درايّة صَعِيةلْفْرَدَاتٍ أْلفَاظ وَمَكمَائْلالتَوحِيّد 
مه عل روفي الهيجئية 


الى 


راص سعد سعدا مين مَنِظالد 


5-5 


0 وده ب 
- لعا 


ظِ 


مس١‏ يكو 
إن الحمد ذل نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله ]لآ الاموحده لاشريك لعو أشي أن محيدا عده ووسولة 
بعثه الل تعالى رحمة للعالمين» بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء 
ففتح اللن به أعيناً عمياء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاًء وأقام به الملةَ العوجاءة» صلوات 
الثّه عليه وعك آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
أما بعد: فإن التوحيد يحتاج لمعرفته أهل الأرض قاطبة» وأهل الملة 
الإسلامية خاصة» فهم أحوج إليه من غيث السماءء» ومن نور الشمس الذي يذهب 
عنهم حنادس”2 الظلماء؛ فضرورتهم إليه أعظمٌ الضرورات؛: وحاجتهم إليه 
مقدمة على جميع الحاجاتء إذ لا حياة للقلوب. ولا سرور ولا لذة» ولا نعيمَ ولا 
أمانّ إلا بتحقيق لا إله إلا الثن (التي ورّئها إمامٌ الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة» 
وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات» وفطر الله عليها جميع 
النكلرقات: وغليها أسميت الملة وتضيت القيلة وخردت سيوف التدهافة ومن 
محض حق الله على جميع العباد» وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرّيّة في 
هذه الدار» والمنجية من عذاب القبر وعذاب النارء وهي النشور'" الذي لا تدخل 
الجنة إلا به والحبل الذي لا يصل إلى اللن من لم يتعلق بسببه)» وهي (كلمة 


)١(‏ الجنديس بكسر الحاء والدال: الليل الشديد الظلمة. 
)١(‏ في مختار الصحاح: نشر الميّتُ فهو: ناشرء عاش بعد الموت. ومنه يوم النشورء وأنشره الثه تعالى 
أحياه باب (ن ش ر). 
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- 
الإسلام» ومفتاح دار السلام» وبها تنقسم الناس إلى شقي وسعيد. ومقبول وطريد. 
وبها انفصلت دار الكفر من دار الإسلام» وتميزت دارٌ النعيم من دار الشقاء 
والهوان» وهي العمود الحامل للفرض والسنة» ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دعل الجنةو. 

تأفضل ها شغلى يه الأرقاكه والقفت فيه الساعاف توسين ينث العالمين 
الذي اختاره اذلن لأنبيائه واصطفى لتحقيقه سادةً رسله وصفوةً خلقه. 

قال ابن عيينة ‏ رحمه الك تعلق : «ما أنعم اله على عبد من العباد نعمةً أعظم من أن 
عرّفهم لا إله إلا اللة. وإِنَّ لا إله إلا افلن لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا»”"". 

وقال الإمام المقدسي ‏ رحمه الله تعالى : «فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم 
يعرف الْلْك سبحانه كان كأنه لم يعرف شيئاً» ". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعلك : «فلا يُرْمّد في التوحيد؛ فإن 
بالزهد فيه يقع في ضده. وما هلك من هلك ممن يدَّعي الإسلام إلا بعدم إعطائه 
حقه ومعرفته حق المعرفة» وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان» ولم ينظروا ما ينافيه 
وما ينافي كماله هل هو موجود أو مفقود؟ وهذا كله من عدم التحرز ومعرفة ألفاظ 
التوحيد ينا 

فيا غافلاً عن حقيقة السعادة» دونك ما تسابق الأخيار في تحصيله» وما تنافس 
الأتقياء في تحقيقه حتى قال قائلهم: مساكين أهل الدنيا مضوا عنها وما حصلوا 


.١7/ص ما بين القوسين من كلام ابن القيم مه في كتاب الجواب الكافي‎ )١( 

(؟) كلمة الإخلاص لابن رجب ص07-07. 

(') مختصر منهاج القاصدين ص59١.‏ 

(4) شرح كشف الشبهات 0708 .٠١4‏ وللاستزادة من أقوال العلماء في هذا الباب انظر في هذا 
الكتاب باب ( التوحيد وأقسامه). 


فو عه 


التقدمة 
ل" )- 
أحسن ما فيها معرفة الله وتوحيده. 
كرّرْ حديئكٌ لي عن بانةٍ العلم فهو الشفاءًلماألقاهٌم نكم 
إن كان عن ناظِري قد غاب حُسشئكم 2 فَذكركم أبداًفي خاطِري وفهي 
وهذا كتاب (معجم التوحيد»'''؛ جمعت فيه ما يتعلق بتوحيد العبادة ومسائل 
الإيمان» وما يضاده من نواقض الإسلام» وأقسام الكفرء والشرك والنفاق» وما 
يتعلق به من أصول ومسائل ومصطلحات وتعريفات» مع بيان الغامض من 
المفردات» ووضع الفوائد والتقسيمات»؛ مما قد يَشُّق علك الباحث العثور عليه 
سريعاً وقد اتبتعحت. مسائل هذا :الكتاب: وتشعيت» ويحاولث حاهدا أن أقريا 
وأألف بيئها وبذلتٌ ما في الوسع لأجل ذلك. وانصبٌ الاهتمام غك الأصول من 
المسائل. وقد جعلت كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب لم 
نواةٌ للعمل» فكل ما استحق بحثاً في مسائله أفردثٌ له باباً مستقل وأضفتٌ أبواباً 
أخرئ لها صلة بالتوحيد؛ وقام منهجي في ترتيب هذا الكتاب عاك الآتي: 

-١‏ تعريف لغوي: وهذا مصدره المعاجم المعروفة» ككتاب تهذيب اللغة 
للأزهريء والنهاية لابن الأثير» ومختار الصحاح» ولسان العربء والمعجم الوسيط 
وأمثالهاء وبعض الأبواب أو العناوين سيتضح المعنى منه من غير تعريف بالمعنى 
اللغوي» كباب (اتخاذ القبور مساجد)» فمثل هذا لا أذكر له تعريفاً لغوياً لوضوحه. 

؟- تعريف شرعي 8 اصطلاحي: وكان مصدره في الغالب التعريفات التي 
يعتمدها العلماء المحققون, كابنٍ بويةهوابخ القبمة وابن رجب» وابن كير 


() ملاحظة: عنوان الكتاب يعبر عن جزء منه للاختصارء وإلا فسيطول العنوان حيث تضمن الكتاب 
معرفة ما يتبع التوحيد من الإيمان وأصوله ونواقضه. وما يلحق به من اعتقاد أهل السنة والجماعة 
وما يخالف ذلك كالبدعة... إلخ. 
وسبب إيرادي لبعض هذه المسائل أهميتهاء ولأن عدم الإيمان مها كفر بالله كك 


مُعْجم التَوحِيدٍ 
-[.)#ح د - تت 
واسلافهم. ويلحق مهم ائمة الدعوة بدءا بالإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله. 

- الأدلة من الكتاب. 

- الأدلة من السنة: والتزمت إيرادها من مصادرها الأصيلة مع عزو الحديث 
فإن كان عند البخاري أو مسلم فإنني أكتفي بالإحالة لهما أو لأحدهماء فإن كان 
عند غيرهما أشرت إلى ذلك. أما الأحاديث التي يذكرها عالِمٌ حال النقل عنه فإنني 
ل ل 

ه- قول السلف '' عملاًبقوله تعالى: #وَإن تَتَرَحمٌ في سَْءِ ردوة إل ل وَارَسُول * 
[النساء: 70-59]» يقول الشيخ المعلمي يِهِنّ: «ولا ريب أن الردّ إلى الله ورسوله بعد 
وفاته؛ إنما يحصل بالردٌ إِْ الكتاب والسنة» وأن تحكيمه بعد وفاته؛ إنما هو 

ولاريب أن من الرد إِّ الكتاب: سوال العلماء» كما أن الردٌ إلى الرسول: اعتبار 
خلفائه وورثنه من أهل العلم, قال الله كنك: «سَسَلوا َهْلّ الذِّدٌ إن كُثْرٌ لا سَلمُونَ ‏ 
[الأشباء: لاا وفي حديث أبى الدرداء مرفوعاً: (العلماء خلفاء الأنبياي” 0 وله ف 
السيقن سديف فيه لوآث العلماد ورةة الالبيايبرة الحديةف"" ولا ريت أن الأدنة 

1 0 له 22 
المجتهدين من أولى من يدخل في ذلك» . 

علماً بأني إذا نقلت كلام أحد الأئمة فإني 0 كلامه بين اوسن فإذا ذكر في 

كلامه حديثاً أو أثراً أو كلامَ عالِم آخر جعلتٌ علامة ‏ تنصيص ليتضح ذلك 


)١(‏ انظر: معنى (السلف) في باب (أهل السنة والجماعة). 
(؟) أخرجه البزار» ورجاله موثوقون كما في مجمع الزوائد .)١177/١(‏ 
(") أخرجه أبو داود »)755١(‏ والترمذي (757/7).» وابن ماجه (7377). 


() البناء على القبور للمعلمي ص 5. 1 


مك 


القذقة 
لف" 
- الحكمٌ على المسألةٍ وبيان حلّها أوحرمتها أو وجوبها وأثرها عبن التوحيد. 
- ذكر التقسيمات وإتباعها بفائدةٍ أو فوائد مَّما يحتاج إليه الباحث» وهذا الترتيب 

في الجملة وربما خالفت هذا المنهج في بعض المواطن لسبب يقتضي ذلك. 

وقد حاولت الابتعاد عن التكرار قدر الإمكان مع صعوبة ذلكء فإذا رأيتَ 
أبواباً متشابيةَ في الأسماء وظهر لك عدم الفرق بينهما فإن المسائل المندرجة 
تحتها تختلف عن غيرهاء فمثلاً أبواب (الكفر) (التكفير) (العذر بالجهل) (الردة) 
بينها شَّبَةٌ كبير من حيث المعنى ولكن في باب (الكفر) ذكرت تعريفه وأنواعه. 
والفرق بين كفر الاعتقاد وكفر العمل وغير ذلكء أما باب (الردّة) فذكرت فيه 
أقسام الردة» وأن الكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد والترك والشكء وما 
يترتب عن المرتد من آثار. وفي باب (التكفير) ذكرت التنصوص الواردة في 
التحذير من التكفير بغير دليل شرعي ولا علم.ء والتفريق بين الإطلاق والتعيين؛ 
ومعرفة موانع التكفير كالإكراه والخطأ والتأويل والعجز. أما باب (عارض 
الجهل) فذكرت فيه ضوابط العذر بالجهل ومعنيقيام الحجة» وأن عدمها مانع من 
تكفير المعّنء كما أوضحتٌ المراد من بلوغ الحجة وفهمهاء وأن الجهل لا يكون 
فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وغير ذلك. 

وقد ترِدُ المسألةٌ في باب فلا أتكلم عنها بل أحيل علك باب آخر مشابه ذكرتٌ 
فيه هذه المسألة باافلصيل كميان: (حكم الذهاب للكهان)؛ إذ يحتمل ذكرها في 
باب (العرّاف) (الكاهن) (التنجيم)» ففصّلتٌ الكلام عنها في باب (الكهانة)» أما 
الأبواب الأخرئ فعِنْدَ ذكر هذه المسألة فإني أحيل عل الباب الذي فصّلتٌ فيه. 

أما الأبواب فقد رتبتها ترتيباً هجائياً مراعياً فيه شهرة اللفظ دون اعتبارٍ لأصل 
اشتقاقه» فلم ألتزم بما التزم به أصحاب المعاجم اللغوية؛ بل رتبت الأبواب وفق 
لفظها المذكور في كتب أهل العلم وحسب ذكر العلماء لهاء كما أهملتٌ (أل) 


مُعْجَم التُوحيد 
ار حضتت 
التعريف فيما هو معرّف (بأل) ومثال ذلك: باب (الاستعاذة) فإنك تبحث عنه في 
باب الهمزة ثم السين وهكذاء وتبحث عن باب (التوحيد) في الأبواب التي تبدأ 
بحرف التاء ثم الواو. وبعض الأبواب لا أستطيع إيرادها إلا بعبارتها أو مظهرها 
الشركيء؛ كباب (ما شاء انَل وشئت) (التنجيم)» (الإقامة في بلاد الكفار) وغيرهاء 
وليعذرنا القارئ في التبويب؛ لآن المراد التقريب وسهولة الوصول إِلى المفردات 
المتعلقة بالتوحيدء فأرجوا أن أكون قد سلكت المسلك المناسب في ذلك؛ تسهيلا 
لوصول المعلومة إِى القارئ» وهذا محل اجتهاد مني» إن وفقت فيه فذلك فضل 
من اللن» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. 

وقد دفعني إلى ترتيب هذا الكتاب عن حروف المعجم حاجة بعض طلبة العلم 
والدعاة والخطباء والباحثين إل الوصول بطرق يسيرة لأقوال العلماء والأئمة في 
مسائل التوحيدء مع اختصار الوقت والجهد في البحث عنها في أَمّات الكتب؛ 
وذلك يخدم الباحث في العَزّْوٍ لأهل العلم وكتبهم. 

وحاولت التزام ذكرٌ المراجع كي يتسنَّى لمن أراد التفصيل العثور على مراجع 
المسبائل: 

فتجد تحت كل باب مراجع رمز لها بعلامة : أذكر بعدها كتب السلف من 
الأصول المتقدمة والكتب المتأخرة: والعيية بذكر مكان المسألة في الشروح 
المشهورة عن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب ومن ذلك: تيسير العزيز 
الحميد» فتح المجيد» حاشية ابن 0 القول المفيد» ثم فتاوئ اللجنة» وفتاوى 
الشيخ ابن بازء وفتاوئ الشيخ ابن عثيمين - رحمهم الله جميعاً- وأغلب المسائل 
المذكورة والتقسيمات الموجودة اعتمدث فيها عاك الكتب والمراجع المكتوبة في 
حاشية كل بابء؛ وربما نقلتُ من هذه المراجع بالنص أو استفدت من النقل 
الموجود فيها مع الاكتفاء بالمرجع الأصلء كما استفدتٌ من الحواشي أو الشروح 


ا 


له" 
المخطوطة عل كتاب التوحيدء وكذلك الكتب التي تناولت كتب التوحيد 
بالتحقيق» أو المؤلفات المعاصرة والرسائل الجامعية» أو المناهج الدراسية المعدة 
لهذا الشأن. وإذا طال النقل تصرفت فيه بما يخدم الكتاب مراعاةً للاختصار. 

وقد توحيْتُ ذكرٌ المراجع من الكتب المعتمدة والصافية» ولكن هناك من 
الكتب ما يَُرَّرٌ فيه مذهبٌ الأشاعرة. أو يُوجد في أثنائه خلل في العقيدة فينبغي 
التنبيه إلى أن الإحالة إلى المراجع لا يعني التسليم بما فيها والإذعان لهاء وإنما 
يَوْخَلْ الصواب» ويترك ما عداه. 

ولقد استفدث كثيراً من المشايخ والعلماء ‏ حفظهم الله سواء في الدروس 
العلمية والحلقات أو الاستفسار والاتصال» كما استفدت من الشيخ عبد الله ابن 
جبرين ين في فهم بعض العبارات الموهمّة وبيان الأحكام المجملة. 

تنبيه : 

ربما وجد الباحث أبواباً يظن أنها لا تَمْتّ إل توحيد العبادة بصلة» ولكن فيها 
مباحث ومسائل متعلقة بالتوحيد» فلا تستعجل باللوم حتى تنظر في مسائل الباب 
ومباحثه» لا في عنوانه» ومن ذلك مثلا باب (جزيرة العرب) فقد يظن أن إدراجه 
غريب في كتاب كهذاء ولكن فيه مسائل توجب ذكره ضمن أبواب هذا الكتاب؛ إذ 
يتعلق به عن سبيل المثال حديث: «إن الشيطان يئس أن يُعبد في جزيرة العرب». 
وحديث: «أخرجوا اليهود والنصارئ من جزيرة العرب». وحديث «لا يبقى فيها 
دينان». فنحتاج لفهم معنى «يئس الشيطان» وأقوال العلماء في ذلك» ونحتاج 
لتوضيح حكم وجود دين آخر في الجزيرة» وحكم استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة» 
وَهِذا لاشك أن له تخلقاً بالتوحيد:وأقرب عتوان له هو: جديرة العرت» زم :ذلك 
باب (الوقف) 3 هى من المسائل الفقهية: الكن له تعلق بالتوحين من جهة حكم 
الوقف عل بناء القبور» والوقف على إيقاد السّرّجٍ عليهاء وما شابه ذلك. 
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<(ر "ا 

وإذا كان الموضوع يناسبه أكثر من عنوان, فإني أضع جميع العناوين المناسبة» 
ويكون محل البحث تحت عنوان واحد ومثال ذلك باب (لا إله إلا الله) فإن له 
عناوين أخرئ مثل (كلمة التوحيد) (كلمة الإخلاص) (العروة الوثقى) وما شابه 
ذلك فأكتّبُ هذه العناوين في مكانها من المعجم مفردةً دون بحثء وأحيل عل 
الأصل الذي اخترته لوجود المباحث فيه» وأذكرٌ في السطر الذي يلٍ عنوان الباب 
الأبواب ذات الصلة. 

واعلم ‏ رحمك الك - أن هناك أبواباً تكاد تكون متصلة مع بعضها صلة وثيقة» 
فأجعل لكل منها باباً مستقلاء أوضّحٌ فيه المعنى وأحيل في المسائل عل الباب الأصل 
المختارء ومثال ذلك (الحُججب) (الخُرُوز) (الرّقَى) (التمائم)» فإني أفْسّرٌ معانيها 
وأذكر ما يتعلق بها بشيء من الاختصارء ثم أحيل في المسائل والآدلة عاك الباب 
الأصل وحيناً أجعلها كلها في باب واحد لشدة ترابطها مع بعضهاء وأجعل لأفرادها 
عناوين خالية من البحوث وأحيل علك الأصل ومثاله شروط (لا إله إلا اذل). 

وقد حاولتٌ جاهداً أن استقصي جميع المباحث وأن أضع لكل مسألة تفاصيل 
العلماء وأقوالهم فيهاء ولا أذَّعي أنني بلغت الغاية أو قاربتهاء لكن جهد مقل 
أرجو به من الل الرضئ والقبول والتوفيقء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

ولقد ساهم في إخراج هذا الكتاب ومراجعته إخوة وأخوات لولا معرفتي 
لكراهيتهم ذكر أسمائهم لذكرتهم واحداً واحداًء فما كان هذا الكتاب ليخرج إلا 
بفضل من الل ثم بفضلهم. وإن كنا لا نملك ذكر أسمائهم. فإنا ندعو لهم: أن 
يسرهم لليسرئ ويجنبهم العسرئ, وأن يزيدهم هدئ. ويجعل لهم من كل هم 
فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاًء ويجزيهم عنا خير الجزاء. 

وأذكر إخواني ممن يقرأ هذا الكتاب أو يطلع عليه أن يأخذ بما احتواه الكتاب» 
وليكن رائده في ذلك البحث عن الحق واتباع الدليل» فإن عثر على خطأ مني 


فو عه 


و ب 
المقدمة 
___ 00 
فليصفح عن ذلك وليعاجلني بتنبيه ونصيحة ولا يظننّ سوءا بل يقل: زل القلم 
وسها الكاتب ولا يكن ممن قيل فيه: 
فإن رأوا هفوةً طاروا بهافرحا مني وماعلموا من صالح دفنوا 
وفي الختام أحمد انلك عن ما يسر وأشكره علك ما مدَّنا به من توفيق وإعانة فله 
الحيد وله الشكروالفناء أولا وأخيراً. 
وكتبه: 
إبراهيم بن سعد أبا حسين 
ص - ب 0175506 -الرمز ١١657‏ 
إيميل 6010]1311.6012) 1511-0123 
تويتر :#اططمد15(ه) 


و و 
1 ع ما 3 5 24 قاس وله ان 
الآلكه فعال بمعتين عألوه» وكل فا اليكل معيوذا إلعند متيفل". 


5 5 3 3 ئَّ 
قال الش د بن عبدالوهاب - رحمه اله تعالى -: «ف «الإلهُ» اسم صفةٍ لكل 
كك ع 5 و ع . 
معبودٍ بحق أو باطل» ثم غلب عل المعبود بح وهو اللَهُ تعالل» وهو الذي يخلق 
0 ود رجو () 
ويرزق ويديّر الأمور»". 
فمعنى «الإلة» وعدن فعلّ الخلق والرزق والإثابة والعقوبة» ولهذا انفرد الَلَلُ 


:* سبب الابتداء بباب (لا إله إلا انثّن) لأنها الأصل الذي تدور عليه مسائل هذا الكتاب وأبوابه» وكل 
الكتاب شرحٌ لهذه الكلمة وتوضيحٌ لها وذكرٌ لأقسامها وتحذيرٌ مما يضادها. 
انظر: التمهيد لابن عبد البر 5/ .195/771494/1١ 75١ /4 »548 257/528١‏ شرح السنة 
للبَتغوي .41/١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تَيديّةَ ؟/ 877. كتاب التوحيد 
للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. تيسير العزيز الحميد ص”77١0:1.‏ فتح المجيد ص 250 
7 . حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص١‏ 27 5 . القول المفيد لابن عثيمين ط١- 208/١‏ 
ط1541/1-7 ومن المجموع 21/9. القول السديد لابن سعدي المجموعة ”7/ .١515‏ الدين 
الخالص لصديق حسن القنوجي 2179/١‏ 184. معارج القبول ."7١ 0٠60/١‏ مجموع 
الفتاوئ لابن باز /١‏ 197. نور عن الدرب ص44 شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 207/7 
0. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 2١‏ /الاء /1/ 070 71/ 77. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة 
للغفيل ص7””71, 78". الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص09١‏ منهج 
الحافظ ابن حجر العسقلاني تأليف: محمد إسحاق كندو ص 440 وما بعدها. الآثار الواردة في 
سير أعلام النبلاء د/ جمال بن أحمد .١7/١‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 
ص .١57‏ وانظر كتاب (الشهادتان) للشيخ عبد الله بن جبرين» وكتاب (لا إله إلا الله معناها 
ومكانتها) للشيخ صالح الفوزان. و(تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا انه) للجابري. 

.)6 القاموس المحيط مادة «أل‎ )١( 

.٠١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهابء القسم الخامس» ص5‎ )١( 


م 


تعالى باستحقاق العبادة وحده؛ لأنّهِ المنفردُ ببذه الأفعال والصفات. 

فالإلةُ: هو المعبودُ المطاعٌ الذي تألههُ القلوبُ» أي: تنجةُ لهُ وتقصدّه وتخضعٌ 
له وتتعلق به خشية وإنابةة ومحبة وخوفاً وتوكلاً عليه وإخلاصاً له تبارك وتعالك. 

قال ابن عباس نظي : الو ذو الألوهية والعبودية عن خلقه أجمعين)”") 

قال ليت سليماة بق عبدانه د ررح الله تعالل -: «وقد دخل في الإلهية جميع 
أنواع العبادة الصادرة عن تأنه القلب ذه بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا 
شريك له. فيجب إفرادٌ الله تعالى بهاء كالدعاءٍ والخوفٍ والمحبة» والتوكل 
والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذرء والسجودء وجميع أنواع العبادة فيبجب صرف 
و ا و سن 
العباداتٍ لغير الللك فهو م عد إلا انل إذ لم يعمل بما تقتضيه 

فخ التوعيك والإخلاض)"". 

ف (لا إله إلا انلن» معناها سود إلا لق رقي ال إن عه باغ 

#الدليل من الكتاب: قال الله تعال: # للك يأرك الله هو الْحَقٌّ وأنه 
يموت من دونه هْوَ الْنطِلُ وأت لله هْوٌ لعن الكَييدُ4 ا ] وقال 
تعال: ل كَأعَكرْ أنه ل إِلَهَ إِلّا أّهُ 4 [محمد: 16 وقال تعاق: © وَإنِيِبَُا ِلك رَيَكُمْ 
وَأَمَلِمُوأ لَه 4 [الزمر:؛ه] وقوله تعالل: # سهد أَنَهُ أنه له لد لهك م والتيكة ولوأ 
بر الحكيم * [آلعمران:18]» وقال الله تعال: 


5 


سم 


َه أَلدَينُ للْخَالصٌ #الزمر:؟:"» وقال تعالك: 


.71" /١ وابن أبي حاتم انظر الدر المنثور‎ 77 /١ أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 
./6 تيسير العزيز الحميد ص‎ )( 
.14-- انظر للاستزادة فتح المجيد ص59‎ )( 


لسوت و باه 3 فَقََد أن 2 16 العو الوتَيّ * [البقرة: المعرط" وقال ككّ: 
7 التؤير 1 0 م أوَحهَدها وله وأ 


والفسوة 


وَ 

للك إل ككل ".ومن لي هوم يه عن النبى 2 قال 
الغنيادقيى:«الذيلقن الل مماعة فر عاك فيا القددل لحت 

وعَنْ أي هْرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ ِي ر سول الله ع2 : ١اذهَبْ‏ بِنَعْلَي هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ 


مِنْ وَرَاءِ هذا الْحَائِطٍِ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله مُسْتَيْقنَا بها لبه فَسَرْهُ بالجنة)”". 
وعَنْ عَبَادَةَ ذه عَنْ الي مل قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ 


ع 
2 


2 ب ثح شه الاق جر وم و ع اس 2 | 06 ميم 
وَأن م ١‏ ك1 و د عبق له الل وقوه وك الم 
وووو ل ور صم ال 6ل ا ا مِنْ الْعَمَلِ)""". 


وعَنْ أبي بكر بْنِ أبي مُوسَى عَنْ أبيه قَالَ: بت اليّيّ ل وَمعِي تقر من قَومِي ؛ «فقَالَ 


.)55( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (71). 

(7؟) أخرجه مسلم (070. 

(4) قال في التيسير ص 85: إنما سمي الفلا كلمة اله لصدوره بكلمة «كن» بلا أب|.ه. 

(5) قال ابن كثير في تفسيره (7/ 57”0): خلقه بالكلمة التي أرسل مها جبرائيل لتكلا إلى مريم فنفخ فيها 
من روحه بأمر ربه عز وجلء فكان عيسئ بإذن الله عز وجل. ا.ه 

(5) أخرجه البخاري (575 )٠”‏ ومسلم (758) واللفظ للبخاري. 


أَشِرٌوا وَيَسَرُوا مَنْ وَرَاءكُمْ إِنَهُمَنْ شَّهدَ أَنْ لا إآ ا ا 
وعَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيَارٍ قَالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ أخبرنًا مَنْ شّهدَ مُعَاذا 
حِينَ حَضَرَنه الوا يَقول: هوا لي سف الي دعم د وغ ين رسو 
اَن عي - قَالَ مرَّة: برقع يشي ينث وِن سول لقو لَمْ يَمَْعْنِي أن أ 0 
إلا أَنْ تتَكِلُوا سَوِحْئهُ يَقَولُ: من قية 2191 إلااهاقخاصارة قد أزيية رذ قله 
1 شل انراز مكل اليد و لم ع العتواة قت ا 
وعَنْ أبي هْرَيْرةَ أَنّهُ قَالَ: قِيل: يا رَسُولَ للق من أسْعَد الثاس بسََاعَيِكَ يوم 


رطق عرفرة أ 


الْقَيَامَة؟ قَالَ رَسُولُ الو 4#: «لَمَدُ ظَبَنْتُ , َا أَا هُرَيْرَةَ أن لا يَسأَلنِي عَنْ هذا الْحَدِيثِ 
لقره ات ونا اباي يزيا تا الريك ننه لاني ياي 0 
الْقَيَامَةِ من قَالَ لا إِلَهَ إلا الله ل حَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ تَفْسِو)”" . وهو معنى قوله 86 في 
الو تام مجاه جو 00 
فى بلك جه لقو" . 

-١‏ (لا إله إلا اللّه) أول واجب على المكلف: 

قال العلامة عبدالعزيز الرشيد صاحب أحكام وفوائد في التنبيهات السنية: 
«هذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب عل الإطلاق كما في الصحيح من 
حديث ابن عَبّاس أن النبى 2 قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (19877). والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد )١1/١(‏ وإسناده 
صحيح ورجاله رجال الشيخين. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد )5١١50(‏ وابن حبان .)5١١(‏ 

(”) أخرجه البخاري (49)) (/501). 

(:) أخرجه البخاري )١١87(:)575(‏ ومسلم (077. 


حَوْفٌ اليف 
2 
تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله»» وفي رواية: (إِل أن يعبدوا اذلن»؛ فدل عك أن 
التوحيد هو أول واجب عل العباد» خلافاً لمن زعم أن أول واجب معرفة الله 
بالنظر أو القصد إِك النظر أو الشك كما هي أقوال لأهل الكلام المذموم؛ فإن 
معرفة اَل فطرية فطر الله عليها عباده قال تعاك: #أأَقِ أله سَكقَاط رِأَلسَمْوَتٍ 
وَالْأرْضٍ * [إبراهيم:١٠]‏ أي: أفي وجوده : ك» فإن الفطّر شاهدة بوجوده مجبولة عن 
الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة كما قال ©2: «كل مولود 
يولد عكك الفطرة فأبواه يهودانه أو كيانه أو عم انو 

؟ - تفسيرات باطلة ل «لا إله إلا اللّه»: 

وإذا تبين أن معنى لا إله إلا اللّن: لا معبود بحق إلا ال» وهذا تفسير أهل السنة؛ 
فينبغي التدبيه [ك أنها قذ فشّرت بتفسيرات باطلة) منها: 

-١‏ أن معنى لا إله إلا انلَ: أي لا موجود إلا اللّن» وهذا تفسير أهل الاتحاد'". 

١‏ أن معناها: أي لا معبود موجود إلا اللّن» وهذا باطل؛ لأنه يلزم منه أن كل 
معبود عبد بحق أو باطل هو الله" "'. 

“'- أن معناها: أي لا خالق”'' إلا اذلن» أو لا رب إلا اْثة» ولو كان المعنى كذلك 
لما حصل نزاع بين النبي 2# وكفار قريشء ولما حصل نزاع بين الرسل وأممهم؛ 
لأن الآمم يقرون بأنه لا خالق إلا انثّة» فليس هذا المعنى فقط هو المراد منها. 


)١(‏ انظر: التنبيهات السنية عن العقيدة الواسطية ص7. 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ (7/ 27555 67/417 /238)» والشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة ص 
4 

() معارج القبول شرح سلم الأصول .)5١5/5(‏ 

(4) وسبب تفسيرهم ب (لا خالق إلا اله) أن الكلمة (إله) عن وزن (فِعَال)» وَفِعَال في اللغة تأتي بمعنى 
(فاعل) وبمعنى (مفعول). 


ع6 


حيث يثبت بها توحيد الربوبية فقط. 

5- وقيل معناها لا حاكمية إلا ذَلنَ» وهذا أيضًا جزء من معناها وليس هو 
المقصود لأنه بهذا المعنى تفسير ناقص لا يكفي. 

5 ومنها أنه لا قادر عإى الاختراع إلا اللن» ولا مستغنٍ عمًّا سواه مفتقر إليه كل 
من عداه إلا اذلَّ» وهذا القول منسوب لبعض أثمة المتكلمين» قال شيخ الإسلام 
عمن قال: (إن الإلهية هي القدرة على الاختراعءفإن المشركين كانوا يقرون بهذا 
وهم مشركون»''' وهذا تفسير لكلمة التوحيد بشيء من أفعال الربوبية وهو وإن 
دلت عليه كلمة التوحيد بالتضمن فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» إلا أنه 
أغفل المعنئ المقصود من هذه الكلمة وهو إثبات توحيد الآلوهية وأنه لا يستحق 


العبادة إلا انلن. 
وإنما معنى هذه الكلمة باتفاق السلف الصالح أنه لا معبود بحق إلا اللّن وحده 
لاشريك لهكما قال تعلل:9 وَمآ أَرَسَلكَا من قَبْلِلَكت من دَسُولٍ إِلّا نوين إِلَْه أن َه 


000 


ِلَمَإِلَا أتَأْفَعَبدُونٍ *1الأنبياء:ه ؟]. 

قال البقاعي: «لا إله إلا الثن» أي: انتفئ انتفاء عظيماً أن يكون معبود بحق غير 
الملك الأعظم, فإن هذا العلم هو أعظم الذكرئ المنجية من أهوال الساعة» وإنما 
يكون علماً إذا كان نافعأء وإنما يكون نافعا إذا كان الإذعان والعمل بما تقتضيه؛ 


وإلافهو جهلٌ صرف)”". 


)١(‏ التدمرية 2١/8‏ وانظر: التنبيهات السنية للرشيد ص7. 
(الاقسر الغوية المضييد عي انا 


رن ككلل27تتتت لتكت 


- دلالة «لا إله إلا اننن» على التوحيد: 

قال عبدالعوين الركيد ف التشبهات: #وآما دلالنها علخ التوحسين قإنا دلت غلن 
أنواع التوحيد الثلاثة» فدلت علكك إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه. كما دلت 
أيضا عبك توحيد الربوبية» فإن العاجز لا يصلح إلهاء ودلت عبن توحيد الأسماء 
والصفات فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدمٌ محض كما قال 
عفن _العلماء؟ المة وديعية كنا والقطل بعك اعدهاء...والمو كه يعد إلة 
الأرض والسماء. 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية مِهنَة: «وشهادة أن لا إله إلا اله فيها الإلهيات 
وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم» وهي 
الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر)»)”"". 

:- إعراب كلمة «لا إله إلا اللّه»: 

«لا»: نافية للجنس تعمل عمل إن. 

«إله): اسم «لا» مبني عل الفتح وخبرها محذوف والتقدير «بحق). 

«إلا»: أداة استثناء ملغاة. 

«01ل»: لفظ الجلالة مرفوع عل البدلية. 

و- أركان دلة ركه زف اللو 

لا إله إلا اذلّن لها ركنان: 

# الركن الآول: النفي. ‏ #الركن الثاي: الإثبات: 


0 التنبيهات السنية عل العقيدة الواسطية ص9. 
0 انظر: تيسير العزيز الحميد ص 9/,. 


راسي ١‏ امم را ا تارود والسمواي 
جميع ما يعبد من دون انك فلا ب يمتح أن يعد غيرة: 

والمراد بالإثبات: إثبات الإلهية للّن سبحانه» فهو الإله الحق المستحق للعبادة 
وما سواه من الآلهة التي اتخذها المشركون فكلها باطلة « دَلِلك يأك آلَّهَ هْوَ 
الحى وك كا تور ون تمه نر الكطلل * [الحج:17]. 

فائلة: 

قال الشيخ ابن عثيمين طِلنَمر: «جملة «لا إله إلا الله مشتملة علك نفي وإثباتء أما 
النفي فهو : «لا إله» وأما الإثبات فهو: إلا الَنن. و«انلن» لفظ الجلالة بدل من خبر لا 
المحذوف والتقديرء لا إله حق إلا 801 ويتقديرنا الخبر ببذه الكلمة: حق؛ يتبين 
الجواب عن الإشكال التالي: وهو كيف يقال: لا إله إلا اللّ؟ مع أن هناك آلهة تعبد 
من دون الْلّدَء وقد سماها اللن تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة» قال الَلَنَ تبارك 
وتعالى: لمآ أَغَْتَ عَنْيُمَ َلِهمهُم أل يَدْعُونَ من ذو نآلل من سَيْءٍ لماج أَمْم َي * 
[هود:١١٠1]»‏ وكيف يمكن نكت الألوهية لغير الله كبَْ والرسل يقولون 
لأقوامهم: #أَعب دوا اللَّهَمالَحكم مِنْ إِلَد خَيْره 4 [الأعراف:01]. 

والجواب على هذا الإشكال: يتبين بتقدير الخبر في «لا إله إلا الل3» فنقول: هذه 
اح كلكك>>ه-0080606060606ا 
من حق الألوهية شيء يدل لذلك قول تعالل: #ذَلِكَ أن أللَهَ هو الْحَنّ وأَنَّ ما يدَعُونَ من 
كيال وأ لخي الحكبير :5 4 القمان:٠].‏ 

إذن فمعنى «لا إله إلا انله» لا معبود حق إلا الله كِْكَ. فأما المعبودات سواه فإن 


ألوهيتها التى يزعمها عابدوها ليست حقيقية أي ألوهية باطلة)”"". 


.71//5” فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 


حَوْفٌَ الأليف 
هنك 

با شرو الشهان في 

جاء عن إياس بن أبي تميمة قال: «شهدت الحسن في جنازة أبي رجاء عن 
بغلهء» والفرزدق إِك جنبه علك بعير»ء فقال له الفرزدق: قد استشرفنا الناس» 
يقولون: خير الناس» وشر الناسء. قال: يا أبا فراس» كم من أشعث أغبر ذي 
طمرين خير مني! وكم من شيخ مشرك أنت خير منه! ما أعددت للموت؟ قال: 
شهادة أن لا إله إلا انلهَ قال: إن معها شروطاء فإياك وقذف المحصنة. قال: هل من 
توبة؟ قال: نعم)"". 

وقال ابن رجب: «وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا 
الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» ومقتض لذلك. ولكن المقتضي لا يعمل 
عمله ]لذي اتسجماء ختروظه واتاء مواتحه ققد ييخلك :عت مقتضناة تلوت خترط م 
شروطه أو لوجود مانع. وهذا قول الحسن ووهب ابن منبه وهو الأظهر)”". 

وقد نظم الشيخ حافظ الحكمي الشروط في الأبيات التالية: 

ومتشبروظ سع ةا فسن تلات وفي نصوص الوحي حقاً وردت 
كبو تيو بشع قائلسية. باللظوالاه كينها 
العلمٌ واليقييٌوالقبولٌ والانقيادٌفادر ما أقولٌ 
والتعندق والإعسلاصٌ والمحبة ١‏ وفك ا#البااحة_ .© 
ونظمها بعضهم بقوله: 

علم يقينٌ وإخلاصٌ وصدقك مع محبة وانقيادٍ والقبول لها””* 


. 7١ص فتح المجيد ص7١١. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم‎ .١ تبسير العزيز الحميد ص55‎ )١( 
.157/١ ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 584 و‎ )1( 

(') كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب 24 .٠١‏ 

(:) وقد شرحها ِنَم في كتابه معارج القبول 2418/١‏ 475. 

(0) ينظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسمء ص9 7. 


خم 

وهذه الشروط مأخوذة بالاستقراء والتتبع للأدلة من الكتاب والسنة» وقد 
أضاف بعضهم إليها شرطا ثامناً ونظمه بقوله: 

وزيد ثامئها الكفرانمنكبما سوك الإلومن الأندادٍ قد أَلِها 

وأخذ هذا الشرط الأخير من قوله يه في حديث أبي مالك عن أبيه: «من قال لا 
إله إلا الل وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عل اللن»”") 

وذكره الشيخ عبدٌ الرحمن بن حسن في فْرَّةِ عُيونٍ الموحّدين فقال: «إن لا إله إلا 
الله قد قبّدت في الكتاب والسنة بقيودٍ فقال منها: 

العلمُ» واليقينُ والإخلاصٌء والصدقٌء والمحبة» والقبول» والانقياك والكفرٌ 
1 من دون م" . 

وذكره الشيخٌ محمدٌ بن عبد الوهابٍ في «كتاب التَّوحيد ثم م قال بعده: «وهذا 

من أعظم ما يبين معن لا إله إلا الف فإِنّه م يجعل التلقظ بها عاصماً للدم والماللء 
بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرارٌ بذلكء بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحدّه لااشريك له بل لا يحرمٌ ماله ودمّه حتى يُضيف إك ذلك الكفرٌ بما يُعبَدٌ من 
دون الله فإن شك أو توقف لم يحرّم ماله ودمه)”". 

وبعضهم يجعل هذا الشرط ضمن أركان (لا إله إلا اللن»» وقد تقدم في ذكر 
ا ل بجميع أنواعه ويوجب الكفر بكل ما يعبد من 
دون الله و(إلا انله) يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله ويوجب العمل بذلك ويدل 


علية قوله تغال: ##مُمن مَكُمْرٌ بالطنطوت: وتؤية: يللو ققد استسك وِلْموة 
واه تق © [البقرة:157] فقوله : #فمن 6 لطامت * هو معنئ الركن الأول (لا 
)١(‏ أخرجه مسلم (71). 


(؟) قرة عيون الموحدين ص ٠‏ 5» وقد مضىئ بعضٌ من الأدلة في أول الباب. 
(7) مجموعة التوحيد ص/5» /5. 


5-008 
7 حرف الالنفي 
0 يِأَنَّو #» هو معنى الركن الثاني (إلا انثه). وكذلك قوله عن 
إبراهيم افثلة: اَن برآ يما تَحَبْدُونَ (25 إِلّا الى مَطَرَن فَإنَهُه سَيمِينِ 4 [لزخرف: 
57 فقوله: ِإإِنَنىبر4 هو معنئ النفي في الركن الأول. وقوله: #إِلّا أَلَرِى 
َطْرَّن * هو معنى الإثبات في الركن الثاني. 

وعليه فإن شروطها مجملة ثمانية: 

الأول: العلم بمعناها نفياً وإثباتاً. 

الثاني: اليقين وهو كمال العلم بهاء المنافي للشك والريب. 

الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. 

الرابع: الصدق المنافي للكذب. المانع من النفاق. 

القامين# الفحبة ليذه الكلمة وتنا دلت غلية والدرور ذلك 

السادس: الانقياد بحقوقها المناني للترك: وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله 
وطلباً لمرضاته. 

السابع: القبول المنافي للرد. 

الثامن: الكثريما سوئ ان من الأنداد . 

وسوف أتناول كُلّ شرط بشرج َِيَنْ المقصوة: 

أولاء هلم يعاس كني ويقييكا ادر سين يتك 

قال الشيخ عبد انلك بن جبرين: (والمراد العلم الحقيقي بمدلول الشهادتين وما 
تستلزمه كل منهما من العمل» وضد العلم الجهلء؛ وهو الذي أوقع المشركين من 
هذه الآمة في مخالفة معناهاء حيث جهلوا معنى الإله. ومدلول النفي والإثبات» 

تهم أن القصد من هذه الكلمة معناهاء وهو الذي خالفه المشركون العالمون 


بها تدل عليه يت قالوا: ا كِعدْلٌ الآىة لها ويينا إِنَّ هذا لَتَيْءٌ عََابٌ * [ص:ه] 


رص سي طح سس خا 


وقالوا: «واظاا كاي ب أن أسَشُوأوأصَيروا عل َالِهَيَكْر 4 [ص:]) ٠”‏ 

وللتوضيح فإن قولهم: العلم بمعناها نفياً وإثباتاً يتضمن شطرها الأول نفي 
العبادة عما سوئ اله وده كما يتضمن شطرها الثاني إثباتها له 4# فكما أن الحق 
جل وعز لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره فإنه لا شريك له في عبادته. فلا بد 
من العلم بمعناها؛ لأن التلفظ بها دون معرفة معناها ومقتضاها لا ينفع صاحبها 


0112111 


كالذي يتكلم بلغة لا يفهمهاء ودل على هذا الكتاب والسنة قال تعالك: 9# تعر نَم 


كك كه إلا أله وَسكَفي بيلك وبنتؤيوة والنؤيكي أله يتك َفَفَم ومتونك » 
اميف 15 


دلء دعو به 


يَعَلَمُونَ # [الزخرف: 87]. 
قال البغوي: «أراد بشهادة الحق قول: لا إله إلا انْلن كلمة التوحيد #أوَهْمُ 


يَعَلَمُونَ 4 بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم»”". 

وني الصحيح عن عثمان 2 قال: قال رسول الله 8: ١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوَيَعْلَم أنه ل 
لَه إلا اله دَحَلَ الجَنَة)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تَبِوِيّهَ رحمه النن تعالل: «من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة 
يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجاع»”* 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالل:: «أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل 


)١(‏ كتاب الشهادتان لابن جبرين ص5/,. 
(؟) تفسير البغوي معال التنزيل 1/ 5 77. 
() أخرجه مسلم (57). 

(:) نقلآعن التنبيهات السنية ص8. 


حَوْفٌ اليف 
لتك 
بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع»""". 
وقال َنّجْ: «ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن 
محمداً رسول الله ولم يعرف معنئ الإله ولا معنى الرسول. وصكك وصام وحج ولا 
يدري ما ذلك إلا أنه رأئ الناس يفعلونه فتابعهم, ول يفعل شيئاً من الشركء فإنه لا 
يشك أحدّ في عدم إسلامه» وقد أفتئى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن 
الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك كما ذكره صاحب «الدر الثمين في 
شرح المرشد المعين» من المالكية» ثم قال شارحه: «وهذا الذي أفتوا به جل في 
غاية الجلاء» لا يمكن أن يختلف فيه اثنان». انتهئن. ولا ريب أن عبّاد القبور أشد 
من هذا؛ لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين»” '". 
وقال ابن سعدي يِنَم: «العلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته» بمعنى ما 
طلب منه علمه؛ وتمامه أن يعمل بمقتضاه. 
وهذا العلم» الذي أمر انلك به وهو العلم بتوحيد اذل - فرض عين على كل 
إتنناقه لازماقط عن الحلو كان فى كأزميل كل ففيظة إل وللك: 
والطريق إلى العلم بأنه ‏ لا إله إلا الله أمور: 
أحدها: بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته» وأفعاله الدالة علس كماله» وعظمته 
وجلاله فإنها توجب بذل الجهد في التأله له» والتعبد للرب الكامل» الذي 
له كل حمد ومجد. وجلال وجمال. 
الثاني: العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المفرد بالألوهية. 
الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية؛ فإن ذلك 
يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. 


. 16 تيسير العزيز الحميد ص 275 فتح المجيد ص‎ )١( 
5 ن١ تيسير العزيز الحميد ص‎ )0( 


ع 


الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصرء والنعم 
العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى 
وحده المستحق للعبادة كلها. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة. وأنها 
ناقصة من جميع الوجوه. فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا 
ولا ضرا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراًء ولا ينصرون من عبدهم.ء ولا 
ينفعونهم بمثقال ذرة» من جلب خيرء أو دفع شرء فإن العلم بذلك يوجب 
العلم بأنه لا إله إلا انه وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الث عن ذلك» وتواطؤها عليه. 

السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولاً» ورأياً وصواباً 
وعلماً ‏ وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه اللّنَ من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل عن التوحيد أعظم دلالة. 
تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطف صنعته. وبديع حكمته. 


ركراب 0 


ثانياً: اليقين'" 
قال في لسان العرب: «اليقين: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر وهو نقيض 
الشك)”": وهو كمال العلم بها ا للسق” والريي: 


* والدليل: قوله تعلل: مما الْمَؤِسُوت الَذينَ امَنُوأ ياه ورَسُولو. كُمَّ لم يَرتَابوا 


07 لِك هم الصكددقوركت * [الحجرات:5١]‏ 


م 0 


يَحَنهَدُوأ َِمَولِهمَ وَأَنفُسِهِرٌ في سَبِيلٍ ا 


.19 تفسير ابن سعدي لقوله تعالى: « ماد نهلك لم لَدَامَك من سورة محمد . آية‎ )١( 


() انظر للاستزادة فتح الباري لابن رجب 5/١‏ هل 5. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 
463077 جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية ١54‏ . 


020 لسان العرب (ي ق ن). (؟) انظر للاستزادة باب ( كفر الشك ). 


0 

حَرّف الألفٍي 

0» 

فاشترط في صدق إيماءهم بال ورسوله كونهم لم يرتابواء أي لم يشكوا فأما المرتاب 
اضحمة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال التي 28: «أَشْهَدُ أَنْ لا |آ إلا ان 5 
رَسُولُ اله لا يَلقَى انقة بهما عَبدَ غير شَاكُ فيهمًا إلا كَل الجَنهو0". 


وفي رواية قَالَ: ١أَشهَدُ‏ أن لا إِله إلا الله انه وَأَن رَسُولُ الث لا يَلْقَى الله بهم عَبْدٌ 
1 


| 


ف 


ل ا 1 

وتقدم حديث أبي هريرة 5ك: «قَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَّا الْحَائِطٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 
إلا الله مُسْتَيْقَنا بها قَلبهُمبشَْهُ بالْجَنقه0". 

قال الشيخ حافظ الحكمي: «فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا 
نا قله غير شاك فيهاء و إذا القن الخترط اتطح المشروعطو”, 

وقد روي عن ابن مسعود 45 قال: «الصبر نصف الإيمانء واليقين الويمان 
كله)””'. فاليقين شرط في صحة الايسان وهو حقيقة العلم بأن (لا إله إلا اله وأن 
محمداً رسول الله) فلا بد من انتفاء الشك وارتفاع الريب. 

وقال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: «باب لا يكفي مجرّد التلفظ 
بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب)”؟. 


قال الشيخ عبد الله بن جبرين: «من شروط - لا إله إلا اللن - اليقين وضده 


إِ 


(١)أخرجه‏ مسلم (717). 

(7) أخرجه مسلم (71). 

)'١(‏ سبق تخريجه. 

(5) معارج القبول 3378/١‏ 7179. 

(5) ذكره البخاري تعليقاً كما في الفتح ١‏ 45» وقال الحافظ: «وصله الطبراني بسند صحيح وأبو نعيم 
في الحلية» |..ه 

(5) نقلها الشيخ عبدال رحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد ص 15». ثم قال: «هذه الترجمة تنبية على 
فساد مذهب المرجتة» القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كافٍ في الإيمان» |.ه 
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الشك والتوقف أو مجرد الظن والريب؛ والمعنى أن من أتى بالشهادتين فلابد أن 
يوقن بقلبه ويعتقد صحة ما يقوله» من أحقية إلهية الله تعالى» وصحة نبوة محمد 
8 وبطلان إلهية غير الله بآي نوع من التأله وبطلان قول كل من ادعئ النبوة بعد 
محمد *5. فإن شك في صحة معناها أو توقف في بطلان عبادة غير الله لم تنفعه 
عاناة العا 

كالثاً: الصدق: المناك للكدب المانع من النفاق: 

فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم غير معتقدين لمدلولها. 


# الدليل قوله تعاق: #المر 1 أحيبب النّاس أن يترَكرأ أن يَقُولوا عامكا وَهُمْ لا 
وهل عا ل عه« سه م 2 1 جد 1220010 0 20 جَرَقٌ 2 ب« سس ره 1" 2 
يفتئون ولد فتنا الزين من قبلهم فليعلمن الله الذيت صَدَقوا وليعلمن | لذبي # 


[العكبوت:1-]» وقوله تعالكى: "#وَيِنَ آلنّاسِ من يَقُولُ َامَنَا أله وَبليَوو لآير وَمَا هم 
مِنِينَ 0 محَديِعُونَ اله وَاَلَِنَ ءَامَنُوأ وما كخْدَعُوتَ إِلَّة أنشْسَهُحْ وَمَا يَمْعرُونَ 50 في 
0 وَلَهُمَعَذَا أل بِمَا انأ يَكْذِبُونَ © [البقرة: اع 
وثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك #ه عن النبي يِيَُ: «ما من أحد يشهد أن 
لا إله إلا انل وأن محمداً رسول الث صدقاً من قلبه إلا حرمه انه عل النار»”) 
قال الشيخ عبداللة بن جبرين حفظه الله: «فأما من قالها بلسانه وأنكر مدلولها 
بقلبه فإنها لا تنجيه» كما حكئ الل عن المنافقين أنهم قالوا: #سَتَبَدُ إِنَّكَ لرَسُول 
و4 المنفقرن: ١‏ وقال تعال: لوَآمّةُ يَحَلَمُ إِنّكَ لَسُولهُ وله عَمْبَدُ إِنَّ الْمَْقِيتَ 
لكزوور> * [المنافقون:90]1) 
)١(‏ كتاب الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما ص 4/. 


.)١158( أخرجه البخاري‎ )١( 
فر كتاب الشهادتان» معناهما وما تستلزمه كل منهما ص ؟87.‎ 


حَوْفٌَ اليف 
-[.إح٠‏ حتت 
قال الشيخ صالح الفوزان: «فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم غير معتقدين 
مداو لب 
رابعا اليهيت فيذه التكلسة وكا دكت صليه: 
وهذا بخلاف ما عليه المنافقون. 
#الدليل قوله تعلق: # وم آلنَاسِ من يَتََجِدٌ مِن دون أله أكَدَادا بوم كحت 


- 
000 21 ص بيه 


لله وَالَدَينَ ءَامَنْوَاْ أَسَدٌ خْجًا يِه 4 [البقرة:1]» وقوله: # يكام ا 
عن وينوء ضَوَفَ يق اه يوم يهم ويحيُوتد ادلو عل الْمؤْمِنِينَ عِرْوَ على | لفرت مجْهِدُوت فى 
ميل َه وَكَايحافونَ لَوَمَةَ آي #[المائدة: 65 

وثبت في الصحيح عَنْ أنْس بْن مَالِكِ ضف عَن النبيّ 48 قال: «كلاث مَنْ كن فيه 


اس 


وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إلَيْهِ مما سِوَاهُمَاء وَمَنْ أَحَبٌّ عَبْدَا 
لان إلا لله ون ره أن ُو ف الُْذرِ بخة إذ قدا 50 أَنْ يُلْقَى في 
التَّارِ»”") 

قوله: اثلاث من كن فيه)...الخ. قال الحافظ النووي مهنَّةر: «هذا حديث عظيم 
أصل من أصول الإسلام. 

قال العلماء رحمهم النن: «معنى حلاوة الإيمان» استلذاذ الطاعات وتحمّل 

قال القاضى ِلِنَةر: «هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم: «ذاق طعم الإيمان من 


رضي بالله ربأ وبالإسلام ديناًء وممتحيذ ##ارسولا»؛ وذلك أنه لا تصح المحبة لله 


.١6 «ل إله إلا انلن» معناها ومكانتها وفضلها ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (2)5 (2)71 (51 0010 (5451). ومسلم (57) واللفظ للبخاري.‎ 


ع 


ورسوله © حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله © وكراهة الرجوع إل الكفر إلا 
لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه 
وهذا هو الذي وجد حلاوته).. قال: «والحب في الله من ثمرات حب اذل))"") 

وقد أفردث باباً في: «محبة الل فراجعه في هذا الكتاب. 

خامساء الأكقياد لمكا للترك: 

ويبينها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بقوله: «الانقياد: بأداء حقوقهاء وهي 
الأعمال الواجبة إخلاصاً 87 وطلباً لمرضاته» وهذا هو مقتضاها»7. 

# الدليل من الكتاب: قوله تعلكى: ‏ وَأَنِيبُوَاْ إل رَيَكُمْ وَأَسَلِمُوأ لم4 [الزمر: :هه 


سدس ساح د ل و 


وقوله: ” وَمَنّ أَحَسَنُ دنا مِمَّنَ أَسَلَم وَجَهَه يِل 


عيء ا ددداير سل كه - 


5000 21 ع 
وقوله: #ومَن سلم وجهه: إلى الله وهو مسن فَقَّدٍ استمسك بالعروةٍ الوتقم © [لقمان: 
15] أي: ب (لا إله إلا 01ل . 


حيس # [النساء:ه؟1]» 


عرو 


وقوله: # فلا وَرَيْكَ لا يومِبوت حقٌّ يَحَكموكَ هِما سجر يِيْنْهُمٌ مم ل 
تجدواف أنفْسِهمَ حرجا ضِمَا فصت وَمُسَلِموأ شَيلِيمَا © [النساء:6]. 


# الدليل من السنة: قوله طََّ: ١لا‏ يؤينُ أحَدُكُم حنّى يَكُونَ هوَاُ بع لما حدْتَ 
به" . وعَنْ أَمَس ذه عَنْ الي فك أنه قال: «لا يَؤْمِنْ أ ا 
من والفووة لوو والناس بيت 


3ع د ع 1 


حَدُكُمْ حَتَّى أ نَ أحب إِلَيْه 


.)57( في شرح حديث رقم‎ 7٠١/١ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

.١50 «لا إله إلا اللن» معناها ومكانتها وفضلها)» ص‎ )١( 

(") البغوي شرح السنة 7١/١‏ والخطيب في التاريخ 797/4 وابن أبي عاصم في السنة وضعفه 
بعضهم لتفرد نعيم بن حماد والمروزي به. 

(4) أخرجه البخاري )١5( »)١5(‏ واللفظ له ومسلم (55)» وفي رواية لمسلم: «أحب إليه من أهله 
وماله والناس أجمعين» (55). 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 
َه 

قال ابن رجب مِِنَة: «فلا يكون المؤمن مؤمناً حتئ يقدم محبة الرسول عن 
محبة جميع الخلق. ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. والمحبة الصحيحة 
تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات»'") 

اليا الوق المناك للرد: 

لقوله تعلق: بت كذداحيل لحم لبإلا ألم منتكيمة (2) مم ارك 
َالِهَتِمَالِتَاع تبون 4 [الصافات: 90 1]. 

وثبت عَنْ أبي مُوسَئ فد عَنْ النََيّ مك قَالَ: افكل ا بكي الابديز لقنن 
ْم كتئل الَْْتِ الك أصَاب أرْضاًككَاَ ِنّهَا تي قت الما يت ثَ الْكَاد 


والقذتث الكوق وكاتت يننا أكايت انق الْمَاءَ قنَقَعَ اله جا الا فشَرِيُوا 
وَسَقَوًا وَوَرَعُواء وَأَصَابَتْ مِنّْا طَائقةٌ أخرئ إِنَمَا حِيّ قِيعَانُ لا تمك مَاه وَلا تنيت 


كَاذَ» فَذَلِكَ مَكَلُ مَنْ قَقَهَ في دين الك وََفَحَهُ ما بَعنَِي اله به فَعَلِمَ وَعَلَّمه وَمكَلْ مَنْلَْ 
ا 0 000" >2 امم © 
يَرْفَعْ بَلِكَ رَأَسَا وَلَمْ يَقبَل هُدَئ انلك الَذِي أَرْسِلْتٌ به" . 

قال الشيخ عبد النن بن جبرين: «ومن شروط - لا إله إلا الله - القبول المنافي 
للره فاق ساك .من يحلم معي الشهادتوق ريرق ومدلرنها ركم يدها كيرا 
وحسيداً: وهذه حالة علماء اليهود والنصارئ» فقد شهدوا بإلهية اللن وحده» 


3 


وعرفوا بحيدا للاكنا يعرقرن أبناءهم ومع ذلك لم يقبلوه #حسرًا مَنْ عند 
55086 مَنْ بَعَدِ ما بسك ين لَهُمْ ألْحٌَ 4 [البقرة:؟ 1 
وهكذا كان ا لمشركون يعرفون معنن لا إله إلا له وصدق محمد 4 ولكتهم 


- 
03 


يستكبرون عن قبوله» كما قال تعالق: #إِنَيُمْ كَانوَاً إِدَا ميل لم لآ إِلَهَ إلا أله 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص55”". 
(؟) أخرجه البخاري (9). 


مَسَتَكْرونَ # [الصافات ا َنم لا يَكَرْبوئلَك وَلدكن الظَبليِينَ ايت أله 
حَحَدونّ * الا 
وفي تفسير آية الصافات يقول كَبكَ: عنم كَانْوَا * أي: في الدار الدنيا دا قِيِلَ 


ْم بطريق الدعوة والتلقين «ل5 إِلَهَ إِلّا أنه 0 
يقولوها كما يقولها المؤمنون يستكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها''' فهم 
لا يقبلونها كما قبلها المؤمنون الموحدون, ولم ينقادوا لما دلت عليه من أداء 
حقوقهاء ويدخل في ذلك حالة عبّاد القبور كما هو مشاهد اليوم, فإنهم يقولون (لا 
إله إلا اللَ) ومع ذلك لا يتركون عبادة القبور والذبح لهاء فهم وإن تلفظوا 
بالشهادة إلا أنهم غير قابلين لها وغير ملتزمين بما دعت له. 

6* الفرق بين الانقياد والقبول: 

قال الشيخ عبدالله بن جبرين في الفرق بينهما: «أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال» 
والقبول إظهار صحة معنى ذلك بالقولء ويلزم منهما جميعا الاتباع» ولكن الانقياد 
هو الاستسلام والإذعان. وعدم التعقب لشيء من أحكام النن) . ثم ذكر ‏ حفظه 
الله الأدلة عل الانقياد من القرآن فقال: «فهذا هو الانقياد لله تعالى بعبادته وحده. 
فأما الانقياد للنبي 72 بقبول سنته» واتباع ما جاء به والرضئ بحكمه. فقد ذكره الله 
تعلل بقوله: « قلا وَرَيْكَ لا يوُمبوت حقّ يوك هِمَا سَبرَ ينْنَهُرْ ثُمَّ لا 
ذا في أَنفسِِهمَ حرجا سِمَا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوأْ َلِيمًا © [السء:ه"]فاشترط في 
صحة إيمانهم أن يسلموا تسليماً لحكمه. أي ينقادوا ويذعنوا لما جاء به من ربه. 
وقد يكون القبول بالقلب والانقياد بالقلب والجوارح فلا انقياد إلا بالقول. وقد 


./١ 28١ الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن جبرين ص‎ )١( 
.١/١7 وروح المعاني‎ 2١١ /1/ ينظر فيما سبق تفسير البغوي 17/ 74 وتفسير ابن كثير‎ )0( 


حَوْفٌ الأليف 
0 
يكون القبول بالقلب والانقياد بالقلب والجوارح فلا انقياد إلا بالقبول»""". 

سادماء اللالخلامن اإتتابةا تلشرف: 

وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك بأن لا يقصد بقولها طمعاً من 
مطامع الدنيا ولا رياء ولا سمعة؛ لما جاء في الحديث الصحيح من حديث عتبان 
قال: «فإن الله قد حرم علك النار من قال لا إله إلا اله يبتخي بذلك وجه الل3»”". 

وسوف يأتي لهذا مزيد بحث في (الإخلاص). 

6 - نواقض الشهادتين: 

نواقض لا إله إلا الك كثيرة جداء وقد عقد لها الفقهاء في كتب الفقه باباً خاصاً 
سمّوه باب الردة» وسيآت الكلام عنها مفصلاً في بابي (الردة) و(نواقض الإسلام). 

4 - متى ينفع الإنسان قول لا إله إلا اللّه؟: 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله حِلنّة في شرح حديث: (إن الل قد حرم علد النار 
من قال لا إله إلا اَن يبتغي بذلك وجه الل3» قال حِهِلِنجْ: «اعلم أنه قد وردت 
أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم عل النار كهذا الحديث» وحديث 
أنس قال: كان النبي 2 ومعاذ رديفه على الرحل فقال: «يا معاذ»: قال لبيك يا 
رسول الله وسعديك. قال: ١ما‏ من عبد يشهد أن لا إله إلا انه وأن محمدا رسول 
الث إلا حرمه الله علن النار»”" .... ووردت أحاديث فيها أن من أتئن بالشهادتين 
دخل الجنة وليس فيها أنه يحرم عل النار» منها حديث عبادة الذي تقدم قريباً 
وحديث أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي 2 في غزوة تبوك ‏ الحديث وفيه ‏ فقال 
رسول الله : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الننَ لا يلقى النَّ مها عبد غير 


.87 28١ الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن جبرين‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
.)75( ومسلم‎ .)١178( أخرجه البخاري‎ )( 


هه 


قباك فيُحجب عن الل 


قال: وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تَيويّةَ وغيره: «أن هذه 
الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها. كما جاءت مقيدة وقالها خالصاً من 
قلبه مستيقتاً ببا قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين4. 

فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إل الله جملة. 

فَمَنْ شهدَ أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دتحل الجنَّة؛ لأنَّ الإخلاصٌ هو 
انجذاب القلب ل و 
تلك الحال نال ذلكء. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: «لا 
إله إلا الدَ»» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة وما يزن ذرة» 
وتواترت بأن كثيراً ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت 
بأن الله حرم عل النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كانوا يصلون 
ويسجدون ذلك وتواترت بأنه يحرم عل النار من قال: لا إله إلا الله ومن شهد أن 
لا إله إلا انث وأن محمداً رسول الثه» لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر من 
يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يُخشى عليه أن يفتن 
عنها عِنْدَ الموت فيّحال بينه وبينهاء وأكثر من يقولها يقولها تقليداً وعادة ولم 
يخالط الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يُفتن عِنْدَ الموت وفي القبور أمثال هؤلاء 
كماق الحديث؟ ااسمعت الناس يقولون شيعا فقلقهه وغالب أعمال هؤلاء إثنا 
لوت يم دي حابي ره اوور وجدكا 5212 212 
كد وَإِنَا عَكَءَاترهم مَفَحَدُوتَ # [الزخرف: 177» وحينئل فلا منافاة بين الأحاديث» 
فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحالة مصراً عل ذنب أصلاًء فإن 
كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. فإذاً لا يبقى في 


.)717( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 
حرف الالنفي 
كته 
قلبه إرادةٌ لما حرم الث ولا كراهية لما أمر اله وهذا هو الذي يحرم علك النار وإن 
كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه 

المحةوهذا البقين لأشرة [5 إلا تحن كما لمح الليل بالنهان1 
- فضل لا إله إلا اللّه: 
انظر باب (فضل التوحيد وأهميته). 
١‏ - آثارلا إله إلا الله" 
١‏ -النجاة في الدنيا والآخرة وتوفر الأمن والطمأنينة. 
-١‏ اجتماع الكلمة كما قال تعالى: # وَاَعَسصِمُوأ يبل 


هو 2 


تَعَرَّهُوا# [آل عمران:١٠].‏ 

"-الاستخلاف في الأرض والتمكين ودليله قوله تعا وَمَدَ مَكُ اَن موا 
مَك وبح وا ضيحت نزو الي سطالنكتك نتخلت الت ين قَبلِهِمَ 
وبين ف ديهم للق ري هشه ولب رتم م بد كود ف ميوقلا شروت 
ىسيع # [النور:500]. 

5- عصمة الدم والمال والعرض لقوله فيك: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 


لا إله إلا الثن» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهاء وحسابه علك اللن»" ". 


./8/ تيسير العزيز الحميد ص /81ى»‎ )١( 
للاستزادة انظر كتاب الشيخ صالح الفوزان عن: «لا إله إلا الّن معناهاء مقتضاهاء آثارها في الفرد‎ )0( 


(*) أخرجه البخاري (17799)» (79457) ومسلم )7١(‏ واللفظ للبخاري . 


لاحتسا 


تعريفه: «أبا جاد) هي الحروف العربية: أبجدء هوزء حطيء. كلمن» سعفص» 
قرشتء تخذء ضظغ؛ وهذه إذا استخدمت مربوطة بسير النجوم وتَعُلّمت لادّعاء 
علم الغيب فإنها تحرم. 

قال ابن عَبَّاسِ في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: «ما أرئ من فعل 
ذلك له عِنْدَ الله من خخلاق27. 

فقوله: «يكتبون أباجاد)» أي يقطعون حروف (أبجد هوز ... الخ) ويتعلمونها 
لادعاء علم الغيب. 

و قوله: «ينظرون في النجوم»: أي ويعتقدون أن لها تأثيراً في الحوادث الكونية 
من دون اللا. 

قال الشيخ ابن عثيمين حثّةِ: «فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها» ". 

وأثر ابن عَبَّاسِ منصرفٌ لمن يبتغي يتعلم «أباجاد) معرفة علم الغيب والنظر في 
العهرم عن اعتقاد أن لها لآير ما يحدة فق الآرشي:.فيذا كلديدخل ف العرافةه 
ومن فعله فقد أضاع نصيبه من النك. 

قال ابن عثيمين حِِنّة: «وتعلم «أباجاد» ينقسم إلى قسمين: 


* شَرِحٌ السُنَةِ للبّخغوي 17/ 187. الدين الخالص لصديق حسن خان القنوجي 7/ 4٠‏ ". تيسير العزيز 
الحميد ص8١5.‏ فتح المجيد ص٠5‏ 7. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص507. القول 
المفيد لابن عثيمين ط ١‏ - ”/ 50: ط8/75-7/ ومن المجموع 041/9. شرح رياض الصالحين 
لابن عثيمين 7/7 .7”١9‏ 

.179 /8 والبيهقي في السنن‎ 2157/١١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

.5 مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ /ا5‎ )١( 


حَوْفٌَ الأليف 
ا 
اداه 525030 الك 5 ٠‏ ا ع 
الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل'''» وما أشبه ذلك» فهذا لا بأس 
به وما زال أناس يستعملونهاء حتئى العلماء يؤرخون بهاء قال شيخنا عبد الرحمن 
ابن سعدي يهن في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: 


ججدبالرضَا واع ط المُنى فق شباغدواق*!البيبا 
تاريخه حينانتهئ 2 قولالمنيباغفرلنا 


فقوله: «اغفر لنا» لو عددناها حسب الجمل صارت 57١1١اه.‏ 

وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطىء حتئ في القصائد الفقهية والنحوية 
وغيرها. 

ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم؛ ولم يرد ابن عَبَّاسِ هذا القسم. 

الثاني: محرمء وهو كتابة «أبا جاد) كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها 
وطلوعها وغروبها وينظرون في النجوم, ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما 
سيحدث في الأرض. إما عك سبيل العموم كالجدب والمرض والحرب. وما أشبه 
)١(‏ وحساب الجمل قائم عن حروف الهجا في اللغة العربية ويسمئ الأبجدية وهي: أبجد هوز حطي 


كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ. ويقابل كل حرف منها رقم عربي حسب الجدول الآتي: 
جدول حساب الجمل تقابله الأرقام 


١ |‏ 35 1 5 0 ت 6 
فم ١‏ طَْ 4 ع غ07 ثْ 060060 
جَ م ى 06 َ 4م 3 0 
د 3 كَُ 0 ص 0 ذ 07 
ه 0 ل 7 قَّ لل ضَّ .م 
و 5 م 6 ر 50" 02 466 
9 ,”3 ن 0 شُّ 8 3 ا 


انا تا 


ع 


ذلكء أو عل سبيل الخصوصء كأن يقول لشخص :سيحدث لك مرض أو فقر أو 
سعادة أو نحس في هذاء وما أشبه ذلك» فهم يربطون هذه ببذه» وليس هناك علاقة 
بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض»""". 

وصورة «أباجاد» المحرمة: أن يخبر المنجم عن طريق الجمل بالمغيبات» 
فيتوصل بعدد حروف بعض الألفاظ ويربطها بنتائج يدعي على أساسها خبر في 
المسشقيا . 

ويقول الشيخ صالح آل الشيخ: «وفي الواقع هو لا يتحصل عل العلم الغيبي 
عن طريق خطهء أو عن طريق فنجان» أو عن طريق النظر في البروج؛ وإنما يأتيه 
العلم عن طريق الجنء وهو يُظهر هذه الأشياء حتى يحصل علكك المقصود كي 
يصدق الناس أنه لا يستخدم الجنء وأنه ولي من الأولياء»”"". 

حكم تعلم أبا جاد تقدم قول ابن عباس «إنغيا: «ما أرئ من فعل ذلك له عند 
اله من خلاق)». 

وقال الشيخ ابن باز مِهنّة: «(ما له من خلاق) أي من حظ ونصيب؛ لأن فيه 
ادّعاء لعلم الغيب وهو كفر»"". ومثله في ادعاء علم الغيب ما يسمى بالجفر. 

وقال الشيخ ابن عثيمين لَِنَمْ: «ظاهر كلام ابن عَبَّاسِ أنه يرئ كفرهم؛ لأن 
اذى البنن انه تصيع عذة الث هو الكاقر إة اليش النصري مطلقا عن أحن من 
المؤمنين وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه أو تجاوز الله عنهاء ثم صار آخر 


أمره اله نصيبه الذى يجده 37 ل 


. 0/7 .١ط مجموع فتاوئ ابن عثيمين 051/9 58 0. وانظر القول المفيد‎ )١( 
.7705 التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )( 

(؟) من شرح الشيخ مهن عبن كتاب التوحيد. 

(4) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ 58 5. وانظر القول المفيد ط١-؟7/‏ 154. 


العيد لغة: 

قال الليث: «العيد: كل يوم مَجمع؛ وسّميٌ عيدا لأنهم قد اعتادوه... واشتقاقه 
من عاد يعود كأنهم عادوا إليه)”". 

والعيد كوها: قال شيخ الإسلام: «العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام عن 
وجه معتاد» عائداً إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلكء والمراد به 
هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية» فالعيد يجمع أموراً منها يوم عائد كيوم 
الفطر ويوم الجمعة» ومنها اجتماع فيه» ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات 
والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه؛ وقد يكون مطلقاً. وكل من هذه الأمور 
قد يسمئ عيدا» فالزمان كقول النبي فك في يوم الجمعة: «إن هذا يوم جعله الله 
الساتبية هيداه والاجتماع والأعمال كقول ابن عَبّاسِ: «شهدت العيد مع 
رسول انلك 28». والمكان كقوله: «لا تتخذوا قبري عيداً». 

وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي 


* شَرِحٌ السُنَةِ للبَغوي 517/17 - 070. أحكام القرآن القرطبي 7/ 7/8. اقتضاء الصراط المستقيم 
0١‏ - 88 58. إغاثة اللهفان ١11١ /١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ”/ .5١5‏ شفاء الصدور 
ص .5665١‏ تيسير العزيز الحميد ص١<7"07-7.‏ فتح المجيد ص//741-109. حاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم ص 17١-٠١5‏ . القول المفيد لابن عثيمين ط١‏ - /١‏ /ا45» ط5 /١-‏ 2”00 
»0١‏ 0886 ومن المجموع 555/4. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 709/7 - 
"/ 0945. فتاوئ اللجنة الدائمة .75/87/١‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين .5١7”/”‏ 540, 
07/1 > الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي 777/7”. شرح 
مسائل الجاهلية ص79١.‏ شرح مسائل الجاهلية للسعيد 558/7. ابن رجب وأثره في توضيح 
العقيدة للغفيلٍ ص”". التبرك د: ناصر الجديع ص .77٠‏ 

.171١/7 تبذيب اللغة للأزهري‎ )١( 


الكاذ الور عيدًا 
رٍ 0 

3 سي بكر : الدعهها يا أيا بكرء فإن لكل قوم عبد 

وقال ابن القيم ِيِِنَة: «والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده: من مكان وزمان. 

فأما الزمان» فكقوله يَُ: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى: عيدنا أهل الإسلام)”". 

وأما المكان. فكما روئ أبو داود في سننه أن رجلا قال: يا رسول اللن» إني 
نذوت أن أفحر ابلا بوانة» قتال: #آببا رقم يود أوثاة المشوكيف» أو يف هن 
أعيادهم؟» قالا: لا. قال: «فأوف بنذرك»”". وكقوله: «لا تجعلوا قبري عيداً»””". 

والعيد: مأخوذ من المعاودة» والاعتياد» فإذا كان اسما للمكان فهو المكان 
الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة» أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرامء 
ومنى» ومزدلفة» وعرفة» والمشاعرء جعلها الله تعلى عيداً للحنفاء ومثابة» كما 
جعل أيام التعبد فيها عيداً. 

وكان للمشركين أعيادٌ زمانية ومكانية» فلما جاء للد بالإسلام أبطلهاء وعوض 
الحنفاء منها عيد الفطرء وعيد النحرء وأيام منى» كما عوضهم عن أعياد المشركين 
المكانية بالكعبة البيت الحرام» وعرفة» ومنى والمشاعر. فاتخاذ القبور عيداً هو 
من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام» وقد نبى عنه رسول الم © في 
سيد القبور» منبها به عن غيره». 

* الدليل من السنة: عن علي بن الحسين: أنه رأئ رجلاً يجيء إى فَرْجَةٌ كانت 
عِنْكَ قبر النبي 2 فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي 
عن جدي عن رسول الل 2# قال: «ل تَتَخِذُوا قَبْرِي عدا وَلا بيُونَكُمْ 5 


وممعر ا ء 


قبورًا فإن 


.7١١07٠١ص نقلاآعن تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود (7514)» وأحمد »)170١5(‏ والترمذي (7177) وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 
() أخرجه أبو داود 71 7), وابن ماجه (71751). 

(:) أخرجه أبو داود (57 ,)7١‏ وأحمد (81/10) . 

.١9١01١1١9٠ /١ إغاثة اللهفان‎ )0( 


حَوْفٌ الأليف 
“الما 
مابكي و اراسي 

وعن أبِي هْرَيْرَة طد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو : «لا تَجَعَلُوا يُبُوتكُمْ قُبُورَاء ولا 
تدا تروب دوق راغ اموت اللو عن حيث كي 

قال شيخ الإسلام ابن تِيويّة: «ووجه الدلالة أن قبر النبي 8# أفضل قبر عن 
وجه الأرض وقد نبى عن اتخاذه عيداًء فقبر غيره أو بالنهي كاثناً من كان. ثم إنه 
قرن ذلك بقوله: «ولا تنخذوا بيوتكم قبوراً» أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور'"» فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونمئ 
عن تحريها عِنْدَ القبور. عكس ما يفعله المشركون من النصارئ وأشباههم.. 
قال: وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين #د نبى ذلك الرجل أن 
يتحرّئ الدعاء عِنْدَ قبره #» واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه 
الحسين عن جده علي . وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الصّلال. وكذلك ابن عمه 
الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد 
المسجد؛ ورأئ أن ذلك من اتخاذه عيداً... فانظر هذه السئة كيف أن ممخرجها من 
أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الل ## قرب النسب وقرب الدار؛ 
لأمهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط)*) 


)١(‏ أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة (478)وأبو يعك في مسنده (5594) وابن أبي 
شيبة(14814١1١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (57 ».)3١‏ وأحمد (807/40). 

(”) هذا هو المعنى الأول. والمعنئ الثاني: لا تدفنوا فيها موتاكم» وكلا المعنيين حق ولا يرِدُ عليه دفن 
الرسول 22 في بيته فإنه خاص به وبصاحبيه؛ لآن النبي 72 كان دائما يقول: «جئت أنا وأبو بكر 
وعمرء ودخلت أنا وأبوبكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» خرجه مسلم في صحيحه 
(2375). وروئ الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله #2 خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر 
وعمرء أحدهماعن يمينه والآخر عن شماله» وهو آخذ بأيديهما وقال: «هكذا نبعث يوم القيامة». 
سنن الترمذي (77579)» وقال: هذا حديث غريب. 

(4) هذا الكلام نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذّه الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان /١‏ 2197 197. 


الكاذ التور عيدا 
ّْ لعفا" 

» مفاسد اتخادذ التو غيدا: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبالجملة فهذا الذي يُفعل عِنْدَ هذه القبور بعينه 
الذي نبئ عنه رسول الله © بقوله: «لا تتخذوا قبري عيداً» . 

فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو 
الأسبوع هو بعينه معنى العيدء فينهى عن دِقٌّ ذلك وجُلَّه؛ِ لأنه إذا سُوّعَ فعلٌ القليل 
من ذلك أذَّئ ِلك فعل الكثير» ثم إذا اشتهر دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله 
فيعتقدون ذلك المبتَدَع سنة أو واجباء كما هو مشاهد. قال: ويدخل في هذا ما 
يفعل بمصر عِنْدَ قبر «نفيسة)'' وغيرها وقبر الدينوري أيضاً أو ما يفعل بالعراق 
عِنْدَ القبر الذي يقال إنه عِنْدَ قبر على وقبر الحسين» وحذيفة بن اليمان» وسلمان 
الفارسي» وقبر موسئ بن جعفرء ومحمد بن علي الجواد ببغداد, وَعِنْدَ قبر أحمد بن 
حنبل» ومعروف الكرخي. وما يفعل عِنْدَ قبر أبى بريدة البسطاميء إل قبور كثيرة 
في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرهاء كما أنهم بنوا على كثير منها مساجد 

1 5 75 000 3 و : 22 

قال ابن القيم حهِنَسِ: «ثم إن في اتخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا 
يعلمها إلا الله تعالك ما يغضبٌ لأجله كل مَنْ في قلبه وقارٌ له تعالى» وغَيّْرَة على 
التوحيد» وتهجين وتقبيح للشرك ولكن: ما لجرح بميت إيلام. 

فمن مفاسد اتخاذها أعياداً: الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها واستلامهاء 
وتعفير الخدود علكك ترايهاء وعبادة أصحاببهاء والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصر 


)١(‏ وهي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهي تقية صالحة عالمة 
بالتفسير والحديث, ولدت بمكة ونشأت بالمدينة ثم انتقلت إلى القاهرة فتوفيت بها سنة 7١8‏ ه. 
ويحصل عِنْدَ مشهدها بمصر ما لا يرضي اللْه لَك من البدع والمناكير. شذرات االذهب 7/١5؟.‏ 

.الا”١ شفاء الصدور ص ١5.وانظر: الاقتضاء ؟/‎ )١( 


40 
حَرّف الألِفي 
رف 
والرزق والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك 

من أنواع الطلباتء التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم)"". 

* حكم زيارة قبر النبي 8 كلما دخل المسجد أو خرج منه: 

تقدم النهي عن ذلك في قول رسول الله 2: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا 
تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علِعَ» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تَيوِيّة: «وكره مالك وغيره من أهل العلم'" لأهل 
المدينة» كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم عل قبر النبي # وصاحبيه. 
قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفراً ونحو ذلك» 
ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما قصده 
دائماً للصلاة والسلام فما علمثُ أحداً رخص به؛ لأن ذلك نوعٌ من اتخاذه عيداً 
مع أنه قد شرع لنا إذا دخلنا للمسجد أن نقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته»» كما نقول ذلك في آخر صلاتنا. قال: فخاف مالك وغيره أن يكون فعل 
ذلك عند القبر كل ساعة نوعاً من اتخاذ القبر عيداً» وأيضاً فإن ذلك بدعة» فقد كان 
المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي #5 يجيئون إن 
المسجد كل يوم لعلمهم #: بما كان النبي 2 يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه. 
يسلمون عليه كذلك في حياته» وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة 


.١95 2197 /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (57 .)35١‏ وأحمد (8740). وفي قوله التتلا: «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» قال 
ابنْ تيِيّة: اايشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري 
وبعدكم فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا ) إغاثة اللهفان /١‏ 197.. 

انظر: الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض ”/ 279 الرد على الأخنائي 2.74 -1١61-15٠‏ 
318-7117-7,» كتاب أحكام الجنائز ص ١56‏ برقم (57 .)3١‏ 


الكاذ الور عيذ 
ْ م 
إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص 
إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره» ولهذا كرهت الامة 
2 57 1 600 
متاح الحو واخيله ووه ينام ياجو اتام ادر يصطيا يا 3 
وقال الألبانٍ هِدَم: «ومما يدخل في ذلك دخولا أوّلياً ما هو مشاهدٌ اليوم في 
المدينة المنورة» من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة قبرَ النبي 8 للسلام عليه 
والدعاء عِنْدَه وبه» يرفعون أصواتهم لديه» حتى ليضجٌ المسجد بهم, ولا سيما في 
موسم الحج. حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة! بل إنهم ليحافظون عليه أكثر من 
محافظتهم عل السئن... ولا أحد منهم ينكرء فإنا لل وإنا إليه راجعونء وواأسفا 
عل غربة الدين وأهله. وفي مسجد النبى ِل الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد- 
بعد المسجد الحرام-عما يخالف شريعته عليه الصلاة والسلام)»”". 
والبدع التي يتعلق بها العامة عِنْد قبر النبي 22 كثيرة» منها عل سبيل 
المثال لا الحصر: 
- إطالة القيام عِنْدَ القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلاً الحجرة ". 
- استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة”'. 
- الاستسقاء بالكشف عن قبر النبى يل أو غيره من الأنبياء والصالحية”". 
ومن البدع المتعلقة بقبر النبي 8 (شد الرحل لزيارة قبره) وقد بسطت الكلام 


.176 اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )١( 

(؟) أحكام الجنائز ص7717. 

(؟) مجموع الفتاوئ 717/ 785. أحكام الجنائز الألباني ص57؟ رقم 2770 وانظر ببحث ذلك في باب 
الدعاء تحت عنوان: «هيئة الداعى عند قبر النبى 88) . 

(4) أحكام الجنائ و الألباي 75:8 رقم /111) وانظر تفصيل ذلك في الرة غَلنَ البكري 88/1: 

(5) أحكام الجنائز الألباني /71؟ رقم 718 . 


[البناء عن القبور] 
قال ابن حجر الهيثمي: الواتضاة القيى معدا فعناء الضااة عليه أو اليه . 
وقال الصنعاني: «واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها 
أو معي الصلاة عليه" 
وقال الشيخ سليمان بن عبدائلة: «قوله: «لعن الله اليهود والنصارئ»... إل 
آخرهء لعنهم © على هذا الفعل بعينه» وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجدء أي: كنائس وبيّع يتعبدون ويسجدون فيها للن» وإن لم يسموها مساجدء 
فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية عن قبور 
الأنبياء والصالحينء فإها هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم وإن لم 


التمهيد لابن عبد البر /١‏ 54. 57/0 771؟. 718/0 387/577940377٠١‏ 384" الاستذكار 
لابن عبد البر 51/75. المحك بالآثار لابن حزم 7/ 505. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
٠. ٠‏ ". اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 97؟. مجموع الفتاوئ /١‏ 7401537 دلا 
0181١15137 3/537 5715‏ 5 . تفسير سورة الإخلاص ص97١.‏ الرد على البكري .7١‏ 
إغاثة اللهفان .١19/ ١95 /١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور لمرعي الحنبل ص٠5‏ . 
أحكام الجنائز ص14»5/8» 5750. تيسير العزيز الحميد وى ا كاق البح من حاشية 
كتاب التوحيد لابن قاسم ص59١.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط .505/١1-١‏ ط1-57/ 251/8 207١‏ 
ومن المجموع 557/9. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 1/ ١67‏ شرح مسائل الجاهلية للألوسي 
ص5 .١7‏ ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص١59.‏ شرح مسائل الجاهلية للسعيد 
5. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص21555 1575. التبرك د ناصر 
الجديع ص 1١ 0777١‏ 4. معجم البدع» رائد بن صبري بن أبي علفه ص .١5 5 2١57‏ 

.١7١/١ الزواجر‎ )١( 

(؟) سبل السلام .551/١‏ 


لكا العتون ماحد 
يسمها من بناها مساجد. وفيه رد عاك من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين 
تمييزا لهم عن غيرهمء فإذا كان النبي # لعن من بنئ المساجد عل قبور الأنبياء 
فكيف بمن بناها عل قبور غيرهم؟ !0" 

وفي حديث: «أآلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد...» 
الحديث. قال الخلخالي: «وإنكار النبي 88 صنيعهم هذا يخرج علك وجهين: 

أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم. 

الثاني: أهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهمء والتوجه 
إليها حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الثن» والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 

والأول: هو الشرك الجلي. 

والثاني: الخفيء فلذلك استحقوا اللعن»”". 

* الدليل من السنة: عَنْ عَابْسَةَ يإننها قَالَتْ: لَمّا اشتككئن لبي يك ذَكَرَتْ بَعْضُ 
نسَائه كَنِيسَةٌ رَأَينَهَا بض الحكة تال لها مَارِية وَكَانَتْ 3 لدعت و 
00 "وفطي 5 معن الحيكة ة فَذَكْرَنَا مِنْ حْسيْهًَا وَتَصَاوِيرَ فيهاء فَرَفَعَ رَأَسَهُ 
َقَالَ: «أولَئك إذا مَاتَ مِنهُمْ لجل الصَالِحُ وا على قَِْهِ مدا ّم صَوّرُوا فيه 
بلك الشروة اوليك شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الو'. وفي الرواية الأخرئ: «أوليك شواء 
الحَلْقٍ عِنْدَ النهيَوْمَ القيّامَة)”". 

وعن عائشة وعبد الله بن عَبَّاسِ #: قالا: لما نزل برسول الث ## طفق يطرح 
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.77 5 تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
. )0177( أخرجه مسلم‎ )1( 

(") تيسير العزيز الحميد /77. 

(؛) هي: هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية بإنغها. 
(5) هي: رملة بنت أبي سفيان القرشية الأموية .يإنغها. 

(1) أخرجه البخاري (/571): (17851) ومسلم (07). 


40 
0 حَرَف الألفٍي 
9 تت 

عبن اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعوا'". 
اله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت: فلولا ذاك أبرز قبره 


ف + و 5 ك1 0 ار 
قير اتمعشي أنينكة سهد 7 


الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد»”". 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: «قاتل الل اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد - وفي رواية : لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)””". 
وعنه عن النبي ©: «اللهم لا تجعل قبري وثنا”' لعن الله قوما اتخذوا قبور 


. )011( أخرجه البخاري (475)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1740)» ومسلم (214). وقولها (أبرز قبره» أي كشف قبره ودفن خارج بيته. 
قال الألباني هل : ااوسبب دفنه © في بيته هو سد الطريق على من عسئ أن يبني عليه مسجدا». 
انظر تحذير الساجد ص .١١‏ 
* فائدة: الرسول َل دفن في بيته لحديث أبي بكر #ه أنه سمع النبي #ه يقول: «لن يقبر نبي إلا 
حيث يموت». أخرجه أحمد في المسند (717) والترمذي بلفظ آخر )٠١14(‏ وضعفه» وضعفه ابن 
كثير في البداية 7/0 577. وكذلك فعل الصحابة حيث دفنوه في بيته لأهم خشوا أن يتخذ قبره 
مسجداً. انظر للاستزادة حول قبر النبي © باب (اتخاذ القبور عيداً). 

(؟) أخرجه أحمد (5 785)» (57 ١‏ 5)» (57757). والطبراني (517 »)٠١‏ وابن حبان (/551). 

(4) أخرجه البخاري (4717)» ومسلم (0170). 

(5) في رواية مالك في الموطأ ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ) (7177). قال الشيخ سليمان ابن عبد 
الله في تيسير العزيز الحميد ص ٠‏ 5"": «قد استجاب الله دعاء رسوله #» فمنع الناس من الوصول 
إل قبره لتلا يعبد استجابة لدعاء رسوله 2 كما قال ابن القيم: 

فأجاب رب العالمين دُعاءَهٌ #* وأحاطه بثلاثة الجدران ) 


لكا العتون تتا 
أنبيائهم مساجد)”". 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي © قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلآ ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلد 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألآ فلا 
تتنخذوا القبور مساجد إني أنباكم عن ذلك)”". 

أقوال العلماء: 

قال ابن تَيويّةَ: «فقد مبى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. 
والصلاة عِنْدَها من ذلك» وإن لم يبن مسجدء وهو معنئ قولها: خشي أن يتخذ 
مسجداً» فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداًء وكل موضع قصدت 
الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً» بل كل موضع يصل فيه يسمئ مسجداء كما قال 8: 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود 45 
مرفوعاً: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء» والذين يتخذون 
القبور ماني 

وقد جاءت الأحاديث في تحريم الصلاة إلى القبور. 

فعن أبي مرثد الغنوي #ه قال: قال رسول الله #2: «لا تصلوا إلى القبورء ولا 
وا عاو 


)١(‏ أخرجه أحمد (7757). والحميدي رقم ( ٠١55‏ ) وصححه البزار وابن عبد البر كما في تنوير 
الحوالك ١7/١‏ وشرح الزرقاني ."01/١‏ 

(7) أخرجه مسلم (017). 

() الاقتضاء 7/ 154. وانظر: منهاج السنة /١‏ 51/8 575/7. 

(4) أخرجه مسلم (941/7). 


0 
د 
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وعن ابن عباس مرفوعا: «لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا عن قبر» . وغيرها من 
الأحاديث. 

فيدخل في المنع من اتخاذ القبور مساجد الصور الآتية: 

١‏ -الصلاة عل القبر أو عنْده”". 

؟ -الصلاة إِ القبر. 

وتفصيل ذلك عل ما يلي: 

١.الصلاة‏ عِنْدَ القبر: 

وجاء صريح النهي في ذلك: ففي صحيح البخاري: أن عمر بن الخطاب ذه 
رأ الس بن مالك يصلى عِنْدَ قبر» فقال: «القبرَ القبرَ وم يأمره بالإعادة)””". وهذا 
يدل عبن أنه كان من المستقر عِنْدَ الصحابة أده ما نهاهم عنه نبيهم 2 من الصلاة 
عِنْدَ القبر. وفعل أنس #2 لا يدل عبن اعتقاده جوازه؛ فإنه لم يره» أو لم يعلم أنه قبر» 
فلما نبهه عمر #ه تنبه. ويشهد لهذا ما أخرجه البيهقي في السنن عن أنس قال: 
ايك يوما أصل وبين يدف قير لا أشعر بقتادان خم «القبر» القبر) فظننت أنه 
يعتى القمر فقال لى بعضن. من بليتى إثما يعت القبر فتدحيت عنم , 
المقبرة والحمام)””. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)١1١51١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ 71/ 45 4. إغاثة اللهفان .١9/ /١‏ أحكام الجنائز ص54. 
(”) أخرجه البخاري معلقا كتاب الصلاة. باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟. 

“1 . 
(5) أخرجه أبو داود (597)» والترمذي (/711)» وابن ماجه (9/50), وأحمد .)١١851١(‏ 


لكا العتون ماحد 
6 النك” 

أما الصلاة عبك القبر فإنها أعظم شراً من الصلاة عِنْدَه. وفيه حديث ابن عَبَّاسٍ 
الآنف الذكر وفيه: ولا تصلوا عن قبر)"". 

وسيأق مزيد تفصيل عن حكم العبادة عند القبر في باب «العبادة». 

؟.الصلاة إلى القبر: 

لحديث أبي مرثد الغنوي: «لا تصلوا إل القبور»”". 

قال المناوي: «أي مستقبلين إليهاء لما فيه من التعظيم البالغ» لآنه من مرتبة 
المعبود. فجمع بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ»”". 

وهذا النهي محمول عل تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي» وقد أبعد من قال 
إن المراد كراهة التنزيه قال النووي: كذا قال أصحابنا. ولو قيل بتحريمه لظاهر 

قال الألباني ِنَم في أحكام الجنائز: «ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في 
المقبرة. فهو مكروه كراهة تحريم. وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو 
لمن لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور وإلا فهو شرك. قال الشيخ علي القاري في 
شرحه لهذا الحديث: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظمء 
فالتشبه به مكروه وينبغي أن يكون كراهة تحريم)””". 

وقال القاضي البيضاوي: «لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما 
لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله 


)١(‏ انظر للاستزادة التمهيد لابن عبد البر 5/ 2717/4 ٠545‏ وكتاب عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن 
ص١١ .١‏ 


(؟) مسلم (91/5). 
(") فيض القدير نقلا عن أحكام الجنائز ص54. 
(:) أحكام الجنائز ص .5١١-7١١‏ وانظر قول القاري في المرقاة "/ 7/ا. 


حَوْفٌ اليف 
0 
ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه)""". أما من جعل القبر بينه وبين القبلة 
حال صلاته فإنه يمنع من ذلك؛ لآنه يفضي للغلو والتعظيم. 

“. بناء المسجد على القبر: 

قال ابن تَيوِيّةَ: «اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد عل قبر لأن النبي 28 قال: «إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني 
أخباكم عن ذلك» وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن 
غيّرء إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا وإن كان المسجد بني بعد القبر» 
فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر» فالمسجد الذي عل القبر لا يصك فيه 
فرض ولا نفل» فإنه منهي عنه)”". 

قال الهيتمي: «الكبيرة الثالثة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد ‏ ثم ساق بعض 
الأحاديث المتقدمة وغيرها ‏ فقال:... وعد هذه من الكبائر وقّمَّ في كلام بعض 
الشافعية» وكأنه أخذ ذلك مما ذكره من هذه الأحاديث» ووجهه واضح. لأنه لعن 
من فعل ذلك بقبور أنبيائه» وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عِنْدَ الله 
يوم القيامة» ففيه تحذير لنا كما في رواية: يحذر ما صنعوا. أي يحذر أمته بقوله لهم 
ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك. فيلعنوا كما لعنوا. قال بعض الحنابلة: قصد 
الرجل الصلاة عِنْدَ القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله, وابتداع دين لم يأذن 
به اله للنهي عنها. وقال: فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عِنْدَها. 
واتخاذها مساجد. أو بناؤها عليهاء والقول بالكراهة محمول عكك غير ذلكء إذ لا 


)١(‏ انظر فيض القدير للمناوي وتحذير الساجد ص 77-77. وانظر لمسألة استقبال القبر في الصلاة 
مع استدبار الكعبة: الاقتضاء ص8/١7.‏ 
)١(‏ الفتاوئ .3١177/1١‏ 197/7 . وانظر أقوال الأئمة الأربعة في ذلك في كتاب تحذير الساجد ص58 . 


لكا العتون ماحد 
در زج )- 

يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي يل لعن فاعله)”". 

* أحكام وفوائد: 

.١‏ حكم الصلاة 4 المسجد الذي فيه قبر أو الصلاة بين القبور”"': 

قال ابره نبي الكره الصلاة في المقابر من غير خلاف أعلمه» وتحرم في 
سار ا ا اي بو نت بي 
لما روئ أبو سعيد الخدري عن النبي 86 قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
الجقيرة والبضاء بار 

وقال الألباني ِهِنّةِْ: «وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة. 
وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضهاء وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها 
لآن النهي يدل علد فساد المنهي عنه. وهو قول ابن حزم, واختاره شيخ الإسلام ابن 
َيه والشوكاني في نيل الأوطار”””. وروئ ابن حَزْم''' عن الإمام أحمد أنه قال: من 
صل في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً... قال الألباني بعد ذلك: ... ثم إن كراهة الصلاة في 
المقبرة تشمل كل مكان منها سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه» أو عن 
يساره. لآن النهي مطلق. ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري عل إطلاقه 
حتى يأتي ما يقيده» ولم يرد هنا شيء من ذلك» وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء 


.١75١ 01١١٠١ /١ الزواجر‎ )١( 

() انظر فتاوئ اللجنة الدائمة /١‏ 275717 717/0. مجموع الفتاوئ لابن باز 0958/7 04. مجموع 
الفتاوئ لابن عثيمين 5/7 77. 

(2) سبق تخريجه. 

(:) انظر الجواب الباهر ص 75. 

(6) نيل الأوطار 7/ .١١7‏ 

() المحك 5//ا758-57. 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 
-[؛ما 
الحنفية وغيرهم كما يأتي» فقال شيخ الإسلام ابن تَيويَة'': ولا تصح الصلاة في 
المقبرة ولا إليهاء والنهى عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك وذكر طائفة من 
أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة» لأنه لا يتناول اسم المقبرة» إنما 
المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم 
كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عِندَ قبر واحد من القبورء وهو 
الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر. وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم 
المقبرة مما حول القبور لا يصك فيه» فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر 
المنفرد وفناته المضاف إليه. وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد 
الذي قبلته إلى القبر حتئى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم: 
هذا منصوص نا 

وسوف يأتي زيادة إيضاح عن حكم الصلاة في المساجد المبنية عل القبور في 
باب ( المّشاهد ) تحت عنوان حكم الصلاة في المشاهد. 

46 مأ له 

استثني من ذلك الصلاة على الجنازة لفعل النبي 6 علك المرأة السوداء. 

2225 7 5 4 5 

سعد بعد ما قدم من سفر وقد مضئ شهر . 

قال نافع مولى ابن عمر: «صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع والإمام 


توفكك ألو رده وحعفي ذلك ادن فيو 


."0 الاختيارات العلمية ص‎ )١( 

(؟) أحكام الجنائز 5 .1١60-571١‏ 

() سئن الترمذي .)١٠١71/(‏ 

(5) سنن البيهقي ”/ 475» مصنف عبدالرزاق .5٠0//١‏ 


ا ال ات 
اتخاذ القبور مَسَاحِد 


قال ابن المنذر: «وصكك الحسن البصري في المقابر)”"". 


والمقصود أنه صكك عك جنازة» فإنه قد روي عنه أنه أمر هدم المساجد المبنية 
في المقابر. 

؟.الحكمة 4 النهي عن الصلاة 4 المقبرة أو بين القبور: 

قال شيخ الإسلام ابن تَيوِيةً: «والنهي عن ذلك إنما هو سَدٌ لذريعة الشرك»”". 

ونقل عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان فقال هِنَم: «قال شيخنا: وهذه العلة هي التي 
لأجلها نبئ الشارع عن اتخاذ المساجد علكك القبورء وهي التي أوقعت كثيرا من 
الأمم إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشرك» فإن النفوس قد أشركت بتماثيل 
القوم الصالحينء وتماثيل يزعمون أنبا طلاسم لكواكب ونحو ذلكء فإن الشرك 
بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر؛ 
ولهذا تجد أهل الشرك كثيراً يتتضرعون عِنْدَها ويخشعون ويخضعون. ويعبدونهم 
بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت اللن ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لهاء 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عِنْدَها والدعاء ما لا يرجونه في المساجدء فلأجل 
هذه المفسدة حسم النبي 2 مادتها حتئ نبى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن م 
يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد. كما نبى عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها 
للشمسء فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون 
نذا للترويمة: قال: «وأما إذا قصد الرجل الصلاة عِنْدَ القبور متبركاً بالصلاة في تلك 
البقعة» فهذا عين المحادة لله ورسوله. والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يآذن به اللن» 
فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول اللن © أن الصلاة 


.1865 الأوسط لابن المنذر ؟/‎ )١( 
.760 الاختيارت العلمية ص‎ )2( 


حَوْفٌ اليف 
ما 

عِنْدَ القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات 
وأسباب الشرك الصلاة عندّهاء واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليهاء وقد 
تواترت النصوص عن النبي ين بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه)”". 

وقال الأثرم: «إنما كٌرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)"". 

وقال ابن القيم: «وأبلغ من هذا: أنه نبى عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر 
بين المصل وبين القبلة. فروئ مسلم في صحيحه عن أبي مرئد الغنوي يِل أن 
رسول الله 82 قال: «لا تجلسوا عل القبورء ولا تصلوا إليها» وفي هذا إبطال قول 
من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة, فهذا أبعد شيء عن مقاصد 
الرسول 5 وهو باطل من عدة أوجه: 

اهيا أن الكحاديف قلها لبس نقبيا قر بين النقيرة الصدكة والفى قش كا 
يقوله المعللون بالنجاسة. 

* ومنها: أنه 6 لعن اليهود والنصارئ عكك اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. 
ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة. فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء» ولأن 
قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس للنجاسة عليها طريق البتة» فإن الله حرم عن 
الأرض أن تأكل أجسادهمء فهم في قبورهم طريّون)”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد اللم: «بل العلة في ذلك الخوف عل الأمة أن يقعوا 
فيما وقعت فيه اليهود والنصارئ. وعباد اللات والعزئ من الشركء ويدل عن 
ذلك أن النبي 22 لعن اليهود والنصارئ على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم 
)١(‏ إغاثة اللهفان /١‏ 185. 1865. 


(؟) إغاثة اللهفان .١19 /١‏ 
(") انظر للاستزادة إغاثة اللهفان /1١‏ 185. 


لكا العتون ماحد 
قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة, لآن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» فإن النّن حرم 
على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون. 

وقد لعن النبي 2 متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليهاء ومعلوم أن 
إيقاد السرج عليها إنما هو لعن فاعله» لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبا 
يوفض إليها المشركون كما هو الواقع» فهكذا اتخاذ المساجد عليها)"'". 

وقال يِهِنةِِ: «وممن علل بخوف الفتنة والشرك الشافعئٌ وأبو بكر الأثرم وأبو 
محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم وهو الحق)”". 

قال الشيخ ابن باز ِنّةِ,: «ومعلوم أن من صلَى عِنْدَ قبر فقد اتخذه مسجداء 
ومن بنئ عليه ليصلي فيه فقد اتخذه مسجداًء فالواجب أن تبعد القبور عن 
المساجد وألا يجعل فيها قبور امتثالاً لأمر الرسول © وحذرا من اللعنة التي 
صدرت من ربنا ينك لمن بنى المساجد على القبورء لأنه إذا صل في مسجد فيه قبور 
قديزين له الشيطان دعوة الميت. أو الاستغاثة به. أو الصلاة له» أو السجود له. 
فيقع في الشرك الأكبرء ولأن هذا من عمل اليهود والنصارئ» فوجب أن نخالفهم 
وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ واللة ولي التوفيق» ”". 

". حكم الصلاة 4 الكنيسة”'': 

تقدم حديث أم سلمة حين ذكرت لرسول الله الكنيسة بأرض الحبشة وما رأت 
فيها من الصور فقال رسول الله #: «أولئكِ إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا عل 
قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئكِ شرار الخلق عند ا0ن»””. 


(1 )اتسين العزيز التخسل ص ة 8 
(؟) تيسير العزيز الحميد ص٠‏ "". 

(؟) مجموع فتاوئ ابن باز ص 75١‏ . 
(:) المحلك لابن حزم 749/7 ”/ .٠٠١‏ 


(4) سبق تخريجه. 


حَوْفٌ الأليف 
-أ»ها 

وبوب عليه البخاري: «باب الصلاة في البيعة» وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من 
أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعةً فبها تماثيل)"'". 

وقد رخص سفيان في الصلاة في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل» وكره مالك 
الصلاة في البيع والكنائس لنجاستها في أقدامهم ولما فيها من الصورء وقال:(لا 
ينزل بها إلامن ضرورة»7”. 

قال ابن رجب: «ورخص أكثر أصحابنا في دخول ما ليس فيه صورة منهاء 
والصلاة فيهاء وكرهه بعضهمء منهم: ابن عقيل ". 

وحكى ابن المنذر وغيره الرخصة في الصلاة في البيعة التي فيها صور منهم أبو 
موسى. والحسنء والشعبي» والنخعي» وعمر بن عبد العزيز» والأوزاعي» وسعيد 
بن عبد العزيز'''» والراجح أنه لا بأس بالصلاة في الكنيسة لكن يحمل عل ما روي 
عن عمر 5ه وهو ألا يكون فيها صور وتماثيل. 

قال ابن عثيمين هِثّمْ: «ما بالنسبة للصلاة في الكنيسة فإن الصلاة تخالف صلاة 
أهل الكنيسة فلا يكون الإنسان متشبهاً بهذا العمل بخلاف الذبح في مكان يذبح 
فيه لغير الل فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه؛ ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في 
مكان يذبح فيه لغير اله لجاز ذلك لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون 
في هذا المكان»*, 
ولا يقال بكراهة الصلاة في الكنيسة لأمها محل الكفر. 


)مهيح البنغاري كنات الصلاه باب رق (#64اتظرهم الباق لابن رت 8 
(20) ينظر: فتح الباري لابن رجب. 

()فمم الباري لابن ريجب 47*4/9. 

(4) فتح الباري لابن رجب ؟/ /471 . 

(5) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ 7"5؟. وانظر القول المفيد ط١-١/‏ 47 ؟. 


لكا العتون تاد 
ا لخى)- 

قال ابن تيويّة حهِنّمْ: «فإن قيل: تكره ‏ أي الصلاة في الكنائس - لكونها محل 
كفر. قيل: الصلاة في محل الكفر بمنزلة فتح دار الكفر وجعلها دار إسلام وبمنزلة 
صلاة المسلمين في دار الحرب وقد أمر النبي الله 2 ثقيفاً أن يتخذوا مسجدهم 
موضع بيت اللات بعد هدم اللات)""". 

وقال الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم حلِنَق: «فإن فيل: لم جعل محل الللات 
بالطائف مسجدا؟ قيل: لو ترك هذا المحل ببذه البلدة خشي أن يفتتن به» فيرجع 
اللحوله و قا الجا يعدا و العالة هل اسن ما كان قعل لبد بور يديه أثز 
الشرك فاختص هذا المحل لهذه العلة» وهي قوة المعارض»""". 

أما حكم زيارة الكنيسة فالمنصوص عن أحمد في ذلك كراهة دخولها في مجامعهم 
وأعيادهم. وقال شيخ الإسلام: «وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمئ 
بالقمامة أو بيت لحم أو صهيون أو غير ذلك مثل كنائس النصارئ فمنهيٌ عنهاء فمن 
زار مكاناً من هذه الأمكنة معتقداً أن زيارته مستحبة» والعبادة فيه أفضل من العبادة في 


بيته فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام؛ يُستتاب فإن تاب وإلا قتل)!”". 


ه- احترام أسماء الله الحسنى* 


[توحيد الأسماء والصفات] 


.6ا/١‎ 017١ الردعك البكري‎ )١( 

(0) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص .٠١0‏ 

(") مجموع الفتاوئ (71/ .)١5‏ 

تيسير العزيز الحميد ص577. فتح المجيد ص4٠5.‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص5١‏ 7. 
القول البديد لآرن سعدى المجموعة ©/ 42 القول المقيد أبن عفيين ط اد 1/6 الارط؟ 
- "/ 16. ومن المجموع .85١/٠١‏ معارج القبول .1١0/١‏ الدين الخالص لصديق حسن 
القنوجي 7/ 198. 


وو ا تتم 


| ١-الإحداد‏ على الزعماء والوجهاء 


قال النووي مِهد: «الإحداد: من الحد وهو المنع؛ لأن المرأة تمنع الزينة»”"© 
فهي تحد على زوجها إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة''". 

والمقصود هنا الكلام عما يفعله بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت 
تحية للشهداء والوجهاء أو تشريفاً أو تكريماً لأرحامهم. انظر باب التعظيم. 


'-الاإحسان* 


قال الراغب: «والإحسان يقال عل وجهين: 
أحدهما: الإنعام على الغيرء يُقال: أحسن إلى فلان. 
والثاني: إحسان في فعله)”. 


يقال: حي الشىء تحبيدا أ كه وأحسن عمله إذا أتقنه وأتمه وأجاد ين 


.7/80 تحرير ألفاظ التنبيه ص‎ )١( 

(؟) ينظر: النهاية لابن الأثير /١‏ 07 ". 
والمقصود هنا الكلام عن ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية للشهداء 
والوجهاءء؛ أو تشريفاً أو تكريماً لأرواحهم. انظر: باب التعظيم. 
مجموع الفتاوئ 1/ 577. شرح النووي ».15/8/١‏ مدارج السالكين 2578/7 تفسير ابن كثير 
4ه فتح الباري لابن رجب .5١١/١‏ الفتح .١417/١‏ حاشية الأصول الثلاثة ص 50. 
مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي 5١؟.‏ شجرة الإيمان للسعدي من المجموعة 
.١١5 /*‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي .٠١5/7‏ معارج القبول ؟/ 7 77/7". 
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ”/ 177. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين .71١7/7‏ 

(") المفردات ( ح س ن)» المعجم الوجيز (ح س ن ). 

(5) المفردات (ح س ن ). 


الإحسَان 

والاعماة شرها : بين النبي © بقوله: «أن تعبد ننه كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
ا 

قال الحافظ ابن رجب: «الإحسان هو: أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا عن وجه 
الحضور والمراقبة كأنه يراه بة بقلبه وينظر إليه في حال عبادته؛ فكان جزاء ذلك النظر 
إِكْ وجه الله عياناً في الآخرة)”" 

* الدليل من الكتاب: قال تعالك: # إِنَّ ) 
سورك # [الفحل:114]. 

وقال عز من قائل: # هَل جرَآءآل- ا ألْإِحَسنُ # [الرحن 0 

#«السليي إف ن إي در قَالَ: كان الي 89 بارذاً يَؤما لا كان 
رجل فَمَالَ: مَا الإِيمَانَ؟ قَالَ: «الإِيمَانَ أَنْ تَؤْمِنَ بالك وَمَلائِكَيهِ وَكُتْبِهِ وَيلِقَائه 

وَرُسْلِهِ وَتؤْمِنَ بالْبَعْت) قال ما الإسلام؟ قَالّ: «الإِسَلام أن تَعْبُدَ الله وَلا تَشْرِكَ به 
َتَقِيمَ الصَّلاءَ وَتَوّدّيَ الزَّكَاةَ الْمَمْرُوضَةَ وَتَصُومٌ رَمَضَانَ) قَالَ: ما الإِحْسَان؟ 
قَالَ: «أَنْ تَعبْدَ الله كأنّكَ تَرَاه فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاُ نه يَرَاكَ» قَالَ: مَتّى السَّاعَة؟ قَالَ: 
ها العتكرل عني بلقتم يخ اشاس وعافية عن الرائهة إذا وَلَدَثِْ الله 
بها وَإِذَاتَطَاوَلَ رُحَاةُ الإيل البْهُمُ في الْبَانِ في حمس لا يَعْلَمْهُنَ إلا 8 كم نلا 


الي ع م نَّ أللّه عنده, ص م أَلسَاعَدَ # الكية 2 َم بر قَقَالَ: درم فَلَمْ يَرَوَا ع 
فَقَالّ: «هَذًَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلَم النّاصسَ الكنن 


)١(‏ مختار الصحاح (ح س ن )» المعجم الوجيز (ح س ن). 
(؟) أخرجه البخاري (50) ومسلم (4). 

() جامع العلوم والحكم .١57/١‏ 

(5) أخرجه البخاري (50) (/ا/ا/ا4) ومسلم (41). 


حَوْفٌ الأليف 
هه 

أقوال العلماء: 

قال النووي: «فمقصود الكلام الحث علك الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد 
ربه تبارك وتعالك في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك» وقد ندب أهل الحقائق 
إل مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من تلبسه بشيء من النقائص احتراماً لهم 
واستحياءً منهم» فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره وعلانيته)”"". 

وقال الحافظ ابن رجب: «وقوله 885: «أن تعبد اله كأنك تراه 0 إلخ يشير إل 
أن العبد يعبد انلّن تعالل عن هذه الصفة وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة 
والتعظيم. كما جاء في رواية أبي هريرة #ه: «أن تخشى انه كأنك تراه ويوجب 
أيضاً النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالهاء وقد وصى 
النبي ‏ جماعة من الصحابة بهذه الوصية»"". 

قال ابن القيم: ١اوهي‏ لب الإيمان وروحه وكماله» وهذه المنزلة تجمع جميع 
المنازل فجميعها منطوية فيها) ". 

* أحكام وفوائد: 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والدين يجمع هذه المسميات الثلاثة: 
الإسلام» والإيمان» والإحسان كما في حديث جبريل حين جاء إك النبي 28 
بحضرة أصحابه وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. وبَيّن النبي 
كل واحد منها ثم قال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»؛ فجعل الدين هو 
الإسلام والإيمان والإحسان فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة. 

لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. فأولها الإسلام» وأوسطها 
)١(‏ شرح النووي .15/8/١‏ 


00 جامع العلوم والحكم ص 7". 
() مدارج السالكين . 


5 |ع- 


الأيمان: وأعلاها الاحسان9, 


؟- ذكر ابن رجب دَهِنَّة أن للإحسان مقامين فقال: 

(أحدهما: مقام الإخلاص: وهو أن يعمل العبدٌ على استحضار مشاهدة الثذ إياه. 
واطلاعه عليه» وقربه منه» فإذا استحضر العبدُ هذا في عمله» وعمل عليه» فهو 
مخلصٌ ننن؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إل غير الله وإرادته 
بالعمل. 

والثاني: مقام المشاهدة: وهو أن يعمل العبدٌ عن مقتضى مشاهدته لل بقلبه. 
وهو أن يتنوّر القلبُ بالإيمان» وتنقّذ البصيرة في العرفان» حتئى يصير الغيب 
كالعيان. 

وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل اتكة. ويتفاوت 
أهلٌ هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر)»””. 

"- بين الإسلام والإيمان وال حسان عموم وخصوص: 

الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما مفرداً دخل فيه الآخر فلا فرق بينهما حينئذ» 
وإذا ذُكرا جميعاً صار لكل واحد منهما معنٌ يختلف عن الآخرء كما جاء ذلك في 
حديث جبريل حيث فرق بينهما ففسر الإسلام: بأعمال الجوارح وهي الأعمال 
الظاهرة كالصلاة والزكاة» وفسر الإيمان: بأعمال القلب. وهي الأعمال الباطنة 
من تصديق القلب وإقراره ومعرفته بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. 

وأما ما بين هذه الثلاثة من عموم وخصوص.ء فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الإحسان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان» والإيمان أعم 


(١)مجموع‏ الفتاوئ 7/ ٠١‏ بتصرف. 


.١؟97/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 


حَوْفٌ الأليف 
تا 
من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام» فالإحسان يدخل فيه 
الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنينء 
والمؤمنون أخص من المسلفي © ش 

قال ابن قاسم هنَ: «وكل ما أطلق الإحسان. فإنه يدخل فيه الإيمانء 
والإسلام» فإن الإسلام والإيمان والإحسان دوائر» أوسعها دائرة الإسلام» ثم 
يليها في السعة الإيمان» ثم أضيقها الإحسان, كدوائر» كل واحدة منها محيطة 
بالأخرى. 

ومعلوم: أن من كان في دائرة الإحسانء فهو داخل في الإسلام والإيمان وإذا 
خرج عن الأوى؛ فهو داخل في الثانية»؛ وهي دائرة الإيمان» وإذا خرج عنها فهو 
داخل في الثالثة. وهي دائرة الإسلام» ومن خرج عن هذه الدوائر الثلاث» فهو 
خارج إلى غضب الله وعقابه» وداخل في دوائر الشيطان. والعياذ باللة. 

فظهر بالتمثيل مبذه الدوائر: صحة قول من قال» كل محسن مؤمن مسلمء 
وليس كل مسلم مؤمنا محسناء فلا يلزم من دخوله في الإسلام» أن يكون داخلا في 
الإحسان والإيمان» وليس المراد: أن من لم يكن في الإحسانء والإيمان» أن يكون 
كافراًء بل يكون مسلماًء ومعه من الإيمان ما يصحح إسلامه؛ لكن لا يكون مؤمناً 
الإيمان الكامل» الذي يستحق أن يثنى عليه به» فإنه لو كان مؤمناً الإيمان الكامل» 
لمنعه من المعاصي والمحرمات. 

وقيل للنبي #: أعطيتهم وتركت فلاناً» وهو مؤمن. فقال: «أو مسلم». 

وقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن) الحديث. 


.٠١ انظر مجموع الفتاوئ ا/‎ )١( 


وقال: «وائله لا يؤمن, وائله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» فالنصوص ما 
نفت عنهم الإسلام» بل أثبتت لهم أحكام الإسلام من عصمة الدمء وإذا ماتواء 
عُسَلوا وكُفْنوا وصّلَّي عليهم. فأهل الإحسان» هم خواص أهل الإيمان» كما أن 
أهل الإيمان هم خواصء أهل الإسلام. فإن أهل الإحسان: كملوا عبادة اذلد» إلى 
أن وصلوا إن حد المراقبة)”". 

ولمزيد من التفصيل انظر باب (الإسلام) فقد توسعت فيه في ذكر الفرق بين 
الإسلام والإيمان. 


[الكهانة ‏ السحر] 

ونقصد بذلك التفريق بين الكرامة والأحوال الشيطانية» وهذه الأخيرة ينخدع 
ها كثير ممن يستغيث بغير اللن فيستنجد بالمقبور ويستغيث بالقبور كما ينخدع بها 
من يصدق الكهان والسحرة والمشعوذين. 

والحال الشيطانية تكون على يد السحرة والكهان وأمثالهم من الفجرة''' فهم 
أولياء الشيطان وجنوده وأنصاره. 

وسوف نفصل ما أجملناه هنا عند الكلام عن الفرق بينها وبين الكرامة. انظر 
باب (الكرامة 4 


.552 20709 حاشية الأصول الثلاثة ص‎ )١( 
. النبوات ص5‎ )( 


الا لاص* 


1لا إله إلا انل الرياء] 

الإخلاص في اللغة: التصفية والتنقية. 

قال ابن فارس: «خلّص: الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد وهو: تنقية 
الشيء نا 

وقال الجوهري: «خلصّ الشيء بالفتح» امن وفيا أي صار خالصاء 
وخلّصٌّ إليه الشيء: وصلء وحَلَضْتَه من كذا تخليصاء أي: نحيته فتخلص» 
وخلاصة السمن بالضم: ما خلص منه. 

والإخلاص أيضًا في الطاعة: ترك الرياء. وخالصه في العشرة أي: صافاه وهذا 
الشيء خالصة لكء أي: خاصة»”". 

ويسمئ الفعل المخلص: إخلاصاً قال تعال: من بَيْنِ دَرثِ وَدَم لَبنَا حَالِضًا» 
[النحل: 17]. 


:* الاستذكار لابن عبد البر 717/ /0”. شعب الإيمان للبيهقي .151074٠ /1١7‏ قواعد الأحكام للعز 
ابن عبد السلام177”/1. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 770. التحفة العراقية ص25 
6. مختصر منهاج القاصدين ص 9/8”. الآداب الشرعية لابن مفلح .17١ /١‏ مدارج السالكين 
1 97. تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب. ذم الرياء. تحقيق د. محمد باكريم.غذاء الألباب 
؟/370. الدين الخالص لصديق حسن قنوجي 08/7". معارج القبول ."١١/١‏ مجموع 
الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي ص .١12‏ نور على الدرب ص0". مجموع الفتاوئ لابن 
عثيمين .١1١7 17-948١‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 24/١‏ 7". الآثار الواردة في سير 
أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد ص6/8١.‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر ص2158 .١947‏ جهود 
علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية ١1/١‏ الإخلاص حسين عوايشة. 

.5١8/5 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

.٠١117//7 الصحاح‎ )0( 


الإخلاص 
06 
وخلوص اللبن ألآ يكون فيه شوب من الفرث والدم'". 
الإخلاص في الشرع: تخليص العبادة وتصفيتها من شائبة الشرك والرياء. 
قال الراغب الأصبهاني: «فحقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله تعالك)'") 
وقال الشيخ ابن عثيمين: «الإخلاص هو التنقية» والمراد به هنا أن يقصد المرء 
وجه النه كبك والوصول إن دار كرامته بحيث لا يعبد معه 0 لا 00 7 ولا 


و -ه 
2س 2 0 00 


ام سلاقال لقدتعل: 9 شم فنك اليك أن 
مدوح 


لْمتَرحكينَ # [النحل: 70117" 
#الدليل من الكتاب: قال اللاتعاك: «إومآ أُمرَأ إلا لِيمبدُوا أَمَهَ مخِِصِينَ أ 


ودسم ا لبر -و< ييه 


حنفاء مسر 0 نقذ لكا وَدلِكَ 0 ]» وقال تعاك: ‏ إِمَآ 


[الزمر:؟"]. 5908 7 57 0-6 ديفي (19 فَأَعَبدُوأ ما شِلَمُ يّن ون * 
[الزمر:4:16١]‏ وقال له: #قْلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ رِنَورَب الْعلِبِينَ (5) لا 
كرك لكه يدك مد ب ونا أَوَلَ ملي * [الأنعام: 177175]. 

* الدليل من السنة: عَنْ وَقَاصٍ اللي #العشيوكك غكدية الْحَطَابٍ #2 عَلَى 
الوك قال: يقث وشبول اوش يتول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ يالييّاتِء مالكل ائريا 


ام ا ال ته إِلَى ما 
هَاجِرَإِلَيُوا *". 


9 السريقات ال رهاق صن 1 

(9) الشرداف صن 34 

(7) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ١/5‏ ”7. 

(:) أخرجه البخاري في أول صحيحه رقم )١(‏ كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي» ومسلم رقم 
.)١90150(‏ 


ا 0 
حرف الالنفي 
عدا 


وقال النبي يه لسعد بن أبي وقاص #5ه: «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به 
وجه الله تعالل إلا اأحوت بصي اودري وري 

وسّئل رسول اللّن 2 عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك 
في سبيل اذلّه؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الل هي العليا فهو في سبيل ا 

قال :188 نشبا فال شود لله إله إلا الالاقظ علصا إلا مت له أيرانن البسياة حون 
تفضي إلى العرش ما اجتنب ابا 

وأخبر الرسول فك عن أول ثلاثة تسعر بهم النار: «قارئ القرآن والمجاهر 
والمتصدق بماله» الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ فلان شجاع فلان متصدق 
ولم تكن أعمالهم خالصة ذل" '. 

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)””. 

وفي الصحيح عنه 28: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم»""". 

* أقوال بعض السلف: 

كتب عمر بن الخطاب #ه إلى أبي موسىئ الأشعري ذه «من خلصت نيته كفاه 
اللّن تعالك ما بينه وبين الناس»). 


.)157/( البخاري (509)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري »))78١١(‏ ومسلم .)١1505(‏ 

شرف أخرجه الترمذي (5095), والنسائي في عمل اليوم والليلة (877) قال الترمذي: حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 

(5) أخرجه مسلم .)١1405(‏ 

(4) أخرجه مسلم (75980). 

(5) أخرجه مسلم (5055). 


الإخلاص 


52 

وقال بعضهم: «الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهداً غير الله ولا مجازيا 
سوأة). 

وقال مكحول: ما أخلص عبد قط أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه عل لسانه)”". 

وقال أبو سليمان الداراني: «إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والرياء»”. 


2 أحكام وفوائد: 


.١‏ حكم الإخللاص: 

العمل لا يُقبل إلا بشرطين أساسيين: 
أحدهما: الإخلاص. 

الثانى: المتابعة. 


فالإخلاص: هو أحد شرطي قبول العملء قال تعاق: # قن كان يحوأ لم ريه 


سس اح 


اه ره 7 ا عن و ٠‏ هه آم 7 0 
فليَعمل عبلا صَللحًا ولا شرك بعبادة ريدع أحدا» [الكهف:١١١].‏ وقال تعال: #تَْرَكَ الزى 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يوماً تفجرت ينابيع 
الحكمة من قلبه عل لسانه» قال: فأخلصت أربعين يوما» فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض 
العارفين. فقال لي: إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص ذله. ثم قال شيخ الإسلام: وذلك لآن 
الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة» أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم 
الناس له ومدحهم إياه أو غيره من المطالب قد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لل وإرادة 
وجهه. فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص وإرادة وجهه كان متناقضاًء لأن من أراد شيئاً لغيره 
فالثاني هو المراد المقصود بذاته والأول يراد لكونه وسيلة إليه» فإذا قصد أن يخلص نل ليصير 
عالماً أو عارفاً أوذا حكمة» أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلكء فهو هنا لم يُرد الله بل 
جعل الل وسيلة إلى ذلك المطلوب الأدنئ» درء تعارض العقل والنقل 557/5. 

.44 297” انظر هذه الأقوال في مدارج السالكين ؟/‎ )١( 


حَوْفٌ الأليف 
2 
يو شلك وَهْوَعَكَ كل سَوَء مدر ([0) الى حَقَ اموت وَلخيء َو أن أحس عملا وهوا لمر 
لْعَفُورٌ * [الملك:01؟]. 

قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: البَلوَح أَنيْ أَحَسَنّ عملا قال: «أخلصه 
وأصوبه. فإنه إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً وم يكن 
خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً» والخالص إذا كان ذله» والصواب إذا كان 
عل السنة70". 

ويقول شيخ الإسلام: «وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان: 

أحدهما: ألا نعبد إلا الثل. 

والثاني: ألا نعبده إلا بما شرعء لا نعبده بعبادة مبتدعة. 

وهذان الأديلان هنا محتيق شيادة أن لذ إله ]لذ انهه وآن سحمدا رسول انث كها 
قال تعالم: لوخ أدَي أَحسوْعملا 704" . 

وبهذا يتبين أن الإخلاص والمتابعة شرطان لصحة العمل وقبوله. 

قال العز بن عبد السلام: «وكذلك إخلاص العبادة شرط في أولها» ". 

وقال الزبيدي: «واعلم - وفقك الله تعالى - أن الإخلاص شرط في سائر 
العبادات)7'. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «ولا خلاف أن الإخلاص شرط 
لصحة العمل وقبوله» وكذلك المتابعة)”". 


.45 /8 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ /١‏ 7777. 

(") قواعد الأحكام ص 175. 

(5) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين .49/٠١‏ 
(0) فتح المجيد ص 79 7. 


الإخلاص 
ىم 

؟. منزلة الإخلاص وفضله: 

للإخلاص منزلةٌ عالية في الشرع» وجاءت الآيات والأحاديث والآثار بالحث 
عليه والترغيب فيه وبيان فضله؛ فهو للعمل بمنزلة الأساس للبنيان» وبمنزلة 
الروح للجسدء فكما أنه لا يستقر البناء ولا يتمكن من الانتفاع منه إلا بتقوية 
أساسه وتعاهده من أن يعتريه خلل فكذلك العمل بدون الإخلاصء وكما أن حياة 
البدن بالروح فحياة العمل وتحصيل ثمراته بمصاحبته وملازمته اا وقد 
أوضح انلدذلك في كتابه العزيز فقال: # أَفَمَنَ أسّست بُنيكئه عَلَ تقو منت أله 
وََضُواق حَيد أم من أيكق بإصكة عل سما جرف هار كالبار فى جه واي 
يَبَدِى الْعَوَمَ أللادليييت 4# [القريةةة1]: ولما كانت أعمال الكفار التي عملوها 
عارية من توحيد اللن وإخلاص العمل له سبحانه جعل 0 كعدمها فقال: 

وَمَدِمْتَاَالٌ مَاعَيِداْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلَْهُمَبآَمَنثُورًا © [الفرقان:57]"' 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين مِهِدَمْ: اا الأيعان 
والإخلاص حتئ تقابل جميع الذنوب)""' 

ومن ثمرات الإخلاص: أنه يحرر العبد من عبودية غير انلك فيكون عمله كله لله 
فينضرف عن كل مراد لنفسه أو للشيطان ويصبح همه إرضاء ربه. 

قال ابن تيمية: «وإذا كان العبد مخلصاً نه اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه 
فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاءء ويخاف من ضد ذلكء. بخالاف 
القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلباً وإرادة وحباً مطلقاً فيهوئ ما يسنح له 
ويتشبث بما يهواه» كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله. 


0230 انظر كناب الإخلاص والإحسان» للشيخ عبدالمحسن العباد» ص 5-7 . 
(؟) الآداب الشرعية .١65 7/1١‏ 


حَوْفٌ الأليف 

1 0# 

فتارة تجذبه الصور المحرمة وغير بو السعرية تفي أسيرا عدا لمر لو افده 
عبداً له كان ذلك نقصاً وعيباً وذماً. 

وتارة يجذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة» ويستعبده من 
يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو بالحق. 

وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب 
والقلوب تبواهاء فيتخذ إلهه هواه. ويتبع هواه بغير هدئ من اللن. 

ومن لم يكن مخلصاً له عبداً له قد صار قلبه مستعبداً لربه وحده لا شريك له 
يق ركرة هو أشي مما سوات وركوة 5لا شاضها لدو لا اميه الكادات: 
واستولت على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين إخوان الشياطين» وصار فيه من 
السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا اذل» وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه)') 

ومن ثمرات الإخلاص: «نصر الأمة ورفع المنزلة في الآخرة والإنقاذ من 
الضلال في الدنيا وسبب لزيادة الهدئ الناس ووضع القبول له في الأرض وتفريج 
كروت الدنيا وحسن البغاكمة وامشجابة الدعاء وغير هذا كن" 


-٠‏ أذى الرسول َه أو عيبه* 


قال تعال: لالد يوذو نَوَسُولَ لَه َمَعَدَاب لم * [التوبة:١11].‏ 


.47 257 كتاب العبادة ص‎ )١( 

(؟) الإخلاصء لحسين عوايشة» ص 54. 

* الفروق للقرافي 7/ 7؟. وانظر أيضاً: الموافقات للشاطبي 0705/87/7 7374 وقواعد الأحكام للعز 
ابن عبدالسلام .1١1//١‏ 


-١‏ إرادةالإنسان بعمله الدنيا* 


[الرياء] 
المراد من هذا الباب أن الإنسان أراد بعمله الذي شرع للآخرة طمع الدنيا كأن 
يجاهد من أجل المغنم أو يتعلم من أجل الرئاسة والوظيفة» أو يحج من أجل المال. 
#الدليل من الكتاب: قال اذلةتعلل: # من كان يِرِيدُ الْحَيوة ادن 
لبي أعَمَلَهُمَ فا وَمْرَ فبها لا مَحَمُونَ (0) أَوْليكَ ادن لس لح في ارو إلا اتاد 
وَحَط سورع اكارات .ةع [هود: .]١١ ١١6‏ 
* الدليل من السنة: عَنْ أبي هُرَيْرَة ع عَنْ التي © قَالَ: «تس" عَبْدٌ ادنار 
1 الدَرْهَم 0 ا د 7 ايض | إن أَعْطِيَ رَضي وَِنَ لم م 0 تعس 


تيسير العزيز الحميد ص01"9. فتح المجيد ص577 . حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص1794. 
القول السديد لابن سعدي المجموعة /9-78. القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 7/ 2751١‏ ط7- 
7/7 ومن المجموع .1١8/٠١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 787/7. مجموع 
الفتاوئ لابن عثيمين 509701//7. 

)١(‏ دعاء بالهلاك. 

(7) ثوب خز وصوف معلم. وهذه أمثلة لمن أراد عرض الدنيا وليست مُقتصرة عاك الأمور المذكورة 

(") قال شيخ الإسلام مهن (وهذه حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكسء فلا 
نال المطلوبء ولا خلص من المكروه؛ وهذه حال من عبد المال. وقد صف ذلك بأنه إن أعطي 
رضي وإنمنع سخط كما 7 و وَمنْهم بم من يلِْرْكَ في الصَدَقَتٍِ فَإِنَ أعظوأ يكبا وَضُوأ وإن َم يُعَطوأ سآ إِذَا 
هم مسَخطورت * [التوبة:08]. فرضاهم لغير انَلّن» وسخطهم لغير انل» وهكذا حال من كان متعلقا 
برئاسة أو بصورة» أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضيء وإن لم يحصل له سخطء فهذا 
عبد ما يهواه من ذلك. وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما 
استرق القلب واستعبده؛ فهو عبده) تيسير العزيز الحميد ص5 4 0. 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 

0000 
افك "كم وإذا شيك قل اق 1" مر" رغر عق يلاق نبو في تبيل انها 
الك تاق 0 قَدَمَاُ إن كَانَ في الْحِرَاسَةٍ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كان في 
السَّاقَةَ كَانَ ِي السّاقَة إن استَأذنَ لَمْ يُؤْذنْ لَهُ وَإِنْ صَمَمَ لم يُكَفَهْع9) 

عن أبي كعب ف قال: قال رسول للك فَ: «بشر هذه الأمة بالسناء'”' والرفعة 
والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن 
له في الآخرة من نصيب)”". 

وعن زيد بن ثابت ذه أن النبي © قال: «من كانت الدنيا همه فرّق النَّهنَ عليه أمره 
وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن كانت الدنيا الآخرة 
نيته جمع الك له أمرهء وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة»”". 

وعن ابن عمر مإنتهه عن النبي 5# قال: «من طلب العلم ليماري به السفهاءء أو 
ليباهي له العلماء» أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار)””) 

#* أقوال السلف: 

عن علي 5 أنه ذكر فتناً في آخر الزمان فقال له عمر: متى ذلك يا علي؟ قال: «إذا 
تفقه لغير الدين» وتَعلّم العلم لغير العمل والتُمست الدنيا بعمل الآخرة,) 


)١(‏ دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبى: وفيه الترقى بالدعاء عليه لأنه إذا تعس انكب علكك وجهه فإذا 
اللكس نقلي عله رأسه يعد أن بسقط الاتبسير الحزية السعيد مين 160117 

(؟) اذا أصابته شوكة فلا يقدر على انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش. 

(") اسم الجنة وقيل هي شجرة فيهاء وقيل العيش الطيب. 

(:) أخرجه البخاري (/78/1). 

(0) قال ابن الأثير: «أي بارتفاع المنزلة والقّدر عند الله تعالى» النهاية .4١5 /١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد (7151) واللفظ له وابن حبان في صحيحه (5 ٠‏ 5)» والحاكم )١./5(‏ وصححه. 

(1) أخرجه ابن ماجه (5 ٠١‏ 5) واللفظ له وأحمد (27519705)» والطبراني في الكبير (5855). 

(8) أخرجه ابن ماجه (751). ورواه الترمذي من حديث كعب بن مالك وقال: حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه (5505))» والطبراني في الكبير ١99/١9‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »77٠ /١١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ١//ا5‏ . 


/ا اع 


8 
ل 
مح 
13 
1١‏ 

1١ 

١ 
1 
مم0‎ 
6 
ما‎ 
باع‎ 
بخ‎ 


وقال قتادة: «من كانت الدنيا همه ونيته وطُلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم 
يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطئ بها جزاء. وأما المؤمن فيجازئ بحسناته 
في الدنيا ويثئاب عليها في الآخرة)”"". 

* حكم إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا: 

قال ابن سعدي يِهنّم: «وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها فإن كانت 
إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه اله والدار الآخرة فهذا ليس له 
في الآخرة من نصيبء وهذا العمل عل هذا الوصف لا يصدر من مؤمن فإن 
المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد اذَلّه والدار الآخرة. 

وأما من عمل العمل لوجه انلقن ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان 
فهذا وإن كان مؤمناً فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص وعمله ناقص 
لفقدان كمال الإخلاص. 

وأما من عمل نَنْهن وحده وأخلص في عمله إخلاصاً تاماً ولكنه يأخذ عن عمله 
جُعْلاَ معلوماً يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل علك أعمال 
الخير» وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق» وكالأوقاف التي 
تجعل عل المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها فهذا لا يضر أخذه 
في إيمان العبد وتوحيده؛ لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون 
ما حصل له مُعيناً عبن قيام الدين؛ ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات 
وأموال الفيء وغيرها جزءاً كبيراً لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما 
قد عرف تفاصيل ذلك. فهذا التفصيل يِبَيْنْ لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن. 
ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها والثه أعلم»”". 


)١(‏ ابن كثير 7/ 94/ا". 
(؟) القول السديد ص .١٠١9‏ 


#ح ا 000590 تاتشك 


* أحكام وفوائد: 
.١‏ الفرق بين إرادة الإنسان بعمله الدنيا وبين الرياء: 
الذي يظهر أن فقه هذا الباب غير فقه باب الرياء. 
فتعريف الرياء: هو تحسين العبادة في الظاهر أو إظهارها أو الإخبار عنها بقصد 
رؤية الناس وكسب الثناء منهم. 
أما إرادة الإنسان بعمله الدنيا فقد أراد بعمله الديني المنفعة الدنيوية. فهما 
مختلفان» وقد أفرد الإمام محمد بن عبدالوهاب المجدد لكل منهما باباً مستقلاً في 
كتاب التوحيد. 
قال الشيخ ابن عثيمين: «الإنسان يعمل رياءً يريد أن يمدح في العبادة فيقال هو 
عابد ولا يريد النفع الماديء أما إذا أراد بعمله الدنيا فهو لا يريد أن يمدح بعبادته 
ولا يريد المراءاة بل يعبد انث مخلصاً له ولكنه يريد شيئاً من الدنيا؛ كالمال؛ 
والمرتبة» والصحة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك فهو يريد بعمله نفعاً في 
الدفا غاقل عم كراب الأتعري”. 
؟. صور من إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 
ذكر الشيخ ابن عثيمين صوراً من إرادة الإنسان بعمله الدنيا فقال: 
١‏ أن يريد المال كمن أذَّن ليأخذ راتب المؤذن أو حج ليأخذ المال. 
؟ - أن يريد المرتبة كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته 
7" أن يريد دفع الأذئ والأمراض والآفات عنه كمن تعبد ذه كي يجزيه الله بهذا 
في الدنيا بمحبة الخلق له» ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. 
؟ -أن يتعبد ذل يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير وهناك أمثلة كثيرة» 
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*. الأعمال التي رتب عليها الشارع ثوابا دنيويا: 

ومثال ذلك قوله ©: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل 
رحمه)ء وقوله : «من قتل قتيلا فله شَليّهة ونيحو ذلك. فهذا إذا امستحضر ثواب 
الآخرة وسعى لها ورغب إليها واستحضر ثواب الدنيا ولم يقتصر عليها بل كان 
قلبه معلقاً بالآخرة فلا بأس بذلك مع العلم بأن الأفضل استحضار ثواب الآخرة 
فقط؛ لأن الشارع إنما رتب الثواب الدنيوي لجواز قصله. 

وإن لم يرتب الشارع لها ثواباً دنيوياً ولم يرغب فيه فقصد ثواب الدنيا محرم 
وشرك بالل وهذه المسائل كثيرة» وصورها لا يتأتى حصرها في مثل هذاء والأمر 
كما قال ابن القيم ِيّمْ: «وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي لا 
ساحل له وقلّ من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوئ شيئا غير التقرب 
إليه» وطلب الجزاء منه» فقد أشرك في نيته وإرادته» والإخلاص: أن يخلص لَه في 
أفعاله وأقواله وإرادته ونيته» وهذه هي الحنفية ملة إبراهيم التي أمر انه بها عباده 
كلهم» ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام» كما قال تعالى: 7 وَمن يَبْبَعْ 
عير السَلدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَةَ مِنَ ألْخَسِرينَ # [آل عمران:6])”". 

فينبغي للعبد أن يكون مخلصاً له» مريداً بعمله وجه اللن حتى يغنم الأجرين في 
الدارين؛ لأن من أراد ننه والآخرة جمع الله له ثواب الدنيا والآخرة» ولا يلتفت إك 
تحصيل الدنياء وقد جاءت الأحاديث محذرة من ذلكء فعن أبي هريرة اله 
مرفوعاً: «قال الله تعالك: أنا أغنئ الشركاء»ء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري تركته وش ركه)!". 


.٠٠١ الجواب الكافي‎ )١( 
.)75980( (؟) أخرجه مسلم‎ 


حَرْفٌ الْأَلفٍ 
لتك 

وعن أبي أمامة 5ه قال: جاء رجل إلى النبي 72 فقال: أرأيتَ رجلا غزا يلتمس 
الأجر والذكر ما له؟ قال رسول الله : «لا شيء له)» فأعادها ثلاث مرات يقول 
له الرسول عَن: «لا شيء له). ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصاً وابتغى به وجهه)"". 

؛ - بعض الناس عِندّما يتكلمون على فوائد العبادات يحولوما إلى فوائد دنيوية» 
فمثلاً يقولون في الصلاة رياضة وإفادة للأعصابء وني الصيام فائدة لإزالة 
الفضلات وترتيب الوجبات» والمفروض ألا تجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل؛ 
لأن ذلك يؤدي إِكْ إضعاف الإخلاص والغفلة عن إرادة الآخرة» ولذلك بَيّنَ الله 
تعالى في كتابه عن حكمة الصوم مثلاً أنه سبب للتقوئء فالفوائد الدينية هي 
الأصل» والدنيوية ثانوية””. 

- سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين لحن السؤال التالي: يتحرج بعض طلبة العلم 
الشرعي عِنْدَ قصدهم العلم والشهادة فكيف يتخلص طالب العلم من هذا الحرج؟ 

فأجاب بقوله: «يجاب عن ذلك بأمور: 

أحدها: أن لا يقصدوا بذلك الشهادة لذاتهاء بل يتخذون هذه الشهادات وسيلة 
للعمل في الحقول النافعة للخلق؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية عن 
الشهادات» والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة 
وبذلك تكون النية سليمة. 

الثاني: أن من أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه الكليات فيدخل فيها بنية طلب 
العلم ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة فيما بعد. 
)١(‏ أخرجه النسائي )7”١547(‏ والطبراني (/727)» قال الحافظ في الفتح: إسناده جيد 278/7 وحسنه 


العراقي في تخريج الإحياء 01 
(؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 2508/7 ١٠/١"لاء‏ وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ؟/ 145 7. 


إِرَادةٌ الإنْسَانٍ بِعَمَلِهِ الدنيًا 


الثالث: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحستيين حسيى الدنياء وحستين الآخرة فل 
شيء عليه في ذلك لأن الثة يقول: #إومن يق الله يجْحَل لَه ريا (0) وَيَرْقَهُ ِنْ حيَثُ 
يحَتَِبٌ ‏ [الطلاق:7".3] وهذا ترغيب في التقوئ بأمر دنيوي)"") 

5- بِيّن شيخ الإسلام ابن تبمية رحمه الل تعالى أن من طلب العلم أو غيره مما 
هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له لا قث ولا لغيره من الشركاء فليس مذموماً 
بل قد يئاب بأنواع من الثوابء إما بزيادة فيها وفي أمثالها فيتنعم بذلك في الدنيا ولو 
كان فعل كل حسن لم يفعل لله مذموماً لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا؛ لأنها 
تكون سيئات» وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا أن يهديه الله إلى أن يتقرب 
بها إليه وهذا معنى قول بعضهم: «طلبنا العلم لغير انه فأبى أن يكون إلا له وقول 
آخر: «طلبهم له نية». يعني نفس طلبهم حسن ينفعهمء وهذا قيل في العلم لأنه 
الدليل المرشد فإذا طلبه بالمحبة وحصّله عرّفه الإخلاص. فالإخلاص لا يقع إلا 
بالعلم فلو كان طلبه لا يكون إلا بالإخلاص لزم الدور''". 

- قال الألوسي في تفسير قول الله تعالى: # مَنَكانَ يُرِيدُ الي لديا وزِيكتها 
نوق إِلتِمَ أَعَمَلَهُمْ فبَا وَهْرَ فيا لا يِبَحَسُون4 [هود:15]: «وأخرج النحاس في ناسخه 


عن ابن عباس رضى اللةتعال عنهما أن آية الإسراء: #مّن كان يريد الْمَاجِلةَ عجّلنًا له, 
ل ل يه عي : 3 0 222 
فيها ما سْمَاءُ لِمَن نْرِيدَ © [الإسراء:18] نسخت آية هود) : 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «نسختها أي: قيدتها وخصصتهاء فإن السلف 
كانوا يسمون التقييد والتخصيص تسكاء وإلا فالآية 1ن 


.70/820701//١7 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.07١ /7 (؟) مستفاد من كتاب غذاء الألباب‎ 
.7727/5 روح المعاني‎ )7( 

(4) تيسير العزيز الحميد ص9 07. 


)ا ل << 

قال أنس بن مالك والحسن: «نزلت في اليهود والنصارئ)”") 

وقال غيرهم: «هذا في العا 

* وهنا يرد إشكالان: 

الأول: دلالة الآية في الكفار الأصلبين فكيف تذكر في حق المسلمين؟. 

الثاني: أنها لو كانت في المسلمين لاقتضيئن تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في 
النار 0 

ويجاب عن الإشكال الأول: بآن الملف ووه عته, أيضا أهم أدخلوا أصنا 

من المسلمين في هذه الآية فقال مجاهد في تفسيرها: ١هم‏ أهل الرياء)”'. 

وقال البغوي: «نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله وَبَكَ)””. 

وف التبسير: #قال الضحاك: «من عمل صالحاً من أهل الإيمان من غير تقوئ» 
عجل له ثواب عمله في الدنياء واختاره الفراء»» قال ابن القيم: «وهذا القول 
أرجح». ومعنى الآية عن هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها»”") 

فهذه الآية وإن نزلت في الكفار فإن بعض المؤمنين ا* شتركوا معهم في وصفهم 
فأصبح الحكم واحداءً ومن هنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الآية في 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

والعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية نزلت في الكفار ولكن 
لفظها يشمل كل من أراد الدنيا بعمله الصالح من غير الكفار وهي في حق المسلم 


2 


."1١ /5 ابن كثير‎ )١( 

(0 البغوي .١155/5‏ والطبري /١6‏ 550. 
(") انظر: تيسير العزيز الحميد ص٠5‏ 0. 

() البغوي »١577/5‏ وابن كثير 5/ .7"1١١‏ 
(5) البغوي 5/ .١560‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد 9 07. 
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إِرَادَةَ الإنسَان بعمّله الدنيًا 
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لا تقتضي تخليده في النار» قال الإمام ابن القيم مجيباً عن هذا الإشكال: «إن الله 
سبحانه كر جد لمن يري يعهله الحياة الدنيا وزينتهاء وهو النار» وأخبر بحبوط 
عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما ينجو به وبطلء لم يبق معه ما ينجيه. فإن كان معه 
إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتهاء بل أراد به الله والدار الآخرة» لم يدخل هذا 
الإيمان في العمل الذي حبط وبطل. ونجاة هذا الإيمان من الخلود في النار. وإن 
دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. فالإيمان إيمانان: 

إيمانُ: يمنع دخول النارء وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده 
يبتغي بها وجهه وثوابه. 

وإيمان: يمنع الخلود في النارء فإن كان مع المرائي شيء منه» وإلا كان من أهل 
الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد)"". 

وقد سُئل الإمام محمد بن عبد الوهاب بهت عن معنى هذه الآية فأجاب بما 
ملخصه: «ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا 
يعرفون معناه. 

فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الْلّك من صدقة 
وصلاة وإحسان إل الناس» وترك ظلمء ونحو ذلك مما يفعله الإنسان» أو يتركه 
خالصاً ذه لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة؛ إنما يريد أن يجازيه انث بحفظ ماله 
وتنميته» أو حفظه أهله وعياله؛ أو إدامة النعم عليهم» ولا همة له في طلب الجنة» 
والهرب من النارء فهذا يعطي ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة نصيب. 
وهذا النوع ذكره ابن عَبَّاسٍ. 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف. وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها 
نزلت فيه؛ وهو أن يعمل أعمالاً صالحة» ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل أغيالاً ضالحة يضما مالا مثل أن يحج لمال يأخذه 


.0 1٠ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


مني ل 
25 حرف الالنفي 
لا ذلة» أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنم» فقد ذكر 
أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو 
مكتبهم أو رياستهم, أو يتعلم القرآن ويواظب عل الصلاة لأجل وظيفة المسجدء كما 
هو واقع كثيراء وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم؛ لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونباء 
والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس» ولا يحصل لهم 
طائل» والنوع الأول أعقل من هؤلاء؛ لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له لكن لم 
يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة» ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. 
النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك ذَلْك وحده لا شريك له لكنه 
عل عمل يكفره كفراً يخرجه عن الإسلام مثل اليهود والنصارئ إذا عبدوا الث أو 
تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه اللّن والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين 
فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا ادن طاعة خالصة» 
يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام 
وتمنع قبول أعمالهم فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره. 
وكان السلف يخافون منهاء قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة 
لتمنيت الموت» لأن الله يقول: ِنَم يتَمَسلُ أله مِنَالْمَنّقِينَ 4 [المائدة: 23709197 


- 


ظ ؟١-‏ الاسترفاء 


هو طلب الرقية. وسيآتي الكلام عنه في باب (الرقى). 


.05١ 2655٠ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١0( 


وقابلة مو ساعق'"" والتوه جعه انوا 

قال ابن الأثير: «ناء. يَنْوء نوءاً: أي بض وطلع)”". 

وفي قول الرسول 2#: «ولا نوء» يقول الإمام البغوي: «أراد به ما كانت العرب 
تنسب المطر إل أنواء الكواكب الثمانية والعشرين التى هى منازل القمرء وتقول: 
مطرنا بنوء كذاء فأبطل الشرع أن يكون بنوء النجم شيء إلا بإذن اللن» كما أخبر 
الرسول # عن ربه 5َيْكُ قال: «من قال: مطرنا بفضل الله وبر حمته» فذلك مؤمن بي 
كافر بالكراكيه ومن قال: مطرفا بروء كذاء قذلك كاقرى ومومن بالكراكة 0" 

وقال النووي: «وأما النوء ففيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو ابن 
الصلاح ‏ رحمه اذل تعالى ‏ فقال: النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب. فإنه مصدر 


#* التمهيد لابن عبد البر /١5‏ 27817 07/85 741. شَرِحٌ السُنَةِ للتخوي 17/ 175. الاستذكار لابن عبد 
البر /ا/ 010177 ١1594‏ . تيسير العزيز الحميد ص07 5. فتح المجيد ص7717. حاشية كتاب التوحيد 
لابن قاسم ص75؟. القول السديد لابن سعدي المجموعة 7/ 77. القول المفيد لابن عثيمين 
ط١-‏ 16/79١1ط51/75-7١‏ ومن المجموع .5917/٠١‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 7/ 197. 
شرح مسائل الجاهلية ص77١.‏ معارج القبول ؟/١".‏ منهج الشافعي في إثبات العقيدة 
ص7178. شرح مسائل الجاهلية للسعيد 517/7 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ‏ العلوي 
ص 716. منهج ابن حجر في العقيدة ص ٠١87‏ . عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن ص717. 

.ل4/١ الصحاح‎ )١( 

(؟) النهاية ه/ ؟7١.‏ 

(9) شَرِحٌ السُنَةِ للتغوي: /١١7‏ 174. 


حَوْفٌ اليف 
لله 
ناء النجم ينوء نوءاء أي سقط وغابء وقيل: أي بض وطلع. 

وبيان ذلك: أن ثمانية وعشرين نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلهاء 
وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة 
منها نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. 

وكان أهل الجاهلية إذا كان عِنْدَ ذلك مطر ينسبونه إِلْ الساقط الغارب منهماء 
وقال الأصمعي: «إلى الطالع متهما4» قال أبو عبيد: «ولم أسمع أحدا ينسب النوء 
للسقوط إلا في هذا الموضعء ثم إن النجم نفسه قد يسمئ نوءا تسمية للفاعل 
بالمصدر). وقال أبو إسحاق الرْجّاجٍ في بعض أماليه: «الساقطة في المغرب هي 
الأنواء والطالعة في المشرق هي البوارج»)”". 

قال ابن الأثبر؟ «وإتما يسمين نوءا لآنه إذا :سقط الساقظ متها بالمغرب ناه 
الطالعٌ بالمشرق. وقيل: أراد بالنوء الغروب وهو من الأضداد)”". 

قال أبو بكر الرازي: «وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى 
الساقط منها. وقيل إِ الطالع منها لأنها في سلطانه) ". 

والخلاصة أن الاستسقاء بالأنواء: يراد به نسبة الحوادث إليها نسبة إيجاد أو 
جعلها سببا لوجود الحوادث كالمطر والرياح والحر والبرد. والنسبة قد تكون إلى 
طلوع النجم أو غروبه عل ما كانت الجاهلية تعتقده. 

* الدليل من الكتاب: تعلو نفك كم تُكدوه 12 كنا 


عند يعني لل عير ء سر 


جاء عن علي 45 أن رسول الم 8 قال: ٠7و72‏ ََ رفك ك3 كرون قال: 


() شرح النووي على صحيح مسلم 7/ 17-1١‏ بتصرف. 

(؟) النهاية ه/ .١77‏ 

0 وهذه الآية نزلت في الذين يقولون مطرنا بنوء كذا ولا ينسبونه إلى ال تعالى روي ذلك عن علي 
وقتادة والضحاك وهو قول جمهور المفسرين. 


م 


شكركم تقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء وبنجم كذا وكذا»”". 

* الدليل من السنة: عَنْ رَيْدِ بن حَالِدٍ الْجُهِيٌ أنه كَل صَلَّى بنَا رَسُولُ اللو كة 
فَقَالَ: ققل تنروق مَاذَا قَالَ ريُكم؟) قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ قَالّ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَّادِي 
مُؤْمِنٌ بي وَكَافِو”" فَأَمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بمَضل اللو وَرَحْمَيْهِ َدَِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافرٌ 
بالكركب نا بخ لشو اق 32104 كارك كله بى وقزية باتكب 

جاء في صحيح مسلم عن ابن عَبَّاسٍ قال: مطر الناس علك عهد النبي 2#. فقال 
النبي 55: الأصبح من الناس شاكر ومنهم كافرهء قالوا: هذه رحمة اللا» وقال 
بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا)» قال فنزلت هذه الآية : #قّكة في يموقع 
جور * [الواقعة:1/0] حتى بلغ : علو رفك دح تُكَذْوْنَ 4 2 كنا 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الل يت قال: «لاعدوئ ولاهامة ولانوء ولاصفر)””. 

وعن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله 2 يقول: (إن الله كَنْكَ ليبيت القوم 
بالنعمة ثم يصبحون وأكثرهم كافرون يقولون مطرنا بنجم كذا وكذا»”"". 

وعن أبي أمامة #ه قال: قال رسول اللَهن #: «إن أخوف ما أخاف عل أمتي في 
آخر زماءها النجوم وتكذيب بالقدر وحيف السلطان»”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7756) وأحمد (/ا/51). 

(1) قال الشيخ سليمان بن عبد الْلّهَ: «المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إل غير الله وكفران نعمته» 
وإن كان يعتقد أن اذله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله في الحديث فأما من قال: مطرنا 
بفضل اللهنَ ورحمته إل آخره» فلو كان المراد هو الأكبر لقال: أنزل علينا المطر نوء كذاء فأتى بباء 
السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إك ما اعتقدوه سبباً» تيسير العزيز الحميد ”577. 

(") أخرجه البخاري )١٠١78(‏ ومسلم )7١(‏ . 

(4) أخرجه مسلم (077. 

(5) أخرجه مسلم (7770). 

(1) أخرجه أحمد 1١811‏ )والبيهقى 709/7. 

)رجه الطران ف الكبير انطو مجم الزوافه:3؟: #أأوالمتشلة التخينية 1111010 


6 0 4# 
2 
الجاهلية لا يتركونمن: الفخر ميان والطعن في الالسبالي "0 والاستسقاء 


بالنجوم الا 
4 حكم الا 7 ستسقاء بالأنواء: 
ينقسم إل قسمين: 


الأول: أن ينسب حصول الأمطار إِلْ هذه الأنواء وهو من باب نسبة الفعل 
للكوكب وادعاء أنه هو الذي ينشئ السحاب ويأتي بالمطر وهذا كفر أكبر”) 
وكذلك من اعتقد أنها فاعلة له وحدها بما جعل الله فيها من القدرة عن ذلك ثم 
تركها فهو كافر أيضاً؛ لأن الخلق والأمر دنه وحده. 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللن: «ما هو كفر بإجماع المسلمين وهو القول بأن 
الموجودات في العالم السفلي مركبة علك تأثير الكواكب والروحانيات وأن الكواكب 
فاعلة مختارة وهذا كفر بإجماع المسلمين»””. 

الثاني: أن يعتقد أن هذه الأنواء سبباً والّه هو الخالق الفاعل وهذا شرك أصغر لأن 
كل من اعتقد سبباً م يجعله الله سبباً لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر''". 
قال ابن عثيمين مِننِ,: «نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أوللأاشية إيجاذ وهذا شرك أكبر: 


ثانيا: نسبة سبب وهذه شرك أصغر. 


)١(‏ وذلك علك وجه التكبر والرفعة. 

)١(‏ الطعن: العيب والتنقص والنسب المقصود به أهل الإنسان وقرابته والمراد الوقوع فيه بالذم والعيب. 

(؟) أخرجه مسلم (5 47 ). 

(؟) انظر: القول المفيد لابن عثيمين ط١-7/ ١١7‏ ومن المجموع .091/٠١‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد /ا55. 

( انظر في ذلك: التمهيد 5 7/5/١‏ وفتح الباري لابن رجب 7/5” والفتح لابن حجر 508/7 
وشرح النووي 7/ .5١‏ القول المفيد لابن عثيمين ١١5/7-1١‏ ومن المجموع .018/٠١‏ 


ركم 

لأكل نسةاوقق وهذه نجائزة بأن بريد بقوله مظرنا بدوع كذا أى حاءنا المطر ىق 
هذا النوء أي في وقته. 

ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول «مطرنا بنوء كذا»» ويجوز «مطرنا في نوء كذا»» 
وفرقوا بينهما أن «الباء» للسببية و «في» للظرفية ... والحاصل أن الأقرب المنع ولو 
قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مُطلقاء ولا يظن أنها 
تأت سببية» فهذا جائزء ومع ذلك فالأوك أن يقال لهم: قولوا: في نوء كذا»""". 

وقال الشافعي: «من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذاء فلا 
يكون كفراء وغيره من الكلام أحب إل منه)"'". 

قال في جامع الأصول: «وإنما لظ النبي 8 في أمر الأنواء؛ لأن العرب كانت تنسب 
المطر إليها. فأما من جعل المطر من فعل الْنَن 45 وأراد بقوله: «مطرنا بنوء كذا». أي: في 
وقت كذاء وهو هذا النوء الفلاني. فإن ذلك جائز)" ' فهذه نسبة وقت جائزة. 

قال ابن الأثير: «أي أن الْنّن قد أجرئ العادة أن يأتٍ المطر في هذه الأو قات 

تنبيهات: 

الأول: التغييرات الجوية مثل الحر والبرد وهبوب الرياح حكمها حكم نزول 
المطر الحكم واحد يجري عليها الأقسام التي ذكرنا. 

الثاني: قال الشيخ ابن عثيمين: «يذكر في بعض كتب التوقيت «وقل أن يخلف 
نوؤه» أو «هذا نوؤه صادق» وهذا لا يجوزء وهو الذي أنكره الل كِبْنَ عل عباده 


وهذا شرك صغر ب 


.١15/8/5؟-1١ط وانظر القول المفيد‎ .5١١651١ /٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.475 وانظر التيسير‎ .”7 ٠8/7 (؟) انظر: الفتح‎ 

(*) جامع الأصول 7/ 7159. وهو موجود في النهاية لابن الأثير 5/ 177. 

(:) النهاية ه/ .١77‏ 

(4) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .5١١/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١179/17-1١.‏ 


تعريقه لغة: استشفع استشفاعاً بالشيء أي جعله شافعاً له والاستشفاع مأخوذ 
من الشفاعة وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. 

* الدليل من السنة: عن بتر بن فطعي قال: أتَى رَسُولَ اللو 8 أَعرَابِيٌ فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الل جُهِدَثْ الأنْفْسٌ وَضَاعَتْ الْعِيَالُ وَنْهِكَّتْ الأَمْوَالُ 000 الأنْعَامُ 
فَاسْتَسْقٍ اله لَنَاء َإِنَا تَسْتَشْفِعٌ بكَ عَلَى الل وَتَسْتَشْفِعٌ بافله عَلَيْكَ. قَالَ رَسُولُ الله 
: «وَيْحَكَ أتَدْرِي ما مَعُولُ» وَسَبّح رَسُولُ الأو فك فَمَا َال يُسَيّحُ حب رف وَلِكَ 
في وجوه أضْحَايِ ثم قَلَ: «وَيْحَكه إِنُّ لا مهبو حَلَى أَحدٍمِنْ حَلقِهِ شن 
ال أعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ وَيْحَكَ أتَدْرِي مَا اذ 8؟ إِنْ عَرْضَهُ عَلَى سَمَاوَاتهِ لَهَكَذَاا وال 
بأَصَابعه مغل الْْبَ َي وَِنّهُ لط به أطيط الرّخْل بالرَاكِبٍ”" . 

* أقوال العلماء: 

قال السعدي يِهِنَة.: «وأما الاستشفاع بال عن خلقه فهو تعالى أعظم شأناً من أن 
يتوسل به إى خلقه. لآن رتبة المتوسّل به غالبا دون رتبة المتوسّل إليه. وذلك من 
سوء الأدب مع اللَ. فيتعين تركه. فإن الشفعاء لا يشفعون عِنْدَّه إلا بإذنه)"") 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَِثّمْ: «الاستشفاع باذله عن خلقه تنقص لله كنك لآنه 
جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه. إذ لو كان أعلك مرتبة ما احتاج أن 


* فتح المجيد ص 5 .5١‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص40”. القول السديد لابن سعدي 
المجموعة ”/37. القول المفيد لابن عثيمين ط١-7/‏ 779 ط١-‏ 778/7 ومن المجموع 
٠‏ .د الدين الخالص لصديق القنوجى .١7١/7‏ 

#0 اغريد الرداره 3 غك والظيزان ف الك 164104 

(0) القول السديد .١67‏ 


و 


نفد م َم 5 
0 0 هو 
بالل علي خلقه 
3 ف او ير 


5 22 
الاستشفا 
1 م 


يشفع عنده بل يأمره أمراً والله كِنْكَ لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد لأنه أجل 
وأعظم من أن يكون شافعاً؛ ولهذا أنكر النبي يل ذلك علك الأعرابي» وهذا وجه 
وضع هذا الباب في كتاب التوحيد)"'". 

* فائدة: الذي أنكره الرسول ##من الأعرابي قوله: «نستشفع باذلة عليك» 
ومعناها أي نجعله واسطة بيننا وبينك كأنه قال: نطلب من الله أن يتوسط لنا عِنْدَ 
الرسول © وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول 8# 
تعالك الله عن ذلك علواً كبيراً. 

أما قوله: إنا نستشفع بك عل الل0» فمعناه صحيح أي نطلب منك أن تكون 
شافعاً لنا عِنْدَ اذه فتدعو انه لنا. 

قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن ؤّم: «وأما الاستشفاع بالرسول 2 في حياته 
فالمراد به استجلاب دعائه» وليس خاصا به ##» بل كل حي صالح يُرجى أن 
يُستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة» 
كما قال النبي #2 لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: «لا تنسنا يا أخي من صالح 
انلك وأما الميت فإنه يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلك قبره وفي 
غير ذلك. وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. وأما دعاؤه فلم يشرع» بل قد دل 
الكتاب والسنة علك النهي عنه والوعيد عليه» كما قال تعالكى: # يولج أكنّ نى 
تار وَوْلعٌ انمد في ابل مَسَكَرَ آلشّنس وَالْقَمرَكُلٌ يخْرى ليل مس 
دَلِحكُمْ أمَه يكم له ذلك ويس دعوت من ذونه- مَا نكو من وَظَمِيرٍ 


00 4 99 


إصد 


7 ه 2 لور و ه وسمسللئر ررس سا هم سا صح سه 26 0 - 4 
5 إن اتعرد لاجتتترا م واومكرا ما امتكانا ل ووم لْفيَمَةِ يُكفْرونَ 


.7170071/7 /7-١ط وانظر القول المفيد‎ .٠١45 /٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
والترمذي في الجامع (/7041) وقال: هذا حديث حسن‎ »)١594( (؟) أخرجه أبوداود في السنن‎ 


5-008 
2 حرف الالنفي 
بشرككْ 4 [ناطر: 5031 ]١‏ فبين الْنْنَ تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب 
شرك يكفر به المدعو يوم القيامة)"". 

وقال ابن عثيمين َنّض: «فإن قيل أليس قد قال النبي يه: «من سأل بالله 
فأعطوه». وهذا دليل على جواز السؤال بالثة؛ إذ لو لم يكن السؤال بافله جائزاً م 
يكن إعطاء السائل واجباً؟ 

والجواب أن يقال: إن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى 
من مرتبة المسؤول بخلاف الاستشفاعء بل يدل عبن أن مرتبة المسؤول به عظيمة 
بحيث إذا سئل به أعطي. 

عن أن بعض العلماء قال: «من سألكم باذلة» أي: من سألكم سؤالا بمقتضئى 
شريعة اذل فأعطوه. وليس المعنى من قال: أسألك بانله. 

والمعنى الأول أصحء وقد ورد مثله في قول الملك: «أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن»06”". 


)١(‏ فتح المجيد ص/50/82551. 
)١(‏ مجموع فتاوئ ابن عثيمين .٠١49/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١-‏ ”/ 717777 . 


0 26 
الإستعاذة 


ع6 


-١‏ الاستعاذة*” 


لغة: الالتجاء والاعتصام والتحرز وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من 
يعصمك منه. والعياذ بالله لرفع المكروه واللياذ: لطلب المحبوب قال الشاعر: 
يام نألوذبهفيماأؤمله ومنأعوذبهفيماأحاذره 
لاسر الناس حظهما أقف كاسو ‏ «لاسيضوخ عظهما أت ساي 
شرعاً: قال ابن كثير: «الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر 
كل ذي شرء والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير»”". 

وقال ابن القيم بعد أن أوضح معناها وأصل اشتقاقها: «وبعد فمعنئ الاستعاذة 
القائم بقلبه وراء هذه العبارات وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم, وإلا فما يقوم بالقلب 
من الالتجاء إن اللا ا د الرب والافتقار إليه والتذلل 


لديه أمر له تحيط به الغارة” ' فالاستعاذة باللن عبادة لأنه وحده الذي يحر 1 9 عبذده 


* التمهيد لابن عبد البر 74١/5١‏ . 77/ 745. 187/74 شرح السُنَّةِ للبَغوي 0/ .١60‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم ”/ 27/84 .4٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .84/١‏ مصنف عبد الرزاق 
0 “الاء الاستذكار لابن عبد البر 7177/ 47. تيسير العزيز الحميد ص١١؟.‏ فتح المجيد ص1/817. 
حاشية التوحيد لابن قاسم ص .٠١١١‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة ”/ 57. القول 
المفيد لابن عثيمين ط١- 70١/١‏ ط1- 777/١‏ ومن المجموع 4/ 55 7. شرح ثلاثة الأصول 
من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 594/7. فتاوئ اللجنة .٠١8/١‏ الدين الخالص لصديق حسن 
القنوجي 7/ 177. الشيخ السعدي وجهوهه في توضيح العقيدة للعباد .١9٠‏ 

)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد 25١١‏ حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ؟5. ومجموع فتاوئ ابن 
عثيمين 544/9 0149 .٠ 6/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١- /١‏ 757» والبيت للمتنبى. 

سير العزية ددرن ١‏ لوقك التخداصض 138 / 

(") بدائع الفوائد؟/ .75٠١‏ 

(:) الحِرّز: الموضع الحصين يقال: هذا حِرْزٌء ويسمئ: التعويذ من كذا وتحرّز منه أي توقاه انظر 
مختار الصحاح (ح ر ز). 


ا ا 4 
حرف الالنفي 


)0 
من الشرور كلها فصرفها ذه إيمان وتوحيد وصرفها لغيره شرك به سبحانه. 
* الدليل من الكتاب: قال تعالى: #قلٌ أعودٌ بِرَتٌ الْمَلَقِ * [الفلق:1]. وقال 


عي عي ساس ف 


تعالل: #كلّ أَعُودٌ بِرَبٌ آَلنَّاسِ * [الناس:١]»‏ وقال تعاك: #وَأَتَهَه كنَ رِجَالٌ من لاض 
يدون حال مِنَ لنَ فرادوهمٌ رَهَمَاك [الجن:”]» وقال تعلل: #وَإِمًا يرَعَنكَ مِنَّ ألشَيِطنن 
2-2 م رطا 


رعْكَأسَتَعِدَ اله إن هُوَاَلسَمِيع الْعَلِيِمٌ * [فضنيت 17١:‏ 
* الدليل من السنة: و سس ننس ضف تقول الاوناقة بشو » 
«مَنْ تَرَلَ مَْزلاً ثم قَالَ: أَعُودٌ بكَلِمَاتِ اذلو التَاما تِ مِنْ شَرٌ مَا خَلقٌ لَمْ يَضْرَّهُ شَيْءٌ 
ومن الأحاديث دعاء دخول المسجد: «أعوذ بالل العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجبي 


0 


حكم الاستعاذة: 

#* العبادة يجب أن تكون لَنْن وحده وصرفها لغير اذثّه شرك» وهذه قاعدة يجب 
أن نستحضرها في جميع العبادات. 

قال شيخ الإسلام ِّمْ: «فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء 
والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار كل هذا للد 
وحده لا شريك له فالعبادة متعلقة بألوهيته والاستعانة متعلقة بربوبيته» واللّة رب 
0 


.)71١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)555( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


6 


7 01 تيه > وى سد ةسلر > 5 5 ع 58 سر ص سس َم - جر سس ل سس سم 
لذ حَلَفَكموَالَذِينَ من تبَلِم لعلكم تَمّعونَ 250 ألْذِى جعلَ لَكُْمالْأرص وس وََلسَّمَاءَ 
كد برعي 59 220 

: ١ 


بج رب ره 0 ع سلجا ران صم برو مي 4م ع رةره 
نْ لسََمَاءِ مَآء قأخرج به- مِنَ ألشَّمرتٍ رِرا لم فلا يجَعلواأ ينه أندَادَ وَأَنتَم 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: «ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار 
وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره»”". 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وأنواع العبادة التي أمر الله مها: مثل 
الإسلام» والإيمان» والإحسان؛ ومنه الدعاء» والخوفء والرجاءء» والتوكل؛ 
والرغبة» والرهبة» والخشوعء. والخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة 
والذبح» والنذر, وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله مها كلها ذَنّهَ تعالى والدليل 
قوله تعالى: وَأَنَالْمَسجِ لَه لا تدَعوأ ممه جد 4. 

فمن صرف شيئاً منها لغير الث فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى: 9 ومن ينم 
مَعَأكّه إِلَنهًا 0م معن ليق َِنَمَاحِسَابهُ, عند ريو إِمَدلَا يممأ عرو 1 

* والاستعاذة بالمخلوق على قسمين: 

القسم الأول: الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الل أو الاستعاذة بأصحاب 
القبور والموتى والغائبين أو الحجر أو الصنم فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 

قال ابن عثيمين يِنّصْ: «أما الاستعاذة بالمخلوق؛ ففيها تفصيلء فإن كان المخلوق 
لا يقدر عليه؛ فهي من الشرك, قال شيخ الإسلام ابن تيميه: لا يجوز الاستعاذة 
بالمخلوق عند أحد من الأئمة)” "'» وهذا ليس عل إطلاقه» بل مرادهم مما لا يقدر عليه 


.7١-7٠١ تفسير ابن كثير لسورة البقرة» الآيتين:‎ )١( 
.0 ,7 ثلاثة الأصول مع الحاشية لابن قاسم» ص5‎ )١( 
.1/91/7 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )©( 


57 ا 4 
حرف الالنفي 
-4 
إلا ائنّن؟ لأنه لا يتعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا اللّه؟ سوئ (3[ن»”". 

ويدخل في ذلك الاستعاذة بالجن قال ابن أبي العز الحنفى: «ولا يجوز 
الاستعاذة بالجن. فقد ذم اله الكافرين عل ذلك. فقال تعالى: #وَأنَه كنَ يِجَالٌ من 
الإنين ُودُوتَ ال يَنَ لَبْنَ دَرَادُوهَمَ رَهَقَاك [الجن:1]. قالوا: كان الإنسي إذانزل 
بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» فيبيت في أمن وجوار حتى 
يصبح #فَرادُوهم رهقا يعني الإنسي للجن. باستعاذتهم بهمء رهقا: أي إثما 
وطغياناً وخسراناً وشراًء وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس فالجن تعاظم في 


أنفسها وتزداد كفراً إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: يوم يحشرهم 


لم مم 


سس له لخ خخ ص تسر عر ع لدي / 2 د ره عزوو 2 كه وح للدم 6 أ له 
جِيعا نم يول لَلَيَكَة هولق ياد كاوأ يدون 15 دالوأ سْبْحَدَكَ أَنْتَ وَليُنا من 


يوه دوو + يروو 


دونهم كرا كوه الج أكارهم بيم مُؤْمِنونَ 4 [سبأ:0.41]. فهؤلاء الذين 
يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم ببذه العزائم» وأنها تنزل عليهم 
ضالون. وإنما ينزل عليهم الشياطين»”". 

2 القسم الثاني: الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر. 

قال ابن باز: فلا بأس به كما تقول لرجل: أعوذ بك من غلامك أو ابنك وهو 
مقتضئ الأحاديث الواردة في صحيح مسلم لما ذكر النبي 2 الفتن قال: «فمن 
وجد من ذلك ملجأ فليعذ به)”". وفي الصحيح عن جابر بن عبداللة أن امرأة من 


."ا٠‎ /١ -١ط وانظر القول المفيد‎ .10٠ »7 59 /9 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية ص 407 تحقيق أحمد شاكر . 

() شرح الشيخ عل كتاب التوحيدء شرح مسموع. والحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ذه 
ونص الحديث هو: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي. 
والماشي خير من الساعي» ومن تشرف لها تتشرفه» ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به» البخاري 
(7501) ومسلم (58857). 


الإستِعَادة 
بني مخزوم سرقت فأتي بها إلى النبي 2 فعاذت بأم سلمة زوج النبي 8 فقال النبي 
: «لو كانت فاطمة لقطعت يدها) فقطعت”". 

قال ابن عثيمين يِِِنّةِ,: «وهذا هو مقتضى النظرء فإذا اعترضني قطاع طريق» 
فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم» فلا شيء فيه. 

لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك» فإذا علقت قلبك ورجاءك 
وخوفك وجميع أمورك بشخص معينء وجعلته ملجأً؛ فهذا شرك؛ لآن هذا لا 
يكون إلا 1[)”". 

* أحكام وفوائد: 

الاستعاذة المشروعة والممنوعة خمسة أنواع: 

فالأول والثاني: الاستعاذة باذله وبصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته فهذا 
أمر مطلوب رغَّب فيه الشارع. 

الثالث: الاستعاذة بالحي الحاضر القادر وهذه جائزة. 

الرابع: الاستعاذة بالأموات والغائبين فهذا شرك والعياذ بافلن'". 

الخامس: الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اله فإنه شرك والعياذ باذله. 

* بعض العلاء قال: إن الاستعاذة عبادة خاصة بالله فلا يجوز صرفها 
للمخلوق مطلقاً. قال ابن تَبويَةَ: «والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه 
الإمام أحمد وغيره من الأئمة»”''. وقد تقدم أن هذا ليس عل إطلاقه؛ بل مرادهم 
مما لا يقدر عليه إلا انلن. 


.)١589( أخرجه مسلم‎ )١( 

.701//١ -١ط وانظر القول المفيد‎ .١5٠ /9 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

(") ينظر للاستزادة شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين من مجموع الفتاوئ 50-7 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم 0 


حَوْفٌ الأليف 
-[6 ا 

وكذلك قال البخاري في خلق أفعال العباد'''؛ ودليلهم أن الاستعاذة عبادة وذكر 
بعض العلماء الإجماع علك أنه لا يجوز الاستعاذة بغير انلق '"'» فإن كان المراد من 
كلامهم منع الاستعاذة بالمخلوق مطلقاً. فالصحيح ما تقدم من جواز الاستعاذة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه» أما ما ذكر من إجماع العلماء فمحمول عل أن يفعل عل 
وجه التعبد أو أن يكون المستعاذ منه لا يقدر علك دفعه إلا اللد» أو أن تكون 
الاستعاذة بأصحاب القبور ونحوه'". ولكن يراعئ ما يقوم في قلب العبد من 
الاضطرار لهذا المستعاذ به وتعلق قلبه به» قال الشيخ ابن عثيمين: «لكن تعليق 
القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك» فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع 
أمورك بشخصن معية»:وجعلته ملجاً؛ فهذا شرك؛ لأن هذا لذ يكون لذ . 

قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه اللن -: «لكن هل مقصوهه بقوله: «باب من 
الشرك الاستعاذة بغير ا0ل8»””' شمول هذا الحكم عل فاعله بالشرك» لكل أنواع 
الاستعاذة» ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق؟ والجواب: أن هذا فيه تفصيل» فمن 
العلماء من يقول: الاستعاذة لا تصلح إلا باللة» وليس ثم استعاذة بمخلوق فيما 
يقدر عليه؛ لأن الاستعاذة توجه القلب. واعتصامه. والتجاؤه» ورغبه» وهذه 
المعاني جميعاً لا تصلح إلا لله - جل وعلا -. 

وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقيدر عليه؛ لأن حقيقة 
الاستعاذة: طلب اتكفاف الشرء وطلب العياذ» وهو: أن يستعيذ من شر أَحْدَقٌ به؛ 
)١(‏ خلق أفعال العباد ص84. 
(؟) فتح المجيد ص18/8. 
(”') مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ 54 27 .70٠‏ وانظر القول المفيد ط١- .7١ /١‏ وانظر للاستزادة: 

الاقتضاء 7/ /917/اء ومجموع فتاوئ ابن تيدِيّةَ 070/١‏ وقرة عيون الموحدين ص١8.‏ 


(4) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ .59٠‏ 
(6) يقصد به الباب الثالث عشر من كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب حهللّم. 


الإستعادة 
وإذا كان كذلك: فقد يملك المخلوق شيئاً من ذلك؛ وعلك هذا فتكون الاستعاذة 
يقير ا شرك أكيره إذا كان ذلك السخلرق لآ يقدن عام أن عيذ أو طلية) هن 
الإعاذة فيمالا يقدر عليه إلا اللن. 

والذي يظهر أن المقام - كما سبق - فيه تفصيل» وهو: أن الاستعاذة فيها عمل 
ظاهرء وفيها عمل باطنء فالعمل الظاهر: أن يطلب العوذء وأن يطلب العياذ. وهو 
أن يُعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا الشرء وفيها - أيضاً - عمل باطن 
وهو: توجه القلب وسكينته» واضطراره» وحاجته إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه 
بهذا المستعاذ به» وتفويض أمر نجاته إليه. 

فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يُقال: إن الاستعاذة لا 
تصلح إلا باللت» لأن منهما ما هو عمل قلبي - كما تقدم - وهو - بالإجماع - لا 
يصلح التوجه به إلا للن. وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر - فقط - وهو طلب 
العياذ والملجأء فيجوز أن يتوجه بها إلى المخلوق. وعلكى هذا يحمل الدليل الوارد 
في جوازها)»"”". 

+ حكم قول أعوذ بالله وبك أو ثم بك: 

قال ابن عثيمين: «وقوله أعوذ بالل وبك هذا محرم؛ لأنه جمع بين الله 
والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو. 

ويجوز «بالله ثم بك» لأن ثم تدل عيك الترتيب والتراخي. 

فإن قيل: سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله وعل هذا يكون قوله: «أعوذ 

أجيب: أن الاستعاذة بمن يقدر عل أن يعيذك جائزة» لقوله 7# في صحيح 


.. ١/٠ .١15ص التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 


مني ل 
25 حرف الالنفي 
مسلم وغيره: ١من‏ وجد ملجاً فليعذ به). لكن لو قال أعوذ بالل ثم بفلان وهو 
ميث فهذا شرك أكبر لأنه لا يقدر عن أن يعيذك)7". 

#* في الحديث قوله: «أعوذ بكلمات اذل وكلمات الْلّن من صفاته فكلام الله 
صفة غير مخلوق فيستعاذ بالصفة كالاستعاذة بالأسماء ومثله «أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك...2)» ومثله حديث «أعوذ بعزة الْلَم 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» فيجوز الاستعاذة بها كما يجوز القسم بها. 

قال ابن تيوِيّة في كتاب الفرقان: «وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر هي التي كون بها الكائنات فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته 
وقدرته» وأما كلماته الدينية وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه فأطاعها 
الأبرار وعصاها الفجاب, 

وقال ابن باز: «الكلمات معناها: أي كلمات ان النافذة الكونية التي لا راد لها. 
ؤقال. بعض "السلفه المراد بالكلمات: الشترغية وكلبنات القرآن لأنها كلمات 
عظيمة شريفة وهي كلام اللك وكل هذا حق وكلها وصف له سبحانه فكلامه 
الكوني نافذ وكلامه الشرعي أفضل الكلام»" ". 

تجب إعاذة من استعاذ بالل تعظيياً له جل شأنه. وقد جاء في الحديث: «من 
استعاذكم بالل فأعيذوه» قال في عون المعبود: (١من‏ استعاذكم باللن) أي : طلب 
الإعاذة مستعيذاً بائله من ضرورة أو جائحة حلت به أو ظلم ناله أو تجاوز عن 
2 


جناية (فأعيذوه) أي: أعينوه وأجيبوه فإن إغاثة الملهوف فرض 


.777 /؟-١ط وانظر القول المفيد‎ .800 286 5 /٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
. ١65٠ (؟) الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان ص‎ 

() من شرح الشيخ على كتاب التوحيد. 

(:) عون المعبود 7/١5‏ ؟7١»‏ وانظر باب ( السوال بالل ). 


الإستعادة 

وقال في فتاوئ اللجنة: «هذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه» أما إن كان 
يلزمه ما استعاذ منه كالدين وحق الزوج والقصاص ونحو ذلك لم تجب إعاذته. 
والواجب عليه أداء الحق عليه إلا أن يمسمح خصمه عن حقه جمعاً بين الأدلة)''". 

+ الفرق بين الاستعاذة والدعاء: 

استعاذ واستغاث علك وزن استفعل» ومادة استفعل تأت في الغالب للطلب 
فمادة استعاذ واستغاث واستعان واستسقئ وما شاببها فيها دعاء لأنه طلب من 
الأدنى للأعان. والدعاء من أنواع الطلب وهذا ظاهر في دلالة اللغة أما دلالة الشرع 
فالاستعاذة طلب العوذ وهو الدعاء المشتمل علك ذلك والاستغاثة طلب الغوث 
وهو الدعاء المشتمل علك ذلك فتبين أن الاستعاذة من أنواع الدعاء. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الَِ: «كالدعاء فإن الاستعاذة من أنواعه)” "". 

وقال ابن تيميّة: «فالاستعاذة والاستخارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء 
والطلب)””, 


.١١8/1١ فتاوئ اللجنة‎ )١( 
.717 التيسير‎ )1( 
.59٠ الرد على البكري‎ 0 


ظ 7 الاستعانة* 


تغريقه لقذا امعان أصليا هن غعوة: والعوث؛ المعاونة والنظاهر؟ يقال فاون 
عون ل حوني: 

والأتضابةً شرعاً: طلث الدون"" بوالانهانة بائلة عباط بل اتدل السيادات 
وهي تجمع أصلين: الثقة باذلة» والاعتماد عليه. 

قال شيخ الإسلام: «تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سوال الْلّنَ العون عل 0 
ثم رأيته في الفاتحة قال تعالك: ميك مَبْعَدُ وَإِيََكَ مَمْتَعِيتَ (402 [الفاتحة:ه]) 7 

# الدليل من الكتاب: قال تعالى: ##إَّكَ مَبِمَدُ وَِيكَ مَنْتَعِيت (4)2. 

#الجرس الب عَنْ ابْنّ عَبّاسٍ طقنغيا قَالَ : كُنْتُ ذف التي 8 فَقَالَ لي: 5 
غُلامُ إِني مُحَدَتّكَ حَديئاً احمّظ الله يَسْنَظْكَ احمّظ الله تَجذهُ تَجَامَكَ إِذَا سََلْتَ 
تاشال اله وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل فَمَدْ رُفِعَتْ الأَقْلامُ وَجَفَّتْ الْكُنْبُ فَلَوْ 
حافت الاي + 4 الترقة باو ل ينه رذ واكاك عات ريك 3 
تَضُرَّكَ بِسَيْءِ لَمْ يبه اله لَكَ مَا اسْتَطَاعَت)”7" 


03 أقوال العلماء: يقول شيخ الإسلام ابن 1 «ولهذا أنكرنا عل الشيخ يحي 


* التمهيد لابن عبد البر 075/1١57‏ /81, أحكام القرآن القرطبي 174/5. الآداب الشرعية لابن مفلح 
١‏ 70؟. تيسير العزيز الحميد .7١17‏ فتح المجيد .١97‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم .١١1‏ 
القول المفيد لابن عثيمين ط١-”/ 217٠٠١‏ ط5”- 70/١‏ ومن المجموع 0/٠‏ . فتاوئ 
اللجنة الدائمة .47/١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز */17117. معارج القبول /١‏ 7”0". الدين 
الخالص لصديق حسن القنوجى .01١/5 - ١78/7” - ”5>75>/١‏ نور على الدرب لابن باز 
ص .١184‏ ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلٍ ص7”7. 

.٠١1 /١ المفردات للراغب الأصفهاني» مجموع الفتاوئ لابن تَيوِيّة‎ )١( 

(1) مدارج السالكين /١‏ ”الا المستدرك عاك مجموع فتاوئ شيخ الإسلام /١‏ 117/0. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (1/57؟) (5579) (7805). 


الْإمْتعَاَة 
- 

الصرصري ما يقول في قصائده في مدح الرسول 5# من الاستغاثة به مثل قوله: بك 
أستغيث» وأستعين: وأستنجد ونحو ذلك. وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 
الصالحين والمتشبهين بهم والاستعانة بهم أحياء وأمواتاً فإني أنكرت ذلك في مجالس 
عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الك بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة)"'". 

وقال: مهِنّت: «فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة 
والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار كل هذا لله وحده لا شريك 
له. فالعبادة متعلقة بألوهيته» والاستعانة متعلقة بربوبيته» واذلك رب العالمين لا إله 
إلا هو ولارب لناغيره لا ملك ولا نبي ولاغيره»”". 

» حكم الاستعانة بالمخلوق: 

قال شيخ الإسلام ابنْ تَيوِيّة: «والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر 
ل 

قال الشوكاني: «ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من 
أمور الدنيا كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه)””*. 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدائمة ما نصه: «الاستعانة بالحى الحاضر القادر فيما 
قد عليه جافزة”*" اللؤيمكن الاستعانة بالأحياء. مين الناس في حدود الأسباب 
العادية ببذل مال أو شفاعة عِنْدَ ذي سلطان مثلا» أو إنقاذ من مكروه ونحو ذلك 
من الوسائل التي هي من طاقة البشر حسب ما هو معتاد ومعروف بينهم, أما ما 
كان فوق قوئ البشر من الأسباب غير العادية فليس ذلك إلى العباد بل هو إل الله 
وبحدة: لذ شريك: ل" "وجاك فيا أيضاً: «#الاستعائة بقير الله قيما عو من 


.117٠١ /١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
./5 /١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ .1١37 21١5 /١‏ 
() الدر النضيد .١5‏ 

.٠١ 5 /١ فتاوئ اللجنة‎ )5( 

.١٠١ /١ فتاوئ اللجنة‎ )5( 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 

٠١١ ]|-‏ 
اختصاص الله تعاللى نوع من الشرك الأكبر الذي يخرج من فعله من ملة الإسلام 
وكذا الاستعانة بالأموات أو الاستعانة بالغائبين عن نظر من استعان بهم من 
ملائكة أو جن أو إنس في جلب نفع أو دفع ضر نوع من الشرك الأكبر الذي لا 
يغفر الله إلا لمن تاب منه؛ لآن هذا النوع من الاستعانة قربة وعبادة وهي لا تجوز 
إلا اث خالصة لوجهه الكريم)"". 

وجاء أيضا: (إن الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من 
الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة؛ لآنه نوع من الاستمتاع بالجني بإجابته 
سؤاله وقضائه حوائجه في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوثه إليه 
واستعانته به في تحقيق رغبته)”'". 

وجاء في موضع آخر من فتاوئ اللجنة: (إن الاستعانة بالجن والملائكة 
والاستغاثة - بع لاقم خمر أو نجلب تع أى للتحصي من شر الجن شرك أكبريشرج 
من ملة الإسلام والعياذ ب41ل3»”" 

وقد لخص الشيخ ابن عثيمين مون أحكام الاستعانة فقال: «هي أنواع: 

الأول: الاستعانة بال وهي: الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه 
وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا ذنهن تعلق ودليلها قوله تعالى: أإِيَكَ 
َحَ وَإِيكَ مَنْتَعِتٌ #. ووجه الاختصاص أن الله تعلى قدم المعمول هيك 4 وقاعدة 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص 
وعك هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا عن الملة. 

الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه» فهذه عش حسب المستعان عليه 
فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله تعالى: إوتعاونواأ 


.1١ /١ فتاوئ اللجنة‎ )١( 
.45 7/١ (؟) فتاوئ اللجنة‎ 
ه/ا.‎ /١ فتاوئ اللجنة‎ )"( 


- ١ 


عَلَ ألْيرّ وَالئّقَوَئ © [المائدة:؟] وإن كانت عل إثم فهي حرام على المستعين والمعين 
لقوله تعالى: #ولا تحَاوَوَأْ عَلَ الْإِثْرِ وَالْعَدُوانِ 4. وإن كانت عل مباح فهي جائزة 
للمستعين والمعين لكن المعين قد يثئاب عبن ذلك ثواب الإحسان إلى الغير ومن ثم 
تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى: #وَأحْييُوَانَأمهجحَِالْمَحْسِنينَ © [البقرة:190]. 

الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل تحتها مثل 
أن يستعين بشخص ضعيف عل حمل شيء ثقيل. 

الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء عن أمر غائب لا يقدرون عن 
مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلامن شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً خفياً في الكون. 

الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إِلى الك تعالى وهذه مشروعة 
بأمر الك تعالى في قوله: #وَآسْتَعِيمُوا الصَبرٍ وَاَلصَلَوْوَ © [البقرة:7)]4". 

شائظ الاسكافة السرك 1 

إذا كانت الاستعانة بالآموات أو الغائبين أو الأصنام ونحوها أو استعانة 
بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك أكبر مخرج من الإسلام. قال شيخ 
الإسلام ابنُ تَيوية: «وأما ما لا يقدر عليه إلا انك فلا يطلب إلا من ا3[0)"". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فالاستعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا انان 
شرك في الإلهية والربوبية» ". 

وقال الشوكاني: «وأما ما لا يقدر عليه إلا الله كَْكَ فلا يستعان فيه إلا به ومنه 


ا ل 0 0 


.01-0/ /” شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.٠١ 5/١ (؟) مجموع الفتاوئ‎ 

(") بيان ما ألقاه إبليس /8. 

(5) الدر النضيد .١6‏ 


0 
حرف الالنفي 
٠١: ]|-‏ 
ظ ١١-الاستغانة*‏ 
في اللغة: أغاثه إغاثة إذا أعانه ونصره'". 
والاستغاثة شرعاً: طلب الغوث وهو إزالة الشدة”"» أو: طلب العون في حالة 
الشدة والهلاك”". 


#الدليل من الكتاب: قال تعال: #إِدْ سَسْتَعِيتُونَ رَبك فَأسْتَبّا لَكمْ أن 


20 اج عر 


مَمِدّمُ بِألْقٍ ين الْمَليِكة مردفرت ان ولا مدع من ذون 


م لبق ب د وشت ات من ألظبلِمِينَ # [يونس:5١٠]»‏ وقوله تعالن: 
نمأ 


28 


#وإن يَمَسَسَكَ أَنَّهُ بِضُرّ قلا كَاسَْ اي #فابتهوأ 


- 70 ّ ور 0 و 0 


عند لَه الرزف واعبد 


وأ لك كبرت وقول تعال: 9 وَمَنَ أصَلٌ متن 
لس ل ال # [الأحقاف :5 ] وقال تعال من 


- 5 9 اساه 


5-46 
١‏ 
+ 
53 
5 
جا 
ل 


* اقتضاء الصراط المستقيم 591//7. الرد على البكري ص57. الدين الخالص لصديق حسن 
القنوجي .91/١ 175/5 »١1951/١‏ تيسير العزيز الحميد ص17١7.‏ فتح المجيد ص1917. 
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص7١١.‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة 7/ 57. القول 
المفيد لابن عثيمين ط١- 771/١‏ ط75-١1/‏ 770 . المجموع 9/ .١07‏ معارج القبول /١‏ 70”. 
نور عن الدرب لابن باز ص 550. مجموع الفتاوئ ابن باز ”/ 51/0 0/5. مجموع الفتاوئ لابن 
عثيمين 947/7 278/1778 45. أحكام الجنائز ص55 5. التبرك د ناصر الجديع ص760". 
الشيخ السعدي وجهوهده في توضيح العقيدة للعباد ص .١5١‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية ص87 5» 51/2597 .١١١5 1٠١91741١‏ 

)١(‏ المصباح المنير (غ و ث). 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوئ 2٠١7/١‏ تيسير العزيز الحميد 25117 الدر النضيد ص 24 وحاشية ثلاثة 
الأصول ص 57 . 

(”) انظر: تيسر العزيز الحميد ص .7١17‏ 


لحل 1 7 


ه6١٠١‏ - 
جيب الْمصطرَإِدَادعَاموَيكشْفٌ السو #[النمل:17]. 
* الدليل من السنة: عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ الت 28 إذا كرب أَمْرٌ قَالَ: «يَا 


وعن عبادة بن الصامت قال: قال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله 6 من 


هذا المنافق» فقال رسول القن #ك: «إنه لا يُستغاث بيء إنما يستغاث بالثه كينَ)'". 

* أقوال العلماء: 

قال ابن تيمِيّةَ حِِنّقي عن الحديث السابق: (إنما أراد ألا يطلب منه ما لا يقدر 
عليه إلا ا0لن)”". 

وقال أيضاً: «لكن ظاهر لفظ المحم حشر جوم تدم 


ضرر ذلك المنافق» وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالل تعلك)”'". 


وقال أيضاً: «ولا يلزم تخطئة أبي بكر الصّدَّيقَء فإن الصَّدَّيقَ قد يعتقد عند النبي 
8 في دفع ذلك المنافق بعضّ الأمور التي يقدر عليها البشرء فَبَيّن له النبي 6 أنه 
ليس عنده في دفعه حيلة» بل يستغاث الله في أمره)””) 


.)7075( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد 2159/٠١‏ وعزاه إلى الطبراني في المعجم الكبير» قال الهيثمي في المجمع: «رجاله رجال 
الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث»» وقال أيضاً: ارواه أحمد وفيه راو لم يسم وابن لهيعة». 
والحديث عند الإمام أحمد في المسند (71087) بلفظ: «لا يقام لي» إنما يقام لله تبارك وتعالك»). 
قال ابن تيمية: «هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه» بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق 
للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة» ثم ذكر أن هذا الخبر من النوع الذي يصلح للاعتضاد. انظر 
تلخيص كتاب الاستغاثة ص 2197 كما أنه أي ابن تيمية ‏ احتج به في مواضع من فتاويه. انظر 
مجموع فتاوئ شيخ الإسلام 5793073011١03١1 /١‏ 

() الرد على البكري ص”١3.‏ الفتاوئ .١١١ /١‏ 

(:) تلخيص كتاب الاستغاثة» ص١١7.‏ 

(0) تلخيص كتاب الاستغاثة» ص .١940‏ 


حَوْفٌَ الأليف 

5 156 0 -77777222277<7<7<7<<لالل<ل<ل<ل0ل”لللبلبببببا رتبب يض 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالل:: «والظاهر أن مراده 7# إرشادهم إِى التأدب مع 
انه في الألفاظ لأن استغاثتهم به #2 من المنافق من الأمور التي يقدر عليها إما 
بزجره أو تعزيره ونحو ذلكء فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إى حسن اللفظ 
اح 

وقال الشيخ ابن باز مهم ِيّم: «قوله لا يستغاث بي يحتمل أمرين: 

الأول: أ الى 09لا مستي جل الاق اا خصر ا ع فاه لايل ل 
يتحدث بأن محمداً يقتل أصحابه فامتنع عن قتله. 

الثاني: يحتمل ‏ إن صح الخبر ‏ أنه قاله سداً للذريعة وإن كان قادراً على 
التخلص منه حتئ لا تقع منهم هذه الكلمة في أمور لا يقدر عليها»”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين ِنٍَّ: «قوله (إنه لا يستغاث بي) ظاهر هذه الجملة 
النفي مطلقاًء ويحتمل أن المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. 

فعك الأولى: يكون نفي الاستغاثة هنا من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ. 
وليس من باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة بالرسول #2 ليس عل إطلاقه» 
بل تجوز الاستغاثة به قيما يقد ر عليه . 

حكم الاستغاثة: 

الاستغاثة أخص أنواع العبادة» فإخلاصها لله إيمان وتوحيدء أما الاستغاثة 
بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اله فهو شرك وكفر”*) 

وقد تقدم في باب الاستعاذة أن جميع أنوع العبادات لا تصرف لغير الله فمن 


[التسير العديد اتسين اا 

(5) من دروس الشيخ ابن باز عن كتاب التوحيد. 

(؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 14/9 ”. وانظر القول المفيد ط١-١/‏ 174. 
(؟) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة ص5 5 27 5765» القول السديد ص١‏ 20 67. 


الْإمْتِفَائقة 
٠60‏ |- 

صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر. والاستغاثة من نوع الدعاء والطلب؛ 
لأن فيها طلب الغوث أي الدعاء المشتمل عل ذلك فهي من أهم أنواع العبادات. 

قال شيخ الإسلام ابن تِيويّةَ هِنةِ: «فالاستغاثة المنفية نوعان: 

أحدهما: الاستغاثة بالميت مطلقاً في كل شيء. 

الثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق» فليس لأحد أن يسأل 
غير اله ما لا يقدر عليه إلا اذه لا نبيا ولا غيره)”". 

وقال الشوكاني هنّةِ,: «ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر 
عل الغوث فيه من الآمور ولايحتاج مثل ذلك إلى استدلال فهو في غاية الوضوح 
وما أظنه هنا 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم حِِنّمْ: «والاستغاثة الشركية التي أنكرناها هي ما 
يأتي بيانه؛ وهي الاستغاثة بالغائب أو الميت أو الحي الحاضر الذي لا يقدرء وأما 
الجائزة فهي طلب الحي الحاضر)' ". 

قال الشيخ ابن عثيمين حِهِثّ: «الاستغاثة أقسام: 

الأول: الاستغاثة باذله كِكَ وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب الرسل 
وأتباعهم؛ ودليله ما ذكره الشيخ”“ أيه قال تعالى: «إإذْ شَسْيَعِِمُوْنَ وَيَكي ََسْسَيمَابَ 
كم أن ميد بألقٍ يَنَ الملتيكة مُرّدفِيرك * الأفل:9] وكانذلك فيغزوة 
بدر حين نظر النبي 7# إلى المشركين في آلف رجل وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاً فدخل العريش يناشد ربه كبك رافعاً يديه مستقبل القبلة يقول: «اللهم أنجز لي 


.879 /١ كتاب الاستغاثة في الرد عاك البكري ص 59". وانظر الفتاوئ‎ )١( 
:5 (9)الدر الضيد هن‎ 

(6) شرح كشت الشبهات صن 115: 

(؟) يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب حِهلّة. 


ا ا 0 
حرف الالنفي 
٠١4 ]|]-‏ 
ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»). وما 
زال يسشخيك بربه وافعاً بديه حتن سقط رداؤه عن متكبيه قأخل أبو بكر 4# .رداءة 
فألقاه عل منكبه ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك. فإنه 
سيسجز لك ما وعدك: فأنزل ال#هذه اليو 
الثاني: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين عل الإغاثة 
فهذا شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم 
حظا فق الربوية قال لهال امن يت المططة 15 0185 وركقت: القوه 


وَيجْعَلْكُمْ خلق1 الْأَرَضْ مَأ ليلا ماددَكروت 4 [النمل:51]. 
الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين عل الإغاثة فهذا جائز كالاستعانة 
بهم قال لثة تعلل في قصةموسى: لإوَاسْتَعَتَهُ الى من شيعيو عَلَ الى عِنْ عَدُوْوِ 


ركه موسو فَقَصون عَلَكو # [القصص:5١].‏ 

الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن 
يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه 
العلة» ولعلة أخرئ وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة 
عقي وشلا من لد , 

وعل هذا فإن الاستغاثة بالمخلوق على قسمين: 

الأول: الاستغاثة بالأموات والغائبين» أو الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الل 
كالذي يستغيث عِنْدَ المرض أو خوف الغرق بالرسول أو البدوي فهذا شرك أكبر 
مخرج من الملة. قال الشيخ ابن قاسم: «وقد تبين من الآيات والأحاديث أن دعاء 


.)11/57( أخرجه مسلم‎ )١( 
.5١ 075 /5 شرح ثلاثة الأصول من مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الْإمْتِفَاقَة 
الله 

الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا اللن والاستغاثة بغير اله في كشف 
الضر أو تحويلة: هو الشرك الأكبر بل عو أكبر أنواعة»”. 

الثاني: الاستغاثة بالحي القادر الحاضرء وهي جائزة. وعليه يحمل قول الله 
تعلل: إفاَسْتَعَعَهُ الى من سْمِحَيِوء عَلَ الى مِنْ عَدُوْو فوكَْه موى فَقَصَ عَلَيَه ‏ : «وإذا 
طلبت من أحد غوثاً وهو قادر عليه فإنه يجب عليك تصحيحاً لتوحيدك أن تعتقد 
أنه مجرد سبب وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة؛ لأنك ربما تعتمد عليه وتنسئن 
خالق السبب», وهذا قادح في كمال السونحيدم, 

* أحكام وفوائد: 

#* وإذا علمت أن الاستغاثة بغير الله هي الشرك الأكبر تبين لك أن المستغيثين 
بالقبور والموتى كالمشركين لا تجوز الصلاة خلفهم؛ وقد سئل مفتي الديار 
الشيخ عبد العزيز بن باز من عن حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير اللا فقال: 
«لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين ومنهم من يستغيث بغير الله ويطلبه المدد 
لآن الاستغاثة بغير الك من الأموات والأصنام والجن وغير ذلك من الشرك بالله 
سبحانه.. .وإذا لم تجد إماماً مسلماً تصلي خلفه جاز لك أن تصلي في بيتك» " . 

وقالت اللجنة عمن يستغيث بغير الله: «هم مشركون شركاً أكبر يخرج من ملة 
الإسلام لا تجوز موالاتهم» كما لا تجوز موالاة الكفار» ولا تصح الصلاة خلفهم. 
ولا تجوز عشرتهم ولا الإقامة بين أظهرهم؛ إلا لمن يدعوهم إلى الحق عل بينة 
ويرجو أن يستجيبوا له وأن تصلح حالهم دينياً عن يديه وإلا وجب عليه هجرهم)”'". 


(1) حاشية ابن قاسم صن /ل19. 

(؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ 07 7. وانظر القول المفيد ط١-١1/ .551١‏ 
(*) مجموع الفتاوئ 5/5/7 

(5) فتاوئ اللجنة /١‏ 7ه 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 

٠٠١ ]|]- 

© الفرق بين الدعاء والاستغاثة: 

أن الدعاء عام في كل الأحوال. والاستغاثة هي الدعاء في حالة الشدائد» وكل 
ذلك يتعين إخلاصه للَن وحده. فالاستغاثة من الدعاء فكل مستغيث داع وليس كل 
داع ميف 

ومخدلف الايضقانة عن الاتالة اناالفظ الاسففانة سخصرين بظلي اعون ف 
حالة الشدة"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قالوا: والفرق بين المستغيث والداعي أن 
المستغيث ينادي بالغوث والداعي ينادي بالمدعو»”". 


.١١7ص انظر حاشية كتاب التوحيد‎ )١( 
.7١17ص (؟) تيسير العزيز الحميد‎ 
.57١ /١ الرد عل البكري‎ )"( 


الإسنتغفار 


ظ ١-الاستغفار‏ 


أصل الغفر في اللغة: التخغطية”". 

فال في المفردات: «الغفر إلباس ما يصونه من الدنس)”". 

والغفران والمغفرة من الث هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب”". 

ويطلق الغفر عل الستر ومنه المغفر وهي بيضة الحديد””'» والستر من الله 
معناه كما قال الخطابي: «أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة 
التي تَشِهُرَهُ في عيوهم)””. والألف والسين والتاء للطلب. 

وفي الشرع: قال الراغب: «والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال» وقوله: 
الات الام كس 40 نه عَفَارَا 4 [نوح: ١٠]لم‏ يؤمروا بأن يسألوه ذلك باللسان 
قط ول باللساق وبالقعال» فقد قبل + الأنغار باللساة من هون ذلك بالفعال؟ 
فعل الكذابين)7". 

ومعنى الاستغفار: طلب محو الذنوب والتجاوز عنها وستر كل عيب بما يجب 
أن يستر به والوقاية من شره. 

قال ابن الجوزي: «الاستغفار استفعال من طلب الغفران تغطية الذنب بالعفو 


)١(‏ النهاية لابن الأثير (غ ف ر). 
9 المفردات (غ ف ر). 

0 المفردات (غ ف ر). 

(5) المصباح المنير (غ ف ر). 
(5) شأن الدعاء ص507. 

(5) أي من دون إقلاع عن الذنب. 
(0 المفردات (غ ف ر). 


ا 0 
حرف الألي 
01 
عنه4”" وسبب وضعها فى هذا الكتاب لأنها من الغباداث الى تصرف 5ه ولا 
تصرف لغيره. 

* الدليل من الكتاب: قال الله تعالى: # شَّمَّ أَخِيصُوأْمِنَ حَيتٌ كا صآَلكَاسُ 
وَاَسْسَمْفْرُواً الله إرى الله عَعْورٌ تحِيمٌ» القرة1199وقال يبك #الذّست يعُولُونَ 
يبآ إِئَنَآءَامَكا فأَغْفِرٌ لنَا ديكا وَقِمَا عَدَابَ الثَّارٍ (25 الصَصَبرنَ والقصيقرت 
ولد مْتِيكَ والمتققرت والمشتتفريتت مكار 4 [البقر:5١-/ا١]»‏ وقال تعالم: 
(كالرككة هوا يق 7 لكا النتقع ككثرا 21 #انتفترالأذيية فعن 
تَعْفْدَ لدوب إل أللّه و يصروا دا وهم يعمو رب * [العمران: 10- 


ىَ | 


عَهُورًا يَحِيمَا# [النساء:١٠]»‏ وقال 


لح سل و لابه رصاح ساح 


هَ كان 
تعلل: #إرى وعد الله حَقّ وسْتَفْفِرٌ لِدَئْلكََ وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيَكَ يالعثيّ 


وَالْإِبَحَكَرٍ 4 [غافر:00]. 
5 3 5 ع 20 3 فون جل 
** الدليل من السنة: عن أبي هَرَيْرَةَ ذه قال: كينب وض الث 26 يقول: «وَانْلَي 


ني لأسْتَغِرٌ للةوَأنُوبُ إل في الوم تر ِنْ سَبْعِينَ مره ". 


وعنه 4 قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الثو 28 : وَاّذِي تفيِي بده لولم ربوا لَدَمَبَ اللة 


يكم وَلَجَء ميو فود اله لي : يعفر لَهُهْ)”". 
وعن أنس تن كالك خا ذه قَالّ: . قفتت وقول الو يدر يسني 


ا 0 


وتعلق: 5 0 آدَمَ نّكَ ما ممتي 5 وَرَجَوْنَيِي عفرت لك على ما 


وا .ايد 


مَا كَانَ 
أل اانه 6 لَوْيَلَدثْ لوقك عَدَانٌ التلكاء 3 اشتختر تي خَدرت ُلك ولا الى 


)١(‏ نزهة الأعين والنواظر ص24. 
(1) أخرجه البخاري رقم (/51701). 
(17) أخرجه مسلم 717/59 . 


الا 7 خفار 


ااه 1ق تق 1 أن لواب رفغي 2 انق له تلك ب كنا انك 
7 م 0 - 03 0 0 كك 0 ماع اه 
يَا ابْنَ دم إنك لو أتيتني بقرّاب الازض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لانم 


اوس ا وفك 10 
ِقَرَابِها مَعْفرَة) . 
32 5 2 َه 0 .0 5-8 َءِ + 2 2 
وفي صحيح البخاري عن شَداد بْن أؤس ذه عن النبي 2 قال: «سَيْدَ الاستغفا 


06 


ا قله عام وو ا كد و كدي كنم م عمق عكن 2 ضف 1 
أن تقول: اللهم أنت رَبي لا 1 إلا أنت خلقتني وَأنَا عبدك وَأَنَا على عهدك 
فم ع ع او 6 بن -ه ان حي ا م ين ا ل 2 تن 
يك 6 كلدت لخر يقي 3 تاصق ار اقيتيية 6 ون 4ل 


0 


كلى اشر ل 1ل اجنود اتيت ريا أنق قال ود #الجاية للها 
َمَاتَ مِنْ يَوْمِه قبل أن يني قَهُوَ من أَهْل الْجَن وَمَنْ قَلََا من اليل 
بِهَا قَمَاتَ بل أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أل الور ١‏ 

+ الفرق بين الاستغفار والتوية: 

الاستغفار يذكر تارة مفرداً غير مقرون بالتوبة وتارة يذكر مقروناً بها ولها في كل 
حال معنئ قال ابن القيم: «فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينهاء مع 
تضمنه طلب المغفرة من اللّد. وهو محو الذنبء وإزالة أثره» ووقاية شره. لا كما 
ظنه بعض الناس: أنها الستر» فإن الله يستر عن من يغفر له ومن لا يغفر له» ولكن 
الستر لازم مسماها أو جزؤء. فدلالته عليه إما بالتضمن وإما باللزوم. 

* وحقيقتها: وقاية شر الذنب» ومنه المغفر» لما يقي الرأس من الأذئ. والستر 
لازم لهذا المعئى» وإلا فالعمامة لا تسمئ وغفراًء ولا القبع ونحوه مع سترهء فلا 
بد في لفظ «المغفر) من الوقاية» وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله: 

وَمَا كان أله مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ يَسَْعْورُونَ 4 فإن الله لايعذب مستغفراً وأمامن 
أصر عيك الذنب» وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق ولهذا لا يمنع 


2 


4 
0 


.”0 أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)5771( أخرجه البخاري‎ )١( 


حَوْفٌَ اليف 

18 
العذاب» فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار وكل منهما يدخل 
في مسمى الآخر عند الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدئ اللفظتين بالأخرئ فالاستغفار: طلب وقاية شر ما 
مضىء والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات 
أعماله» فها هنا ذنبان: 

ذنب قد مضى: فالاستغفار منه: طلب وقاية شره. 

وذنب يخاف وقوعه. فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول 
النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضئء ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر 
اليه وكات أعيال”, 

وقال ابن رجب يَِ: «وكثيراً ما يقترن الاستغفار بذكر التوبة» فيكون 
الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان. والتوبة عبارة عن الإقلاع عن 
الذنوب بالقلوب والجوارح)"". 


)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 5" ه"71). 


3 م عي 
الإستقامة 


[-الاستقامةة ) 


قال في النهاية: «قام لان علك الشيء إذا ثبت عليه... ومنه الحديث: «اسْتٌقيموا 
لقريش ما اسُتقاموا لكم فإن لم يفعلوا فضَعُوا سيوفَكم علك عَواتِقكم فأبِيدُوا 
حَضراءهُم» أي: دُومُوا لهم على الطاعة واتْبتوا عليهاء ما دامُوا عا الدّين وثبَتوا 
على الإسلام. يقال: أقام واشتقام؛ كما يقال: أجاب واسْتّجاب)”". 

وعن قتادة السدوسي هدم قال: «الاستقامة أن تلبث علك الإسلام والطريقة 
الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها)"”". 

وقال ابن رجب يِهِنَة: «الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم» وهو الدين 
القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة» ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة 
والباطتة» وثرك المنهيات كلها كذلك)”",. 

وألف أبو العباس ابن تيمية كتاب الاستقامة وقال في أوله: «قاعدة في وجوب 
الاستقامة والاعتدال» ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته. 
وتوحيده. بالقول والاعتقاد» وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدئ وأن 
التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه...)”). 

# الدليل من الكتاب: قال تعلل: لإإنَّ اليس وَالوأْ رسا أهّهُ كُمّ أَسَتَّمكمُوأ كَمَرَلْ 
عبوز المتنحكة الا اذا ولاك دنا واشِنوا وأ بلك 3 لَىى كتشم ووعدوت 4 


* الدين الخالص "/ 175: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 7/ 57/8 0177. 
)١(‏ النهاية (ق وم). 

(؟) الإبانة الكبرئ (91///1). 

(”) جامع العلوم والحكم .51١ /١‏ 

(:) الاستقامة ص". 


ا ا 0 
حرف الالنفي 
١15 |]-‏ 


[اقضلت: ]٠٠‏ وقوله كِيِكّ: 99 


لذ قَالُوا ريا أّه ‏ أب متعم كلا حرق عاكي وَلَاهم 
يحرَورت> (0) أوْلتيَكَ أَصَْبُ ابِدَنَّدِ حَِدنَ فيا جر يما كوأ يملح 4 [الأحقاف:1]» 


ا د 


وقال تك: قل نمآ أنأ مَتَى مَتْلك ووحج إِ[ءَ أَثَمَآ لفك إِلَه ويد مَأَسْتَقِيمُوَا لد 


2 


مو ساء 


وَاسْتَّفْفْرُوة #[فصلت:1]» وقال تعالى: 59 انيه 5 متت 4 اغوي 1 

* الدليل من السنة: عن سفيان بن عبد الله #ه قال: قلت: يا رسول اللن» قل لي 
في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك» قال: «قل: آمنت باللك» ثم استقم)”". 

قال ابن رجب: "قول سفيان بن عبد الله للنبي 885: «قل لي في الإسلام قولاً لا 
بال عه عدا يسك طلي نميه أن يغلي كالما جاهعاً لأمر الإسلام كافياً حتى لا 
يحتاج بعده السساااة ” «قل: آمنت باللد» ثم استقم»» وفي الروية 
الأخرئ: «قل: ربي الله ثم استقم)0”". 

وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله غَلَه: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)"" 

قال ابن رجب ©هِنٍّ: «فأصل الاستقامة استقامة القلب علك التوحيد» كما فسر 


رمسا مع قد 


أبو بكر الصدق وغيرة قوكة : إن لبرت 1 رسا لله ثم أَسَتقكم سَتَعَلمُوأ * بأنهم لم 
يلتفتوا إل غيره» فمتن استقام القلب عل معرفة اللن» وعل خشيته وإجلاله.» 
ومهابته» ومحبته» وإرادته» ورجائه» ودعاته» والتوكل عليه؛ والإعراض عما سواه 
استقامت الجوارح كلها عل طاعته» فإن القلب هو ملك الأعضاى وهى جنوده» 


فإذا استقام الملك» استقامت جنوده ورعاياه» وكذلك فسّر قوله تعالى: # كَأَقِمَ 


.)578( رواه مسلم‎ )١( 


إفرة رواه ابن ماجه (/ا/؟). 


0 ل 2 
الإستقامة 
/ا١١١‏ اع 


وَجَهَكَ لِليَبِحَنِيعًا #[الروم: 0*] بإخلاص القصد ذْنْه وإرادته وحده لا شريك له. 

وأعظم ما يُراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسانٌ» فإنه ترجمان القلب 
والمعبّر عنه» ولهذا لما أمر النبى © بالاستقامة» وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه» وفي 
«مسند الإمام أحمد» عن أنس»ء عن النبي غلك قال: «لا يستقيم إيمان عبد حتى 
يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه». وفي «الترمذي» عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً وموقوفاً: «إذا أصبح ابن آدمء فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان» 
فتقول: اتق اذثه فيناء فإنما نحن بك» فإن استقمث استقمناء وإن اعوججت 
اوعد جناي" 


.017:01١/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 


١‏ كسختتتت ا تت 


٠ |‏ استقدام الكفار إلى جزيرة العرب 


انظر باب (جزيرة العرب). 


١‏ الاستقسام بالازلام 


انظر باب (الكهانة). 


"١‏ الاستمداد 


[الدعاء] 

المدة؟ الحوقة والتضر""؟. والمراد به هنا #طلب المدد»ا "أ والسفوة فاع يلجا 

إل من بيده المدد والمعونة» فلا يدعئ ويطلب منه المدد إلا اللّه» ومن الشرك 

الأعظم أن يقال: (مدد يا حسين) (مدد يا محمد) (مدديا صاحب القبر)» لأنه من 
دعاء الأموات والغائبين. 

#الدليل من الكتاب: قال اللوتعال: قل مَمَن يَمَلِكَ لَكمم ين أله سَينَا إن أراد يكم 


م0 د اه عا م/م 


ريح م 2 5 و ب ]-- م 24 3 0 
ضرا أَوََ أرَادَ 4 ب بل كان 2 بما تعملون حيرا #. [الفتح: »]١١‏ وقال ككَ: #قل 


8 


د 2 2 ص به 


كلك لعن صر لاسكا لاماهء شه [يونس:44]. 


وقد رد الشيخ عبد الرحمن بن حسن عل من اذَّعى جواز الاستمداد من 


."08 7/5 النهاية‎ )١( 
مختار الصحاح ( م د د).‎ )( 


الإسيمداد 
49 |(- 

الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فقال: 

«الجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن الاستمداد بالأموات والغائبين هو الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره اللَّ» فإن الاستمداد عبادة» والعبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله 
وذلك أن الاستمداد نتيجة الاعتمادء والاعتماد هو معنى التوكل الذي هو من 
خصائص الإلهية وأجمعها لأعمال القلوب... 

الوجه الثاني: أن مورد العبادة القلب واللسان والأركان» والمستمد لا يكون إلا 
ذاعياء وراغباء وراهياء وخاشعاً ومتذللةٌ وستعيناء فإن الاستمداد طلب المدة 
بالقلب. واللسان, والآركان ولا بدء وهذه الأعمال هي أنواع العبادة» فإذا كانت 
الو حده ققد أليه الغبده فإذ| ضرق لكين انل#تعالة ضار مألوها 0" 


.)5١5 251 /1١( الدرر السنية‎ )١( 


١” - 


[سب الرسول» سب الدين والرب» سب الصحابة ] 
تعريفه لغة: التهزء والهزؤ: السخرية» واستهزأ به سخر'"". 
والمقصود هنا الكلام على التنقص أو الهزل أو اللعب أو السخرية أو 
الاستخفاف. إما بالله أو بالقرآن أو بالرسول 22. أو بالسنة الصحيحة التي يعتقد 
ثبوتهاء أو الأحكام الشرعية. 
* الدليل من الكتاب: قال تعاكق: # وكين صَالتو كك سكا 


مع عو سكسا سح مه 2006 


خوض تلصف فل اباد ال ولف م استبودوت 0ه للا زرو قد 6 
بَحَدَإِيِسَيَكك 4 [التوبة: 30 57]. 

* الدليل من السنة: عن ابن عمر «إذنيا - ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم 
وقنادة ‏ دخل حديث بعضهم في بعض -: «أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا 
مغل قراثنا هؤلاء أرغب بطوتاء ولا أكذب الستاء ولا أجبن عِنْدٌ اللقاء ديعتى 


7 


رسول الل © وأصحابه القرّاء ‏ فقال له عوف بن مالك: كذبتَ» ولكنك منافق» 


#* الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١//ا55».‏ 518/0 191/8. بدائع الفوائد .١59/١‏ الآداب 
الشرعية لابن مفلح ."8/١‏ تيسير العزيز الحميد ص577. فتح المجيد ص17 0. حاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم ص9١".‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 76/8 ط؟- 70/8 ومن 
المجموع .80١/٠١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة .١5 2١١/7‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 
5 مجموع الفتاوئ لابن باز 509/7 257٠‏ 57”6. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 
”/ 66 1.ء ١59‏ . القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين للشيخ عبد السلام البرجس تقريظ 
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» اللمع للتركماني 2178/١‏ 179. ومن أراد زيادة التفصيل في 
الكلام عن موضوع الاستهزاء فإن مظانه كتب الفقه في باب الردة. 

)١(‏ لسان العرب (هزء). 


الامنهيهرّاء 

ل 5 
لأخبرنَ رسول اذله #. فذهب عوف إلى رسول الله © ليخبره فوجد القرآن قد 
سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله 6 وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول 
الل إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: 
كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الل # وإن الحجارة تنكب رجليه وهو 
يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول اذه 48: ##أبالله وءاييوء ورسولفء 
كنم انه رودت #وها يلقت إليه وما يزيل عليه" 

أقوال العلماء: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يِه في جواب سؤال عن معنى ما 
ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد: «فالقول الصريح في الاستهزاء بالدين مثل ما 
قدمت لك يعني ما قاله المنافقون في غزوة تبوك ‏ وأما الفعل فمثل: مد الشفة» 
وإخراج اللسان» ورمز العين» مما يفعله كثير من الناس عِنْدَما يؤمر بالصلاة 
والزكاة» فكيف بالتوحيد» '"". 

ا ا ل ا ال ون 
بالكلام الفاحش عِنْدَ وقوع المصائب علك وجه الجد وأنه لا يس: يستحق هذا وأنه ليس 
بأكير النامن م 

قال الشيخ سليمان بن عبد اذله: «وني هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان قد 
يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به» وأشدها خطراً إرادات القلوب فهي 
كالبحر الذي لا ساحل له)”". 


.)١977” 310/7 /١١( رواه ابن جرير الطبري في التفسير‎ ١ 

(؟) الدرر السنية .١76 /١٠١‏ 

() مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب قسم الفتاوئ ص 058» »1١‏ 57. وانظر الدرر السنية .١71١/٠١‏ 
(؟) تيسير العزيز الحميد ص”777. 


0 
حرف الالنفي 

ا 

* حكم الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن والرسول 28: 

3 ع 0 5 007 مه . اعتعال ار 

ين العلماء الحوال المستهرئيخ عند تقبيير قوله عاق 98 و لين سسالتهر التوارت 
تاك حزق ولعت فل أبالتو و كنف الشواو كتتو ا تروت 

قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: «لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك 
جداً أو هزلاً وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة فإن 
التحقيق أخو الحق والعلم والهزل أخو الباطل والجهل)"". 

وقال شهاب الدين الألوسي: «واستدل بعضهم بالآية عن أن الجد واللعب في 
إظهار كلمة الكفر سواء ولا خلاف بين الأئمة في ذلك)”". 

وقال أبو بكر الجصاص بشأن هذه الآية: «فدل على استواء حكم الجاد 
والهازل في إظهار كلمة الكفر. ودل أيضاً عن أن الاستهزاء بآيات الله أو بشيء من 
شرائع دينه كفر من فاعله) ". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «ومن المعلوم أن الاستهزاء 
والهزل بشىء من هذه أي المذكورة في الآية ‏ أشد من الكفر المجرد؛ لأن هذا 
كفي وؤيادة اعتقار وا فدرم 

وقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد فقال: «باب من هزل 


بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول» '”". 


1 


.94175 /7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) روح المعاني 0/ .57١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ”/ .١57‏ 

(؟) القول السديد ص77١.‏ 

(0) كتاب التوحيد ص ١75‏ مع القول السديد. 


الامجهرّاء 
1 |- 
قال الشيخ سليمان بن عبد اللة: «أي: إنه يكفر بذلك"''» لاستخفافه بجانب 
الربوبية والرسالة» وذلك مناف للتوحيدء ولهذا أجمع العلماء عن كفر من فعل شيئا 
من ذلك» فمن استهزا باذلة» أو بكتابه» أو برسوله. أو بدينه» كفر ولو هازلا لم يقصد 


د 0 


حقيقة الاستهزاء إجماعا») . 

وفي قوله تعال: « لا صَكَذِووا هد كُمَرْتمُ بَعْدَ ميك *1التوبة.><]. الآية دلي ل عن 
أن الرجل إذا فعل الكفر ول يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك» بل يكفرء وعلك أن الشاك 
كافر باطل بطريق الأول نبه عليه شيخ الإسلام'". 

قال ابن عثيمين طن «والظاهر أن المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله مثل 
الأحكام الشرعية» أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول 2 فيكون معطوفا على قوله 
فى 

وقد ذكره الشيخ أيضاً في نواقض الإسلام فقال الناقض السادس: «من استهزاً 
بشيء من دين الرسول 2 أو ثواب الله أو عقابه كفر). 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «ومن هذا الباب: الاستهزاء بالعلم» وأهله 
وعدم احترامهم لا 

حكم الاستهزاء بالدين: 

قال الشيخ صالح آل الشيخ: «الاستهزاء بالدين فيه تفصيل» فإن المستهزئ 
بالدين» أو السابّ لهء أو اللاعن لهء قد يريد دين المُستّهزأ به ولا يريد دين 


.2* يقصد ماذكر في الآية» وبوبه الإمام وهو ثلاثة: اْلّد» القرآن» والرسول‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد ص577.‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد ص/57.‎ )7( 
.75 وانظر القول المفيد ط١ - ؟/‎ .80١/٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )4( 
.7 ١7ص قرة عيون الموحدين‎ )5( 


حَرْفٌ الْأَلفٍ 

2 6 
الإسلام أصلك فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة؛ فلهذا نقول: الكفر يكون 
أكبر إذا كان الاستهزاء بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها الآية» أو كان راجعاً 
إل أحد الثلاثة. 

أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلكء فإنه يكون فيه تفصيل: فإن هزل 
بالدين» فيَنظر هل يريد دين الإسلام» أو يريد تدين فلان؟ ومثال ذلك: أن يأتي 
واحد من المسلمين ويستهزئ - مثلاً - بهيئة أحد الناس وهيئته يكون فيها التزام 
بالسنة» فهل يكون هذا مستهزتاً الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ الجواب: لا؛ 
لأن هذا الاستهزاء راجع إى تدين هذا المرء؛ وليس راجعاً إلى الدين أصلا 
فيَعرّف بأن هذا سنة عن النبي 2 فإذا عَلِمَ أنه سنة» وأقرّ بذلك, وأن النبي فعله ثم 
استهزأء بمعنى: استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بأنها سنة وإقراره 
بصحة كونها سنة فهذا رجع إل الاستهزاء بالرسول. 

وكذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إل القرآن» وقد لا يكون مرجعها 
إل القرآن فيكون فيه تفصيلء فالخلاصة - إذاً - أن الاستهزاء إذا كان بالثة» أو 
بصفاته» أو بأسمائه» أو بالرسول عليه الصلاة والسلامء أو بالقرآن فإن هذا كفر 
وإن كان الاستهزاء غير ذلك فينظر: إن كان راجعاً إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبر» 
وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرماً ولا يكون كفراً أكبر)”". 

وهكذا القول في حكم الاستهزاء بالمتمسك بالدين: 

فإن له حالتين: 

الحالة الأولى: الاستهزاء بالمسلم لعيب حُلّقيء أو تحلقي مستقذر وذلك: 
كالاستهزاء بالطول والقصر. والعرج والعور. والعجلة والحماقة» والغضب 
والبلاهة وماشابة ذلك 


. 287” التمهيد لشرح كتاب التوحيد ىق‎ )١( 


الامجهراء 
06 |- 
وهذا القسم حكمه التحريم؛ إذ هو كبيرة من كبائر الذنوب» التو حذر الل 
عباده المؤمنين من الوقوع فيهاء ورتب عل اقترافها عذابا أليماء فقال تعالى: 


وه د ساسا ور ٠‏ نس مج ماج دفو 


# اما ا لَسَ ءَامَُوأ لاصسخر قوم كن وض عدي أ سا ع 0 
3 انا لت وا ابروأ لَلمَِِينْس الاسم الْصْسُوقُ بد اليم ومن لم 
يب كَوْلتِكَ م اطبُنَ 4 العم اخذا ]1 
فمن وقع في مثل هذا فإنما عليه الإقلاع» والتوبة النصوح, وعقد العزم على أن 
200 
لايعود : 


8 


الحالة الثانية: الاستهزاء بالمسلم لتمسكه بدين الإسلام وهذا كفر'". 

قال الشيخ ابن باز هنٍّ: «لا ريب أن الاستهزاء بالل ورسوله وبآياته وبشرعه 
وأحكامه من جملة أنواع الكفر لقول الله ككَ: # وَلَين التق رمه إق 
حكن حوْضُ وَكلْمَبُ كل يَأ وََايلي-ورَسُولِ و دمر سَسمَمَرِمُوت (00) لَاسَكَدِروا 
3 بَحْدَّ إيصيَكِ 4 [التوبة:17»10] ويدخل في ذلك الاستهزاء بالتوحيد؛ أو بالصلاة» 
اوبالركاف أو الصيام؛ أو الحج, أو غير ذلك من أحكام الدين المتفق عليها. 

أما الاستهزاء بمن يعفي لحيته أو يقصر ثيابه ويحذر الإسبال أو نحو ذلك من 
الآمور التي قد تخفى أحكامها جاهلآء فهذا فيه تفصيلء والواجب الحذر من 
ذلك؛» ونصيحة من يعرف منه شيء من ذلك حتى يتوب إل الله سبحانه ويلتزم 
بشرعه» ويحذر الاستهزاء بمن تمسّك بالشرع في ذلكء طاعة لله كنك ورسوله 8# 


5 5 ب 5 8 5 2 
وحذر من غضب الل وعقابه والردة عن دينه وهو لا يشعر) 1 


.7١ انظر في ذلك القول المبين» عبدالسلام بن برجس ص‎ )١( 
.75 7/7 (؟) ينظر فتاوئ اللجنة‎ 
.07 5 مجموع فتاوئ ابن باز ص‎ )( 


حَرْفٌَ الألفي 
2 

وقال أيضاً حهدَم: «من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة 
الإسلامية فهو كافر سواء أكان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في 
غيره لما رواه عبد الله بن عمر «هدغيه قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عِنْدَ اللقاء. فقال 
رجل: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله #» فبلغ ذلك رسول الله 2ه 
ونزل القرآن» فقال عبد اذثه ابن عمر: وأنا رأيته متعلقاً يحقب ناقة رسول اذه 2 
تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول اللّن» إنما كنا نخوض ونلعبء ورسول الل 8 
يقول: لكل أل وإيكيه. وَرَسُولِه تمر متب وجوت 00 لا صَنَذِووأ مد كفم يمد 
إيميَكك 4 [التوبة:5. 15] فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالل وآياته ورسوله. 
وباقله التوفيق)""". 

وذكر العلامة ابن حجر الهيثمي عن بعض الأئمة الحنفية في كتاب أَلّفه فيما يكون 
به المسلم مرتداًء ذكر في الفصل الأول وهو ما اتفق العلماء عليه من المكفرات: 

«أو قال العلم الذي يتعلمونه أساطير وحكايات أو هذيان أو هباء أو تزوير» أو 
قال: إيش مجلس الوعظ؟ أو العلم لا يثرد. أو وعظ علك سبيل الاستهزاء» أو ضحك 
عبن وعظ العلم؛ أو قال لرجل صالح: كن ساكناً حتى لا نقع إلا وراء الجنة» أو قال: 
إيش هذا القبيح الذي خففت شاربكء أو قال: بئسما أخرجت السنة...2). 

ثم عقب عليه بقوله طِلنَةٍ: «وما ذكره في إيش مجلس الوعظ...الخ إنما يتجه 
إن أراد الاستهراء بالواعظ» وكذا إن أطلق ع احتمال قوى فيه لظهور هذا اللفظ 
في الاستخفاف بمجلس الوعظ والعلم وما ذكره في الوعظ استهزاءء إنما يتجه إن 
أراد الاستهزاء بالواعظ. وكذا بالوعظ من حيث هو وعظ. أما لو أراد الاستهزاء 


الإممجهرّاء 
11 - 

بالواعظ أو بكلماته لا من حيث كونه واعظاء فلا يتجه الكفر حينئذ» وكذا قال في 
الضحك عل الوعظ...)”". 

د أحكام وفوائد: 

» حكم الجلوس مع المستهزئين: 

قال تعال: لوَمَد درل عِنَحكُمٌ في الْكِكَب أن اصع اينت الله يَكُقرُ يها ومسكهواً 
يم تعدوأ مهم حي وا فى حَدرت عتره م دا مد َه ايع المكفقي 
وَالْكفرنَ في جَهَممَ جِيعًا * [النساء:٠8١].‏ 

قال القرطبي: «فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم.ء والرّضا بالكفر كفر؛ قال الله كَبْك: 
لتك ذا مَتَْهُمَ4. فكل من جلس في مجلس معصية ول ينكر عليهم يكون معهم في 
الوزر سواءء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر 
علك النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية)"". 

قال العلامة الشوكاني في تفسير هذه الآية: «أي أنزل عليكم في الكتاب أنكم 
عِنْدَ هذا السماع للكفر والاستهزاء بآيات الله لا تقعدوا معهم ما داموا كذلك حتى 
يخوضوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء مهاء والذي أنزل الل عليهم في 
الكتاب هو قوله تعلل: #إوَإدَا رََيْتَ أدبن يحُوصُونّ ف ايا عض عَتَهُمَ حَقّ يحْوصُوأ في 
حَدِيثٍ يرو © [الأنعام:14]. 

وقد كان جماعة من الداخلين في الإسلام يقعدون مع المشركين واليهود حال 
سخريتهم بالقرآن» واستهزائهم به؛ فنهوا عن ذلك. 


.7757 /7 الإعلام بقواطع الإسلام» من النسخة الملحقة بكتابه الزواجر‎ )١( 
.418 /0 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 
ا 

وني هذه الآية - باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب - 
دليلٌ على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة 
اميف 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير هذه الآية : إن ذا مَتَلْهُمٌ 4: «هذا تعليل 

للنهي: أي إنكم إن قعدتم معهم تكونون مثلهم وشركاء لهم في الكفرء لأئكم 
أقررتموهم عليه» ورضيتموه لهمء ولا يجتمع الإيمان بالشيء وإقرار الكفر 
والاستهزاء به» ويؤخذ من الآية أن إقرار الكفر بالاختيار كفر» ويؤخذ منه أن إقرار 
المنكر والسكوت عليه منكرء وهذا منصوص عليه أيضاًء وأن إنكار الشيء يمنع 
فشوه بين من ينكرونه حتماًء فليعتبر بهذا أهل هذا الزمان» ويتأملوا كيف يمكن الجمع 
بين الكفر والإيمان» أو بين الطاعة والعصيانء فإن كثيرًا من الملحدين في البلاد 
المتفرنجة يخوضون في آيات اللذ» ويستهزئون بالدين» ويقرهم عن ذلك ويسكت 
عليهم من لم يصل إلى درجة كفرهم؛ لضعف الإيمان والعياذ بالك تعالى»” '"'. 

وقال الشيخ ابن باز مِهثّت: «ومن يستهزئ بأهل الدين والمحافظين عل 
الصلوات من أجل دينهم ومحافظتهم عليه يعتبر مستهزتاً بالدين» فلا تجوز 
مجالسته ولا مصاحبته» بل يجب الإنكار عليه والتحذير منه ومن صحبته؛ وهكذا 
من يخوض في مسائل الدين بالسخرية ا ال 
ولا مجالسته بل يجب الإنكار عليه والتحذير منه وحثه على التوبة النصوح» ". 


.745 فتح القدير ؟/‎ )١( 
.1/ 5 (؟) تفسير المنار ه/‎ 
.0177 مجموع فتاوئ ابن باز ص‎ )( 


الامجهرّاء 


| 0 

+ تويهة ا لمستهزئ: 
الصحيح من أقوال أهل العلم قبول توبة المستهزئ باللة إذا توفرت شروط 
التوبة. قال الشيخ ابن عث عثيمين: ١لقوله‏ ##إن 1 َف عن طايمَة # [التوبة 5ت وهذا 


أمر قد وقع إن مج خولادمى قتي مدر دة للإسلام وتاب» وتاب اللن عليه» 
وهذاذلين للقرك الرااحم أن السحهرف انه تقل تزيعه تكن الا بد فر دلبل ين 
عل صدق توبته لأن كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفرء فليس مثل كفر 
الإعراض أو الجحد)”". 


وو سه 


* فائدة: في قوله تعالك: #إن َف عن ط كم * قيل: إن الطائفة مخشي بن 
خُمير عفا الله عنه وتسمئ عبد الرحمن» وسأل الل أن يقتل شهيداً لا يعلم مقتله. 
فقتل يوم اليمامة ولم يعلم مقتله ولا من قتله» ولا يدرئ له عين ولا أثر. وقيل إن 
الطائفة زيد بن وديعة. والأول أشهرء ويحتمل أن الله عفا عنهما جميعا”". 


."١/7-١ط وانظر القول المفيد‎ .807 /٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
وانظر تيسير العزيز الحميد ص579. وأصلها عند ابن جرير الطبري في‎ ١97/8 (؟) أحكام القرآن‎ 
.١7 /١٠١ تفسيره جامع البيان‎ 


| عب 


الإسلام في اللغة: 
قال الخطابي: «السَّلّم بفتح السين واللام: الاستسلام والإذعان كقوله تعالك: 
#وَاَلْمَا | كالم 4 [النساء: ]9١‏ أي الانقياد. وهو مصدر يقع علكن الواحد والاثنين 


والجمع)"". 
وقال أبويكر الرازي: ا(واستسلم أي الاي" , 


وقال الإمام أبوبكر الإسماعيل: «ومنهم من ذهب إل أن الإسلام مختص 
بالاستسلام ل والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن و 


* التمهيد لابن عبد البر 51//4 7 .15١0 /١‏ الشريعة للآجري 40. 44. ٠١5‏ . الإبانة لابن بطة 
العكبري 57”5. الجامع أحكام القرآن للقرطبي .185/١5 »59/١7‏ فتح الباري لابن رجب 
70١‏ للوامع الأنوار للسفاريني 2501/١‏ 05477 578. معارج القبول ؟/ .٠١‏ مجموع 
الفتاوئ لابن باز .١1804 /١‏ نور على الدرب ص 0". مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 55/١‏ - 
٠‏ 37337”. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 5717/5. عقيدة الإمام ابن عبدالبر للغصن 
ص ”517/7 517/5 . منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص 27755 557. ابن رجب وأثره في توضيح 
العقيدة للغفيل ص077. موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص”1777. الشيخ السعدي وجهوده في 
توضيح العقيدة للعباد ص .”٠١‏ منهج ابن حجر في العقيدة ص5 .١١5‏ مباحث العقيدة في سورة 
الزمر ص5 5. الجهل بمسائل الاعتقاد ص57 - 57. الإمام المروزي وجهوده في توضيح 
العقيدة للنفيعي ص”777 - 184. منهج الشافعي في إثبات العقيدة ص185١.‏ الجيلاني وآراؤه 
الاعتقادية ص 10. 

)١(‏ النهاية ( س ل م). 

(؟) مختار الصحاح (س ل م). 

() اعتقاد أئمة الحديث» ص58. 


الاشيبلم )د 


وقال ابن جرير الطبري: «وكذلك الإسلام وهو الانقياد بالتذلل والخشوع 
والفعل منه أسلم» بمعنى: دخل في السلمء كما يقال أقحط القوم: إذا دخلوا في 
القحطء وأربعوا: إذا دخلوا في الربيع» فكذلك أسلموا: إذا دخلوا في السلم» وهو 
الانقياد بالخضوع.ء وترك الممانعة» فإذا كان ذلك كذلكء, فتأويل قوله: # إِنَّ 
اليرت عند اله الَامَكمُ #* إن الطاعة التى هى الطاعة عنده الطاعة له» وإقرارا 
الألسن والقلوب بالعبودية والذلة» وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونبي» وتذللها له 
بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه دون إشراك غيره من خلقه معه في 
العبودية والالوسييه". 

# الإسلام في الشرع: 

قال قتادة: «الإسلام: شهادة أن لا إله إلا اذلد» والإقرار بما جاء به من عند اللّنَه 
وهو دين الله الذي شرع لنفسه. وبعث به رسله» ودل عليه أولياءه» لا يقبل غيره 

02 

ولا يجزئ إلابه» '". 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله)”". 

وقال الشيخ السعدي: «هو الانقياد لل وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه علك ألسنة 
نا 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «هو استسلام العبد للك ظاهراً وباطناً بفعل أوامره 


.7١7 /7 جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان 7/ .7١7‏ 

(؟) حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص2»45 47 شرح ثلاثة الأصول من مجموع الفتاوئ لابن 
عثيمين 55/5. 

() تفسير ابن سعدي ص7١٠١.‏ 


هد 
وانناب لواهيه فيشيمل الديق كله" 


#* الدليل من الكتاب: قال تعالل ##وَرَضِيتٌ لم الِإِسْكمْ دينًا # [المائدة: 9]» من 
لدت عند أله الِإِسَكمٌ #[العمران:9١].‏ # ومن يَبيَع 0 الإسَلم دينًا فلن يِقَبَلَ 
منّه © [الغمراة: ]2 

* الدليل من السنة: روئ مسلم عن طَاوّس أَنْ رَجَلا قَالَ لِعَبْدِ الل بن عَمَرَ آلا 
تَهْرُو قََالَ: إن صَمِعْتُ رَسُولَ اله 48 يَقُولُ: «إِنّ الإسلام بير بي عل مئسة قهَاءة 
أَنْ لا له إلا الث للك وَإِقَام الصَّلاتِء َإِينَاءِ الزَّكَاق وَصِيّام رَمَضَانَ وَحَجٌ الْبَيْتِ)!". 

* أقوال العلماء: 

قال أبوالعالية: «الإسلام: الإخلاص ننَهنَ وحده وعبادته» لا شريك لهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وسائر الفرائض لهذا تبع»”"" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه 
وأرسل به رسله وهو أن يسلم العبد ذه رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك 
لهة ويكوق سالما لهابحيث يكون متألياً له غير متأله لما سواء؟ 
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وقال َهِدَ: «وهو أن يجمع معنيّين: أحدهما الانقياد والاستسلام» والثاني 
إخلاص ذلك ا 


وقال ابن رجب يِهنّم: «الإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد والطاعة)”"". 


.9١ /5 فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص١4 من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

.)8( وفي رواية البخاري زيادة «وأن محمداً رسول الله» البخاري‎ .)١17( أخرجه مسلم‎ )١( 
.717 /” جامع البيان‎ )*( 

(4) مجموع الفتاوئ 1/ 5717. 

(5) مجموع الفتاوئ /1/ 175 . 

(0) تحقيق كلمة الإخلاص ص ٠‏ 5. 


2# > > > > ١-١-١---_- ل‎ 

2 أحكام وفوائد: 

* العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام: 

إن اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام. وتارة يذكر مقرونا 
فمن أمثلة ذكره مقرونا بالإسلام قوله تعاكق: إإنّ ‏ المشلييت مَالْسْيمَتِ 
وَالْدُوّمنيت وَالْموْمئتِ 4 [الأحزاب:ه]» وقال تعلل: لالت الْقَورَابُ امنا 30 


عوج ابراه سه و سوسا 01111 


تُوْمِنُوأْ وللكن فُولُواً أُسَلَمنَا4 [الحجرات:4١]‏ وقال تعاك: كَأَعْرحَنَا من كن فا مِنَّ 
لْمُؤْمِِينَ (0) ها وَدَنًا فا عَيْرَ بيت من ألْمَملينَ 4 [الذاريات:7.05] وقول جبريل الكل 
5 حديث عمر بن الخطاب: (ما الإسلام؛ وما لاساو 

ومن أمثلة ذكر الإيمان مفرداًقوله تعال 8 إِنَّمًا الْمُوْمبت ألَدِنَ إِدَا ذكرَ أ 
َعلَث. مويب 4 الاتفال:كاء وقوه تعاك: #اعاعثوا يللد وتسولي- وَأنِقُوا مما بعَقَلكٌ 
مُسسَحْلينَ يد ماين “امنأ مك واوا َم أج ركيد 0 وما كد لا مون اه ولسوا 
يَدَعْو م لؤمثأ ريك وَمَدَحَدَِسفَكِْنَكُمْ مُؤِْينَ 4 [الحديد:0.ه]. 

وعن اع هريرة #5 عن النبي 2 قال: «الإيمان بضع وسيعو لات أو بضع 
وستون - شعبة فأفضلها قول لا إله إلا اللن وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» 
والبحاء يتين الابدا 0 

وعن أنس ذه عن النبي © قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب 
ام 

ومن أمثلة ذكر الإسلام مفرداً قوله تعاق: #إنَّ اورت عند لله الْإِسْلَمُ * 


(؟) أخرجه البخاري (9)» و مسلم (78. 208) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (17), ومسلم (55) عن أنس بن مالك. 


١١5 ]|- 


وقوله تعلل: #وَرَضِيت لك الِْسْلمْ دِينًا 4 وقوله: لا ومن مَِبْتَحْ عَيْرَ الْإِسَلم دينًا 
فلن يِقَبَلَ مِنَهُ *[العمران:160] وقوله: لا يَتايُهَا اديت حَاصَُوا أَدْحْنُوا في ليل 
حاف # [البقرة:48١7].‏ 

والتفريق بين الإسلام والإيمان من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 
السلف ‏ رحمهم الله ولهم فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنبما شيء واحد فلا فرق بين الإسلام والإيمان: 

وممن قال بذلك: 

الإمام البخاري حيث بوب في صحيحه فقال: «باب سؤال جبريل النبي 88 عن 
الإسلام الإيمان والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي 8 له ثم قال: «جاء جبريل 
لفلا يعلمكم دينكم» فجعل فجعل ذلك كله ديناً. وما د 00 
الإيمان وقوله تعالى: #! ومن يَبيَح عير الْإِسَلمِدِينًا فلن يقَبَلَ منَّهُ 4 [آل عمران:8])"") 

قال ابن حجر: ١تقدم‏ أن المصنف يرئ أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى 
واحد فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي 
تغايرهماء وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال 
مخصوصة أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلي طريقته» قوله وبيان أي مع بيان الاعتقاد 
والعمل دين. وقوله وما بين أي مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الاسم حيث فسره 
في قصتهم بما فسر به الإسلام هنا وقوله أي مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو 
الدين» ودل عليه خبر أبي سفيان أن الإيمان هو الدين فاقتضى ذلك أن الإسلام 
والإيمان أمر واحد هذا محصل كلامه)”) 


.)71/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.١١5 /١ (؟) فتح الباري‎ 
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محمد بن نصر المروزي يرئ أن الإيمان هو الإسلام فيقول: «وقالت طائفة 
وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث الإيمان الذي 
دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله اله ديناً ارتضاه لعباده 
ودعاهم إليه)”". 

ونقل عنه شيخ الإسلام أنه قال: «وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو 
الإيمان» وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان» "". 

الإمام الحافظ ابن منده حيث بوب لذلك في كتاب الإيمان فقال: «ذكر الأخبار 
الدالة والبيان الواضح من الكتاب والسنة أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى 

ضف 

واحد) . 

وإِل هذا الرأي يذهب ابن عبد البر حيث قال: «الذي عليه جماعة أهل الفقه 
والنظر أن الإيمان والإسلام سواء بدليل ما ذكرنا من كتاب الله كِيْكَ قوله: #عَأحْريحنا 
مَنْكانَ فا من الْمُؤْمِنِينَ (50) قا وبحَدَنَا فيا غَيرَ بت من لْملمِنَ 4 [الذاريات:ه5] وعلن 
القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعية والمالكية 
وهو قول داود وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر إلى أن 
قال والصحيح عندنا ما ذكرت لك)””. 

القول الثاق: إنبما شيغان متخايران مطلقاً سواء اجتمعا أو افترقا: 


(») تعظيم قدر الصلاة للمروزي 579/7. 
(؟) مجموع الفتاوئ /ا/ 7760. 

() الإيمان لابن منده /١‏ 871. 

() التمهيد لابن عبد البر 4/ .76٠‏ 


حَوْفٌَ اليف 
الح 

00 الزهري: حيث يركا: 0 والإيمان عه 
3 كان كل من أتى ا ارا سلما 5 عن اليهود م 
تجري عليه أحكام الإسلام؛ كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه. فلهذا قال 
الزهري: الإسلام الكلمة. وعل ذلك وافقه أحمد وغيره» وحين وافقه ١‏ يرد أن 
الإسلام الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه 
لا نا 

"- الإمام أحمد كما ذكره عنه عبد الملك الميموني قال: قلت: لأبي عبد الله 
تفرق بين الإيمان والإسلام قال: نعم" 

وقال ابنه صالح: «سئل أبي عن الإسلام والإيمان. فقال: قال ابن أبي ذئب: 
الإسلام القول والإيمان العمل فقيل ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإيمان»””. 

قال ابن منده: «وقال مهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبد النَد بن 
عباس العم ميخم بون سيرية نوهى متعي اع جود أتبنة الآنار 1 

قال ابن عبد البر: «وقد ذهبت طائفة من أهل الحديث إل أن الإيمان والإسلام 
ا 

القول الثالث: أن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما مفرداً شمل الدين كله 
أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله. وأما إذا قرن بينهما وذكرا معا فعند 
)١(‏ الإيمان لابن منده ."1١1١/١‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ /ا/ 518. 
() السنة للخلال 7/ 5 59. 
49) الس للخلال 48+ 


(5) الإيمان لابن منده .8317-711١ /١‏ 
(1) التمهيد لابن عبد البر 4/ 59؟. 


الاشيبلم 
تت تت تت رق ا 
ذلك يفترقان فيراد بالإسلام حينئذ الأعمال والأقوال الظاهرة ويراد بالإيمان 
الاعتقادات الباطنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... فإذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان 
لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن فلا يوجد عندنا روح إلا مع 
البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح وليس أحدهما الآخر فالإيمان كالروح 
فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدنء والإسلام كالبدن ولا يكون البدن حيا إلا مع 
الروح بمعنئ أنهما متلازمان لا أن مسمئ أحدهما هو مسمئ الآخر)""". 

وقال ابن رجب: «... فإنه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون 
شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا قُرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً 
عن بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دان على باقيها وهذا كاسم الفقير 
والمسكين فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج فإذا قرن أحدهما بالآخر 
دل أحد الاسمين علك بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر عل باقيهاء هكذا اسم 
الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه 
الآخر بانفراده» فإذا قورن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل 
الآخر عن الباقي وقد صرح بهذا المعنئ جماعة من الأئمة قال أبو بكر الإسماعيلٍ 
في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول 
وعملء والإسلام فعل ما فرض الله على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم عن 
حدته مضموماً إلى آخر فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما 
معنى لم يرد به الآخرء وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. 

وقد ذكر هذا المعنئ أيضاً الخطابي في كتابه «معالم السنن» وتبعه عليه جماعة من 


.751/ 0356 مجموع الفتاوئ /ا/‎ )١( 


مني ل 
0 حرف الالنفي 
العلماء من بعده» ويدل على صحة ذلك أن النبي © فسَّر الإيمان عند ذكره مفرداً 
في حديث وفد عبدالقيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل» 
وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في مسند الإمام أحمد عن 
عمرو بن عنبسة قال جاء رجل إِك النبي © فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: 
أن تسلم قلبك ذل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام 
أفضل؟ قال: «الإيمان». قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت» قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: فما 
الهجرة؟ قال: «أن تبجر السوء» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد»). فجعل 
النبي #2 الإيمانَ أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال» وبهذا التفصيل يظهر تحقيق 
القول في مسألة الإيمان والإسلام هل هما واحد أو مختلفان فإن أهل السنة 
والحديث مختلفون في ذلك وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة فمنهم من يدعي أن 
جمهور أهل السنة علك أنهما شيء واحد منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد 
البر» وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملٍ عنه 
وأيوب فيه ضعف ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن 
السمعاني وغيره وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف منهم قتادة وداود 
بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي 
ذئب وأحمد ابن حنبل وأبو خيثمة ويحيئى بن معين وغيرهم على اختلاف بينهم في 
صفة التفريق بينهما وكان الحسن وابن سيرين يقولاآن مسلم ويهابان مؤمن وبهذا 
التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف. فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان 
بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق والتحقيق في 
الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته والإسلام هو استسلام 
العبد ذِلن وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمّى الله في 


كتابه الإسلام ديناء وفي حديث جبريل سمّئ النبيّ 22 الإسلام والإيمانَ 
والإحسانٌ دينآء وهذا أيضاً مما يدل عل أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر 
وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر فيكون حينئذ المراد بالإيمان 
جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل وفي المسند للإمام أحمد عن أنس ذه 

عن النبي © قال الإسلام علانية والإيمان في القلب وهذا لأن الأعمال تظهر 
علانية والتصديق في القلب لا يظهر وكان النبي 5 يقول ني دعائه إذا صل عل 
الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان 
لأن الأعمال بالجوارح وإنما يتمكن منه في الحياة. 

فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب ومن هنا قال المحققون من 
العلماء كل مؤمن مسلم فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام 
كما قال #: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب»» فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث 
الجوارح في أعمال الإسلام وليس كل مسلم مؤمناًء فإنه قد يكون الإيمان ضعيفاً 
فلا ب يتحقق القلب به تحققاً تاماً مع عمل جوارحه أعمال الإسلام فيكون مسلماً 
وليس بمؤمن الإيمان التام كما قال تعالى: اك الا 2 فل أ وميا لم 


ُولُوا أَسَلَمَنَا # [الحجرات:4١]‏ فلم يكونوا منافقين بالكلية عن أصح التفسيرين وهو 
قول ابن عباس وغيره بل كان إيمانهم ضعيفاً ويدل عليه قوله تعالل: #وإن مُطِيعُوأ لله 
ورَسوآهلَايلَِكيِنعَميكُم طَينًا 104" '. 


وبه تعرف معنى الجملة المشهورة في ذلك: أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص12 275 /” وانظر ما بعدها ص278 339_ ٠‏ حيث طلب فيها الشواهد 
المؤيدة لما قرره. 


حَوْفٌَ الأليف 

١:٠١ ]|]-‏ 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

فمتى قرن الإسلام والإيمان كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والمراد 
بالإيمان ما يكون في القلب من التصديق وعمل القلب» وهذا يدل عليه حديث جبريل 
اللا عندما سأل النبي 2 فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال: «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللة» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان قال: «أن تؤمن بال وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
والكض واتؤري بالقدر خي ديشر قال صيدقت .. الحديق”. 

وإن ذكر أحدهما شمل الآخر. وهو ما يدل عليه حديث وفد عبدالقيس حيث 
فسر الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل حيث قال #6 لهم: «أتدرون ما 
الإيمان باللّن وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا انلك وأن 
محمداً رسول للك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم 
الخوس 1.١‏ العو 

وقال ابن سعدي: «اعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام ببذه الأصول 
وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه 
الإسلام» وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء فهي من الإيمان وأثر من آثاره. 

فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكرء وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه 
الإيمان» فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق 
والإسلام اسماً للأعمال الظاهرة» ". 


. )9( )8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١7( أخرجه البخاري (07) ومسلم‎ )7( 
.١55 /١ (؟) تفسير السعدي‎ 


* الإسلام بالمعنى العام بوب 
كرا وا لسو ب و رياه 
الله به محمداً 2# المتضمن لشريعة القرآن ‏ ليس عليه إلا أمة محمد 2# والإسلام 
اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام» المتناول لكل شريعة بعث الْلَه 
بها نبياً من الأنبياء ‏ فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء»”"" 

وقال الشيخ ابن عثيمين ِنَةْ: «الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لَه بما شرع 
منذ أن أرسل الله الرسل إل أن تة تقوم الساعة كما ذكرالله كبك ذلك في آيات كثيرة 
تدل عن أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله كبْكَ. قال الله تعالى عن إبرهيم: # ريا 
َأجْعَلََا مُسْلِمَينِأكَ وَصن ذْرَيَيآ أكَةٌ تُسَلِمَةٌ لك 4 [البقرة:748١].‏ 

والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي # يختص بما بعث به محمد 7# لأن 
ما بعث به النبي 2# نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلماً ومن خالفه 
فكفروا به فليسوا بمسلمين»"") 

* الإسلام الكوني والشرعي: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «الإسلام لَنن تعالى نوعان: 

الأول: إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من في 
السماوت والأرض من مؤمن وكافره وبرٌ وفجر لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه 


0 التدمرية» ص ”307/7 7/ا١.‏ 
(؟) شرح ثلاثة الأصول من مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 5/ .١4‏ 


ا 


ودليله قوله تعلل: وله أَمْسَكُم من فى اَلسَمواتٍ وَالْآرضٍ طوْعًا وَحكَرَّهَا و 
ويجعوركت #4 [آل عمران:87]. 

الثاني: إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص بمن قام 
بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان, ودليله في القرآن كثير»”". 

» هل الجهاد من أركان الإسلام ؟: 

عن يزيد بن بشر عن ابن عمر: قال: «بُني الإسلام عن حمس: شهادة أن لا إله 
إلا انلة» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان». فقال له رجل: 
والجهاد في سبيل الْنّه. قال ابن عمر: الجهاد حسن. هكذا حدثنا رسول الله 8" . 

قال الحافظ ابن رجب: «وفي حديث معاذ بن جبل: «إن باع الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد». وذروة سنامه: أعن شيء فيه» ولكنه ليبس 
من دعائمه وأركانه التي بني عليهاء وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس بفرض عين بخلاف 
هذه الأركان. 

والثاني: أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهرء بل إذا نزل عيسى الفلا ولم يبق 
حينئلٍ ملةٌ إلا ملة الإسلام فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغةي عن الجهاد بخلاف 


هذه الأركان فإنها واجبة عاى المؤمنين إِك أن يأتي أمر الله وهم عن ذلك»” ". 


.54 2١5 /5 شرح ثلاثة الأصول من مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 
.)41/48( (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ 


() جامع العلوم والحكم .١57 /١‏ 


١517‏ اع 


انظر باب (الصنم). 


5 أصول الإيمان 


الأصل: «هو ما يبنئ عليه فيو 


قال الشيخ ابن عثيمين: «ومن ذلك أصل الجدار را وأصل الشجرة 
الذي يتفرع منه الأغصان قال تعال: «أَلَمْ ثَرَ كِيَِ صَرَبَ أَنَّهُ مَكَلَا ظِمَهٌّ طَيَبَةٌ 
كُسَجَرَةَطِيَبَةِأَصَلْها نات تَ وفرع هافى السَسمل * [إبراهيم:؟ 7" ] 5 

والعقيدة الإسلامية» أصولها: الإيمانء باذله وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخره والقدز خيره وشرة: وقلادل عام هذه الأصول كتاب 40 وسنة رسو له 6 


يقول الله: # لس اليس أن اسه كم قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولك لير مَنَّ ءَامَنَ بألل 
لير الآ وَالْمَكِكَدَ وَالْكتبٍ َأليييَنَ * [البقرة171]» ويقول في القد ر: "إن 
ءه _ِ 7 


عَْء حَقَنَسَ رٍ(5أومَآأمَرْناإ لوده لمج بالْبِصَر * [القمر:94 ٠5‏ 5]. 

وفي سنة رسول اللن 2 يقول النبي فنك مجيباً لجبريل حين سأله عن الإيمان: 
«الإيمان أن تؤمن بالثة» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
0 و 

وفي سنة رسول الك 2# يقول النبي # مجيباً لجبريل حين سأله عن الإيمان: 


. 592 التعريفات للجرجاني» ص‎ ١0 
.717 /5 (؟) شرح ثلاثة الأصول من مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ 
سبق تخريجه.‎ )"( 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 

5 عع 
«الإيمان أن تؤمن باللة» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
عر م 

ومن هنا يعلم أن أصول الإيمان ستة: الإيمان بائلن» الإيمان بالملاتكة» الإيمان 
بالكتبء الإيمان بالرسلء الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بالقدر خيره وشره. 

فهذه كما قال الشيخ عبدالرحمن القاسم: «أصول الإيمان التي تركب منهاء 
والتي يزول بزوالهاء ستة أركان» ويكون بزوال الواحد من تلك الستة» كافراً كفراً 
يخرج من الملة» وما عداها لا يزول بزواله؛ لكن منها ما يزول بزواله» كمال 
الأيماق لواحب سومتها مارو ل جرؤاله» كمال الأمان المتدوت!”. 

وقد أفردنا لكل أصل بابا لوحده والله المستعان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسمء ص١5.‏ 


حو #د اص دس ضف 
ه5١‏ اع 


ظ الأصول الثلاثة 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته المشهورة الموسومة بثلاثة 
الأصول: «فإذا قبل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب عل الإنسان معرفتها فقل 
معراقة|العيك ره ؤفينه ركه لخن 1 
وقال الشيخ ابن عثيمين معلقاً عن ذلك: «وهذه الثلاثة يشير ما مِهِلِنَيْ إلى 
الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 7 و 
* الدليل من السنة: حديث البراء بن عازب الطويل في قبض الروح وسؤال 
القبر. 
وفيه الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولك عنه أصحابه أتاه 
ملكان فأقعداه فسألاه من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي 
اللا وديني الإسلام» ونبي محمدء وأما المرتاب أو المنافق فيقول: هاه هاه لا 
سس رسا 
وعَنْ أنْسٍ ذد عَنْ التي يِه قَالَ: «الْعَيْدٌ إذا وضع في تبره لي وَدَهَبَ 
ا لسع تاهو ناد ملكان تناه تلان ل15 ها كنت كذ ل 
0 الرّجُل مُحَمَدٍ #2 يقُول: ار ا انْظَرْ إِلَى 
تأكيلة يذ ار أَبَدَلَكَ الله به مَقْعَد تنكدا فر ج31 قَالّ لبي : ) اكه بين 
كا الكان أ المتاف فقول لا أَدْرِي كُنْتٌ أَقُولٌ مَا يَقَولٌ الئاس فَبْقَالٌ: لادَرَيتَ 


ا 


7 


)١(‏ شرح ثلاثة الأصول من مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 77/7. وانظر للاستزادة: أبواب توحيد 
الربوبية» الدين. 

(؟) شرح ثلاثة الأصول من مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 5/ 71. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (1810/737), (181/75). 


15 


وا َكيْتَ» نَم يُضْرَبُ بطرَقَة ِنْ حَدِيدٍ صَرْبَةْنَ أذ يَصِحُ صَيْحَةيَسْمَعْهَا مَنْ 
يليه يليه إلا التقليْن»”". 

فائدة: 

هذا المصطلح أطلقه الإمام محمد بن عبدالوهاب وأراد به هذا المعنى الذي 
في الحديثء. وأطلقه غيره وأراد به معنى آخرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه 
الأصول الثلاثة: توحيد اند والإيمان برسله. وباليوم الآخر هي أمور متلازمة... 
إلخ”". 

وقال العلامة محمد السفاريني في معرض كلامه عن الأصول الثلاثة التي عليها 
مدار الخلق والأمر والسعادة: «فالأصل الأول إثبات التوحيد والصفات والقدر 
وذكر أيام انَلّهَ في أوليائه وأعدائه وهي القصص التي قصها انلك تعالى على عباده 
والأمثال التي ضربها لهم. والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي 
والإباحة وبيان ما يحبه ويكرهه. والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر 
والجنة والتاروالقوات والعقات)”" 


.)17:78( أخرجه البخاري‎ )١( 
ينظر مجموع الفاوئ 25 ؟"”, وللاستزادة ؟ ركه‎ )( 
.55 /” لوامع الأنوار‎ )"( 


| ١ا/‎ 


8" أصول الدين * ظ 


تقدم تعريف الأصول ني باب (أصول الإيمان) والمراد به هنا تقسيم الدين إِك 
أصول وفروع» وهناك نصوص لعلماء أهل السنة يثبتون فيها هذا التقسيم. 

وقال ابن دقيق العيد مِلِنَتر في شرح حديث معاذ في بعثته إِم اليمن: «والبداءة في 
المطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به)"'". 

وقال أبو إسحاق الشاطبي يهن في الموافقات: «الشريعة كلها ترجع إِى قول 
واحد في فروعهاء وإن كثر الخلاف كما أنها في أصول كذلك)”". 

وفي بيان معنى الأصول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل الحق أن الجليل من 
كل واحد من الصنفين مسائل أصول والدقيق مسائل فروع» فالعلم بوجوب 
الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة والمتواترة كالعلم 
بأن الله عن كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأنه سميع بصيرء وأن القرآن كلام 
الله ونحو ذلك من القضايا المتواترة ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية 
المجمع عليها كفر» كما أن من جحد هذه كفر)”". 

وقال أيضاً مِهّة: «إذا عرف هذان النوعان» فمن الناس من يسمئ العلم 


* منهاج السنة 6/ 85/-46, مجموع الفتاوئ 557/5., لاه 7/77 7900-755, النبوات ص97١»‏ 
الصواعق المرسلة 117/7» إعلام الموقعين .5١18/5‏ معجم المناهي اللفظية» مادة (أصول 
وفروع)؛ تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشور ولباب لمحمد المقدم؛ دلائل الصواب 
في إبطال بدعة تقسيم الدين إلى قشور ولباب لسليم الهلالي. 

.1817 /” إحكام الأحكام‎ )١( 

.١١87/5 الموافقات‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوئ 55/57. /51. 


500 
02 حرف الالنفي 
والاعتقاد والحكم والقول الخبري التابع علم الأصولء وأصول الدين أو علم 
الكلام أو الفقه الأكبر» ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة وإن اختلفت فيها 
المقاصد والاصطلاحات» ويسمئ النوع الآخر علم الفروع» وفروع الدين» وعلم 
الفقه والشريعة» ونحو ذلك من الأسماء وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة 
والمتكلمة المتأخرين. 

ومن الناس من يجعل أصول الدين اسماً لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما لا 
ينسخ ولا يغير» سواء كان علمياً أو عملياً سواء كان من القسم الأول أو الآخر؛ 
حتئ يجعل عبادة اللّن وحده ومحبته وخشيته ونحو ذلك من أصول الدين» وقد 
يجعل بعض الأمور الاعتقادية الخبرية من فروعه ويجعل اسم الشريعة ينتظم 
العقائد والأعمال ونحو ذلك», وهذا اصطلاح غلب علن أهل الحديث والتصوف». 
وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من أهل الكلام)""". 

وأطلق بعض العلماء عل العقيدة اسم «أصول الدين»""' وذلك أن ملة النبي 26 
تنقسم إك اعتقادات وعمليات» والمراد بالعمليات علم الشرائع والأحكام 
المتعلقة بكيفية العمل» كأحكام الصلاة والزكاة والبيوع وغيرها. 

قال ابن أبي العز في مقدمة شرح الطحاوية: «أما بعد فإنه لما كان علم أصول 
الدين أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى 
فقه الفروع» ولهذا سمئ الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من 
أصول الدين (الفقه الأكبر) وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه 
فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها 
ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما 


.175 /1١9 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
مثل الإبانة عن أصول الديانة لأبي حسن الأشعري ومسائل من أصول الديانات لأبي يعلي.‎ )1( 


امو انين 
4 ])|- 

سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه..)'"". 

وقال في الدرة المضية: 

وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 

لآق ه العلم الذي لايعى. لغاقلانيسبة ليف" 

وهذا وإن كان مصطلحاً إلا أن هناك إشكالاً في بعض الأقوال 4# التفريق 
بين الأصول والفروع. 

فمن قائل: إن مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يُطلب فيها العلم 
والاعتقاد فقط» ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل وهذا مردود 
بأن المسائل العملية منها ما يكفر جاحده مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة 
وصيام رمضانء كما أن المسائل العلمية فيها ما لا يأثم المتنازعون عليه كتنازع 
الصحابة: هل رأئ محمد ربّه؟ 

ومن قائل: إن المسائل الاصولية هي ما كان عليها دليل قطعي والفرعية ما 
ليس عليها دليل قطعي وهذا الفرق خطأ أيضاً فقد كان عن عهد النبي 2 طائفة 
أكلوا بعد طلوع الفجر حتئ يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم 
يؤثمهم النبي 8 فضلاً عن تكفيرهم وخطؤهم قطعي. 

ومن قائل: أن المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل والمسائتل الفرعية هي 
المعلومة بالشرع قالوا: فالأول كمسائل الصفات والقدرء والثاني: كمسائل 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار وهذا مردود بأن الكفر والفسق أحكام 
شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل فالكافر من جعله الله ورسوله 


.120 /١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.08 /١ (؟) الدرة المضيّة مع شرحها لوامع الأنوار البهية‎ 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 

ح-|| ١6١‏ 
كاقراء والفاسق هن عله الللاووسو لها فاب 07 

وأما إذا استخدم هذا الاصطلاح كما يفعل المعتزلة حيث جعلوا الأصول 
الخمسة هي أصول الدين فإنه ينكر عليهم أشد الإنكار» وكذلك ينكر علك الشيعة 
الذين جعلوا الإمامة من أهم أصول الدين. 

وقد رد شيخ الإسلام على من أدخل 4 أصول الدين ما ليس منه فقال 
رحمه انل تعالى: «وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة 
أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين. 

وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول 
الدين» وإن أدخله فيه» مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل نفي الصفات والقدرء 
ونحو ذلك من المسائل» ومثل الاستدلال عن حدوث العالم بحدوث الأعراض 
التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرها»'". 

وقال ِِنَمْ: «والسلف والآئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم 
والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء هذه الألفاظ 
ف أصول الدين)”". 

وقال أيفا: «ومن تدبر هذا رأئ أهل البدع من النفاة يعتمدون عل مثل هذا 
فيبتدعون بدعاً بآرائهم ليس فيها كتاب ولا سنة ثم يُكمرون من خالفهم فيما 
ابتدعوه» وهذا حال من كفر من الناس بما أثبتوه من الأسماء والصفات التي 
يسميها هو تركيباً وتجسيماً.. ونحو ذلك من الأقوال التي ابتدعها الجهمية 
والمعتزلة» ثم كفروا من خالفهم فيهاء والخوارج الذين تأوّلوا آيات القرآن 
)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية 68/ //-97. 


(؟) درء التعارض "8/١‏ وانظر أيضاً مختصر الفتاوئ المصرية ص777. 
(9) درء التعارض /١‏ 5 7. 


عو تدان 
أصول الدين 
١6١‏ اع 


وكفروا من خالفهم فيها أحسن حالاً من هؤلاء؛ فإن أولئك علّقوا الكفر بكلام ما 
أنزل اله به من سلطان)”". 

وقال أيضاً: «وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه أصول الدين» 
وهذا مسمى عظيم» والمسمئ به فيه من فساد الدين ما الله به عليم» فإذا أنكر أهل 
الحق والسنة ذلك» قال المبطل قد أنكروا أصول الدين» وهم لم ينكروا ما يستحق 
أن يسمئ أصول الدين وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين» وهي أسماء 
سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطانء فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد 
بين أصوله وفروعه» ومن المحال أن يكون الرسول قد بيّن فروع الدين دون 
أصوله كما قد ّنا هذا في غير هذا الموضع»""". 

وقال أيضاً: «وقد تقدم التنبيه عن منشأ الضلال في هذا السؤال وأمثاله وما في 
ذلك من العبارات المتشاءبات المجملات المبتدعات سواء كان المحدّث هو 
اللفظ ودلالته» أو كان المحدث هو استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى» كلفظ 
(أصول الدين» حيث أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ما ظنوه هم من 
أصول دينهم» وإن لم يكن من أصول الدين الذي بعث الله به ورسله» وأنزل به 
كتبه) 

وقال يِهنّمْ: «المعلوم أن أشرف مسائل المسلمينء وأهم المطالب في الدين 
ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرهاء وبيان الرسول لها أولى 
من بيان غيرهاء والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى» وذكر أسمائه وصفاته وآياته 
وملائكته.. والفرائض بخلاف الإمامة.. ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل 


.١55 /١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.077/5 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
درء التعارض اللا‎ )2( 


:57ج للختت ت0تتلتلتلتتتتتتتتتئ ئش 
علخ سائر أضول الدية م 

»* حكم تقسيم الدين إلى لب وقشور: 

سُّئل سلطان العلماء العز بن عبدالسلام: هل يجوز أن يقول المكلف: «إن 
الشرع قشره علم الحقيقة لُنَّه أم لا يجوز؟» فأجاب لَه 

١لا‏ يجوز التعبير عبك الشريعة بأنها قشر من كثرة ما فيها من المنافع والخير» 
وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشرأًء وأن العلم الملقب بعلم الحقيقة جزء 
ومن أجزاء علم الشريعة؟! ولا يُطلق مثل هذه الألقاب إلا غبقٌ شقي قليل الأدب! 
ولو قيل لأحدهم: إن كلام شيخك قشورا) لأنكر ذلك غاية الانكار ويُطلقٌ لفظ 
القشور علن الشريعة؟! وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله 82؛ فيغرّر هذا 
الجاغل تغريرا يلبق بكلا هذا الذنب 9 

وقال تقي الدين السبكي: «... وقولهم «من أهل القشور» إن أراد به ما الفقهاء 
عليه من العلم ومعرفة الأحكام؛ فليس من القشورء بل من اللبء ومن قال عليه: 
إنه من القشور) استحق الأدب, والشريعة كلها لباب»””. 

وليس المراد بهذا التقسيم أنه لا يُؤبه للفروع أو لا تأخذ حقها بالامتثال أو أن 
ينصب الاهتمام على الأصول فقط بحيث تهجر الفروع وإنما المراد أنها بالنسبة 
للأصول لا تبلغ مبلغها في الأهمية» فقد قال رسول الل : «بني الإسلام عن 
خمس...) فنبه علن المباني العظام» والأصول والفروع كلها تسير في مساق واحد 
من الالتزام بها ووجوب الامتثال فهي داخلة تحت حكم الل وخطابه. ويقاس 
صلاح القلب وفساده بظهور انقياده لشرائع الإسلام. 


(1) منهاج السنة النبوية /١‏ 77. 
(0) فتاوئ سلطان العلماء» ص5 ”2 6" 


(؟) كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» لابن القيم مل ص 0 7. 


عو د اك 
أصول الدين 
١٠+‏ |]|- 
وليس المراد بالفروع أنها قشور يطرحها العبد وليست ذات فائدة» فهذا فيه 
غض من شأنها وتبوين لأمرهاء وقد أنكر السلف على من هوّن أمرهاء أو قلل من 
شأنها ومن ذلك أن الإمام مالك هلمم سُئل عن مسألة فقال: لا أدري, فقيل له: إنها 
مسألة خفيفة سهلة فغضبء وقال: ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قول الله 
كد: م#إنَا سْلتى عَلِك قَوْلَا تيا [المزمل:0]» فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه 
0 
وسئل الشيخ ابن عثيمين ِل عن تقسيم الدين إلى قشور ولب. (مثل اللحية)؟. 
فأجاب نّم بقوله: «تقسيم الدين إلى قشور ولبء تقسيم خاطئ وباطل» 
فالدين كله لب» وكله نافع للعبد» وكله يقربه ذه كَبْدْء وكله يثاب عليه المرء» وكله 
ينتفع به المرء» بزيادة إيمانه وإخباته لربه كَبِكَ حتى المسائل المتعلقة باللباس 
والهيئات وما أشبههاء كلها إذا فعلها الإنسان تقرباً عل الله قَبْكْ واتباعاً لرسوله 2# 
فإنه يثاب على ذلكء والقشور كما نعلم لا ينتفع بها بل ترمى» وليس في الدين 
الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه» بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به 
المرء إذا أخلص النية ذثن» وأحسن في اتباعه رسول الله يه وعك الذين يروجون 
هذه المقالة» أن يفكروا في الأمر تفكيراً جدياًء حتى يعرفوا الحق والصواب, ثم 
عليهم أن يتبعوه» وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات» صحيح أن الدين الإسلامي فيه 
أمور مهمة كبيرة عظيمة» كأركان الإسلام الخمسة. التي بينها الرسول ## بقوله: 
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الثنه وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام». وفيه: أشياء دون 


)١(‏ أعلام الموقعين ١77/7‏ بتحقيق مشهور آل سلمان. 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 

١١: ]|]- 

وأما بالنسبة لمسألة اللحية: فلا ريب أن إعفاءها عبادة؛ لأن النبي 2# أمر به 
وكل ما أمر به النبي 8 فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إل ربه بامتثاله أمر نبيه 2 
بل إنها من هدي النبي 7 وسائر إخوانه المرسلين» كما قال الله تعالى عن هارون: 
أنه قال لموسى ليَبَتَوُم لا كَلْهْد بلحت كلا برأ [طه:؛4]» وثبت عن النبي 86 أن 
إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليهاء فإعفاؤها من العبادة وليس من 
العادةبولسن مق القشون كما واعمه من باعدهة”. 

وقال الشيخ بكر أبوزيل: اوقد أنحيد المقبلٍ في «العلم الشامخ» على من قال: 
الخلاف في الفروع سهلء وما جرئ مجرئ ذلك مما تجده منتشراً اليوم» بل 
تحول إلى مقولة هزيلة بحيث أوردوا قولهم: هذا قشور وذلك لباب ويعنون 
بالقشور: المساتل الفقهية الدائرة في محيط الاستحبابء أو الكراهة» ونحو ذلك 
مو أموو التحسينات» والحاجيات»: وهذا البر إحياة لما لف المتصوفة: مخ 
تسميتهم أهل الفقه باسم: أهل القشور وأهل الرقص من الصوفية: أهل الحقيقة» 
قانظر كنك أن اللأهراء مص يعضها بعضا, 

وابن تيمية مهي كثيراً ما يستعمل هذا التعبير» فمراده إذاً من إنكار التفريق 
ترتيب التكفير» وعليه: فإن المعيّن لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه)”"". 


انظر: باب (كفر النعمة). 


. 170 217 5 /7 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.٠١١ هم معجم المناهي اللفظية ص‎ 


الألاة 


ءا ست 


[الغلو التنطع] 

الإطراء في اللغة: المدح» وقال الفيومي: «طريت فلاناً مدحته بأحسن ما فيه» وقيل: 
بالغت في مدحه وجازوت الحد)”". وقال ابن الأثير: «الإطراء: المبالغة في المدح 
والإسراف بما ليس في الممدوح»''". وقال ابن حجر: «الإطراء: المدح بالباطل»” ". 

وني الشرع: قال الإمام البغوي: «هو المبالغة في المدح والتعظيم والكذب 
وو 

* الدليل من السنة: عَنْ ابن عَبّاسِ سَيعَ عُمَرَ ظه يول عَلَى الْثْيرِ سَحِحْتُ 
لني 8# يَقُولُ : لا تطزوني كما روث التُصَارَئ ابْنَ مَرْيَمَ فإنّمَا نا عَبْدهء فَقُولُوا 
سن 

* أقوال العلماء: 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن: «وقوله: «إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله) أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحيء كما غلت النصارئ في عيسى الفلا 
فادّعَوا فيه الإلهية» وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربيء فقولوا: 


تيسير العزيز الحميد ص5١".‏ فتح المجيد ص 5 5”. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص١5١.‏ 
القول المفيد لابن عثيمين ط١-١/‏ 14 ط؟- 518/١‏ ومن المجموع 57/4". الدين 
الخالص حسن القنوجي ”/ 371/7 7/5 405. 

.197 المصباح المنير ص‎ )١( 

.97/5 جامع الأصول‎ )١( 

(") فتح الباري 5/ 555. 

(5) شرح السنة 5545/17. 

(5) البخاري (550 27 ومسلم .)١191(‏ 


حَوْفٌ الأليف 
-[00) 
عبدٌ الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره» وارتكاب خبيه» فعظّموه بما 
نهاهم عنه وحدّرهم منه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصارئ في عُلُوهم 
وشركهم؛ ووقعوا في المحذورء وجرئ منهم من الغلو والشرك شعراً ونثراً ما 
بعلل ل قدو وف واه الوسقانفة 

وقد ذكر شيج الإسلام عن بعض أهل زمانه: أنه جوّز الاستغاثة بالرسول 2# في 
كلّ ما يُستغاث فيه باللة. وصنّف في ذلك مصنفاًء رده شيخ الإسلام وردٌّه موجودٌ 
بعد ا 

قال الشيخ ابن عثيمين «ِلَِ: «وهذا النهي يحتمل انه مُنصَبٌ علك هذا التشبيه. 
وهو قوله: ١كما‏ أطرت النصارئ ابن مريم)» حيث جعلوه إلهاً أو ابناً لله ومهذا 
يوحي قول البوصيري: 
دع ماادَّعتهالتصارئفي نبيهم واحكمبماشثت ماحافيه 

أي دع ما قاله النصارئ أن عيسى الككثة: ابن الله أو ثالث ثلاثة والباقي املأ فمك 
في مدحه ولو بما لا يرضيه. 

ويحتمل أنْ النهي عام؛ فيشمل ما يشابه غلو النصارئ في عيسئ بن مريم وما دونه 
ويكوق قوله لأكما أظرت) لمطلق التطية لذ للنضبية المطلقة لآن إظراء التصارعة 
عيسئ بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم # حيث جعلوه ابناً ذه وثالث 
ثلاثة» والدليل علك أن المراد هذا قوله: (إنما آنا عبد فقولوا غبد 000 رسو له49 ”", 

وفي هذا الحديث النهي عن مدح النبي ## المدح الزائد عن منزلته لآن الغلو قد 
يؤدي إلى الشرك باللة كما صار للنصارئ. 


.75 فتح المجيد» ص5‎ )١( 
.7 75 /9 القول المفيد من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 


هه 5 

ل إن 

4 
8 


00 ّ ل ا ف 0 


"١‏ اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج 


عن شريعة محمد غهة 
كما وسع الخضر ا لخروج عن شريعة موسى اعت 


قال ابن حَزْم: «ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل 
مو كنع الأنياء والرسلء وقالوا: من بلغ الغاية من الولاية سقطت عنه الشرائع 
كلها من الصلاة والصيام والزكاة» وغير ذلك» وحلت له المحرمات كلها من 
الونا و لشم غير لف 

* حكمهم: من اعتقد ذلك فهو كافر والعياذ بالل 

وقد حكئ القاضي عياض إجماع المسلمين علك كفر بعض المتصوفة القائلين: 
«إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إِلى إسقاطهاء وإباحة 
كل شيء لهمء ورفع عهد الشرائع عنهم)”". 

وفي معرض كلام شيخ الإسلام عن «اليقين» قال: «وقوله: #حَيٌ ينيك 
لبقت * [الحجر:49] كقولك يأتيك ما توعد. فأما أن يظن أن المراد: اعبده حتى 
يحصل لك إيقان. ثم لا عبادة عليك فهذا كفر باتفاق المسلمين»”". 

قال ابن كثير حلْة: «ويستدلٌ بها- أي الآية لحَقٌ يَأِيَكَ القت *-علك تخطئة 
من ذهب من الملاحدة. إِى أن المراد باليقين المعرفة فمتى وصل أحدهم إن 
المعرفة سقط عنه التكليف عِنْدَهمء وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم 


.575/5 الفصل‎ )١( 


(؟) الشفاء ؟/ .1١0/5‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ ١1١/70»519؛‏ وانظر المجموع 874/75. 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 
زه 
السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالل وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما 
يستحق من التعظيم وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة عل فعل 
الخيرات م هين الوقاق وإثما المراة باليقين هاغنا الموت كها فدحناو”, 

قال شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة: «من اعتقد أن أحداً من أولياء الله يكون مع محمد 
© كما كان الخضر مع موسى اكت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه... 
ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله)”'". 

وقال مؤق: «ومن اعتقد أن ف رجالاً خواصاً لا يحتاجون إِك متابعة محمد 8# 
بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى... فهو كافر مرتد عن الإسلام 
باتفاق أكمة الإسلام» ". 

وقال: «ومن ادَّعى أن له طريقاً إى اله يوصله إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير 
الشريعة التي بعث بها رسوله. فإنه كافر يُستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه)”''. 

قال ابن القيم: «ومن ظن أن يستغني عما جاء به الرسول 2 بما يلقى في قلبه 
من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفراً» وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا 
تارة وهذا تارة» فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض عل ما 
جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان»””". 

قال في الإقناع: «ومن اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد © أو 
ليجب غليه اتباعهه أو أن له أى لغيه خر وها عن اتباعة 88و أعل مابعف بده أى 


.55٠ /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ / 577» وانظر 17”/ 4059 818/5. 

() المصدر السابق /٠١‏ 570.575 باختصار. 

() المصدر السابق 507//١١‏ وانظر / 577 5 5 ول 73107/ 9ه. 
(5) إغاثة اللهفان .١77 /١‏ 


اعْتَقَادٌ أن نَبَعْض النَّاسِ يَسَعْهُ الْخْرُوجُ عَنْ شَرِيعةٍ بعة نَمل يه [10)- 


قال أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطنء أو في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة» أو إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته» كما وسع - 
الخروج عن شريعة موسئ ال أو أن هددئ غير النبي خير من هديه فهو كافرة ".. 
قال: «التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه 52. وأنه يسعه 
الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسئ عليهما السلام 
فهو كافر)”". 
4 الرد على شبهة احتجاجهم بقصة الخضر: 
أورد شيخ الإسلام ابن تي شبهة احتجاجهم بقصة الخضر في مواضع كثيرة 
من كتبه وفتاويه ورد عليها بما يأتي: 
الأول: موسى افلا لم يكن مبعوثاً إلى الخضرء ولا كان على الخضر اتباعه. فإن 
موسئ كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل» وأما محمد © فرسالته عامة لجميع الثقلين 
الجن والإنس» ولو أدركه من هو أفضل من الخضر: كإبراهيم وموسئ وعيسى 
وجب عليهم اتباعه» فكيف بالخضر سواء كان نبياً أو وليا» ولهذا قال الخضر 
لموسئ: «أنا عن علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه'"» وأنت على علم من علم 
اذل علمكه الل لا أعلمه» وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد 82 
أن يقول مثل هذا. 
)١(‏ الإقناع مع شرحه كشاف القناع 217١/5‏ وانظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب قسم 
الرسائل الشخصية ص 5/8. 
(؟) الرسائل الشخصية .7١5‏ 
() في هذا دليل عبن أن ما يفعله الخضر كان عن وحي من الله وليس مجرد خيال وتوهم وهذا لا 
يمكن أن يكون بعد بعثة محمد 2# لأحد من الناس إذ ببعثته #2 انقطع الوحي ومن ادعئ حصوله 
فقد كفر وانظر في ذلك الفكر الصوفي ص177. 


خ]| أ 


الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسىئ اتئثة» وموسئ لم يكن 
علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه عن ذلك" '". 

قال شارح الطحاوية: «وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام» 
في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدّنّيء الذي يذدّعيه بعض من عَدِمٌ التوفيق: 
فهو ملحد زنديق» فإن موسى الكتكةا لم يكن مبعوثاً إلى الخضرء ولم يكن الخضر 
مأموراً بمتابعته. ولهذا قال له: أنت موسىئ بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد 26 
مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو كان موسئ وعيسئ حيِّيّنِ لكانا من أتباعه. وإذا نزل 
عيسى ككل إلى الأرضء إنما يحكم بشريعة محمدء فمن ادعئ أنه مع محمد 82 
كالخضر مع موسىء أو جوّز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه» وليشهد شهادة 
الحقء فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلا عن أن يكون من أولياء الثّن» وإنما 
هو من أولياء الشيطان» وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم» وأهل الاستقامة» 
وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا!! فهلا خرجت الكعبة 
إلى الحديبية فطافت برسول الل # حين أحصِرٌ عنهاء وهو يَوَدٌ منها نظرةً؟! 
وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الثاتعلل حيث يقول: « بل بُِيدُ كُلّ أمري يَتهمَ أن 
يوق صحفا مُنَشَرَهُ (09) * [المدثر:؟5] إل آخر السورة»”". 


0 ل‎ 245 25/8/١١ 05757 /” انظر مجموع الفتاوئ‎ )١( 
شرح الطحاوية لأبي العزء ص 40/8 ط- أحمد شاكر.‎ )7( 


2 “2 ا تر 
الإعتكاف عند القبور وَالمَشاهِد 


العكف في اللغة: «الحبس والوقف والإقامة)”". 

قال النووي: «الاعتكاف: أصله الحبس واللبث والملازمة للشيء فسَمّي 
الاعتكاف الشرعي لملازمته المسجد ولبثه ا 

وفي الشرع: قال الحجاوي مِهلَة: الزوم مسجد لطاعة الثه تعالى»'". 

وقال ابن هبيرة: #عبارة عن اللبث في المسجد بنية الاعتكاف)7'. 

ومذاهب الفقهاء اختلفت في مدة الاعتكاف». ففريق قال بتحديد أقل 
الاعتكاف. وفريق آخر قال بعدم تحديد أقله» وأنه يصح بما يطلق عليه لبث في 
المسجد. وأكثر أهل العلم عل أنه غير محدد بمدة» فيجزئ فيه ما يسمى لبث 
كلبث ساعة ونحوها»”'. وهذا يهمنا في فهم صورة الاعتكاف الشركيء إذ المراد 
من الترجمة هنا التحذير من مشابهة المشركين في العكوف عِنْدَ الأصنام حيث 


#* التمهيد لابن عبد البر 8/ 4 -8/ 7"76. الاستذكار لابن عبد البر 2558/٠١‏ “47 8. شرح الْسُنٍَ 
للبتغوي 794١/5‏ - 5/ 9"الاء 8117 819. الاقتضاء 7/7 7594". تيسير العزيز الحميد ص١18١.‏ 
فتح المجيد 2١154‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص47. القول المفيد لابن عثيمين ط7- 
0 .نور عل الدرب ص5 ."١‏ التبرك د ناصر الجديع ص494 27 .5٠٠‏ 

.57 والتعريفات للجرجاني ص‎ »٠١7 ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص‎ )١( 

(0) تحرير ألفاظ التنبيه ص .١7٠١‏ 

() زاد المستقنع ص 55. 

(4) الإفصاح عن معاني الصحاح /١‏ 2550 وعرفه النووي بمثل ذلك. انظر المجموع شرح المهذب 
05/5 ه. 

(5) انظر المحلن 0/ 74 5» المغني / 25٠١‏ والاعتكاف أحكامه وأهميته في حياة المسلم ص 2517 /4 
للدكتور أحمد الكبيسي. 


حَوْفٌَ الأليف 
-(["03) 
يعكف القبوريون عِنْدَ القبور ويقيمون عِنْدها تعبداً لغير اله. 

* الدليل من الكتاب: قال تعالى: مامز وِاَلتَمَقِرَآكَأَسْر َأ عكدُونَ 4. 

#* الدليل من السنة: «عن أبي واقد الليثي» أهم خرجوا عن مكة مع رسول الله 
ل إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلّقون بها أسلحتهم, 
يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدة خضراء عظيمة قال: فقلنا: يا رسول انلن» 
اجعل لنا ذات أنواط» فقال رسول الله 2: «قلتم والذي نفسي بيده» كما قال قوم 
موسئ: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» قال: إنكم قوم تجهلونء إنها لسنن لتركبن 
شق هن كان شلكو سنة سنة”*. 

* أقوال العلماء: 

قال في شفاء الصدور: «فالعكوف المجاورة عِنْدَ قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي 
أو غير نبي ليس هو من دين المسلمين بل هو من جنس دين المشركين الذين 
أخبر الثةإذقال لهم إبراهيم إمام الحنفاء: 8 ما مذو التَمَاقِلُ أل أشْرٌ ها عَكيُونَ * 
[الأنبياء: 51] فعكوف المؤمنين في المساجد وعكوف الجاهلين في المشاهد هو من 
جنس عكوف المشركين فإن المشركين يعكفون على ما يرجونه ويخافونه 
ويتخذونه شفعا إِك الله قال: فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له 
خالقاً ولا أن يساويه في صفاته بل كان يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد. 

كما أخبر الله تعلل عنهم بقوله: #ولّين سَأَلتَهُم كلق الشنوك. والارض 
وين ألَّهُ 4 [نقمان:ه لا وقال تعلل: قل من رب اموت التسبْع وَرَيثُ الْمسرشٍ 


2 [المؤمنون:87, 417] وقوله: وكانوا يتخذون آلهتهم 


علو روه مو 


.)757755( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


1 هت ف 011 
الإِعْتِكاف عِنْدَ القيُور وَالمَشَاهِدِ 
. و | 


إخباراعنهم: « مَا تَحَبْدُهُمْ إِلَّا لفَرِبوَآ إل أله 4 الزمر :0 # وَيَفُولُوت مؤْلا 


اسل 


سَفَعكونا عِنْدَ ألو 4 [يونس:18] وهؤلاء العاكفون على القبور قد شابههم في الصورة 
المطلوب اجتنابها ولذلك قال تعلل: #وَمَا يُوّمِنُ أكَرَُهُم با إِلّا مهم مُتْروُنَ * 
رسف 15] قال ابن عَبَّاسِ وغيره: يسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون 
انوع هذا عيدو غبرو و0ذا التيعيه لأ يكلس يارد عن الشرك بل لايد 
أن يخلص الدين ذل فلا يعبد إلا إياه والكمال أن لا يرجو ولا يخشئ إلا إياه 


عقي وان ” 0 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ومن نوع هذا الشرك: الاعتكاف عل قبور 
المشهورين بالنبوة» أو الصحبة» أو الولاية» وشد الرحال إن زيارتهاء لآن الناس 
يعرفون الرجل الصالح. وبركته» ودعاءه» فيعكفون علك قبره» ويقصدون ذلك؛ 
فتارة يسألونه؛ وتارة يسألون الله عِنْدَه؛ٍ وتارة يصلون ويدعون الله عِنْدَ قبره. 

ولما كان هذا بدء الشرك» سد النبي © هذا الباب ففي الصحيحينء أنه قال في 
مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم مسا حك يحدر ما 
ميتعواء قالك عائشة ةولول ذلك لأبرز قيرف ولكن كره أن بعشل مسد 


)١(‏ شفاء الصدور في الرد عن الجواب المشكورء أصدرته دار الإفتاء العامة بالمملكة العربية 
السعودية» ص 7١‏ ١لا‏ وني الغالب النقل فيه عن ابن تَبِوِيّةَ إلق.. 

() الدرر السنية 4/7. الجامع لأحكام القرآن .٠١8/١54‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص؟١5»‏ 
4. تفسير ابن كثير 7/ 41. فتح القدير 7/ 747. أضواء البيان 5/ .١57‏ إرشاد الطالب إِى أهم 
المطالب لابن سحمان ص7١» .١7‏ نواقض الإيمان القولية والعملية ص5 275 55 7. ضوابط 
التكفير للقرني ص .5١١ 2١990‏ 


الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 


في اللغة: قال المناوي: «الإعراض: الإضراب عن الشيء وحقيقته جعل 
الهمزة للصيرورة أي أخذت عرضا أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه)”"'. 

قال في اللسان: «والإعراض عن الشيء: الصد عنه» وأغرخن نا 

«والإعراض الصدود. أعرضن عنه: صد ا 

والمقصود بالإعراض: الإعراض التام عن دين اللن تعالى لا يتعلمه ولا يعمل 
به. لا يبالي بالدين أصلد فلا يتعلم شيئاً من الدين ولا يوالي فيه ولا يعادي فيه 


3 
0 هل 


وهؤلاء لايعلمون الحق كما قال اللة جل وعلا: #بل أ كرهْرٌ لا يَعلموت ألو فَهُم 


رج و مه 


فجعل سبب عدم علمهم بالحق, لا لخفاء الحق في نفسه. ولكن لأنهم 


معرضون عن الديانة» وكذلك قال جل وعلا: # وَمَنٌّ أعرض عن زِحكَرى إن 9 


معدقة صنكا وخ يور القتكة عي 1114 
فالإعراض المكفر هو الإعراض عن تعلّم أصل الإيمانء أما إذا كان معه أصل 
الإيمان وأعرض عن فعل واجب من الواجبات الشرعية فهذا ينقص الإيمان ولا 
3 50 
ينفيه بالكلية' . 


١0‏ التعاريف للمناوي ”75/7لا. 

() لسان العرب (ع رض) 1/ 185. 

(") الإفصاح في اللغة /١‏ 2140 وانظر المفردات للراغب الأصفهاني ص37””:0”» مختار الصحاح 
ص 570. 

(5) الدرر السنية »517/7/٠١‏ 417/7 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ا/ 716. 


الإعْرَاضُ عَنْ ين الأو ا يتعلّمهُوَلَايَحْمَلُ به 
2 6 |- 


ُّ 
اس سه ساح سر سه 


#* الدليل من الكتاب: قال تعال: ومن َظْلّم 5 در بيت ريو مم اععض عنها 
نا من ألْمُجَرميت مُلْمُونَ 4 السجده:؟15 وقال تعال: لوَالَدِينَ كمروأ عَم أنْرُوأ 
مَعَرضُونَ # [الأحقاف:"]. 

قال ابن كثير في قوله تعال: #وَمَنَ أَظْلم مِمَّن دَكْرَ بيت رَيْو- ف أَعض عَنْهَ] #: 
«أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها 
وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها)”". 

حكمه: وهذا هو الناقض الأخير الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الإمام لدج ف نواقض الإسلام العشرة فقال: «العاشر: الإعراض عن دين اين لا 
اموا" يسبل بسانيل الرنعال لزان طلم مسن د بيت وَيْو ف عرص 
عه | إنا َم نَالْمْجَرمِين مَنلْقَمُونَ 1 

ولتوضيح هذا الأمر فقد بيّن الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك أنواع الردة ثم 
أردفها بتنبيهات فقال: 

«التنبيه الثالث: ما يلزم منه لزوماً ظاهراً ويدل دلالة ظاهرة عن عدم الإقرار 
بالشهادتين باطنا ولو أقه يما ظاهراء.وذلك يشمل أموراً منها: 

الإعراض عن دين الإسلام» لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يبالي بما يترك من 
الواجبات» وما يأتي من المحرماتء ولا بما يجهل من الأحكام. 
إقراره ‏ بفعل أي خصلة من خصال البر» وشعب الإيمان؛ فإن من هذه الخصال ما 
يشترك الناس في فعله ‏ كافرهم ومؤمنهم ‏ كإماطة الأذئ عن الطريق» وبر 


."97 7/7" تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
."١ الرسائل الشخصية من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهابء القسم الخامس ص5‎ 20 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 
0 
الوالدين» وأداء الأمانة. 

وإنما يتحقق عدم هذا الإعراضء والسلامةٌ منه بفعل شيء من الواجبات التي 
تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول 2# كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج ‏ إذا فعل شيئاً من ذلك إيماناً واحتساباً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا 
يكون الرجل مؤمناً بائله ورسوله مع عدم شيء''' من الواجبات التي يختص 
باضابا محمد 6 ا 

وذكر ابن القيم ضابطاً للإعراض فقال مِهنّة: «وأما كفر الإعراض فأن يعرض 
بسمعه وقلبه عن الرسول, لا يصدق ولا يكذب. ولا يواليه ولا يعاديه. ولا يصغي 
إِك ما جاعيه ال 

وقال في موضع آخر عن أنواع الكفر: «الثالث: كفر إعراض محض لا ينظر 
فيما جاء به الرسولء ولا يحبه» ولا يبغضه. ولا يواليه» ولا يعاديه» بل هو معرض 
عن متابعته ومعاداته)»”). 

فتبيّن أن المعرض لا يبالي أن يكون من أنصار الرسولء أو أن لا يكون من 
أنضار الرسول» أو أن يكون بها عع النحق» أو أن لآ يكون باسكا عن السق» أن أن 
يكون متبعا للدين» أو لا يكون متبعا للدين وهذا هو حاصل كلام ابن القيم فتجد 
أن المرء ليس عِنْدَه علم بالإسلام» ولا عِنْدَه علم بالرسالة» وليس من أهل الديانة 
أصلاً لأنه معرض عنها. 

فالتوحيد ليس مجرد الإقرار ثم يترك العمل ويعرض عنه وعن أحكامه. 


)١(‏ قال الشيخ البراك: كذا وردت العبارة» ولعل المناسب للسياق: (مع عدم فعل شيء). 

(؟) من مجموع الفتاوئ 257١/17‏ جواب في الإيمان ونواقضه للشيخ عبدال رحمن البراك ص 5-77 7. 
(؟) مدراج السالكين .8417//١‏ 

(4) مفتاح دار السعادة /١‏ 45» وانظر مجموع الفتاوئ .4417//١117‏ 


الإعْرَاضُ عَنْ وين الذز لَايِتَعلَمهُ وَكَايَعْمَل به - 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «فإذا قيل: التوحيد زينء والدين حقء إلا 
التكفير» والقتال» قيل: اعملوا بالتوحيدء ودين الرسول. ويرتفع حكم التكفير» 
والقتال» فإن كان حق التوحيد الإقرار به» والإعراض عن أحكامه. فضلا عن 
بغضه. ومعاداته» فهذا والنّة عين الكفر وصريحه؛ فمن أشكل عليه من ذلك شيء 
فليطالع سيرة محمد 2# وأصحابه)"'". 


ومن الآيات التي ينايب ذكرها هنا: قول الله تعلل: # وَإِدَا فيل َم تَمَالوَأ إل 
م وَل لَه ول التثول وت التكيقن وشدذوة عدك شكورذا رسفي 


قال الإمام ابن القيم في معنى هذه الآية: «فجعل الإعراض عما جاء به الرسول 
والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق» كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع 
الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم به رضئ واختيارا ومحبة فهذا 


حقبقة الإيمان وذلك الإعراض حقيقة النفاق ...)”". 
5 7 5 و ل اس لي كر 2101 4 0 > فخ سحو اس م ساح 
وقال تعالى: 7 ويقولوت ءامنا الله وبالرسول وأطعنا ثم ينوك فريق مهم قن بعْدٍ 


4 ا كاعر 0 2 2 > يسمه ص و سس شوح ا 7 لخ سحو شح عر 
وجا لهك رالنؤميين (© ا نايل اك كنزو يتخ يتزة إ َمنِم تعرشو 


أ 


(0) ويك مادا مذيبيت 157 إن فوم تَرْسُ لياو ديحت أمَّد 
ليو وَرَسُولْ بل وك هُمْ القليموي (2)إِتَماكنَ قو اومن إوا دعوأ إل أله ورسولوء 
كيك ُو أسوعناوللَعنا ولك هم لمحن 4 الور :»01.5 ]. 

قال ابن حَرْم عن هذه الآيات: «هذه الآيات محكمات ل تدع لأحد علقة 
تحب برا دون لفيا عله نعل أعل ومانا »لاض وكولز0: تحن المزعاورة 


بالل وبالرسول ونحن طائعون لهماء ثم يتويل طائفة منهم بعد هذا الإقرار 


)١(‏ الدرر السنية ؟657/5. 
(0) مختصر الصواعق المرسلة ”2767/7 وانظر تيسير العزيز الحميد ص/007. 


ا 0 
حرف الالنفي 
إلئنة 


فيخالفون ما وردهم عن الله كبك ورسوله 5# أولئنك بنص حكم اللن تعالى ليسوا 
> 

وقال شيخ الإسلام ابن تَيوبّةَ هنَم: «فبَيّن الله سبحانه أن من توك عن طاعة 
الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمنء وإن المؤمن هو 
الذي يقول سمعنا وأطعناء فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض 
عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك محضء وقد يكون سببه 
قوة الشهوة فكيف بالنقض والسب ونحوه»"'". 

* الفرق بين التولي والإعراض: 

قال أبو البقاء الكفوي في الكليات: «الإعراض: أن تولي الشيء عرضك: أي 
جانبك ولا تقبل عليه» والتولي: الإعراض مطلقاء ولا يلزمه الإدبار... والإعراض: 
الانصراف عن الشيء بالقلب» قال بعضهم: المعرض والمتولي يشتركان في ترك 
السلوك إلا أن المعرض أسوأ حالاً ... وغاية الذم الجمع بينهما» ". 

وقال المناوي: «التولّي: الإعراض المتكلف بما يفهمه التفعل ذكره 
الحرالي)”*. 


.47 /١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

() الصارم المسلول ص9" دار الجيل» ١‏ 
(") الكليات /7. 

(5) التعاريف للمناوي .5١77/7‏ 


-| 4 


وسكا 


هي ما تعلقت بعمل القلب وارتبطت به كالتوكل والمحبة والرغبة والرهبة 
والرجاء والخوف والإخلاص وتسمى أيضاً عبادة قلبية'"". 

قال الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام مهلّّ: «وإنما أعطى الله كلّ جارحة عملا ل 
يُعطه الأخرئء. فعمل القلب: الاعتقاد» وعمل اللسان: القول» وعمل اليد: 
التناول» وعمل الرجل: المشيء وكلها يجمعها اسم العمل»"”". 

وقال ابن العربي يِهِنَِ: «فالعمل له محلان: أحدهما القلبء والآخر الجوارح 
وعلك القلب أمران: أحدهما الاعتقاد و الآخر الإخلاص)””". 

وقال ابن تيمية ِنَِ: «وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي 
للبغض والاستكبار» ب 

وقال أيفيا: «وعمل القلب هو المحبة عل سبيل الخضوع)””. 

وقال أيضاً: «والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب 
جماعه الخضوع والانقياد للأمر» وإن لم يفعل الماموق ا 


* الصارم المسلول ص 4555 ١4‏ 25 العقيدة الأصفهانية ص17/8١»‏ مدارج السالكين ؟/ 5 2757/2271 
17 الصلاة لابن القيم ص4 25 75» أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب 
سليمان الغصنء مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ 54 77. وانظر القول المفيد ط١- 2771/١‏ 777. 

.14 انظر للاستزادة كتاب: التحفة العراقية لابن تَيِمِيّةَ‎ )١( 

1 كتاب الإيمان» ص07.‎ )١( 

(") قانون التأويل ص ."/١‏ 

(:) الاستقامة ؟/ ."1١‏ 

(5) مجموع الفتاوئ 7/ .5٠‏ 

(5) الصارم المسلول ص19 0. 


ا ا 0 
حرف الالنفي 

١و‎ 5 

وقال حَهَدّيّ: «فإن الإيمان أصله الإيمان الذي ني القلبء. ولابد فيه من شيئين: 
تصديق بالقلبء. وإقراره ومعرفته. ويقال لهذا: قول القلب. قال الجنيد بن محمد: 
«التوحيد: قول القلبء. والتوكل: عمل القلبء فلابد فيه من قول القلب» وعمله: 
ان وحب ما يحبه اللن ورسوله وبغض ما يبغضه اللَهن ورسوله. وإخلاص العمل للم 
وحده. وتوكل القلب عل اللّهن وحدهء وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجبها 
الله ورسوله وجعلها من الإيمان. ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة 
سرئ ذلك إن البدن بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» 
ولهذا قال النبي 8 في الحديث الصحيح: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسدء وكا نت نيرق لياسائم الهبد الوقن القلع و 

وقال ابن القيم ِدَمِ: «وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن 
الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من 
عمل القلب وهو حبه لله ورسوله وانقيادة لدينه والتزامه طاعته ومتابعه رسوله 
وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره)»”". 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن لَلنَة: «عمل القلب هو قصده واختياره 

7 : 5 ا 
ومحبته ورضاه وتصديقه» : 

*» ومن أعمال القلوب: 

اليقين: وهو أهمها وروحهاءقال ابن القيم: «فاليقين روح أعمال القلوب التي 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /ا/ 181/185. 


00 مفتاح دار السعادة .4/١‏ 
(") الدرر السنية /١‏ 81/94. 


قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. 

وروئ خالد بن يزيد عن السفيانين عن التميمي عن خيثمة عن عبد اللن بن 
مسعود ذه عن النبي #ك قال: «لا ترضينٌ أحداً بسخط الل ولا تحمدنٌ أحداً عل 
فضل الل ولا تذمنّ أحداً عل ما لم يؤتك اللد» فإن ما رزق الله لا يسوقه إليك 
حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره» وإن اللن بعدله وقسطه جعل الرَّوْح 
والفرح في الرضئ واليقين» وجعل الهم والحزن في العلق و السو 

الرضئ: قال ابن القيم مَِِنّةِ: «إن الرضى من أعمال القلوب نظير الجهاد من 
أعمال الجوارح فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان قال أبو الدرداء: ذروة 
سنام الإيمان الصبر للحكم والرضىئ بالقدر)» ". 

الصدق: قال ابن القيم: «ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق 
وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز 
والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب فكل عمل صالح ظاهر أو باطن 
فمنشؤه الصدق» وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب والله تعال 
يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه ويثيب الصادق بأن يوفقه 
للقيام بمصالح دنياه وآخرته» فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق 
ولا مفاسدها ومضارها بمثل الكذب)”). 

* العلاقة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح: 

قال ابن القيم حَيِجٍ: «إن نن عن العبد عبوديتين: عبودية باطنة وعبودية ظاهرة» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(:) الفوائد ضنا 1 


ل 
0 حرف الالنفي 
فله عاك قلبه عبودية» وعك لسانه وجوارحه عبودية فقيامه بصورة العبودية الظاهرة 
مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب 
وقبول عمله فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر فعمل القلب هو روح 
العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح والنية 
هي عمل القلب الذي هو ملك الأعضاء والمقصود بالأمر والنهي فكيف يسقط 
واجبه ويعتبر واجب رعيته وجنده وأتباعه اللاتي» إنما شرعت واجباتها لأجله 
ولأجل صلاحه وهل هذا إلا عكس القضية وقلب الحقيقة والمقصود بالأعمال 
كلها ظاهرها وباطنها إنما صلاح القلب وكماله وقيامه بالعبودية بين يدي ربه 
وقيومه وإلهه ومن تمام ذلك قيامه هو وجنده في حضرة معبوده وربه فإذا بعث 
جنوده ورعيته وتغيب هو عن الخدمة والعبودية فما أجدر تلك الخدمة بالرد 
والمقت وهذا مثل في غاية المطابقة وهل الأعمال الخالية عن عمل القلب إلا 
بمنزلة حركات العابثين وغايتها أن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب ولما رأئ 
بعض أرباب القلوب طريقة هؤلاء انحرف عنها إلى أن صرفه همه إلى عبودية القلب 
وعطل عبودية الجوارح وقال المقصود قيام القلب بحقيقة الخدمة والجوارح تبع 
والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل هؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية جوارحهم 
ففسدت عبودية قلوبهم وأولئك لا التفات لهم إلى عبودية قلو.هم ففسدت عبودية 
جوارحهم والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرا وباطنا 
وقدموا قلومهم في الخدمة وجعلوا الأعضاء تبعا لها فأقاموا الملك وجنوده في 
خدمة المعبود وهذا هو حقيقة العبودية ومن المعلوم أن هذا هو مقصود الرب 
تعالى بإرساله رسله وإنزاله كتبه وشرعه وشرائعه فدعوئ المدعي أن المقصود من 
هذه العبودية حاصل وإن م يصحبها عبودية القلب من أبطل الدعاوي وأفسدها 
واللن الموفق. 


١/7‏ اع 


ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها عَلِم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال 
القلوب؛ وأنها لا تنفع بدونها وأن أعمال القلوب أفرض عل العبد من أعمال 
الجوارح وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من 
الأعمال التي ميزت بينهماء وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه 
قبل جوارحه؟. 

وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل 
وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجب القلب عل الدوام والإسلام واجب الجوارح في 
بعض الأحيان» فمركب الإيمان القلب ومركب الإسلام الجوارح فهذه كلمات 
مختصرة في هذه المسألة لو بسطت لقام منها سفر ضخم وإنما أشير إليها 
ا 

وقال في مدارج السالكين: «إن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم 
محسوب وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها وذلك لأن أعمال الجوارح لها 
حد تنتهي إليه وتقف عِنْدَه فيكون جزاؤها بحسب حدهاء وأما أعمال القلوب 
فهي دائرة متصلة وإن توارئ شهود العبد لها. 

مثاله: أن المحبة والرضئ حال المحب الراضي لا تفارقه أصلاًء وإن توارئ 
حكمها فصاحبها في مزيد متصل فمزيد المحب الراضي متصل بدوام هذه الحال 
له فهو في مزيد ولو فترت جوارحه بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر 
من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبة بينهما ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون 
مزيده حال نومه أكثر من مزيد كثير من أهل القيام وأكله أكثر من مزيد كثير من 
أهل الصيام والجوع. فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم باذلّه وقيام غافل عن اللد» 


(1) بدائع الفوائد 7/ 197*8147 دار الكتاب العربي. 


حَوْفٌ اليف 

فاذله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال)"". 
*» ومن أعمال القلوب وأعمال الجوارح: 

منه والرجاء له.» وإخلاص الدين له» والصبر علك أوامره وعن نواهيه وعكك أقداره 
والرضئ به وعنه» والموالاة فيه والمعاداة فيه» والذل له والخضوع والإخبات 
إليه والطمآنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال 
الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها وعمل الجوارح بدونها إما عدم 
المنفعة أو قليل المنفعة وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى 
المع والتحماعاف ومساقنة العاج والأحمان إل الكلق ونح ذللف) 7 


انظر باب (عيد). 


[[الو لم و الب اع البعجرة] 
قال الشيخ ابن عثيمين: «الإقامة في بلاد الكفار خطرها عظيم على دين المسلم» 
وأخلاقه.» وسلوكه. وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك 
فرجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا فسَّاق وبعضهم رجع مرتداً عن دينه وكافراً به 
وبسائر الأديان ‏ والعياذ بالل - حتى صاروا إِْ الجحود المطلق والاستهزاء 
بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من 
ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك)"". 
وقد جاء في الكتاب والسنة النهي عن التشبه بالكفار كما جاء النهي عن 
الأسباب الموصلة إِك التشبه بهم. فالإقامة في بلادهم سببٌ في التشبه بهم ظاهراً 
وباطناً؛ فأمرت الشريعة بالابتعاد عن منازل المشركين وجاء الوعيد في حق من 
ساكنهم وخالطهم وأقام في بلادهم. 


* الدرر السنية 4/ 21557 509» 2585 5/8/4”ء 505 5٠5/17 "88/1١١‏ . المجموعة الكاملة 
للسعدي 59/7. شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 077/5 174. نواقض 
الإيمان القولية والعملية لآل عبد اللطيف ص 55". التجنس بجنسية دولة غير إسلامية لمحمد 
السبيل» بحث في مجلة المجمع الفقهي» العدد 5 ص .١15 ١55‏ السنن والآثار الواردة في 
النهي عن التشبه بالكفار ص 077 ٠ ١‏ 5 . وانظر للاستزادة مراجع الولاء والبراء. 

.17 7 /5 شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 


خرف الألني 
7 
#الدليل من الكتاب: قال تعال: 9 إِنَّ الَدِنَ تَوضّهُمْ المكتيكة طاليى أَنشيهمٌ قَالْوأْ فيم 


كم تا أ كا مُستَضْحَِينَ في لاض كَالُوأ ألم مَك رض أله واسعةٌ كمباجروأ فيا مَوْلَتِكَ مونم 
عه عات نَّ مَصِينًا # [النساء:/91]. 

قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين 
وهو قادر علك الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً 
بالإجماع»”". 

* الدليل من السنة: عن جرير بن عبدائله البجلي #5 أنه قال: يا رسول اللنه 
بايعني واشترطء فقال رسول اللّن عنَّه: «تعبد الل وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتناصح المسلمين» وتفارق البق كيبو 

وقال 28: ١لا‏ يَقبَلٌ الله كك مِنْ مُشْرِك بَعْدَمَا أسْلَمَ عَمَلا 
الو التخلبييي”. 

وعن جرير بن عبد الله البجلي #2 مرفوعاً: «أنا برئ من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين» قالوا: يا رسول الل وم؟ قال: «لا تراءئ نارهما»””". 

قال الخطابي: «في قوله «لا تراءئ نارهما» ثلاثة أوجه: 

أحدهما: معناه لا يستوي حكماهماء قاله بعض أهل العلم. 

وقال بعضهم: معناه أن الل قد فرق بين داري الإسلام والكفرء فلا يجوز 
لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها. 

وفيه وجه ثالث ذكره بعض أهل اللغة قال: معناه لا يتسم بسمة المشرك ولا 


ِف الْمُشْرِكِينَ 
ر 


.6١5 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) رواه النسائي. 

() أخرجه النسائى(70579).» وابن ماجه (70175)., وأحمد .)3١799(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (55155) والترمذي (5 .)١5١‏ 


| ١ا/ا/‎ 


عيدو ل قيض كلد و العريب تقول نما قاد بع ؟ أى #عنا سمة 7 


وقال ابن الآليية ««لا تراءئ ناراهما»). أي : يلزم المسلم ويجب عليه أن باعد 
منزله عن منزِلٍ المشرك ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه نارّه تلوح وتظهر 
لنار المشرك إذا أوقدها في منزله ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم»” ". 
إليهم» والطارق يأنس بهاء فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهمء فنار المشركين تدعو 
إلى الشيطان وإلك نار الآخرة» فإنها إنما توقد في معصية اللن» ونار المؤمنين تدعو إلى 
الله وإلى طاعته وإعزاز دينه» فكيف تتفق الناران» وهذا شأنهما؟ وهذا من أفصح 
الكلام وأجزله» المشتمل عل المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة» ". 

*» الفرق بين بلاد الإسلام ويلاد الكفر: 

انظر باب (الهجرة). 

46 أقوال العلماء لش النهي عن الإقامة ببلاد الكفار: 

للعلماء كلام في الإقامة ببلد الكفر سواء كانت بلد حرب أو بلد عهد. ويلحظ 
أن الحكم يختلف باختلاف الدار» كما يختلف باختلاف نية المقيم وقدرته عن 
إظهار دينه””. 

يقول ابن رشد: «فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الآمة عن من أسلم ببلد 
الحرب أن يهاجرء ويلحق بدار المسلمين ولا يثوي بين المشركين» ويقيم ببن 


. 47037 / معالم السنن مع مختصر السنن‎ )١( 

(؟) النهاية ؟/ /ا/ا١(رأئ).‏ 

() تبذيب السنئن لابن القيم الجوزية مع مختصر السنن 477/7 . 

(5) انظر للاستزادة فتوئ شيخ الإسلام عن بلد ماردين» مجموع الفتاوئ 7/8/ 5٠‏ 7. 


حَوْفٌ الأليف 

ك1 
تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرهاء وقد كره مالك رحمه انلك تعاللى ‏ أن 
سكن احديلة كتاقه الماك تفلك كف فه لصن وعيم قي عن دونه 
الأوثان» ولا تستقر نفس أحد علك هذا إلا وهو مسلم سوء؛ مريض الإيمان»"”". 

وقال العيني: «وأما الهجرة عن المواضع التي لا يتأتئى فيها أمر الدين فهي 
واجبة اتفاقاً»”'". وسيأت في باب (الهجرة) أقوال العلماء في ذلك. 

وقال الشيخ ابن عتيق: ١من‏ أقام ببلاد الكفر رغبة واختياراً لصحبتهم» فيرضى 
اي ل ل ا 
ورسولهء لقوله تعاك: # لّه اومن الكيزيت وليك ون هود اميت وَمَن يَقَعَسلٌ 
كلذك فَييَلَ يرب نمه فى تتم ٍلك أن موأ جز د وَيُحَؤْدْكُمْ له تنه وَيِلَ مه 
لص # اضيا 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «فالإقامة 4 يلاد الكفر لا بد فيها من شرطين 
أساسيين: 

الشرط الأول: أمن المقيم علك دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان 
وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات علكك دينه والحذر من الانحراف والزيغ وأن 
يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعداً عن موالاتهم ومحبتهم؛ فإن 
موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان قال الله تعالى: #لّا يمد كَوْمَا يُؤْمرت با 


1 


وَالْبَوَمِ الآخر يوادورث من حاد الله وَرَسُولهُ وَلَوَ كانواً َابَآءَهُمّْ أَوَ أبَآءَهُمَ 


ح< مد موء مص د سا سيره كد ع م 


إحواتهرر أَوّ عَشِيرَتَهُمَ 4 [المجادلة:؟؟] وقال تعال: #إيكاما أَلَّذِنَ -امنوأ لا تَسَجِذواً ليود 


.577 0517 /7 مقدمات ابن رشد‎ )١( 
.8١ /١4 عمدة القاري‎ )١( 
.7١7 /1 (؟) الدفاع عن أهل السنة والاتباع لحمد بن عتيق ص7١ء والدرر السنية‎ 


ع0 | 


وح سوس 


ترق أزيه بلقهة ويك بتو ون توه كك لإنذبئت4 إ3 ألنه ل يورق القن القللييت 


0121 2 س خر 20 20 200 لل تويز مهو 


00 فرَى الى يوم كنك نيطوت نين يذ قن أن فييك دل فى ]1 أن 
أَقَ بالْصَتح أو رمن عند و- ميْضَيِحُوأ ما سوا أ أَنَفْسيمٌ كد ميرت #* [المائدة 1م59 ]: 
وثبت في الصحيح عن النبي ه أن: «من أحب قوماً فهو منهم. وأن المرء مع 
من أحب)” ف 

ومحبة أعداء الثنَ من أعظم ما يكون خطراً عن المسلم؛ لأن محبتهم تستلزم 
موافقتهم واتباعهم, أو علك الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي ##: «من 
أحب قوماً فهو منهم). 

الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون 
ممانع» فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي 
جماعة ومن يقيم الجمعة» ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر 
الدين» فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حيتئذ . 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسين تنقسم الإقامة ي دارا لكفر إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه» فهذا نوع من الجهاد 
فهي فرض كفاية عن من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من 
يمنع منها أو من الاستجابة إليهاء لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي 
طريقة المرسلين وقد أمر النبي غك بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال 26: 
«بلغوا عني ولو آية). 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف عل ما هم عليه من 
فياة العقيدة: وبظلاة الععيد» واتحلال الأغلاق» وفواضرية السلوك؟ ليتحدو 


.)555( ومسلم‎ )5١174( أخرجه البخاري‎ )١( 


حَوْفٌَ اليف 
١/٠ 2‏ 
2 ا ا 
الإسلام وهديه. لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام» كما قيل: وبضدها 
تتبين الأشياء. لكن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه. فإن م 
يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته» وإن 
تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام 
وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالل: ل 0 موا الربرست يدعْونَ من دون سد 
يوا معدا أ يعيرِعِل و كدِكَ ريَلِجُل أ 5-5 ث إل ريم مَرْجِمْهُرَْ مَيَستُهُم بمَا 
00 
كَوأَيعَمَلْوَنَ 4 [الأنعام:8١٠].‏ 
ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عيناً للمسلمين؛ ليعرف ما يدبرونه 
للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون. كما أرسل النبي 8 حذيفة بن اليمان 
إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم. 
القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر 
كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله. فالملحق الثقافي مثلا يقيم 
ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم عل التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابف 
فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير. 
القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة 
بقدر الحاجة» وقد نص أهل العلم ‏ رحمهم الله - عن جواز دخول بلاد الكفار 
للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة #د. 
القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها 
أخطر منها وأشد فتكًا بدين المقيم وأخلاقه» فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو 


8١‏ ع 


مرتبة معلميه» فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم 
فيقلدهم إلا من شاء اله عصمته وهم قليلء ثم إن الطالب يشعر بحاجة إلى معلمه 
فيؤدي ذلك إل التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. 

والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب 
منهم» ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه 
بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الطالب علك مستوئ كبير من النضج العقلي الذي يميز 
به بين النافع والضار وينظر به إل المستقبل البعيد فأما بعث الأحداث ‏ صغار 
السن ‏ وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم» وخلقهم» وسلوكهم» 
ثم هو خطر عل أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها السموم التي نبلوها من 
أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع» فإن كثيرا من أولئكم المبعوثين رجعوا 
بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين في دياناتهم» وأخلاقهم» وسلوكهم» وحصل 
عليهم وعك مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم ومشاهدء وما مثل 
بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية. 

الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز 
بين الحق والباطل» ومقارعة الباطل بالحق لثلا ينخدع بما هم عليه من الباطل 
فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقئ حيراناً أو يتبع الباطل. 

وفي الدعاء المأثور: «اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلاً 
وارزقني اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علي فأضل). 

الشرط الثالث: أن يكون عند. الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر 
والفسوق. فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة 
المهاجم وضعف المقاوم» فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا 


حَوْفٌَ اليف 
| كيل 
صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت عملها. 

الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه 
مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدراس في بلادهم» فإن كان من فضول 
العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس 
نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر علك الدين 
والأخلاق» وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة. 

القسم السادس: أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه 
من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه 
الوطنية من مودة» وموالاة» وتكثير لسواد الكفار» ويتربئ أهله بين أهل الكفر 
فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد ولذلك جاء في 
الحديث عن النبي : «من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله». وهذا الحديث 
وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعوا إِكْ المشاكلة» 
وعن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الل ذه أن النبي #8 قال: «أنا برئ من 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: «لا تراءئ 


١ 
0 نارهما»”‎ 


وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون 
الحكم فيها لغير اله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به» بل 
ينتسب إل تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إن بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعك أهله وأولاده في دينهم 


ا 


هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقا 
البق بوالص و ان" 

ولبيان معنى إظهار الدين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «الإظهار ضد 
الإخفاء فالمظهر لدينه هو الذي يتمكن من إعلانه ولا يضطهد ع ذلك ولا 
يخفيه والعاجز عن الإظهار هو الذي لا يقدر عن إظهار إيمانه وتوحيده وعقائد 
دينه وشرائعه والدين لا يحد ولا يفسر بتفسير أحسن ولا أوضح من تفسير النبي 
#© ولا أجمع فإنه فسره بمجموع عقائد الدين وشرائعه وحقائقه. فجعل ذلك كله 
هو الدين فمتى قدر الإنسان علك إظهار هذه الأمور وعدم إخفاء شيء منها فهو 
المظهر لدينه» ومتى عجز عن إظهارها أو إظهار شيء منها فهو عاجز عن إظهار 
دينه). 

» حكم السفر إلى بلاد الكفار: 

سئل الشيخ سليمان بن عبدالله ِِّ,: هل يجوز للمسلم أن يسافر إل بلد الكفار 
الحربية» لأجل التجارة أم لا؟ 

فأجاب: «الحمد نَل إن كان يقدر عل إظهار دينه» ولا يوالي المشركين» جاز له 
ذلك. فقد سافر بعض الصحابة #: كأبي بكر 5ه وغيره من الصحابة» إِْ بلدان 
المشركين» لأجل التجارة» ولم ينكر ذلك النبي 5# كما رواه أحمد في مسنده وغيره. 

وإن كان لا يقدر عبن إظهار دينه» ولا على عدم موالاتهم, لم يجز له السفر إل 
ديارهم» كما نص عل ذلك العلماء» وعليه تحمل الأحاديثء التي تدل عل النهي 
عن ذلك؛ ولأن الله تعالى أوجب عل الإنسان العمل بالتوحيدء وفرض عليه عداوة 
المشركين؛ فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك لم يجز. 


.1179 0111 /5 انظر شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 


حَوْفٌ اليف 
١8: ]]-‏ 


4.6 


وأيضاً: فقد يجره ذلك إلى موافقتهم؛ وإرضائهمء كما هو الواقع كثيراء ممن 
يسافر إل بلدان المشركين» من فساق المسلمينء نعوذ بالله من ذلك»"''. 

قال الشيخ عبدال رحمن السعدي: «وأما السفر إل هذه الأقطار للاتجار مع حفظ 
العبد لدينه وقدرته عبن إظهاره فما المانع من ذلك والمسلمون مازالوا يسافرون 
للتجارة لبلاد الكفر في وقت الصحابة - ر ضي الله عنهم - وقد ذكر ذلك أهل 
العلم وذكروا ما يدل عليه» ثم قال: وكل هذا دليل على جواز الاتجار إِلْ بلدانهم 
بشرط أن يتمكن الإنسان من إقامة دينه وحفظه...) ”". 

قال الشيخ ابن عثيمين َِنَة: «السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. 

الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك. 

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إِنك بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو 
خوف الفتنة» وفيه إضاعة المال؛ لآأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار. 

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده 
علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إِك 
بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام» وبلادنا الآن - والحمد للْنَ - 
أصبحت بلاد سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن 
إجازته فيها)”". 


)١(‏ مجموعة رسائل الشيخ سليمان بن عبدائلن بن محمد بن عبدالوهاب ١105‏ --1117» الدرر السنية 
570 . 

.7/١ المجموعة الكاملة لا/‎ )١( 

(") شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 5/ 7 17. 


» حكم التجنس بجنسية بلاد كافرة: 

سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز مث عن المسلمين الذين يقدمون 
إلى هذه الديار ينوون الإقامة وكذلك يحصلون عل الجنسية الأمريكية فهل يجوز 
لهم ذلك علما بأنها ديار كفر وشرك وانحلال فأجابت بما يأتي: 

«لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة لأن ذلك وسيلة إل 
موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل أما الإقامة بدون أخذ الجنسية 


سس رام 


فالأصل فيها المنع لقوله تعاق: "إن أ 2 كه المكيكة ظَاليِىَ أَنفسيمٌ فَالْوأ 2 
َالَو م مسَسَصْعَفِينَ في الْارْضٍ فَالوأ ألم مَكن رض أله واسعَة فبباجزوأ فيا عار ليك ار 0 
وَسَلَهتٌ مَصِيرا (0) إِلَّا ألْمُسْتَضَعَفِينَ 4 [النساء:44:517]» ولقول النبي ©4: «أنا برئ من 
كل مسلم يقيم بين المشركين». ولأحاديث أخرئ في ذلك ولإجماع المسلمين عن 
وجوب الهجرة من بلاد الشرك إِلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة لكن من أقام من 
أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه 
فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم)"") 

وهناك أقوال أخرئ وأحكام ذكرها العلماء وأجابوا عنها حسب ورود السؤال 
إليهم» ينظر إليها في مظانها”'". 


.71917* اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم‎ )١( 

() انظر على سبيل المثال: الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين ص 444 .٠٠١‏ مجلة 
المناره مجلد 75 ج١»‏ ص 277 التجنس بجنسية دولة غير إسلامية» لمحمد السبيل» بحث في 
مجلة المجمع الفقهي, العدد 5» ص 1١5٠‏ -/ا9١.‏ 
ويلحظ أن الحكم يختلف باختلاف الدار وباختلاف نية المقيم» وبحسب قدرته عاك إظهار دينه. 


]هر ا7تتحت ‏ تت 


[التأنّي عل الله] 

يراد به هنا الحلف عل الله إذا كان عن جهة الحجر عل الله والقطع بحصول 
المقسم عن حصوله وهو التألي''". 

قال الشيخ ابن عثيمين: «والإقسام عل الله أن تحلف عل الله أن يفعل» أو 
تحلف عليه أن لا يفعل» مثل والثه ليفعلن انه كذاء أو واننهَ لا يفعل النه كذا»”". 

قال السعدي: «الإقسام على الل سوء أدب في حق الله وهو مناف للتوحيد وهو 
في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال عل النّن» وسوء الأدب معه ولا يتم 
الإيمان حتى يسلم من ذلك كله»”". 

قال الشيخ ابن عثيمين: «والقسّم على الله ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يقسم عل ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات» فهذا لا بأس به 
وهذا ذليل غل يقينه بما أخبر الأ به رسوله مكل: وان ليُشتعق الثونتبيه فى الخلق 
يوم القيامة» ومثل: واه لا يغفر اله لمن أشرك به. 

الثاني: أن يقسم عين ربه لقوة رجاته وحسن الظن بربه» فهذا جائز لإقرار النبي 82 
ذلك في قصة الربيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك #* حينما كسرت ثنية جارية من 


* شَرِحٌ السُنَةِ للبَغوري 0777/7 1/7ل. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص1 - 894. فتح المجيد 
ص١ .5١‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 88. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 8/7/. القول 
المفيد لابن عثيمين ط١- 77٠0/8‏ ط؟- 7/7 ومن المجموع .1١85 /٠١‏ الدين الخالص 
لصديق حسن القنوجي .080١/5‏ 

(1) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص888. 

.551 /-١ط وانظر القول المفيد‎ .١١85 /٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

( القول السديد ص ١67‏ . 


الإقسَامُ عَلَى الث 
وكاس 1-0 م ريو 


الأنصار فاحتكموا إل النبي 2 فأمر النبي #2 بالقصاصء فعرضوا عليهم الصلح 
فأبواء فقام أنس بن النضر فقال: أتكسر ثنية الربيّع؟ واللنايا رسول الله لا تكسر ثنية 
الربيّع. وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي. فقال الرسول ##: «يا أنس كتاب الله 
القصاص» يعني السن بالسنء قال: والله لا تكسر ثنية الربيّع» وغرضه بذلك أنه لقوة 
ما عِنْدّه من التصميم عاك أن لا تكسر ولو بذل كل غال ورخيص أقسم علك ذلك. 

فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفواء فقال النبي ##: 
الإن من عباد اللك من لو أقسم عل الله لأبره»"'' فهو لقوة رجائه بالل وحسن ظنه 
أقسم عل الله أن لا تكسر ثنية الربيع فألقى الله العفو في قلوب هؤلاء الذين 
صمموا أمام الرسول © عن القصاص فعفوا وأخذوا الأرش. 

فثناء الرسول © عليه شهادة بأن الرجل من عباد الن» وأن الله أبر قسمه» ولين 
له هذه القلوب» وكيف لا وهو الذي قال: بأنه يجد ريح الجنة دون أحد ولما 
استشهد وجد به بضعة وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة رمح» ولم يعرفه إلا 
أخته ببنانه' ''وهي الربيّع هذه رضي الله عن الجميع وعنا معهم. 

ويدل أيضا لهذا القسم قوله ##: «رُبَّ أشعتٌ أغْبَرَ مدفوع بالأبواب لو أقسم 
علق ان ا َ 

القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفسء وتحجّر فضل الله 
َه وسوء الظن به تعاق» فهذا محرم» وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا 


المقت 0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (71707), ومسلم (15175) عن أنس ر. 

(؟) أخرجه البخاري (75805)» ومسلم (1907). 

(؟) أخرجه مسلم (35577). 

(5) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .1١8176108721086 /٠١‏ وانظر القول المفيد ط١-7/‏ 777. 


8" الاكتواء 


انظر: (باب الكى). 


[الأسماء والصفات] 
الإلحاد لغة: مأخوذ من اللحد وهو الميل» لحد وألحد بمعنى مال حاد عنه 
وعدل'' » ومنه سمي الحفر بالقبر لحداء لأنه مائل إلى جهة القبلة وهو ما يضاد 
توحيد الأسماء والصفات. 
وشرعاً: وقال ابن القيم في تعريف الإلحاد في أسماء الله: «هو الميل بها 
وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها»”"". 


* الصواعق المرسلة لابن القيم .407/7-711/١‏ مختصر الصواعق .1١١ /١‏ مدارج السالكين 
0----57/5"". بدائع الفوائد .١79/١‏ لوامع الأنوار للسفاريني .١7/8/١‏ تيسير العزيز 
الحميد ص 540. فتح المجيد ص01717. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 7737. القول السديد 
لاين سعدي المجموعة ”/ 55 -55. القول المفيد لابن عثيمين ط ١‏ -"5/9/ا ط” 00/8 
ومن المجموع .407/٠١‏ شجرة الإيمان للسعدي من المجموعة .91١/*‏ مجموع الفتاوئ 
لابن عثيمين .101/١‏ 4/ "71 مذكرة التوحيد عبدالرزاق عفيفي ص17 . منهج الشافعي في إثبات 
العقيدة 771. شرح مسائل الجاهلية للسعيد .5١5/١‏ الشيخ السعدي وجهوده في توضيح 
العقيدة للعباد 5/ا» .١١١‏ نواقض الإيمان القولية والعملية ص .١١8‏ 

(1) مختار الصحاح (لح د). 

.١79 /١ بدائع الفوائد‎ )١( 


الْإلْحَادُ في أَساء الث 
4 ])|- 

وحقيقته الميل بها عما جعلت له وعما يجب فيها إلى ضد التوحيد من الشرك 
والتعطيل والكفر. 

* الدليل من الكتاب: قال الله تعلل: وليه الأساكة للْسَئ ادعوه 12 وذروأ ألَذِسنَ 
الوذونت كسمتب يواوه مَاكاوأ يعَمَزُوَق 4 الكفراف اا 

قال ابن كثير: «وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعاك: دروأ لين 
يُلْحِدُوَ فَِأَسَمَنَيْوء 4 قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الثل. 
وقال ابن جريج عن مجاهد #وَدروأ الَِينَ يُنَحِدُورت ف أَسْمَنيْوء 4 قال اشتقوا 
اللات من اللّة» والعزئ من العزيزء وقال قتادة يلحدون يشركون في أسمائه. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب: وأصل الإلحاد في 
كلام العرب العدول عن القصد. والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد في القبر 
لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر)”". 

وقال ابن القيم رحمه انلك تعالى: «حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى الميل 
بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها 
تعالى إلى عباده.» ودلت عكل كماله كبْنَ فالإلحاد إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد 
معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات. 
وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقاتء كإلحاد أهل الاتحاد. فإنهم جعلوها 
أسماء هذا الكون محمودها ومذمومهاء حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى 
كل اسم ممدوح عقلاً وشرعاً وعرفاء وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعرفاًء تعالل 
ان عما يقولون غلوا كبر 


.7/7 23/87 /١ تفسير ابن كثير 58/5 27 وينظر تفسير الطبري‎ )١( 


حَوْفٌ الأليف 

١4١ ]|- 

وقال ِدَمْ: «والإلحاد 4 أسمائه تعالى أنواع: 

أحدها: أن يسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات: من الإله» والعزئ: من 
العزيز» وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا عن أسمائه إلى 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارئ له أبأء وتسمية الفلاسفة له 
موجبا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

الثالث: وصفه بما يتعالل عنه ويتقدس من النقائصء كقول أخبث اليهود إنه 
فقير» وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه. 

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني ... 

الخامس: تشببه صفاته بصفات خخلقه تعالك الله عما يقولون المشبهون علواً كبيرً)”". 

والإلحاد يضاد توحيد الأسماء والصفات. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: 
«الشرك في توحيد الأسماء والصفات نوعان: 

أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق» كمن يقول: يد كيدي» وسمع كسمعيء. 
وبصر كبصريء واستواء كاستوائي» وهو شرك المشبهة. 

الثاني: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الاله الحق. قال الله تعالى: '##وَيلَهِ 
الكنهة. للتتق ملتغوة يه" ونوا اين يلْحدُوت ذه أسمتههء سَبْجَروَدَ ما كوأ 
يمو 4" 

قال ابن عِبّاسِ: يلحدون في أسمائه: يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله» 
والعزئ من العزيز»”'". 
١‏ بدائع الفواتد ١970١4 /1١‏ باختصارء وانظر للاستزادة تيسير العزيز الحميد ص 159. 


(؟) الأعراف آية .)18٠0(‏ 
(") تيسير العزيز الحميد ص 5. 


الإلحَادُ فى أسماء اذذو 
١ 2‏ |(|- 
قال الشيخ السعدي: «فحقيقة الإلحاد في أسماء اله هو الميل مها عن مقصودها 
لفظا أو معنى» تصريساء أو تأوياة أوتحرينا: وكل ذلك مناف للتوحيد والااة 
وقال ابن عثيمين: «والإلحاد في أسماء الله الميل مها عما يجب فيها وهو أنواع: 
الأول: أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام؛ 
ووجه كونه إلحاداً أنه مال بها عما يجب لها إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه 
الثاني: أن يفيت يثبت لله أسماء لم يسم اللن مها نفسه؛ كقول الفلاسفة في اللل: إنه علة 
فاعلة في هذا الكون تفعل» وهذا الكون معلول لهاء وليس هناك إله. وبعضهم 
يسميه العقل الفعال» فالذي يدير هذا الكون هو العقل الفعال» وكذلك النصارئ 
يسمون الله أبا وهذا إلحاد. 
الثالث: أن يجعلها دالة على التشبيه» فيقول: الل سميع بصير قديرء والإنسان 
ا لله 0 تتفق المسميات» ويكون اللي 15 
ووه الالسحادة أن ا م عدا لائقة بان ابر مكنابية 
الا ار ا 
الرابع: أن اا يشتق من هذه الأسماء للأصنام كتسمية اللات من الإله أو من اننّن والعزئ 
دن الحريرة وسافتسن ‏ لاسو بلقو لبه اضيا من الالرفة برو اماه سايب© 
أما من جحد شيئاً من الأسماء والصفات فسوف نتكلم عنها في باب (توحيد 
الأسماء والضفات):, 


)١(‏ القول السديد ص170. 
)١(‏ مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ 5 40. وانظر القول المفيد ط١-‏ "/ لالا. 


االاجسبببب لت 


١‏ . اللهم اغفر لي إن شئت* 


لما كان العبد لا غناء له عن رحمة اللّن ومغفرته طرفة عين؛ نبى 2 عن تعليق 
حصول المغفرة والرحمة من الله عن المشيئة وأمر بعزم الطلب دون تعليق وعلل ذلك 
بأن تعليق الطلب من النّد على المشيئة يشعر بآن الث يثقله شيء من حوائج خلقه أو 
يضطره شيء إِى قضائها وهذا خلاف الحق فإنه هو الغني الحميد الفعال لما يريد. 
كما يشعر ذلك بفتور العبد في الطلب واستغنائه عن ربه وهو لا غنى له عن ربه كَبْك. 

* الدليل من السنة: في الصحيح عن أبي هريرة #5 أن رسول اننم ##قال: «لا 
يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ا رحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه 
لا مستكره له». ولمسلم: «وليعظم الرّغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)”". 

> أقوال العلماء ةك الحكمة من النهى عن تعليق الدعاء بالمشيته: 

قال في التيسير: «قال القرطبي: إنما نبئ الرسول # عن هذا القول لأنه يدل 
عل فتور الرغبة» وقلة الاهتمام بالمطلوب. وكأن هذا القول يتضمن أن هذا 
المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه. ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله 
الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء» وكان ذلك دليلا عن قلة معرفته 
بذنوبه» وبرحمة ربه. وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة. وقد قال اكتلة: «ادعوا الله 
وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل»”")”". 


* التمهيد لابن عبد البر /١194‏ 44. المصنف لابن أبي شيبة 5/ ١1؟.‏ تيسير العزيز الحميد ص١551.‏ 
فتح المجيد ص0737. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص57 ". القول المفيد لابن عثيمين ط ١‏ 
- /89, ط؟ - "/ ٠٠١‏ ومن المجموع .415/٠١‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة 
*/ 4 . مجموع الفتاوئ لابن عثيمين .4١ /١‏ 

.)1517/49( أخرجه البخاري (7779): ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (7747/4) والحاكم /١(‏ ”497) وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (094). 

(7) تيسير العزيز الحميد ص .5751١‏ 


ا 2 ل 
ث عامس 


-| 9+ 


وقال السعدي هِّمْ: «الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته» فالمطالب 
الدينية كسؤال ال رحمة والمغفرة» والمطالب الدنيوية المعينة على الدّين كسؤال العافية 
والرزق وتوابع ذلك قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالباً ملحاً جازماء وهذا الطلب 
عين العبودية ومخهاء ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة» 
لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه» والنّه تعالى لا يتعاظمه شيء. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق 
مصلحتها ومنفعتهاء ولا يجزم أن حصولها خير للعبد» فالعبد يسأل ربه ويعلقه عن 
اختيار ربه له أصلح الآمرين كالدعاء المآثور: «اللهم أحيني ...) وكدعاء الاستخارة. 

فافهم هذا الفرق البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها 
وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقهاء وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن 
عواقبهاء ولا رجحان نفعها على ضررها فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي 
أحاط بكل شيء ل 

وقال ابن عثيمين َِنَم: «والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنه يشعر بأن اله له مكره على الشيء, وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه» فكأن 
الداعي ببذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك, إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. 

الثاني: أن قول القائل: «إن شئت» كأنه يرئ أن هذا أمر عظيم عل الله فقد لا 
يشاؤه لكونه عظيماً عنده. ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس 
- والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة -: أعطني مليون ريال إن شئت» 
فإنك إذا قلت له ذلك؛ ربما يكون الشيء عظيماً يتثاقله» فقولك: إن شئت؛ لأجل 
أن تهون عليه المسألة» فالله كك لا يحتاج أن تقول له: إن شئت؛ لأنه 8 
يتعاظمه شيء أعطاه» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا 


.175 القول السديد‎ )١( 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 

-|] :14 
يتعاظمه شيء أعطاه).. 

الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن اللن» كأنه يقول: إن شئت فافعل» وإن 
شئت فلا تفعل» فأنا لا يهمني. لهذا قال: «وليعظم الرغبة)؛ أي: يسأل برغبة 
عظيمة» والتعليق يناني ذلك؛ لآن المعلق للشيء المطلوب يشعر تعليقه بأنه 
مستغن عنه» والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعلل وهو يشعر أن مفتقر إليه غاية 
الافتقار» وآن الله قادر عإن أن يعطيه ما سألء وأن الله ليس يعظم عليه شيء» بل 
هو هّن عليه إذاً من آداب الدعاء أن لا يدعو بهذه الصيغة» بل يجزم فيقول: اللهم 
اغفر لي» اللهم ارحمني, اللهم وفقني, وما أشبه ذلك)"”". 

أحكام وفوائد: 

*» حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت: 

تعليق إجابة الدعاء بالمشيئة ينافي كمال التوحيد. 

فإذا كان قوله هذا على وجه الاستغناء أو يقولها مشعراً أن هذا المطلوب عظيم 
عل الله فهذا حرام ولا يجوزء بل الواجب أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة ويتيقن 
الإجابة فإن الدّن لا مكره له ولا يتعاظمه شيء أعطاه» وممن قال بالتحريم الحافظ 
ابن عبد البر حيث قال: ١لا‏ يجوز لأحد أن يقول: اللهم اعطني إن شئت وغير ذلك 
من أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له. لأنه لا يفعل إلا ما شاءه)» ". 

وذهب بعض العلماء كالنووي وابن حجر إلى حمل النهي علك كراهة التنزيه ". 
وكلامنا هذا إذا كان قوله عن وجه الدعاء» وأما إذا كان عن وجه الإخبار لا عل 
وجه الدعاء فحكمه الجواز لاختلاف المسألة فباب الإخبار غير باب الدعاء 


.1117-9415/٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.١55 /١١ فتح الباري‎ )5( 
.١55 /١١ ينظر فتح الباري‎ )"( 


لانتفاء المحاذير السابقة وعليه يحمل حديث «لا بأس طهور إن شاء اذنه»"" 
وحديث ابن عمر أن رسول الل 7# كان إذا أفطر وهو صائم قال: «ذهب الظماأ 
وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء (0ل3» '"' وحديث زيارة المقبرة وفيه: «وإنا إن 
شاء اللن بكم لاحو 

مسألة: سئل الشيخ ابن باز لهم عن قول «إن شاء اللّه) على عمل قد تم فقال: 

«هذا فيه تفصيلء أما في العبادات فلا مانع أن يقول إن شاء الله صليت إن شاء 
الله صمت؛ لأنه لا يدري هل كملها وقبلت منه أم لا وكان المؤمنون يستثنون في 
إيمانهم وفي صومهم؛ لأنهم لا يدرون هل أكملوا أم لاء فيقول الواحد منهم: 
صمت إن شاء اذلن» ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. 

أما الشيء الذي لا يحتاج إلى ذكر المشيئة مثل أن يقول: بعت إن شاء اذله» فهذا 
لا يحتاج إلى ذلك أو يقول: تغذيت أو تعشيت إن شاء الثَّ» فهذا لا يحتاج أن يقول 
كلمة إن شاء اللّه؛ لآن هذه الأمور لا تحتاج إلى المشيئة في الخبر عنها لأنها أمور 
عادية قد فعلها وانتهئى منهاء بخلاف أمور العبادات التي لا يدري هل وفاها أم 
بخسها حقهاء فإذا قال إن شاء اللن فهو للتبرك باسمه سبحانه والحذر من دعوئ 
شيء لم يكن قد أكمله ولا أداه حقه)””' . 

وبه تعلم أن قول: (إن شاء اذل3) لا يكون في العمل الذي علم انقضاؤه ني الزمن 
الماضي كقول خلق الله السموات والأرض إن شاء الله لكنه يصح في العبادات 
رجاء قبولها عِنْدَ الله ويقال أيضاً حال الشك وعدم القطع بالأمر فتقول: ذهب 


.)05557()7515( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (/7701) والنسائي في الكبرئ .077١10(‏ 
(17) أخرجه مسلم (1549). 

(4) مجموع فتاوئ ابن باز ص 535. 


حَوْفٌَ الأليف 

١] 
فلان إن شاء الله لأنك غير مستيقن. بال‎ 
كأن تقول سأفعل كذا إن شاء الله كما قال تعال: # ولا تَمُولّنَ ل‎ 
.]1 دللَك غَدَا 200 إل أن يسا أشّهُ 4 [الكهيف:77.‎ 

» حكم قول: والله على ما يشاء قدير: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «فإذا تبين أن وصف الله تعالى بالقدرة لا يقيد بالمشيئة بل 
يطلق كما أطلقه انه تعالل لنفسه فإن ذلك لا يعارضه قول الله تعلل: #وَهُوٌ عَل جَمعهِمَ 
إِدَا يشَآء قَِيْرُ © [الشورئ:19] فإن المقيد هنا بالمشيئة هو الجمع لا القدرة» والجمع 
فعل لا يقع إلا بالمشيئة ولذلك قيد بها فمعنى الآية أن الله تعالى قادر عل جمعهم متى 
ون ا ل ا ا للد ا د او 
الا ار عَليمَ إينضًا يست مَاكَانَ حََمَمُمَ إل أن قَالُوأ موأ يكابآيسَآ إن 
كر صدِونَ )قل سمج بك ميتم تاد ماقا 
يَحَلَوْنَ * [الجائية:17:15] فلما طلبوا الإتيان بآبائهم تحديا وإنكاراً لما يجب الإيما 
ا اش دك الس لم الهلا بسي 


للم صلا . 3 


ولايوجب وقوعه تحدي هؤلاء وإنكارهم كما قال الله تعلق: #رَعَمَ أَلَذِينَ ن أن 
ليكوب ليما ولك لك موصو (5) ارولو 0 لد 
رما و وَأَكَُ بما تحَمَلدق 1 0 و 1 لور المع دلِكَ وم لعا 4 [التغابن:9-9] 
م ل #وَهرَ عَلْ جَمَعِهِمَ إِذَا يَشَآءٌ قَرِيِرٌُ 4 لايعارض ماقررناهمن 
قبل لأن القيد بالمشيئة ليس عائداً إلى القدرة وإنما يعود إلى الجمع. 

وكذلك لا يعارضه ما ثبت في صحيح مسلم في كتاب «الإيمان» في: باب «آخر 
أهل النار خروجاً» من حديث ابن مسعود ده قال: قال: رسول انم ك: «آخر من 


01 2 7ه 
ث عاس 
اللْهمَّ اغفز إِنْ شعت 


| ١9ا/‎ 


يدخل الجنة رجل...2) فذكر الحديث وفيه أن اله تعالى قال للرجل: (إني لا 
أستهزئ منك ولكني علك ما أشاء قادر""'' وذلك لأن القدرة في هذا الحديث 
ذكرت لتقرير أمر واقع والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة» وليس المراد بها 
ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الثن تعالى أزلاً وأبدء ولذلك عبر عنها باسم 
الفاعل #قادر* دون الصفة المشبهة #قَرِيرٌ * وعك هذا فإذا وقع أمر عظيم 
يستغربه المرء أو يستبعده فقيل له في تقريره إن الله على ما يشاء قادر فلا حرج في 
ذلكء وما زال الناس يعبرون بمثل هذا في مثل ذلكء فإذا وقع أمر عظيم يستغرب 
أو يستبعد قالوا قادر على ما يشاءء فيجب أن يعرف الفرق بين ذكر القدرة عكك أنها 
صفة لله تعالى فلا تقيد بالمشيئة» وبين ذكرها لتقرير أمر واقع فلا مانع من تقييدها 
بالمشيئة لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة» والقدرة هنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع 
وتقرير وقوعه. واذلّن سبحانه أعلم)”". 

ويقول الشيخ بكر أبو زيد: «لكن هذا الإطلاق مقيد بأفعال معينة كهذا 
الحديث وكذلك في الآبة #وَهْرَعَلجَمعهمْإِدَايسَآءُ قَرِيرٌ # معلقة بالجمع وعليه 
فإن إطلاق هذا اللفظ له حالتان الأول على وجه العموم فهذا ممتنع لثلاثة وجوه: 

١‏ لأن فيها تقييدا لما أطلقه انلل. 

- لأنه موهم بأن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه. 

- لأنه موح بمذهب القدرية. 

والحالة الثانية عن وجه التقييد كما ذكر)””". 


.)181( أخرجه مسلم‎ )١( 
.488/1١ تَيِميةَ‎ 
.7370 معجم المناهي اللفظية ص‎ )( 


٠ 2 
تت‎ 


[اليأس ‏ القنوط] 
المكر في اللغة: الاحتيال والخديعة"". 


وشرعاً: هو التوصل إِك الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر”". 

* الدليل من الكتاب: قول اللاتعال: #أَفَأْمِنُواً محكر أمّر قلا يمن محكرَ أله 
ِلَاألْقَوْم الْكَيِرُونَ 4 [الأعراف:49].. 

وعن ابن عَبّاسٍ جؤدنها في قوله: ل ينبو كك رَ الث وَلْفَوحِس © [النجم:؟] 


قال: أكبر الكبائر الإشراك باللن» لقوله اللن تعالك: 9إإِنَّهدمَن يسرك باس فَمَدَ 


ا 0000 2 


حَرّمَألَهُعَتواَلْجَنَّةَ 4 [المائدة:٠7]»‏ واليأس من روح الله قال الله: #إوَلَا تَنَتَسُوأْمِن 


و مص” يعن ين عامه مه اى ميرو مس2 
ردج الله ا لا ايعس مِن زوع ألله إلا لوم الكفرون 7 ليوسف:/1/] والأمن من مكر اللا 


- 
بح عاودوه ضح ماج 


لقول الله ونَك: كلمن مك رَاَلَه إلَاالْمَومْ آلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:7]19" . 
مكر انلك والقنوط من رحمة الل واليأس من روح الل4». وفي رواية: «أكبر البافوي 


* تيسير العزيز الحميد ص9 ١٠‏ 5. فتح المجيد ص ١5‏ 5 . حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص 50 5. القول 
المفيد لابن عثيمين ط١- ٠١١/7‏ ومن المجموع »51794/٠١‏ مجموع فتاوئ ابن باز /1١‏ /1. 

)١(‏ مختار الصحاح (م ك ر). 

.158١ /٠١ القول المفيد من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (217071)» والبيهقي في شعب الإيمان (781)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد إسناده حسن (1/ .)١1١5‏ 

(:) أخرجه معمر في جامعه(1917/01١)والطبراني‏ في الكبير(817/87) من طرق عن ابن مسعود» وقال 
الهيثمي إسناده صحيح. 


و 


الْأَمْنُ مِنْ مكر الث 
48 1- 


وفي الحديث: «إذا رأيت الل يعطي العبد من الدنيا عن معاصيه ما يحب فإنما 
هو استدراج) ثم تلا هذه الآية: #قَلمَا سوأ م 7 وار بهو كا علْيْهِمٌ أَيوكبٌ # 
إل قوله: ممبَلِسُونَ 7374" . 

* أقوال العلماء: 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ِثّق: «ويخشى عل العبد من خَُلّقيْنَ رذيلين: 
أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحهء وأن يتجارئ به الرجاء 
حتى يأمن مكر الله وعقوبته فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف 


والرحاء اللذي امن أكبر أصول التوحيد وواجبات الأيمان)””. 
فوائد: 
أسباب الأمن من مكر اللّه: 


قال الشيخ السعدي ِِّم: «وللأمن من مكر الْلّن سببان مهلكان: 

أحدهما: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وماله من الحقوق 
وتباونه بذلك فلا يزال معرضاً غافلاً مقصراً عن الواجبات منهمكاً في المحرمات 
حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء لأن الإيمان 
يحمله عل خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. 

والثاني: أن يكون العبد عابداً جاهلاً معجباً بنفسه مغروراً بعمله فلا يزال به 
جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه» ويرئ أن له عند اذه المقامات العالية 
فيصير آمناً من مكر الله متكلاً على نفسه الضعيفة ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين 


.44 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد (17555١)والطبري‏ في تفسيره )١1750(‏ ويذكر أهل التفسير من الأمثلة استدراج 
الأقوام السابقة في النعم ثم يحل عليهم العذاب. 

() القول السديد للسعدي ص .٠١”‏ 


- و" 


التوفيق إذ هو الذي جنى علل نفسه. 

فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد)”". 

فإن قبل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره مذموم؟ 

فالجواب: إن المكر إذا كان في محله فهو ممدوح. وإن كان في غير محله فهو 
مذموم. 

ومكر النَّهن استدراجه العبد بالنعم إذا عصى وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز 
مقتدر» وهو مكر يحمد عليه سبحانه؛ لآنه واقع في محله وبمن يستحقه. ومعلوم 
أن أهل السسئة لا يظلقون عننة المكرعك 0ه إلا مقيدة ليقولون لايمكر بمن يمكر 


١ 
م‎ 06 


.١١* القول السديد‎ )١( 
.”0 /7 انظر أيضاً المجموع الثمين لابن عثيمين‎ )1( 


[التوبة] 

الإنابة في اللغة: قال الراغب: «التَُوب: رجوع الشيء مرةً بعد أخرئ.. والإنابة 
إى الله تعالى الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل)""". 

وفي الشرع: يقول السعدي: (١هي‏ انجذاب القلب في محبة اللن وعبوديته 


والرجوع إليه في كل حالة)"") 
وقال ابن القيم: (و حقيقة الإنابة عكوف القلب علل طاعة اللّن ومحبته والإقبال 
ا 


* الدليل من الكتاب: قال تعالكى: © وَلْنِيِبوا إك دَيكُم وَأسَلمُوأ 0 
0 يد أن أُمَالِمَمُ إك مآ أَنيَسَكُم عند إن 
لا اَلِإِصَكَمَمَا تفلك وَمَا تَوَفِيقٍ إلا لله عه 7 0 ا 
ا إِلّهِ * [الروم:١7]»‏ وقوله: # تَبَصِرَةٌ وكين لكر عبد مُنِيبٍ » 
[ق:8]» وقوله: #إرك الله بض من يما وبرفة اعد من 00 :3"]ء وقوله: 


#وَإِليكَ أََْا 4 [الممتحنة:4]» وقوله عن نبيه داود: #وَكَرّ ات وي 


* التمهيد لابن عبد البر .١94١/١17‏ معارج القبول /١‏ 777.مباحث العقيدة في سورة الزمرص 2777 
4 . 

)١(‏ المفردات ( نوب). 

(؟) الرياض الناضرة للسعدي ص١‏ 5 ؟. 

() الفوائد» ص””. 


5٠١” || 


أقوال العلماء: 

قال الإمام ابن القيم: «والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته: 

وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك فيها المؤمن والكافر» والبر والفاجر» قال 
تعلل: #وَإِدًا مس الئاس ضر دَعَوَأْ ريم مُنبِينَ لهك فهذاعام في حق كل داع أصابه 
ضر كما هو الواقع؛ وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام؛ بل تجامع الشرك والكفرء 
كماقال تعال في حق هؤلاء: ثم دآ أذَافَهم هَِنْهُ بَحمَهَ إذا هرق مُنهُم بيهم يمون 
© يتَكْيمَاءاهُح4 فهذا حالهم بعد إنابتهم. 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبة. 

وهي تتضمن أربعة أمور: محبته» والخضوع له. والإقبال عليه» والإعراض 
عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع» وتفسير 
السلف لهذه اللفظة يدور عاح ذلك. 

وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم و «المنيب» إل اللن: المسرع إل 
مرضاته» الراجع إليه كل وقتء المتقدم إلى محابه)"") 

والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة» فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من 
المخالفات والمعاصيء وهذه الإنابة مصدرها مطالعةً الوعيد» والحامل عليها 
العلم والخشية والحذر. 

ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات» فهو ساع فيها بجهده 
وقد حُبّبَ إليه فعلّ الطاعات وأنواع القربات» وهذه الإنابة مصدرها الرجاءٌ 
ومطالعة الوعد والثواب» ومحبة الكرامة من انْله.. ومنهم المنيبٌ إلى الله بالتضرّع 
والدعاء؛ والافتقار إليهء والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه» ومصدرٌ هذه الإنابة 


الآأقابة 
2 0 || اكت 
شهودٌ الفضل والمنة والعنى والكرم والقدرة» فأنزلوا به حوائجهم, وعلّقوا به 
آمالهم, فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي...)"") 
الفرق بينها وبين التوبة: قال ابن عثيمين: «الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام 
بطاعته واجتناب معصيته وهي قريبة من معنئ التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به 
# ويساك يك تأشيثالة » ١‏ ال 


() طريق الهجرتين ص١7١7.‏ 
[ه6 مجموع فتاوئ ابن عثيمين كلاف للاستزادة انظر: «باب التوبة»). 


ينا 


ظ - الاتنجناءة* 


قال ايخ عتبميرن : «ولما سئل غ عن الرجل يلقى أخاه فيسلم عليه أينحني له؟ 
فقال: لاء فمنع 2 من الانحناء عِنْدَ التسليم لأن ذلك خضوع لا ينبغي إلا لله 
رب العالمين فهو سبحانه وحده الذي يركع له ويسجد وكان السجود عِنْدَ التحية 
جائزاً في بعض الشرائع السابقة ولكن هذه الشريعة الكاملة شريعة محمد #6 


0 4 
منعت منه وحرمته إلا هن وحده») : 


قال ابن جماعة: «قال بعض العلماء: إنه من البدع» ويظن من لا علم له أنه من 
شعار التعظيم» وأقبح منه تقبيل الأرض للقبر» وهذا لم يفعله السلف الصالحء 
والخير كله في اتباعه» ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من 
جهالته وغفلته» لآن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم. 
قال: وليس عجبي ممن جهل ذلك وارتكبه بل عجبي ممن أفتى بتحسينه مع علمه 
بتحه ومخالفته لعمل الملف: واسسهد لذلك بالشعري”., 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: افمن دعا ميتاً أو رجاه أو علق قلبه به أو أحبه كحب 
الل أو انحنى له أو خشع وخضع عِنْدَ القبر ونحوه؛ أو طاف به أو ذبح له أو نحو ذلك 
من أنواع العبادة فقد أبطل شهادة أن لا إله إلا الث وأن محمداً رسول اللا" ". 


* التمهيد لابن عبد البر .١١487/15‏ أحكام القرآن للقرطبي .”44/١‏ 550/4. الدرر السنية 
١/٠‏ 5*» الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ."١/5‏ 555. شفاء الصدور في الرد عن 
الجواب المشكور إصدار دار الافتاء العامة في الديار السعودية. مجموع فتاوئ ابن عثيمين 
ك// 55١‏ 751. 

.5 51١0715٠١ /5 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) شفاء الصدور في الرد عن الجواب المشكور ص7"9. 

() الشهادتان لابن جبرين ص88. 


ه١٠"‏ اع 


وقال ابن عثيمين: «الشرك قسمان خفي وجلي: 

* فالجلي: ما كان بالقول مثل العحلف بغير اله أو قول ما شاء الله وشئت. 

أو بالفعل: مثل الانحناء لغير اله تعظيماً ..»7) 

وقال ابن القيم ذاكراً أنواع الشرك: «ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم 
لبعض عِنْدَ الملاقاة. وهذا سجود في اللغة. وبه فسر قوله تعالى: #آَدَحَلُوا ألباب 
مدا [النساء:54١]‏ أي: منحنين» الا يمك اشوا بالجبهة عل الأرض. 
ومنه قول العرب: سجدت الأشجار إذا أمالتها الريح)”") 


والانحناء إذا كان على غير وجه التعظيم كما يعظم اللن فإنه لا يصل إلى حد 


الكفر ولكن ينه عنه. 
انظر: باب (الند). 
71 الأنصاب 
انظر: باب (الصنم). 


من شروط (لا إله إلا اننه) انظر: باب لا إله إلا اللن. 


كت | لاد 0 


النعم كلها من عِنْدَ الله تعالى ويجب القيام بحقوقها وإضافتها إِ اللن قولا 
واعترافا حتى يسلم للمرء دينه ويتم توحيده. قال الإمام السعدي حللَج: «فمن أنكر 
نعم الل بقلبه ولسانه خذلك كاف لس معدا الذي ا ا وسوف يأق مؤزيد 


سسا 


انظر باب (الهوئ). 


قال ابن عثيمين فِنّمْ: «أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة 
واجتمعوا عليهاء ولم يلتفتوا إلى سواهاء لا في الأمور العلميّة العقدية» ولا في الأمور 
العملية الحكمية» ولهذا سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بهاء وسمُّوا أهل 


* انظر مراجع باب كفر النعمة. 

.١١ا/ القول السديد‎ )١( 

* التمهيد لابن عبد البر /١١71/65١ /٠١‏ 8571/5 5. الإبانة لابن بطة العكبري 309717١‏ 509 
تفسير القرطبي /١‏ 6515 ١18771/1/١17.الموافقات‏ للشاطبي 5/ ”. 4. مجموع الفتاوئ 
69 ”. جامع العلوم والحكم ص 731١‏ دار الفكر. الدر السنية 4/ 96-/1 2305521١‏ 
١8/1717‏ .. إرشاد الفحول للشوكاني ص9 7» 877. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 
/”. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 7/7 547. الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د: جمال 
بن أحمد 77/5 917 1751 .١70‏ منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة ص88. الماتريدية 
للشمس السلفي الأفغاني .١170 /١‏ منهج الشافعي في إثبات العقيدة ص١8.‏ منهج الاستدلال 
عل مسائل الاعتقاد عثمان حسن /١‏ 27/8 87. موقف ابن تَيِوِيّةَ من الأشاعرة د المحمود .7١/١‏ 
دعوة إلى السنة للرحيلٍ. ١‏ 


ال اه 
َمل اسن وَالْجماعَةٍ 
ان اذ 

الجماعة» لآنهم مجتمعون عليها. 

وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المنهاج 
العقدي أو العملي» مما يدل عل أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من البدعة)'"". 

ومصطلح (أهل السنة والجماعة) يتكون من شقين هما «السنة» و«الجماعة» 
وسوف نعرّف كل واحدٍ منهما ونبيّن معناه ثم نذكر ألقابا أخرئ يعرف بها أهل 
السنة والجماعة. 

السنة: عرّفها ابن الأثير في اللغة بأخها: «الطريقة والسيرة»”'' وهذا عام في السنة 
الحسنة والسيئة ومن ذلك قوله #: «من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
. 5 مرق 
اوزارهم شيء» : 

وخصها الأزهري بالطريقة المحمودة فقال: «السنة: الطريقة المستقيمة 
المحمودة ... وسن فلان طريقاً من الخير يسنه: إذا ابتدأ أمراً من البر لم يعرفه قومه 
كاسفنرا سوس كي 

وقولهم: «هي السنة أي الطريقة التي سنها النبي يل وأمر بها””*'» ولذلك صار 
لفظ السنة يطلق عل ما كان محموداً فيقال: فلان من أهل السنة أي من أهل 
الطريقة المستقيمة الممعيو 1 
)١(‏ مجموع فتاوئ ابن عثيمين .717/١‏ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث 509/7 (س ن ن). 
(*) أخرجه مسلم .)1١119(‏ 
(5) تبذيب اللغة 679/82/١7‏ 599 مادة (س ن ن). 
(5) مشارق الأنوار ؟/ 777. 
)05 انظر: لسان العرب» مادة (س ن ن). 


0 
حرف الآألنفي 
3 ]| يدا 
وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت التعريفات وتنوعت بحسب العلم الذي 
فون عبد الأصولين: كظلق غان مااصدرعق الرسول من الآدلة الشرعية هما لسن 
500 ك4 
بمتلوء ولا هو معجزء ولا داخل في المعجز 1 
ويراد بها في اصطلاح الفقهاء: مرادفة المندوبء وهو ما ثبت عن النبي 58 ولم 
0 
وني اصطلاح المحدثين: قال النووي: «وتطلق ستته عليه الصلاة والسلام عن 
الأحاديث المروية عنه 7)2". 
وقال ابن حجر في «الفتح»): «هي ما جاء عن النبي © من أقواله وأفعاله وتقريره 
وما هم بفعله)”. 
وعرفها البعض بأنها: «كل ما أثر عن النبي 2 من قولء أو فعل» أو تقرير» أو 
صفة خلقية أو خلقية. أو سيرةه سواء كان ذلك قبل البعثة أو بع , 
وهذه هي أهم إطلاقات السنة عِنْدَ العلماء» والذي يهمنا هنا تعريفها في 
اصطلاح أئمة السنة المشتغلين بتقرير مذهب السلف الصالح في الاعتقاد حيث 
تطلق السنة عِنْدَهم في مقابل البدعة" » فيقال: فلان علك السنة إذا عمل عل وفق ما 
)١(‏ الإحكام للآمدي .١179/١‏ 
)١(‏ فتح الباري /١1"‏ 50 7؛ إرشاد الفحول ص51. 
(") تبذيب الأسماء واللغات 7/7 .١05‏ 
(5) فتح الباري /١7‏ 740. 
(0) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ص57 . 
50 قال السمعان في الأتساب لما ذكر من تسبه إى السمة قال: الشني: بغم السين المهملة 
وتشديد النون المكسورة» هذه النسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة» ولما كثر أهل البدع خصوا 
جماعة مبذا الانتساب ( الأنساب /ا/ ١10778‏ ). 


لد اه 
أَهْلٌ اسن وَالْجمعةٍ 
8 أ[أع 

عمل عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك مما نص عليه الكتاب أو ل" . 

قال الإمام البرمهاري: «اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولايقوم 
أحدعها لأ بالاخر يا 

وقال أبو نصر السجزي الوائلي: «أهل السنة: هم الثابتون علك اعتقاد ما نقله 
إليهم السلف الصالح رحمهم الث عن رسول الل © أو عن أصحابه #: فيما لم يثبت 
فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول 26 لأنهم #: أئمة وقد أمرنا باقتفاء آثارهم 
واتباع سنتهمء وهذا أظهر من أن يحتاج إلى إقامة برهان)» ". 

فإذا قيل عن رجل أنه صاحب سنة» فالمقصود به: أنه على ما كان عليه النبى 
وصحابته الكرام رضوان الله عليهم من أمور الدين قولاً وعملاً واعتقاد)'". 
كما يطلق لفظ أهل السنة في مقابل الرافضة» كما أن الرافضة يعنون به من عداهم. 

وعليه فإن مصطلح أهل السنة له إطلاقان: عام, وخاص: 

أما الإطلاق العام: فالمراد به ما يكون في مقابل الشيعة» فتدخل جميع الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام ‏ عدا الشيعة ‏ في مفهوم أهل السنة» وعليه يصح تقسيم 
المسلمين إلى سنة وشيعة. 

وأما الإطلاق الخاص: فالمراد به ما يكون في مقابل أهل البدع» والمقالات 
المحدثة كالشيعة» والخوارج» والجهمية» والمعتزلة» والمرجئة» والأشاعرة. 
وغيرهم من أهل البدع» يقول ابنْ تَيوِيّة: «فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة 
الخلفاء الثلاثة» فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وقد يراد به أهل 


.5 /4 الموافقات‎ )١( 

(؟) شرح السنة للإمام البربهاري .7١‏ 

() الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر ص494. 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام ابن تَبويّةَ 14/ 37:07 8017. 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 

ذ] 1 
الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات ذه تعالى)”" . 

ويدل عن ذلك بعض الآثار الواردة عن أئمة السنة فقد كان أئمة السلف يسمون؛ 
الاعتقاد الصحيح سنة' '"» كما قال سفيان بن عيينة: «السئة عشرة» فمتى كن فيه فقد 
استكمل السنة» ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. ثم ذكر جملة من عقائد السلف»”". 

وقال الإمام أبو بكر بن عياش بِهَِّ» عِنْدَما سئل: من السني؟ فقال: «الذي إذا 
ذكرت الأهواء ل يتعصب لشيء منها»”. 

ومنها قول الإمام مالك بن أنس ِنَم عِنْدَما سئل: لس «أهل 
السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به: لا جهمي ولا قدري ولا رافضي)””) 

وقال الإمام الشافعي: «القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها 
أهل الحديث الذين رأيتهم» وأخذت عنهم, مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار 
بشهادة أن لا إله إلا انثه وأن محمداً رسول الثه» وأن الله تعالى عل عرشه في سمائه 
يقرت من خلقه كرف شا وآن الأو معان ينول إل سماء الديا كيف قناءية 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «أصول السنة عِنْدَنا: التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الك من والاقتداء بهم... ثم ذكر جملة عقائد السلف)”". 

وقال ابن تيمبّة:#واهل السنة ثقاوة المسلمييع "ا 


.77١/7 منهاج السنة‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص .77١‏ ومجموع الفتاوئ /1١9‏ 03705 /701. 
(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١1/8 /١‏ رقم 7"17. 

(:) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١‏ رقم 07. 
(6) الانتقاء لابن عبدالبر ص 5 ”.2 وترتيب المدارك 7/ ١‏ 5. 

() اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم ص9 5. 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي ١75 /١‏ رقم .71١1/‏ 

() منهاج السنة 0/ .١9/‏ وانظر 5557/5 


أَمْلٌّ اسه وَالجَ]عةٍ 
1 

وقال الإمام علي بن المديني ِنَةْ: «السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة م 
يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها ثم ذكر مجمل اعتقاد السلف)"". 

وصنف الأئمة على هذا المعنى فصار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من 
أهل الحديث وغيرهم أن: «السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات 
خاصة في مسائل الإيمان باللة وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك في 
مسائل القدرء وفضائل الصحابة» وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب 
ا 
شفا هلكة, وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات», والشهوات)"") 

وحين صنف الأئمة كتباً باسم السنة فإنهم يريدون بها الكلام في الأسماء 
والصفاتء وأن القرآن كلام اللة» والقضاء والقدرء ومسائل الإيمان والكفرء 
والمسائل المتعلقة بالبرزخ والآخرة» والموقف من الصحابة وولاة الأمور وما 
شابه ذلك من أبواب العقيدة. 

والكتب التي سميت بالسنة كثيرة ألفها الآئمة في بيان عقائد السلف. منها كتاب 
السنة للإمام أحمد بن حنبل» وكتاب الاعتصام بالسنة للبخاري, والسنة لعبد الله ابن 
إمام أحمد بن حنبل» والسنة للخلال» والسنة لأبي بكر بن أبي عاصمء والسنة لأبي 
داود» وابن أبي حاتم» والطبراني» والطلمنكيء والبرمهاريء وابن أبي زمنين» وغيرهم. 

وبعدما عرفنا مصطلح «السنة) نأتي على أقوال أهل العلم في تعريف «الجماعة». 

الجماعة في اللغة: من جمع» يقال: جمع المتفرق» والجماغة قد افر" 


.51١8 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١و رقم‎ )١( 
.7١ 2١9ص كشف الكربة‎ )؟١(‎ 
.١891/ /* انظر: لسان العرب مادة (ج مع)» وانظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ 69 


57 ا 0 
حرف الالنفي 
-51"[1) 


و ني الاصطلاح: ورد لفظ الجماعة في حديث: «يد الك عبن الجماعة» ومن شد 


شل 0 اين وحديث: «من أحب منكم أن يدل 0 الجنة فليلزم 
الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ...)". 

وحديك: افإتة فخ كارق الجماعة شير فمات إلا هات مينة هلي 
وحديث: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة»””'» وقد اختلف أهل العلم 4 


المراد بالجماعة 2 هذه اللأحاديث ونحوها عل أقوال”": 


الأول: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام» ويدخل فيهم مجتهدو الأمة 
وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها ومن سواهم داخلون في حكمهم. 
الثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين» وهو اختيار البخاري هله حيث 


4 


قال: «هم أهل العلم»”", واختاره الترمذي نمم حيث قال: «هم أهل الفقه والعلم 
والسدية 1 
الثالث: أنها جماعة الصحابة عن وجه الخصوصص. فإنهم الذين أقاموا عماد 


الدين» وأرسذا أوتادم وهم الذين لا يجتمعون عل ضلالة ما 


.)75١571/( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) بحبوحة الجنة: أي وسطها وخيارها. 

(”) أخرجه الترمذي )5١70(‏ والإمام أحمد (/ا/ا١).‏ 

(5) أخرجه البخاري ,)7١865(‏ ومسلم (1859). 

(0) أخرجه أبو داود (5041) والإمام أحمد (1١17)وقال‏ ابن تيمية هذا الحديث محفوظ. اقتضاء 
الصراط المستقيم .١١8/1١‏ 

(5) انظر: الاعتصام للشاطبي 7/ 770 - 1570, وانظر: تنبيه أولي الأبصار 779. 

(0) انظر: فتح الباري 7778/17 كتاب الاعتصام بالسنة باب: +وكذلك جعلناكم أمة وسطأ (سورة 
البقرة:الآية )١57‏ وما أمر النبي 2 بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. 

(8) سنن الترمذيء كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة» حديث رقم .)7١1571/(‏ 

(9) الاعتصام 7/ 557» وانظر: فتح الباري .7717/١7‏ 


ال اه 
أَهْلٌ اسن وَالْجمعةٍ 
ججب-77ا 

الرابع: أنها جماعة المسلمين إذا أجمعوا على أمر ماء وهو الإجماع. فإذا اجتمع 
العلماء عن أمر من أمور الشرع سواءً الأحكام أو المعتقدات فيلزم متابعة حكمهم 
والاعتصام به. وهذا يرجع إل القول الأول والثاني. 

الخامس: أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا عل أمير» فلا يجوز الخروج عليهم 
فيه. وهو اختيار أبى جعفر الطبري» حيث قال: «والصواب أن المراد من الخبر 
لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا عل تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن 
املع 

السادس: أنها جماعة الحق, قال الإمام البرهاري في شرح السنة: «هم جماعة 
الح وأهعليع”. 

وقال ابن كثير: «فأهل الحق هم أكثر الأمة ولا سيما في الصدر الأول ولا يكاد 
يوجد فيهم من هو علك بدعة» وأما في الأعصار المتأخرة فلا يعدم الحق عصابة 
نا 

وهذه الأقوال حاصلها واحد وهو لزوم المنهج الحق الواضح الذي سنه 
رسول انْنن 2 وأصحابه ويلزم من ذلك تقديم أهل العلم والاجتهاد الذين التزموا 
بالاتباع وترك الابتداع إذ المُعَوّلُ عليه اتباع الحق ولزومه وخير من يتبع الحق 
ويلزمه العلماء أتباع السنة ولو كانوا قلّة المقتدون بالصحابة رضوان الله عليهم 


ومن صفاتهم أنهم يلزمون إمام المسلمينء إلا إذا رأوا كفراً بواحاًء فيكون مدار 


.150-77٠ /الا. وهذه الخمس الأول ذكرها الشاطبي في الاعتصام ؟/‎ /١7 انظر: فتح الباري‎ )١( 
شرح السنة للبربهاري ص”5؟.‎ )1( 
.77”/7 النهاية في الفتن والملاحم‎ )( 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 

]| 16 
تعريف الجماعة عل أنها الحق وأهله. 

قال عبد الْنّنَ بن مسعود ذفنه: «إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك). 

وقال عبد الله بن المبارك مهدي وقد سئل عن الجماعة فقال: «أبو بكر وعمر. 
قيل له: وقد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. فقال: 
عبد اذل بن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة)”"'. 

وقال أبو شامة مهِدَمِ: «وحيث جاء الآمر بلزوم الجماعة» فالمراد به لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قليلا» والمخالف كثيراً؛ لأن الحق الذي كانت عليه 
الجماعة الأول من النبي يل وأصحابه :#: ولا ينظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم)”". 

وقال ابن القيم: «وقد شذّ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل» إلا نفراً يسيراً فكانوا 
هم الجماعة» وكان القضاة حيئئذٍء والمفتونء والخليفة» وأتباعه كلهم شاذون. 
وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة» ". 

وبعد أن ذكرنا معنى (السنة) ومعنى (الجماعة) يتبين بوضوح أن أهل السنة 
والجماعة هم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليها الذين يلزمون جماعة 
المسلمين وإمامهم. قال شيخ الإسلام: «فإن السنة تتضمن النصء والجماعة 
تتضمن الإجماع فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع»”'". 

» صفات وخصائص منهج أهل السنة والجماعة: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «أبرز الخصائص للفرقة الناجية هي التمسك بما كان 
عليه النبي 8 في العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملة» هذه الأمور الأربعة 


.)7١151/( سنن الترمذي تابع لحديث رقم‎ )١( 

(؟) الباعث عل إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص77. 
(3) إعلام الموقعين 7/ /791. 

(5) منهاج السنة 515/5 . 


ال اه 
َهْلٌ الس وَالْجَماعةٍ 
----01111 
تجن الفرقة العااجبة باروة فيا" 

ودليل ذلك حديث ابن عباس ه#َهدَعها قال: قال رسول الل 5: «اتركت فيكم ما 
إن اعتصمتم به لن تضلوا أبداً كتاب لذن وسنة نبيه )7". 
الصحيح عل العقل والرأي فلايسلك مسلك أهل الكلام في تقديم العقل عن 
النقل بل إذا لم يوجد للمسألة نص صحيح فيرجع إن أقوال السلف ويستنار 
بفهمهم للكتاب والسنة ويلتزم ما لزموا ولا يخوض فيما نبوا عنه ولا يجالس أهل 


زر وه سد 
7 


6م ان ع ع سو 5 2 م . اراي 2تم جح لجوج ري مور هبي لس 
كما قال تعالى: #وَإِذًا رََيْتَ أَلَدِنَ يحخوضون ف عَايِيْنَا فعض عَمُمَ حَقَّ يخوضُوأ في حَدِيثِ 


هم 2-2 


لس سا فرج روم صل ورد مام 


يرو وما ينك ألشَيْطانُ قلا نْفَعَدٌ بَعَدَ أرْكَرَئ م الَْو رِاَلطَلوِينَ [الأنعام:548]. 

قال الشوكاني َِمْ: «وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة 
المبتدعة الذين يحرفون كلام النه ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله. ويردون ذلك إل 
أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة فإذا م ينكر عليهم ويغير ما هم فيه» فأقل 
الأحوال أن يترك مجالستهم. وذلك يسير عليه غير عسير» وقد يجعلون حضوره 
معهم مع تنزيهه عما يلتبسون به» شبهة يشبهون بها على العامة» فيكون في حضوره 
مفسدة زائدة عن مجرد سماع المنكر)' ". 

وقال الحسن مِِيِ.: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم)””". 


."//١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 91 والبيهقي ١١5/٠١‏ واللفظ له. 

() فتح القدير للشوكاني .١7/8/7‏ 

(4) شرح أصول الاعتقاد للالكائي ١5١ /١‏ رقم (7510)» سئن الدارمي رقم (/401). 


حَوْفٌ الأليف 
' 

» نشأة مصطلح أهل السنة والجماعة: 

عرف هذا اللقب أيام الصحابة حيث ظهر في تلك الأثناء الحث عل الطاعة 
والجماعة. 

قال عبد الَلّن بن مسعود #ه في إحدئ خطبه: «يا أيها الناس عليكم بالطاعة 
والجماعة, فإنهما السبيل في الأصل إِكْ حبل الله الذي أمر به» وإن ما تكرهون في 
الجماعة خير مما تحبون في الفرقة)”"'. 

وأخرج اللالكائي عن ابن عباس «إنض في تفسيره لقول الله تعالى: ' يوم بَدِيَضُْ 
ما ار أ عمران:7١٠]‏ قال: «فأما الذين ابيضت وجوههم: فأهل السنة 
والجماعة وأولوا العلم؛ وأما الذين اسودّت وجوههم: فأهل البدع والضلالة)”". 

قال محمد بن سيرين مِفثَ: ١لم‏ يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة 
قالوا: سموا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى أهل البدع 
فلا يؤخذ حديثهم)”". 

ويظهر بهذا أنه عرف آخر عهد الصحابة لا سيما بعد ظهور الفرق وأهل 
الأهواء من الخوارج والشيعة والقدرية. 

» أسماء يعرف بها أهل السنة والجماعة: 

هناك ألقاب يعرف بها أصحاب السنة وإن اختلفت الأسماء فالمعنى واحد 
فأهل السنة هم أهل الحديث وهم السلف الصالح الطائفة المنصورة وهم الفرقة 
الناجية وهم أهل السنة والجماعة وهم الغرباء وهم وإن اختلفت أسمؤهم 


. ١7ص رقم (1994154)» والآجري في الشريعة‎ ١7١/١ شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )١( 
.75٠ رقم‎ 74 /١ (؟) شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ 


() صحيح مسلم ١5 /١‏ المقدمة. 


أَهْلَّ السّنّه وَالْجَ]عةٍ 
301 

فخصائصهم واحدة وأصولهم معروفة ثابتة ومن ألقابهم التي عرفوا بها: 

١.السلف:‏ قال ابن فارس: «سلف: السين واللام والفاء أصل يدل عن تقدم 
وسبق» ومن ذلك السلف الذين مضواء والقوم السلاف: المتقدمون»"". 

وقال في قات العرب؟ السافت قات انا وسارنا من بوالمانيه اهنا قن 
تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل.. 
سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصلح)"". 

ومعاني السلف تدور حول التقدم والسبق» فالسلف هم الجماعة المتقدمون 
من الآئمة أصحاب رسول اللَهن #2 رضي الْلّن عنهم والتابعين لهم بإحسان وتابع 
التابعين الذين ساروا على نبجهم واقتفوا أثرهم. 

ويطلق السلف أيضاً علن: «كل شيء قدمه العبد من عمل صالح أو ولد فرط 
يقدمه فهو له سلف. وقد سلف له عمل صالحء قال انث تعالك: #أهَُالِكَ يلوا عل 
َي مآ أَسَلَقَتَ 4 [يونس:0] أي جز اما ما 

وكل من كان عك ما كان عليه رسول الله َه وأصحابه #: فهو منسوب إل 
السلف أهل السنة والجماعة؛ لأن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم 
معروفء ومذهب السلف هو: ما كانوا عليه من الاعتقاد المنسوب إليهو””. 

ومن خالف ذلك كان مبتدعا عِنْدَ أهل السنة والجماعة؛ لأنهم متفقون على أن 
إجماع الصحابة 00 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ( س ل ف). 
(9)اللسان لاس ل ف): 

(*) تفسير القرطبي 8/ 775. 

(5) لوامع الأنوار للسفاريني .7١ /١‏ 

(0) انظر: منهاج السنة لابن تبويّة . 
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إطلاق السلفية والمراد ما: 

السلفية تطلق ويراد بها أحد معنيين: 

الأول: حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة المتقدمة» كما في 
حديث: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق 
شهادة أحدهم يمينه ويمينه ا 

قال القلشاني: «السلف الصالح وهو الصدر الأول الراسخون في العلم 
المهتدون بهدي النبي 8# الحافظون لسنته اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه 
وانتخبهم لإقامة ان 

وقالت اللجنة الدائمة: «السلفية نسبة إلى السلف وهم صحابة رسول الله 88 
وأئمة الهدئ من أهل القرون الثلاثة رضي الله عنهم»" ". 

وفائدة هذا التحديد الرجوع إِْ أقوال رجال هذا الزمن وإك فهمهم عِنْدَ 
الاختلاف الذي قد ينشأ فيمن بعدهم. 

الثاني: الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون» ومن تبعهم بإحسان» من 
التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهماء والعمل بهما. فمن سار عل 
ذلك وتمسك به فهو من السلف ويطلق عليه سلفي””. 

فالسلفية بالإطلاق الأول: مرحلة تاريخية انتتهت بموت رجالها. من أصحاب 
القرون الثلاثة الأول المباركة من الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم المذكورين في 
حديث رسول الثه : #خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...)””. 


.)70177( أخرجه البخاري (7707) ومسلم‎ )١( 
.01" /١ نقلا منهج الشافعي في إثبات العقيدة‎ )١( 
.١560 فتاوئ اللجنة الدائمة ؟/‎ )"( 
وانظر توحيد الخلاق ص54.‎ ):( 


(0) سبق تخريجه. 


أل السّنّد وَالْجَ]عَةٍ 
1 
وبالإطلاق الثاني: تكون منهاجاً باقياً إلى يوم القيامة» يصح الانتساب إليه متى 
التزمت شروطه وقواعده؛ لحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, لا 
يضرهم من خذلهم؛ حتئ يأتي أمر الله وهم كذلك)"") 
*.الطائفة المنصورة؛ الفرقة الناجية: 
أو يقال الفرقة الناجية والمنصورة لآنهما فرقة واحدة هم أهل الحديثء أهل 


السثة والجماعة, 
قال شيخ الإسلام: «أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إِْ قيام 
الساعة أهل السنة والجماعة)”) 


وقال ابن مفلح: «أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق» ونص 
أحمد عبن أن أصحاب الحديث هم الطائفة في قوله ##: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين عل الحق) . 

والصن أيضاً عن أنهم الفرقة الناجية في الحديث الآخرء وكذا قال يزيد بن 
هارون» 5 

ودل عكن ذلك عدة أحاديث منها حديث: «... «وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار» إلا ملة واحدة». قال: ومن هي يا رسول اللن؟ قال: «ما 
أنا عليه وأصحابي)2'*". وفي رواية: «كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة)””) 


ويدل عليه قوله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 


.)١970( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الواسطية مع شرح الهراس 217 .١5‏ 

() الآداب الشرعية /١‏ 5 77. 

(5) أخرجه الترمذي (5551). 

(5) أخرجها الحاكم في مستدركه ١78/١‏ كتاب العلم, ثم قال: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح 
هذا الحديث. 


"1*٠ - 


ظاهرون” وفي لفظ «ظاهرين عكك الحق لا يضرهم من خذلهم)”". وفي لفظ: 
«قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم)”". 
وني لفظ: «لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى 
الساغ ةي , قال الإمام البخاري عن علي بن المديني: ١هم‏ أصبحابة اللعدبية !7 
وقال عبد الله بن المبارك: الهم عدي أصحاب الحدية, 
وقال يزيد بن هارون: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم)”". 
وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: (إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة 
أصحاب الحديث فلا أدري من هم»”. 
وقال السفاريني: 
اعلو هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفئ خير البشر 
أن شق الأسةسوف تسرق. حضعاوسعن اعتنادا والسيمق 
ما كان في ههج النبي المصطفى2 وصحبه من غير زيغ وجفا 
وليس هذا النص جزماً يعتبر 2 فيفرقةإلاع كن أهلالأثر" 


.)7555( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١1970( أخرجه مسلم‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري (75151). 

(5) أخرجه الترمذي )١١97(‏ وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه (5) وأحمد .)١15785(‏ 

(5) ذكره الترمذي في الحديث نفسه. 

() أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ١75‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ /ا21 .7١‏ 
(0) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث 77. 

(8) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص "2 والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص77 . 
(9) لوامع الأنوار /١‏ 217/5 75. 


أَهْلَّ اسه وَالْجَ]عةٍ 
1 

؟ فائدة: 

النبي 2 لم يعيّن الفرقة الناجية إلا بالوصف. فلم يقل مثلا: أنا وأصحابي» 
وإنما ذكر وصفهاء وهو: ما آنا عليه وأصحابيء ولا ريب أنه هو وأصحابه أول من 
يدخل ني هذا الوصف. بل هم الأصل الذي يعتبر به غيرهم من الناس» وهذا يعني 
أن النجاة لا تختص بمن تقدم» بل تشمل كل من أتى بأوصاف الفرقة الناجية» إلى 
أن تقوم الساعة"". 

“. أهل الحديث والأثر: 

وخصّوا بذلك لاشتغالهم بأحاديث الرسول © وآثار أصحابه # #: فالمقصود 
بهم الذين يعنون بحديث رسول اله 7# رواية ودراية» فيكونوا عالمين وعاملين 
مطبقين لما يتعلمونه» متبعين للسنة مجانبين للبدعة؛ وبهذه الأمور يتميزون عن 
أهل الأهواءء فأهل الحديث مرادف لأهل السنة» يقول اللالكائي: «فلم نجد في 
كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث عل الاتباع؛ وذم التكلف 
والاختراع, ذ فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين» وكان أولاهم بهذا 
الاسمء وأحقهم بهذا الوسم. وأخلصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث 
لاختصاصهم برسول اللّن 7# واتباعهم لقوله. وطول ملازمتهم له وتحملهم 
للع ا 

وقال ابن تيوِيّةَ حِنّة: «ونحن لا نعني بأهل الحديث: المقتصرين على سماعه 
أو كتابته أو روايته بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه. ومعرفته» وفهمه ظاهراً 
وباطناًء واتباعه باطناً وظاهراًء وكذلك أهل القرآن» وأدنى خصلة في هؤلاء محبة 


40 53 الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.77/١ (؟) شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ 


حَوْفٌ الأليف 
-]| فنا 
القرآن»ء والحديث والبحث عنهماء وعن معانيهماء والعمل بما علموه من 
موجييها ا 

وقال حَِنّت: «فهم أعلم الناس بأقواله © وأحواله» وأعظمهم تمييزاً بين 
صحيحها وسقيمهاء وأتمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيهاء واتباع لها: 
لع ا وعملة وحباً وموالاة لمن والاعاء وبغضاً ومعاداة لمن عاداها»”. 

وقال: «مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة الأوى ومن سلك 
سبيلهم من الخلف»" ". 

وذكر عبد القادر الجيلاني يِّمْ: أن أهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحدء وهو 
أصحاب لدي 

ويروي الخطيب عن أحمد بن سنان قال: «كان الوليد الكرابيسي خالي» فلما 
حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا لاء قال: 
فتتهموني؟» قالوا: لاء قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟» قالوا: نعم» قال: عليكم بما 
عليه أصحاب الحديث فإني رأبت الحق معهم ...770 . 


وفي ذلك قيل: 
دين النبي محمد أخيار نعم المطية للفتى آثار 
لأماشوغن الحعنيف وال #الراى لب والسديت 57 


.55 /4 مجموع فتاوئ ابن تَيعِيّةَ‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ 517/7 7. وانظر 5/ 86 منهاج السنة 5/ /7/1. 

فرق مجموع الفتاوئ 00/5 

(5) انظر: الغنية لطالبي طريقة الحق عز وجل لعبد القادر الجيلاني .١ /١‏ 
(شرف يهاب الحزيف 28 

(5) جامع بيان العلم وفضله 57/7 . 


أَمْلٌّ السّنّه وَالجَ]عةٍ 
ينك 

فأهل الحديث هم الفرقة الناجية» ودل عليه حديث الافتراق وفيه: قيل من 
هم؟ يا رسول انله! قال: «ما أنا عليه وأصحابي)"") 

وقد صرح الإمام أحمد بأن الفرقة الناجية هي أصحاب الحديث”") 

كما صرح بذلك جمع من الأئمة الأعلام منهم ابن مفلح ". 

قال شيخ الإسلام ابن تبهيّة في العقيدة الواسطية: «أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة»””". 

فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وصفان لموصوف واحد ولا فرق 
ا 

؛ . الغرياء: 

وهم النزَّاعَ من القبائل الذين يصلحون إذا فسد الناس"''. قال سفيان الثوري: 
«استوصوا بأهل السنة خيراً فإنهم غرباء»”") 


)١(‏ أخرجه الترمذي (55541) والحاكم في المستدرك ١79/١‏ وروايته: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 
(؟) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص 5 7. 

29 انظر: الآداب الشرعية .7١1١/١‏ 

(؟) العقيدة الواسطية لابن تيمية. 

(5) انظر: للاستزادة لقاء الباب المفتوح (5 7/5 45). 

() انظر: باب ( الغرباء ) فقد توسعنا في ذكر وصفهم هنالك. 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح السنة /١‏ الارقم44. 
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[التكفير» عارض الجهل] 

هذا الباب له علاقة بمسألة العذر بالجهل. حيث سأبحث فيه عن مسألة: هل 
أهل الفترة معذورن في الآخرة أم لا؟ مع العلم أنني أفردت الكلام في باب (عارض 
الجهل) بمن ارتكب ناقضاً بعد إسلامه, ولم يقل أحد من الأئمة إن أهل الفترة 
مسلمون أو تجري عليهم أحكام المسلمين» وتقدم في باب التكفير قول ابن القيم 
عِيّمْ: «أن الواجب عل العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر 
... الخ» وعلك هذا فإنه لا ينظر هل هم معذورون أم غير معذورين في أحكام الدنيا 
فقد خصصت العذر بالجهل بمن دخل في الإسلام ثم ارتكب ناقضاً. 

والفترة: قال ابن كثير بِيِِنَة: «هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى 
الفلا ومحمد 7)55'. 

وقال الألوسي: «أجمع المفسرون بأن الفترة هي انقطاع ما بين رسولين»”". 

كما يدخل فيها كل زمان خفيت فيه آثار الرسالة وقل دعاة العلم وظهر الجهل 


* التمهيد لابن عبد البر 21١١/١4‏ ؟١١.‏ شرح النووي لمسلم .508/١6‏ تفسير القرطبي 
5 االتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي ص7١5.‏ الجواب الصحيح 
0١‏ 5:". درء التعارض »5٠١/8‏ مختصر الفتاوئ المصرية ص”55. الفتاوئ 
.”"/١ 4‏ شفاء العليل ص25178 0460. طريق الهجرتين لابن القيم ص 759 1١١‏ 4. تفسير ابن 
كثير ؟/ ل “787. فتح الباري 7/ 5554. العواصم من القواصم لابن الوزير 48/17 5. إيثار 
الحق لابن الوزير ص5١5.‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ 445. الدرر السنية 
١‏ ,” نواقض الإيمان الاعتقادية /١‏ 795. 

.0 2" 5 انظر تفسير ابن كثير ؟/‎ )١( 

(0) روح المعاني 5/ .٠١7‏ 


أل الْفثرَة 
ا 

واختفى الهدئ. ويختلف ذلك باختلاف المكان والزمان. 

جاء في فتاوئ اللجنة الدائمة أن: «من عاش في بلاد غير إسلامية» ولم يسمع عن 
النبي 8. ولا عن القرآن الكريم والإسلام» فهذا على تقدير وجوده» حكمه حكم 
أهل الفترة» يجب عل علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولاً وفروعاًء 
إقامة للحجة» وإعذارا إليه» ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا 
لجنونه» أو بلهه. أو صغرهء وعدم تكليفه» وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من 
جهة الدلالة» أو لتقابل الأدلة وتجاذبهاء فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفرء ولكن 
يقال: أضات واعط]”. 

قال ابن باز مهن في مَنْ يُعذر بجهله: «والقسم الثاني: من يعذر بالجهل كالذي 
ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنياء أو لأسباب أخرئ كأهل الفترة 
ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة» فهؤلاء معذورون بجهلهم, وأمرهم إك الله كبْك. 
لصحي تر بسار بر جاه ورررة 0 لجار قكارا اجات وإ بعصو 
دخلوا النار قال تعلل: #ومَا ها مُحَزِيينَ حَضّ يسك رَسْولًا4 [الإسراء:ه١]‏ ولأحاديث 
صحيحة وردت في ذلك. وقد بسط العلامة ابن القيم ِنَم الكلام في هذه المسألة 
في آخر كتابه «طريق الهجرتين» لما ذكر طبقات المكلفين فيراجع هناك لعظم 
فائدته» 

* أقوال العلماء: 

قال ابن القيم مِهثّة: «وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» 
وهو بمنزلة الأطفال والمجانبه)9؟ 
)١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة 49/7. 


(1) مجموع فتاوئ ابن باص 218. 
(0) طريق الهجرتين ص١١‏ 5. 


حَوْفٌَ اليف 
إلقنة 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «وأما من يفعل ذلك''' جهاة لا 
عناداً وماتوا عليه قبل أن يبلغهم أنه شرك هل يحكم بإسلامهم ويرجى لهم العفو 
من الله والمغفرة وينفعهم استغفار الأحياء لهم؟ فهذه المسألة أحسن الأجوبة فيها 
أن يقال الله أعلم بهم كما قال موسى العا لما قيل له: قَالَ ضا بال الذوف الاوك 
3ل لهاع رن كنت لال وق ولا 1 

قال الشيخ ابن باز حهِنّمْ: «إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه 
حكمهما في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصك عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين 
أما في الآخرة فأمره إلى الل سبحانه)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «إذا مات أطفال الكفار وهم لم يبلغوا سن التمييز 
وكان أبواهم كافرين فإن حكمهم حكم الكفار في الدنيا أي لا يغسلون ولا يكفنون 
ولا يصك عليهم ولا يدفنون مع المسلمين لآنهم كفار بوالديهم.. هذا في الدنيا أما 
في الآخرة فاللة أعلم بما كانوا عاملين وأصح الأقوال فيهم أن الله © يختبرهم يوم 
القيامة بما يشاء من تكليف فإن امتثلوا أدخلهم الله الجنة وإن أبوا أدخلهم النار 
وهكذا نقول في أهل الفترة ومن لم تبلغهم الرسالات»”'. 

*» حكم أهل الفترة: 

قال ابن حَزْم عند ذكره قول الله تعاى: ملِأْنْذِرَم يوَمَنْبلم 4 [الأنعام:14]» وقوله 
تعالى: #وَمَاها محَذْينَ حَقٌّبيَسَكَرَسُولًا4: «فنص تعالك علك أن النذارة لا تلزم إلا من 
بلغته» لا من لم تبلغه. وأنه تعالى لا يعذب أحداً حتئ يأتيه رسول من عِنْدَ الله كك 
)أي فعغل شيا من الشرك 
)١(‏ الرسائل والمسائل القسم الأول .7١١/١‏ 


() مجموع فتاوئ إسلامية جمع محمد المسند 01000 
)قفتاو إسلامية جع محمد المبفك 6/5 


00 
١ 


الْفثرَة ع 
لطت سحت | | 2 


فصح بذلك أنه من لم يبلغه الإسلام أصلة فإنه لا عذاب عليه» وهكذا جاء النص 
عن رسول اللن 2 أنه يؤتى يوم القيامة بالشيخ الخرفء والأصمء ومن كان في 
الفترة» والمجنون. فيقول المجنون: يا رب آتاني الإسلام» وأنا لا أعقل» ويقول 
الخرف والأصم.ء والذي في الفترة أشياء ذكرهاء فيوقد لهم نارء ويقال لهم: 
أدخلوهاء فمن دخلها وجدها برداً وسلاماً. وكذلك من لم يبلغه الباب من واجبات 
الدين» فإنه معذور لا ملامة عليه)”". 

ويقول الشاطبي: جرت سنته سبحانه في خلقه. أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد 
إرسال الرسلء فإذا قامت الحجة عليهم» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
ولكل جزاء مثله)”". 

قال ابن تَبِويّة: «والذي عليه السلف والأتمة أن الله تعالى لا يعذب إلا من بلغه 
الرسالة» ولا يعذب إلا من خالف الرسل كما دل عليه الكتاب والسنة» ومن لم تقم 
عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال» والمجانين وأهل الفترات» فهؤلاء فيهم 
أقوال» أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة» فيبعث إليهم من 
يأمرهم بطاعته» فإن أطاعوه استحقوا الثواب» وإن عصوه استحقوا العذاب»" ". 

والقول بأنهم يمتحنون حكاه الأشعري عن جمهور السلف””*'. وممن قال به 
المروزي” » والبيهقي”''» وابن كثير ونصره ابن القيم وقال: «وبهذا يتألف شمل 


.٠١5 /4 الفصل‎ )١( 

(؟) الموافقات 8/ /الالا. 

() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 217/١‏ وانظر مجموع الفتاوئ (تفسير سورة 
الإخلاص) 08/1177". ودرء التعارض ٠١/8‏ 4» ومختصر الفتاوئ المصرية ص5157. 

(5) تفسير ابن كثير 7/ 78. 

(5) أحكام أهل الذمة ؟/ .19٠‏ 

() الاعتقاد للبيهقي .17١‏ 


و 1 
0 حرف الالنفي 
الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث)”". 

وقال ابن كثير: «وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث 
المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعضص )7 , 

وقد قيل في حكمهم غير ذلك: فمنهم من قطع لهم بالجنة» ومنهم من قطع لهم 
بالنار ومنهم من توقف والقول بأنهم يمتحنون يجمع بين الآدلة ويدفع عنها 
التناقفض. 

وقال شيخ الإسلام ابن تَِوِيّة حِن: «وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي 
كره الخوض فيه لأجلها من كرهه. فإن من قطع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص 
تدفع قوله» ومن قطع لهم بالجنة كلهم جاءت نصوص تدفع قوله...) ". 

وممن اختار القول بأنهم يمتحنون الشيخ ابن باز» قال: «وهذا القول هو أصح 
الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف ‏ رحمة 
الله عليهم جميعاً-0”''. واختاره أيضاً الشنقيطي في أضواء البيان”*' وبه أفتت اللجنة 
الدائمة”''» والشيخ محمد بن عثيمين”". 

وقال الشنقيطي حِهنّة,: «والتحقيق أنهم معذورون بالفترة في الدنياء وأن الل يوم 
القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامهاء فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان 


() طريق الهجرتين 779. 
)١(‏ تفسير ابن كثير 7/ 70. 
(") درء التعارض 8// .5٠١‏ 
(؛) فتاوئ إسلامية جمع محمد المسند 57/7. 
(5) أضواء البيان / 5/87 . 
(5) مجلة البحوث الإسلامية العدد 4١‏ ص 90. 
(0) فتاوئ إسلامية جمع محمد المسند ؟/56. 


أل الْمثرَة -- 
لقي يتن سس تتح | 111 ) -- 


يصدق الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع دخل النار وعذب فيهاء وهو الذي 
كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لآن اللّن يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم 
الوسا 0 

+ تنبيه: 

حكم أهل الفترة لا ينطبق على بلاد سمع أهلها بالدعوة إلى الإسلام. 

جاء في فتاوئ اللجنة الدائمة: «ومن عاش في بلاد يسمع فيها بالدعوة إلى 
الإسلام وغيره» ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله. فهو في حكم من بلغته 
الدعوة الإسلامية» وأصر عل الكفر)”"". والمستند في ذلك حديث أبي هريرة ذه 
أن رسول ان 6 قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار» وهذه الأحكام تتعلق بمن لم يدخل الأسلام أصلا. 


.5/5 - 51/5 /” وانظر في نفس الكتاب‎ 48١ /7 أضواء البيان‎ )١( 
.9417//7 (؟) فتاوئ اللجنة‎ 


خا ءم؟ 


[الصنم - النصب] 
الأوثان لغة: جمع وثن. قال ابن الأثير: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد. والصنم: 
الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما علك المعنيين. وقد يطلق 
الوثن غلم غير الضور»"”, 
وقيل: هو المعبود الذي لا صورة له كالقبور والأشجار والأحجار ونحوها. 


* الدليل من الكتاب: قال الله تعال: #مَأجَكينو اليس ع وَالْأَوفدنِ 


كنوفلت الور 4 الدمج:٠'له‏ وقال عز من قئل: لما 1 من دون للد 
ع د يكنا اند شن تون أنه رتنا 2 


إن لعزن لكان ززم الإنقة بكلز ترسك ررق تاك 
بَحَصَْكُم بَعَضًا وَمَأَوَنَكُم داتس تن تيت #* [العنكبوت0 ؟]. 


سن .بير > عتمم - 


الس ب موا رن ار ل 


ومو عر 2207 


ف و ل 


# التمهيد لابن عبد البر 4/ 55. تيسير العزيز الحميد ص8717/9/١١.‏ فتح المجيد 1١١١‏ 708. 
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم .١187” 25٠‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١- 2577/١‏ ط؟- 
8/١/١‏ 71- ومن المجموع 564 . الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ار 
55 . مباحث العقيدة في سورة الزمر ص١ ٠‏ 5. دعاوئ المناوثئين 0775 7777. 

.) النهاية في غريب الحديث والأثر ( و ث ن‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي :)77١9(‏ وأخرجه مطولاً أبو داود (5707).» وابن ماجه (394607) وأحمد 
ركهلا ؟). 


الآؤكان 
1 5 


بل تيبي ١‏ خنين 


عن عائشة قَالْث: توفت تقول انلو كل بنول: الارذكتث الكل الها حي 
0 اللاث وَالْعْرّئ) قَقَلْتٌ: يا وَسول انثن إِنْ كُنْتُ 0 ل الم © هو 


لوكت َكَل وشواة بالشكقة كين الْحَنٌ اللي عل الذن حكن وو حكره 
لَمُشرئت 157 4 أن دَلِكَ تام قَالَ: نّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ الله ثم يَبْعَتُْ 
اله ربحاً طبه تَوفَى كُلّ مَنْ في قَلْهِمِعْقَالُ حَبّة من حَرْدَلٍ مِنْ إِمَانٍ فيبْقَى مَنْ لا 
حَيْرَ فيه فَيَرَجِعُونَ إِلَى دين آبائهم)"''. 

* أقوال العلماء: 

يقول الشيخ السعدي: «فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق 
بين الأشجار والأحجار والأبنية» ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا 
الموضع وهو العبادة فإنها حق الك وحدهء فمن دعا اللْكَ أو عبده فقد اتخذه وثناً 
وخرج بذلك عن الدين, ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام» فكم انتسب إلى الإسلام من 
مشرك وملحد وكافر منافق. والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي 
والألفاظ التي لا حقيقة خقيقة ليان 

وهل الناس كلهم يقعون في عبادة الأوثان'"؟ انظر باب (جزيرة العرب)» 
حديث (إن الشيطان...) وكلام أهل العلم عنه. 

الفرق بين الصنم والوثن 

انظر باب: «صنم). 


.)59401( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) القول السديد ص8//,.‎ 


(*) انظر مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ 507. وانظر القول المفيد ط١- .5517/١‏ 


؟4- أوثق عرى الإيمان 


فيه حديث ابن عباس «هدغيه حين سأل أبو ذر: أي عرئ الإيمان أظنه قال: 
أوقق. قال الله ورسيولة أعلم. قال: «الموالاة في اللن والمعاداة في اللك» والحب في 
الل والبغض في اللن»"''» وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في باب (الحب في اله). 


اتخاذ السرج عن القبور سواء أكان ذلك بإيقاد الشموع أو القناديل أو إيقاد 
غيرها منهي عنه» وكذلك جاء النهي عن اتباع الميت بنار''' حين تشبيعه إلى قبره 
لآنه وسيلة إلى تعظيمهم والغلو فيهم. 

* الدليل من السنة: عَنْ ابْنِ عَبّاس قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللو 2 رَائِرَاتِ الَْبُور 
وَالْمُتَخْذِينَ عَلَيْهَا المواعدة 3 

* أقوال العلماء: 

قال ابن قدامة حِهَّ: «لو أبيح اتخاذ السرج عليها ‏ يعني القبور ‏ لم يلعن النبي 


.)١١571(ريبكلا أخرجه الطبراني في‎ )١( 

* التمهيد لابن عبد البر / 777. إغاثة اللهفان ابن القيم .١198- ١95 /١‏ أحكام الجنائز الألباننٍ 
ص 750 رقم .1١9‏ تيسير العزيز الحميد ص55 ”". فتح المجيد ص7/5. حاشية كتاب التوحيد 
لابن قاسم ص .١58‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١- .575/١‏ ط7- 001/1١‏ ومن المجموع 
4 570. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 777/7. شرح مسائل الجاهلية للسعيد ؟/ 140. شرح مسائل 
الجاهلية للآلوسي ص75١.‏ 

(0) انظر باب القبر. 


(') سنن أبي داود (7775) و الترمذي (0770. 


إيَادُ السَرج عَلَى القبُورٍ 
يقن 

© من فعله. ولآن فيه تضبيعا للمال في غير فائدة» وإفراطا في تعظيم القبور» أشبه 
بتعظيم الأصنام)"") 

وقال العلامة ابن الحاج المالكي: «نبى عليه الصلاة والسلام عن أن يتبع 
الميت بنار حين تشييعه إلى قبره لأنه تفاؤل رديء وهؤلاء ‏ أي المسرجون عن 
اللتررو بولد اقم رشرا و ابيع الا برا واي تاي متهي 
اللهم عافنا من قلب الحقائق»”". 

حكمه: 

يتبين من الحديث السابق تحريم إيقاد السرج عل القبور. 

قال ابن القيم دي «والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور» المتخذينها 
أعياداًء الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب. مناقضون لما 
أمر به رسول الَنَن ##. محادون لما جاء به. وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد 
السرج عليها. وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم 
سعرييةا. 

وعد ابن حجر الهيتمي الإسراج على القبور ‏ تحظيما وتر كا يبا من الكباكر: 
دالحال ب نالحد ندم اننع من الل كل الى قري ليه ذكر عن بعض 
علماء الحنابلة أنه قال: «يجب إزالة كل قنديل أو سراج عل القبر ولا يصح وقفه 


2 20 
وندره») 


)١(‏ المغني لابن قدامة ”/ 714 ط مكتبة القاهرة. 

.1 50 /١ المدخل للعلامة ابن الحاج المالكي‎ )١( 

() إغاثة اللهفان .191//١‏ 

(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر .١70 /١‏ وانظر للاستزادة شفاء الصدور في الرد على الجواب 
المشكور ص87 -/8. 


حَوْفٌ الأليف 

غ]| عم 

قال ابن حجر الهيتمي: «صرح أصحابنا بحرمة السراج علك القبر وإن قل» 
حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر» وعللوه بالإسراف وإضاعة المال» والتشبه 
بالمجوس. فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة)”'". 

أسباب المنع من إيقاد السرج: 

ذكر الشيخ الألباني ِثِّ أسباباً للمنع منها: 

أولاً: كونها بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالحء وقد قال ##: كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار”". 

ثانياً: أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص. 

تالراء ]اذ سيا بالمسحرسن غناه القار 77 , 


.717-771١ نقل عن أحكام الجنائز ص‎ ١75 /١ الزواجر‎ )١( 
.)١51/9( (؟) أخرجه النسائى‎ 
.7777-77 ١ص أحكام الجنائز‎ )( 


مه 


دن.الإيمان* 
الإيهان في اللغة: مصدر من آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن وهو مشتق من الأمن. 
قال ابن بطة: «الإيمان اسم ومعناه المي 
وقال الجوهري: #الأيمان: التضصديق»'"..وكذلك قال ابن منظور”'" والرازي 


* التمهيد لابن عبد البر 21١1//9‏ 7176 778 57 7. الاستذكار لابن عبد البر 75/ 2177 177. 
الشريعة للآجري ص 40.» 44» .٠١1‏ السنة لعبداللة بن الإمام أحمد ص”757 .717١0-‏ أحكام 
القرآن للقرطبي 0185/١5 .195/١‏ 59/11. الإبانة لابن بطة العكبري ص578. 0١5لاء‏ 
.١‏ شرح السنة للبغوي. ."/١‏ الإيمان لابن تيمية. فتح الباري لابن رجب /١‏ 0. لوامع 
الأنوار للسفاريني .5١" /١‏ الدرر السنية "7٠ 507 181 2179/١‏ /ا/ا4. قطف الثمر 
صديق حسن ص 850. معارج القبول 7/ .7١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز .1517/١‏ أهم المهمات 
لابن سعدي من المجموعة 2.57/7 55. شجرة الإيمان للسعدي من المجموعة ”7/7 84. 
مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي ص54» 28١‏ 85. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 
١5/7‏ . شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 7/ 07١‏ 7"4. المسائل والرسائل المروية عن 
الإمام أحمد في العقيدة الأمدي .57/١‏ منهج الإمام مالك في العقيدة ص١217‏ 507. الآثار 

الواردة في سير أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد ص 0 5 5 . منهج الشافعي في إثبات العقيدة ص ١5١‏ . 

الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص 80. موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص44 ". الشيخ السعدي 

وجهوده في توضيح العقيدة للعبّاد ص 40 5. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن 

العلوي ص”1/87. منهج ابن حجر في العقيدة ص .1١78‏ الإمام المروزي وجهوده في توضيح 

العقيدة للنفيعي .١175 2٠١9/١‏ عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن ص١‏ 55. ابن رجب وأثره في 
توضيح العقيدة للغفيلٍ ص ”٠ه‏ إلى ١4‏ 50. منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص5 57 . نواقض 
الإيمان القولية والعملية ص5 .”٠ »١‏ الجهل بمسائل الاعتقاد ص ١‏ ؛ إلى "57. 

.187 2314857 /١ الإبانة‎ )١( 

)١(‏ الصحاح للجوهري (أم ن). 

)١(‏ لسان العرب لابن منظور (أ م ن). 

() مختار الصحاح للرازي (أم ن). 


حَوْفٌ الأليف 
-[: 
في مختار الصحاح''". 

وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية من جعل الإيمان مجرد التصديق ورد عليهم 
من وجوه كثيرة فكان مما قال حقلق: «وليس لفظ الإيمان مرادفاً تلفظ التصديق 
كما يظنه طائفة من الناس فإن التصديق يستعمل في كل خبر)”". 

وقال أيضاً: «... فإن الإيمان مشدق من الآمنء فإئما يستحمل ف خخير يؤتمن 
عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر... فاللفظ متضمن مع 
التصديق معنئ الاثتمان أو الأمانة» كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال» ولهذا 
قالوا: ##ومآ أَنتَ يعؤمن أنا 4 [يوسف :6197 أي لاتقرٌ بخبرنا ولاتئق بهء ولا تطمئن 
إليه ولو كنا صادقين» لآنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلكء فلو صدقوا لم 
يأمن ل 
المستلزم للطاعة والانقياد» '". 

وقال الراغب الأصفهاني في قوله تعاك: #وَمآ أنَتَّبِمُؤْمِنْلًا وَلَوَ حَكُنًا 
صَدِقِينَ #» قيل معناه: «بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه 
أ ا 
من .. 

فمعنى الآية ما أنت بمصدق لنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل وهو عدم 
المؤاخذة بفعلهم» فلم يعطهم الأمن. فيكون معنى الإيمان في اللغة: التصديق 


.079 /1/ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

.7174 مجموع الفتاوئ 7/ 579. وانظر كتاب الإيمان لابن تيمية ص‎ )١( 
.597 2791١ (؟) مجموع الفتاوئ ا/‎ 

(؟) كتاب الصلاة ص70 . 

(5) المفردات ص 7. 


الجازم المستلزم للعمل الذي يكون معه أمن. 

والتصديق في اللغة إما أن يكون تصديقاً لخبر» وإما أن يكون تصديقاً لإنشاء 
والإنشاء هو الأمر والنهي» فتصديق الأخبار باعتقادها وتصديق الأوامر والنواهي 
بامتثال الأمر وبالابتعاد عن النهي» قال جل وعلا في سورة الصافات #كمّ1 أَسَكَمَا 
ابتدأ في العمل صار مصدقا للرؤيا. 

قال ابن نصر المروزي في معنى التصديق: «هو المعرفة باللك» والاعتراف له 
بالربوبية» بوعده» ووعيده. وواجب حقه. وتحقيق ما صدق به من القول 
العمل ”. 

والإيمان إذا عدي باللام فإنه يكون بالمعنى اللغوي الذي سبق بيانه كقوله 
تعالى: الَمَامنَ لوك 4 [العنكبوت:17]» وأما إذا عدي بالباء فيراد به المعنى الشرعي 
كقول اقل جل جلاله: ظءَامَنَ اَلمُولُ يمآ أَنْرْلَ له من ديد وَالْمَومِونَ # 
[البقرة:7865]» وقوله تعالل: فووا َك يليه * [البقرة: »]١75‏ وقوله تعالل: 
اماما نوَلنَامُصَيكًا © [النساء:407]» والآيات في هذا كثيرة. 

والمعنى الشرعي: ما أجمع عليه السلف من أنه قول وعمل واعتقاد. 

قال ابن رجب - رحمه الله تعالى : «المشهور عن السلف وأهل الحديث أن 
الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكئ 
الشافعي علكن ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهمء وأنكر 
السلف عل من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً...)”". 


ردب # [الصافات:١0.1١٠]‏ فلما 


.5946 الصلاة ؟/‎ )١( 


حَوْفٌَ الأليف 
-ا[*5] 
وقال الثوري: «هو رأي محدث أدركنا السلف عل غيره)”"". 
وقال ابن جرير: «والإيمان كلمة جامعة للإقرار باللن وكتبه ورسله وتصديق 


الإقرار بالفعل»'". 

قال أبو عبيد: «اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا 
الأمر فرقتين: 

فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص له بالقلوب وشهادة الآلسنة وعمل 
الجوارح. 


وقالت الفرقة الأخرئ: بل الإيمان بالقلوب والألسنة» فأما الأعمال فإنما هي 
تقوئ وبر»ء وليست من الإيمان. 

وإذا نظرنا في اختلاف الطائفتين» فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي 
جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاًء وينفيان ما قالت الأخرئ)' ". 

وعرفه القاضي أبو يعن فقال: «هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة» فالباطنة 
أعمال القلب» وهو تصديق القلب والظاهرة هي أفعال البدن الواجبات 
والعشدوبات 9 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه انلك تعلق -: «ومن هذا الباب أقوال 
السلف وأئمة السنة في الإيمان» فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو 
قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون قول 
باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول 


)١(‏ الإبانة ؟/407. 

.١٠١١ /١ تفسير ابن جرير‎ )١( 
.0 5 الإيمان ص57‎ ( 
.١907؟ مسائل الإيمان ص‎ )5( 


25تللب2بل77سس777-7-----77ب67 ٠11‏ 11 
وعملء فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاء وهذا هو المفهوم من لفظ 
القول والكلام» ونحو ذلك إذا ينا 

وقال الإمام ابن القيم: «الإيمان هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول 
هه علماًء والتصديق به عقداًء والإقرار به نطق والالقياد له حة وخضوعا: 
والعمل به باطناً وظاهراًء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان»”" 

وقال الإمام السعدي: «الإيمان وهو الإقرار والتصديق الجازم بكل ما أخبر الله 
به ورسوله؛ الموجب لأعمال القلوب. ثم تتبعها أعمال الجوارح)'". 

وينبني عبن معرفة المعنى الشرعي أن التكفير يكون بالاعتقاد ويكون بالقول 
ويكون بالعمل وأن ترك العمل كفر وأن الإيمان يزيد وينقص. 

الدليل من الكتاب: قال تعاك: يس ألِْنَ أن دلُو وَجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْبٍ 


ا ءَامَنَّ بألل ه وَالْبوّوِ الآ وَالْمَكقِكدَ وَاَلْكِتب وا يَيَنَ وان أَلْمَالَ ع 
ند نر الشزقك. والكتمئ واتستكية وَل أتتبمل تقد َف أ وأكاء 


3 ََاقَ الك اموت يعَهَدِهِمَ إِدَا علهدوا ُو وَالصديرتَ في البأساءٍ وَالصَبَاءِ 
فين انأي أنتيك الت دف وَوْتِكَ هُمْ الْمََُّونَ # [البقرة: 100]. 

وقد سأل الصحابى الجليل أبو ذره النَىَ ## عن الإيمان» فتلا هذه الآبة حتئ 
فرغ منها.قال:ثم سأله أيضا فتلاهاء ثم سأله أيضا فتلاهاء ثم سأله فقال: «وإذا 


.17١ مجموع الفتاوئ /ا/‎ )١( 

(1) الفوائد ص935١.‏ 

() تيسير الكريم المنان ص1817١.‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 2777 وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


؟1٠‎ ]]2 

د أحكام وفوائد: 

١.العلاقة‏ بين الإسلام والإيمان: 

قال ابن قاسم: «الإيمان وصف أعك من وصف الإسلام» لأنه مشتق من 
الأمن» فهو من الأآمور الباطنة الذي يؤتمن عليه» ويكون خفية» والإسلام من 
الآمور المدركة بالحواس المحسوسة في الظاهر مشتق من التسليم» أو المسالمة 
كما تقدم, فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام» وإذا أطلق الإسلام لم 
يدخل فيه الإيمان» ومن أثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له الإسلام» 
والمسلم لا بد أن يكون معه إيمان يصحح إسلامه. وإلا كان منافقاء ولكن لا 
يستحق أن يمدح به ويثنى عليه» بل إيمانه ناقص. ويأتي تمثيله. 

والإيمان الشرعي: قول وعملء» قول القلب واللسانء» وعمل القلب واللسان 
والجوارح» ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فدخل فيه جميع المأمورات» سواء 
كان من الواجبات» أو المستحبات» ودخل فيه ترك جميع المنهيات» سواء كان 
ذلك المنهي ينافي أصول الدين بالكلية أو لاء فإن تعريفه المذكور يشمل ذلك فما 
من خصلة من خصال الطاعاتء إلا وهي من الإيمان» ولا ترك محرم من 
المحرماتك: إلا وهو مح الابيانة”. 

وقد فرّق النبي 7# بين مسمئ الإسلام وبين مسمئ الإيمان وبين مسمى 
الإحسان في حديث جبريل الئل وبه وبغيره من الأحاديث نفهم أن الإسلام 
والإيمان إذا اجتمعاء فسر الإسلام بالأمور الظاهرة من الأعمال» وفسر الإيمان 
بالأمور الباطنة من الاعتقاد. وإذا افترقاء فسر أحدهما بما يفسر به الآخر بمعنى أن 
الإسلام يفسر بالاعتقاد والأعمال» كما يفسر به بمثل ذلك الإيمان أيضاً. 

وانظر هذه المسألة في باب (الإسلام)» فقد توسعتٌ في توضيحها هناك. 


.5١ حاشية الأصول الثلاثة للشيخ عبدال رمن بن قاسم مهلي ص‎ )١( 


نا 

". أركان الإيمان: 

أركان الإيمان ستة أن تؤمن باللة» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشرهء وسوف نفرد لكل ركن منها بحثاً خاصاً إن شاءاذل» فلتراجع في أبوايها. 

". ثمرات الإيمان: عقد ابن سعدي في خلاصة التفسير فصلاً خاصاً بثمرات 
الإيمان فيراجع هناك" '". 

:. زيادة الإيمان ونقصاته: 

الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء هو عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو ما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قال تعالكى: 8 إِنَّمَا 
مؤت لَنَ دا ذكرَ أله ولت فُلومم وَإدَا تلبت عَلَيجَ َيه رَادمهُمْ يمنا وَل 


ب كس مل 0 ل 


رَيّهِمْ يَتَوَكُُونَ * [الأثفال:؟]. وقال تعاك: #الْدبنَ فَالَ لهم لاس إِنَّ ألنّاسَّ 


كك َأحْمَوَهَُ رَادَهُمَ إِيمَمًا 52 الوه نحم ألو أوَحكيلٌ #* [العمران:17]. قال 


د ع > ورف يحو م 0 ىج سحيو لس 20214 


تعالك: #وَإِدًا مآ أَنزِات سورة فمِنْهم من يفول أيحكم زادنه لا أمّا أأزرت 
مسوأ فرَاد مهم يمنا وهر مَسَتَبسْرُونَ* [التوبة:4 17]. قال تعال: #هو أاَلَذِىَ أَنرْلَ السَكي 
ف مُلوب اَلْمُوّمِنينَ يدادو ينام لح االحيم 

* الدليل من السنة: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْ مُِْيَ َال حَرَجَ وَسُولُ الاو 8 في أضحَى 
َو فِطْر إِلَى الْمُصَلَّى ؟ فَمَرَّ عَلَى النْسَاءِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرٌَ النّسَاءِ تَصَدَفْنَ فَإِنّي ريك 
كترَ أل انر فَقلْنَ: و 0 وين اللن؟ قَالَ: ١تَكْيننَ‏ ال ين افيد ا 
يت من ناقصَاتٍ عَقلٍ ود ين أَذهَبَ لِلْبّ الرّجُلٍ الحَازمِ مِنْ إحدَاكنَ) قلنَ: وم 
كيان ديننا وَعَقْلِنَا يا شُول اللن؟ قَالَ: «لَيْسَ ا الوه : عثل نِصَفي شَهَادَةٍ 


كك لس تن لدتو اماف 1 0 


3 


.1١١/8 انظر المجموعة الكاملة للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 
-]| كن 
تَصَم؟) قَلْنَ: تأي قَالَ: «مَدَلِك وا انان ا 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىع: سألت الإمام أحمد عن الإيمان ما نقصانه 
قال: نقصانه قول النبي ©: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق 
السا ٠‏ 5 .- 5 ا 

رف حين يسرق وهو موّمن ١‏ 

وفي حديث أبي هريرة #* المتفق عليه» قال: قال رسول الل ##: «الإيمان بضع 
وستون - وفي رواية مسلم: بضع وسبعون شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا اللّه» 
وآدتاها إماظة الآذ صن الطريق »و العياء شغية من الأينان” . 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه أن النبي كه قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 


النار» ثم يقول الك تعل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»””". 


* أقوال العلماء: 
أ - أقوال الصحابة #: في الإيمان قول معاذ بن جبل لرجل: «اجلس بنا نؤمن 


ساعة)"'؟ يعنى نذكر انل كك. 


وقال أبو هريرة ذيه: «الإيمان يزداد يقس 


وقد ثبت هذا أيضاً عن ابن عباس وأبي الدرداء : كلهم قالوا: «الإيمان يزيد 


.074( أخرجه البخاري (7504)» ومسلم عن ابن عمر بنحوه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (741/5). 

() مسائل بن هانىع 5/ .١55‏ 

(:) أخرجه البخاري (؟). ومسلم (00. 

(5) أخرجه البخاري (؟7). ومسلم .)١185(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان ص 0 ح 2٠١17 0٠١5‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ح: 
45 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لا ). 

(0) أخرجه عبد اللّك بن الإمام أحمد في السنة 5١5 /١‏ (2577)» والآجري في الشريعة ص١١»‏ وابن 
ماجه في سئنه في المقدمة (2)44» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٠١١5/0‏ رقم 
ان .)١‏ 


اللا لاح 08 )0 


5 ادك 
وينمعص) 5 


وعن عمير بن حبيب ذه قال: «الإيمان يزيد وينقصء قيل له: ما زيادته 
وتقصانه؟ قال: إذا ذكرنا انو قم عشياء غذلاك زياوتف وإذا غفلها وتسينا وضتها 
فذلاف تقص اند 

وقال جندب #ه: «كنا مع رسول الل 2 فكنا فتياناً حزاورة'" فتعلمنا الإيمان» 
ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ا 

ب - أقوال التابعين: جاء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: #ولكن لَيَطمَِيِنَ 


َلَى © [البقرة:٠51]‏ قال: «ليزداد إيماني)””. 

وروئ الآجري بسنده أنه قال لسفيان بن عبينة: «الإيمان يزيد وينقص؟ قال: 
أليس تقرؤون القرآن: #قَرَادَهمٌ يمنا 4 [آل عمران:17] في غير موضع» قيل: 
ينقص؟ قال :ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص)!". 

وروئ الآجري واللالكائي عن الحميديء أنه قال: سمعت ابن عبينة يقول: 
«الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء فقال له أخوه إبراهيم بن عبينة يا أبا محمد. 


لاتقولن يزيد وينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبيء» بل ينقص حتى لا يبقى منه 
5 4 
سي ع١‏ : 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة ص١١١»‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة .١5 /١‏ واللالكائي في 
شرح أصول أهل السنة ٠١١5/0‏ رقم ١1/١7‏ ورقم .117١9‏ 

(؟) أخرجه الآجري في الشريعة ص١١١.‏ 

(9) الحزورة: الغلام الذي قد شب وقوي. 

() السنة /١‏ 59". والإبانة (؟75١١).‏ 

(5) أخرجه عبد انَل بن الإمام أحمد في السنة ١ح‏ 748 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة ص7١١.‏ 

(0) أخرجه الآجري في الشريعة» ص7١ ١‏ . التمهيد 9/ 5 75. 


حَوْفٌ اليف 

١: ]]- 

وقال سهل بن المتوكل رحمه الله تعالى: «أدركت ألف أستاذ أو أكثر كلّهم 
يقولون: الإيمان قول وعملء ويزيد وينقص)”". 

وعن الأوزاعي رحمه الل تعاللى قال: «الإيمان قول وعمل ويزيد ينقصء فمن 
زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع)”". 

وقال البغوي: «وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة» وجاء في الحديث بالنقصان في وصف 
الا 

وقال الحليمي: «ومما يدل عدن أن الإيمان يزيد وينقص قول النبي 6 للنساء: 
(إنكن ناقصات عقل ودين))”*'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع» ودلت 
النصوص عل نقصه. كقوله 5 ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ونحو ذلكء لكن 
لم يعرف اللفظ إلا في قوله في النساء: «ناقصات عقل ودين» وجعل من نقصان دينها أنها 
إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وبهذا استدل غير واحد عل أنه ينقص)””. 

وقال في موضع آخر: «وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت»ء فلا تعاقب عن 
هذا النقصان. لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله؛ كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه 
الناقصة الدين)”". 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠١78/0‏ رقم 5/ا1. 
(؟) أخرجه الآجري في الشريعة ص7١١.‏ 

() شرح السنة .9//١‏ 

(4) المنهاج في شعب الإيمان /١‏ 57. 

.6١ /١١ مجموع الفتاوئ‎ )5( 

(5) كتاب الإيمان» ص9١27 .77١‏ 


الأسكا. 

* موقف الإمام مالك لَه من القول بنقص الإيمان: 

عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال: سئل مالك عن الإيمان: يزيد 
وينقص؟ فقال: يزيد وذلك في كتاب اللك» فقيل له: وينقص يا أبا عبد اللّن؟ قال: 
ولا أزيد أن أبلغ هذا. 

وعن عبد الرحمن بن القاسم قال: كان مالك يقول: الإيمان يزيد» وتوقف في 
النقصان, وقال: ذكر الله زيادته في غير موضعء فدع الكلام في نقصانه» وكف 
ان 
وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن رواية الإمام مالك هذه فقال: «ولهذا 
أهل السنة والحديث عل أنه يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص» ومنهم 
من يقول: يزيد» ولا يقول: ينقصء كما روي عن مالك في إحدئ الروايتين»”". 

وذكر سبب ذلك فقال: «إنه توقف عن القول بالنقصان لعدم ذكر النقص في 
القرآن وأن الله لم ينص إلا علك زيادته ... وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم 
يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم يجدوا 
ذكر النقص وهذا إحدئ الروايتين عن مالكء والرواية الأخرئ عنه» وهو 
المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص»”". 

ومبذا تعلم أن زيادة الإيمان قال به جميع أهل السنة وكذلك نقص الإيمان قال 
به عامة أهل السنة ومن توقف فيها فإنه رجع إِ القول بأنه ينقص قال الإمام عبد 
الرزاق: «سمعت سفيان الثوري ومعمر وابن جريج ومالك بن أنس وسفيان بن 
عيينة يقولون: الإيمان قول وعملء يزيد وينقص. فقلنا لعبد الرزاق فما تقول 


.507 التمهيد9/‎ )١( 
.7١١ كتاب الإيمان ص‎ )( 
.005 /0/ الفتاوئ‎ )"( 


حَوْفٌَ الأليف 
كه 
أنت؟ فقال: الإيمان قول وعملء يزيد وينقص فإن لم أقل هذا فقد ضللت إذاً وما 
أنا من الممفدي 7 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم 
يُعرف منهم مخالف فيه وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبد البر: وعن أن 
الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار وذكر عن 
مالك روايتين في إطلاق النقص إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة)”". 

ه.السلف يعدون من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه من المرجتة: 

ذكر البيهقي بإسناده عن الثوريء أنه قال: «خالقّنا المرجعة في ثلاث: نحن 
نقول: الإيمان قول وعملء» وهم يقولون: قول بلا عمل» ونحن نقول: يزيد 
وينقصء وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص؛ ونحن نقول: أهل القبلة عندنا مؤمنون» 
أما عند التق فاذلةٌ أعلم» وهم يقولون: نحن عند الله مؤمنون»”". 

5.الإيمان يتبعض: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه 
ذهب كله. فهذا ممنوع» وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان فإنهم 
ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: 
هو مجموع ما أمر الله به ورسوله. وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث» 
قالوا فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار وقالت 
المرجئة عن اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئاً من 
الإيمان إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر 
)١(‏ التمهيد567/9. 


(؟) فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص”97. 
() الاعتقاد للبيهقي ص 85. 


ه ف و 


والفاجر» ونصوص الرسول وأصحابه تدل علكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله: 
220 


«ايخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» 

/ا. صلة العمل بالإيمان: 

تبين لنا من التعريف الشرعي أن العمل يرتبط بالإيمان ارتباطاً وثيقاً. وزيادة في 
الإيضاح نقول: إن العمل ركن من أركان الإيمان فلا تقوم حقيقة الإيمان إلا 
بعمل» ومعلوم أن الركن هو الذي تقوم به الماهية وكما أن الممتنع عن كلمة 
التوحيد لا يصير مؤمناء كذلك الممتنع عن العمل لا يصير مؤمناً. وقد أجمع 
السلف عل أن العمل من الإيمان. فمن لم يأتِ بعمل فهو كافر كما أن من انتفى في 
حقه الاعتقاد فهو كافر أو انتفى في حقه القول فهو كافر لأن الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة لا يكون إلا باعتقاد وقول وعمل ومن زال عنه واحد من الثلاثة فإنه 
يزول عنه أصل الإيمان. 

قال الشافعي لِينَةر: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن 
أدركناهم أن الإيمان قول» وعملء ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر»"". 

وقال البغوي مِهِنّت: «اتفقت الصحابة والتابعون» فمن بعدهم من علماء السنة عن 
أن: الأعمال من الإيمان»» ثم قال أيضاً: «وقالوا الإيمان قول وعمل وعقيدة»”". 

وقال الإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار... 
فكان مذهبهم أن الإيمان قول وعمل»””". 

وقال محمد بن الحسين الآجري ِل : «اعلموا رحمنا ان وإياكم أن الذي عليه 


.771 /1/ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 0/ 2887 /81. الإيمان لابن تيمية /191. 
(7) شرح السنة للبغوي "8/١١‏ 9. 

(:) عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة ص59 .١‏ 


55 
0 حرف الالني 
علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق, وهو تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح)"". 

وقال محمد بن أبي حاتم سمعت الإمام البخاري قبل موته بشهر يقول: ١كتبت‏ 
عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون: الإيمان قول 
وعمل ويزيد وينقص)»"". 

فالسلف ‏ رحمهم اله - رأوا أن الإيمان هو هذه الأمور الثلاثة: «اعتقاد بالجنان 
وقول باللسان وعمل بالآركان ) وأن الأعمال كلها داخلة في مسمئ الإيمان. وقد 
نقل الإجماع عنهم عل هذا التعريف أبو عبيد القاسم بن سلام'" والشافعي”*) 
والبخاري”' واللالكائئ”*' والبغوي'' وابن عبد ابر" وغيرهم وهذا الإجماع 
منهم مبني عل أدلة صريحة من الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان 
قول وعملء أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومن أراد الاعتقاد 
رأئ أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد 
بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» 
وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا 
يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول وعملء وإنما أرادوا ما 


.١١9ص الشريعة للآجري‎ )١( 

() الشريعة للأجري ص١٠١١‏ . 

(؟) شرح أصول الاعتقاد للالكائي 5/ 4317. 
(؟) الإيمان لابن تيمية ص ١937‏ . 

(5) فتح الباري /١‏ 41. 

(5) شرح السنة ."82/1١‏ 

(0) التمهيد 7/9 77/8. 


الإِسيمان 
14 

كان مشروعا من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد علك المرجئة الذين 
جعلوه قولا فقطء فقالوا: بل هو قول وعمل والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا 
مرادهم» كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: «قول 
وعمل ونية وسنة»؛ لأن الإيمان إذا كان بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا 
امراك نايز كان قرا سياد رد الاارنا توي ب 

وقال ابن القيم © ِِنّتر: «ومما يبين ذلك أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن 
محبته والخضوع له وإخلاص الدين له لا يكون نافعاً بل الإقرار به مع الإعراض 
عنه وعن محبته وتعظيمه والخضوع له أعظم استحقاقا للعذاب فلا بد أن يكون 
للفطرة مقتض للعلم ومقتض للمحبة»”". 

وقال أيضاً: «وها هنا أصل آخرء وهو أن ن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. 
والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام.والعمل قسمان:عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا 
زالت: هذه الاربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية 
الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب 
مع اعتقاد الصدق. فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة 
مجمعون عل زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو 
محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا 
يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون: ليس يكذابء ولكن 
لا نتبعه» ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن 
يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب 


١‏ الإيمان ص”57١.‏ وانظر مجموع الفتاوئ /1/ 7707 265059005 لا 
220 شفاء ا لعليا ص١ .75١‏ 


حَرْفٌ الْأَلفٍ 

5 00 
وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره؛ فإنه يلزم من عدم 
طاعة القلب عدم طاعة الجوارح.ء إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح 
وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو 
وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمئ الأول هدئ 
فليس هو الهدئ التام المستلزم للاهتداء» كما أن اعتقاد التصديق وإن سمى تصديقا 
: ا 5 لاه ا 000 
فليس هو التصدق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته) 1 

وقد جاء عن السلف أن من ترك العمل المجزئ في الإيمان أنه كافر» وأن من 
قال بآن الإيمان هو الإقرار وأنه لا يوجد قدر مجزئ من العمل يُدخله في الإيمان 
فهو مرجئى. 

فعن معقل بن عبيد الله العبسي قال: «قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه 
كآال كر عع أضيخاينا كقارا شديداء: قال فجلست إِك نافع فقلت له: إنهم 
يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصليء وأن الخمر حرام ونحن نشريها 
وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال: فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا 
١‏ 0 
فهو كافر) . 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال: «سألنا سفيان ابن 
عيينة عن الإرجاء. فقال: يقولون الإيمان قول وعملء والمرجئة أوجبوا الجنة 
لمن شيد أن لآ إله إلا الث حصرا بقليه غلا ترك القرائضن وسقوا ترك الفوائضن ذتنا 
بمنزلة ركوب المحارم» وليسا بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال 


.50 كتاب الصلاة‎ )١( 
0 السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ (2 


لأا 
معصية: وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر)”". 

وفي السنة للخلال قال الحميدي: «أخبرت أن قوماً يقولون: إن من أقر 
بالصلاة» والزكاة» والصوم, والحج, ونم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت أو يصلي 
مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحدا إذا علم أن تركه 
ذلك فيه إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر باللة 
الصراح وخلاف كتاب النّن وسنة رسوله # وفعل المسلمين. قال حنبل: قال أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل: من قال هذا فقد كفر باذلة» ورد عبن النن أمره وعلك الرسول 
ماع ا 

وقال الإمام أبو ثور: «نأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان 
فيقال لهم: ما أراد الله كِْكَ من العباد إذ قال لهم: #وَأَقِيمُوأْ الصّلَوةَ وَبَاواْ لكر * 
[البقرة:4]؟ الإقرار بذلكء أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم 
يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم' '' من قال: إن الثه لم يرد من العباد أن يصلوا 
ولا يؤفوا الوكاقة 

فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل. 

قبل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعاًء لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون 
الآخر؟ وقد أرادهما جميعاً. 

أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمناً؟. 

فإن قالوا: لا. 

قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر ال به ولا أعمل منه شيئاء أيكون مؤمناً؟. 
)١(‏ السنة لعبد الن بن أحمد 51/١‏ 5/807 ". 


(2 السنة للخلال ”7/ 65/85 /5/1. وانظر كتاب الإيمان لابن تيمية ص/97١‏ . 
(؟) هكذا في الكتاب. 


حَرْفٌ الْأَلِفٍ 

"001 

فإن قالوا: نعم 

قيل لهم: ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله كيك أراد الأمرين جميعاًء فإن جاز أن 
يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل وم يقر مؤمناء 
لافرق بين ذلك: 

فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي 2 أيكون مؤمناً 
بهذا الإقرار قبل أن يجئ وقت عمل؟. 

قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا 
جاءء. وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً. وقال: أقر ولا 
أعمل لم نطلق له اسم الإيمان»"") 

وقال ابن تيمية: «من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيماناً ثابتاً في قلبه. بأن الله 
فرض عليه الصلاة والزكاة» والصيام والحج» ويعيش دهره لا يسجد للْل سجدة» 
ولا يصوم من رمضان. ولا يؤدي لله الزكاة» ولا ب يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا 
يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة؛» لا مع إيمانث صحيح. ولهذا إنما يصف 
سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله تعاى: يَوْمَ يكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ ِل 


درو يي سزوء ُ 0006 


تجرد علا يليت 01 حشْعة رم ترهقهم ولد وقد كاثوأ دعَوْنَ إل السجُود وم سيمُون 4 
[القلم:47.: ]770 
وفي معنى قوله 1 «بني الإسلام على خمس» قال الحافظ ابن رجب: (أن 
الإسلام مثله كبنيان» وهذه الخمس: دعائم البنيان وأركانه التي يث يثبت عليها البنيان. 
وقد روي في لفظ: «بني الإسلام على خمس دعائم». 


.)1١990( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5/ 977-911 رقم‎ )١( 
.511١ /1/ (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


د د ١‏ 

وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه» فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان» فإذا 
فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمئ الإسلام الواجب نقص البنيان ولم 

وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ول يغبت يثبت بعد زوالها وكذلك إن 
زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان» وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا 

وأما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال 
واحد منها؟ أم لا يزول بذلك؟ أم يفرق بين الصلاة وغيرها؟ فيزول بترك الصلاة 
دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ 

وفي ذلك اختلاف مشهورء وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد. 

وكثير من علماء أهل الحديث يرئ تكفير تارك الصلاة”" . 

وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر 
بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجتة. 

وكذلك: كال نيان من غيظة” 0 المرسعة سهوا قرك الفرائقى ذلا بتر له روت 
المحارم؛ وليسا سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال: معصية» 


)١(‏ تنبيه: ينبغي العلم بأن علماء السنة لا يقصدون أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان بل يقولون: 

إن مَنْ لم يأتِ بعمل فهو كافر. وللمزيد من التفصيل في حكم تارك الصلاة انظر تعظيم قدر 
الصلاة للمروزي 00 .٠٠‏ الروايتان والوجهان لأبي يعلى بن الفراء ١94 /١‏ . بداية 
المجتهد لابن رشد .4١ /١‏ فتح الباري لابن رجب 77/١‏ المغني لابن قدامة 7/ 447. شرح 
النووي 7/ .١‏ كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم. الإنصاف للمرداوي 0771/١‏ 501. 
الإقناع لأبي النجا الحجاوي .7١/١‏ نيل الأوطار للشوكاني /١‏ 27817 791. وفتاوئ اللجنة 
الدائمة 1/ 401-7٠‏ رسالة حكم تارك الصلاة لابن عثيمين. الرسائل والمسائل المروية عن 
الإمام أحمد في العقيدة ١ه‏ 


حَوْفٌ الأليف 

١05: ]|-‏ 
وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. 

بيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي عله بلسانهم 
ولم يعملوا بشرائعه. 

وروي عن عطاء ونافع مول ابن عمر أنهما سئلا عمن قال: الصلاة فريضة ولا 
أصلي» فقالا: هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد. 

ونقل حرب عن إسحاق قال: «غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما 
يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة 
الفرائض من غير جحود لها لا نكفره. يرجى أمره إل انلك بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء 
الذين لا شك فيهم ‏ يعني في أنهم مرجئة -. 

وظاهر هذا: أنه يكفر بترك هذه الفرائتض)7”". 

وقال في موضع آخر: الوجعل النبي 2# مثل المؤمن أو المسلم كمثل النخلة وقال 
طاووس: مثل الإسلام كشجرة أصلها الشهادة» وساقها كذا وكذاء وورقها كذا وكذاء 
وثمرها: الورع» ولا خير في شجرة لا ثمر لهاء ولا خير في إنسان لا ورع فيه. 

ومعلوم أن ما دخل في مسمئ الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانها وورقها 
وثمرها إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمها؛ ولكن يقال: هي شجرة 
ناقصة» وغيرها أكمل منهاء فإن قطع أصلها وسقطت لم تبق شجرة» وإنما تصير 
حطباًء فكذلك الإيمان والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه مع بقاء 
أركان بنيانه لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكلية» وإن كان قد سلب الاسم 


عع لتلصو ايك افكت ما اتنتدك أركاله مات فاند يزو سبماه يا لك ا" 


.71 0377/١ فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


3 2 2 55 
الإيمّان بال 
1 - مه" 


الإيمان بالل أعظم أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان الستة بل هو أصل 
الأصول وهو: الاعتقاد الجازم بأن الل تعالى واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداء وهو رب كل شيء ومليكه ليس له شريك في الملك هو الخالق» الرازق» 
المعطيء المانع» المحبي المميت» المتصرف في جميع شؤون الخلق. 

وهو المستحق لجميع أنوع العبادة من الخضوعء والخشوعء والخشية. 
والإنابة» والقصدء والطلبء والدعاء؛ والذبح» والنذر ونحو ذلك. ومن الإيمان 
باقلة الإيمانٌ بما أخبر به عن نفسه في كتابه الكريم أو أخبر به عنه رسوله 8# من 
الأسماء والصفاتء وأنه متفرد بهذا عن جميع المخلوقات وأن له الكمال المطلق 
بعس يه ب ا ا كر وان 
بقوله: لا بَيعُ ألسَمَوتٍ وَالَارْضٍ أن كلد دوكر دكن لم ملبَة و 0 
يل توه علج 0 دَلِكُمْ أنَهرَشكح لله لاه كلق كل تو اعدو وَهْوَ 
عل كل شَّىْهِ وَحكيلٌ # وسح سور ده 
دونه فعبادته أبطل الباطل وأضل الضلال”"'. 

#* الدليل من الكتاب: قال الْنَن تعالل: 1( ءَامَنَّ سر 4 [البقرة:5/؟] وقال تعالل: 
يماالَدِنَ ءامَنْوَا انوأ به * [النساء: 175] والآيات في ذلك كثيرة. 


* شعب الإيمان 27١‏ 17. معارج القبول 7/ 57. أهم المهمات لابن سعدي من المجموعة 57/7. 
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 98/”7”. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 517/79 ١ء‏ 
0 منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص 55". الإمام المروزي وجهوده في توضيح 
العقيدة للنفيعي ص5 .١7‏ ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلٍ /١‏ /501. 

.5١ص حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم‎ )١( 


505 


الدليل من السنة: 
يت عبرين نظاو و مزال سوال 2959 قَالَ 
أن توف بالل 0 وكش وَرَسْلهِ وَالْيَوْم الآخر وَتَؤّمِن بالقدر خيره 


حديث 
0 
)0 


قَالَ: 
0 التوديعة 

* والإيمان بالله يتضمن أريعة أمور: 

الأول: الإيمان بوجود اله تعالل. 

الغاني: الإيمان بربوبيته””. 

الغالث: الإيمان بالوع9؟ 

الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته 

وقد فصّل الشيخ ابن عثيمين في شرح هذه المضامين الأربع ونكتفي هنا بما 
ذكره عن الأول لأن الثلاث الباقيات جعلنا لكل واحدة منها باباً منفرداً. قال ابن 
عثيمين في شرح الإيمان بوجود الله تعالى: «قد دل على وجوده تعالى الفطرة» 
والعقل» والشرع» والحس. 

.١‏ أمادلالة الفطرة علئ وجوده: 

فإن كل مخلوق قد فطر عل الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم؛ ولا 
ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ عن قلبه ما يصرفه عنها لقوله 5#: ١ما‏ 
هن هلوق لأ يوك شان الفظرة» لأبو الاييركاقة أو عراف أو معنا 


00 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر باب توحيد الربوبية. 

(”") انظر باب توحيد الألوهية. 

(:) انظر باب توحيد الأسماء والصفات. 

(0) أخرجه البخاري (1708) ومسلم (/7510). 


الايمان بانثم 

". وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى: 

فلآن هذه المخلوقات سابقها ولا حقها لا بد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن 
أن توجد نفسها بنفسهاء ولا يمكن أن توجد صدفة. 

لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه. لأنه قبل وجوده 
معدوم فكيف يكون خالقاً؟! 

ولا يمكن أن توجد صدفة, لأن كل حادث لا بد له من محدثء. ولأن 
وجودها على هذا النظام البديع» والتناسق المتآلف» والارتباط الملتحم بين 
الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون 
وجودها صدفة» إذ الموجود صدفة ليس عك نظام في أصل وجوده فكيف يكون 
منتظما حال بقائه وتطوره؟ 

وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن توجد صدفة 
تعين أن يكون لها موجود وهو الله رب العالمين. 

وقد ذكر الث تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطّور» حيث 
قال: 8 آم خُلَِواْ مِنْ غَيْرِ شَىْءِ آَم هم الْخَلِفُوتَ #4 الطور:5] أفيجوز أن يكون 
هذا الكون الواسع بأرضه وسماته. وأفلاكه وأحواله؛ ونظامه البديع الباهر» قد 
أوجد نفسه؛ أو وجد صدفة بدون موجد؟! 

*. وأما دلالة الشرع على وجود اللّن تعالى: 

فلآن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك» وما جاءت به من الأحكام المتضمنة 
لمصالح الخلق دليل عل أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه؛ وما جاءت به 
من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل عبن أنها من رب قادر على إيجاد 
ما أخبر به. 


حَوْفٌَ الأليف 
-[ 04 

5. وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين: 

أحدهما: أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين» وغوث المكروبين» ما يدل 
دلالة قاطعة عان وجوده تعالك؛ قال انه تعان: #وَنوحَا د كاد من كسبل ْنَا 
لك 4 والألبيادي] وقال تعاان: #إذ مسَتعيمون رَبك فَأَسْسَبجَابَ لَكْمْ > [الأتفال:؟]. 
يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر 
على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول اللَّن يدم 
البناء وغرق المال» فادع الل لناء فرفع يليه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء فما 
يشير بيده إلى ناحية إلا انفرجت)""". 

وما زالت إجابة الداعين أمراً مشهوداً إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إِك اذنه 
تعالى وأتى بشرائط الإجابة. 

الوجه الثانى: أن آيات الأنبياء التى تسمئ «المعجزات» ويشاهدها الناس» أو 
يسمعون بهاء برهان قاطع عن وجود مرسلهمء وهو الله تعالى» لأنها أمور خارجة 
عن نطاق البشرء يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. 

مثال ذلك: آية موسى غَلَّهٌ حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحرء فضربه 


فانفلق اثنى عشر طريقاً يابسأء والماء بينهما كالجبال؛ قال الله تعاك: 8 فَأوج ١|‏ 


ا 00010 د صء 


7 500 جد 077 و2 57 رم 5 
مُوموخ أن أَصْرِب بَعصَاككَ البحر فأنفاق فَكانَ كل فرفي كالطُو اَلْعَظِيم # [الشعراء:*1]. 


بي 0# ليل 


ومثال ثان: آية عيسى 8 حيث كان يحبي الموتى» ويخرجهم من قبورهم بإذن 


ا 5 عد رمه م 2 مه ب 5 راح 4مء و 
النن» قال اللن تعالى عنه: #وَأَح الْمَوْقَ بدن اسم # [آل عمران: 54]» وقال: #وَإِدْ ترج 


.)841( أخرجه البخاري (477)» ومسلم‎ )١( 


فحن قا ين 
الإيمّان بالل 
3 - 51 
َلْمُوْقَ بِإِذّف * [المائدة:١٠١].‏ 

ومثال ثالث: لمحمد 8ه حين طلبت منه قريش آية» فأشار إك القمر فانفلق 
فرقتين فرآه الناس» وفي ذلك قوله تعال: #واكتريك القتاقة وَأضئّقّ الْمَمَنْ 1 وَإن 


جز ضرع 07 0 و سر بر ول 21 ل ود 


يَرَوَْءَايَهُ بعرضواويف ولوأ حر مسيم © [القمر ٠:‏ ؟]. 

فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأيبداً لرسله ونصراً لهم تدل 
دلالة قطعية عل وجوده تعاك)7) 

+ من ثمرات الإيمان باللّه تعالى: 

قال ابن عثيمين: «والإيمان بالل تعالى علس ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات 


جليلة منها: 

الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء.ء ولا خوف. ولا 
يعبد غيره. 

الثانية: كمال محبة اللن تعال» وتعظيمه بمقتضئ أسمائه الحسنئ وصفاته 
العليا. 


الثالثة: تحقيق عبادته بفعل ما أمر به. واجتناب ما نهبئ عنه)”". 


.80- شرح ثلاثة الآصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ”/ لالا‎ )١( 
.17 /5 (؟) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ 


ين 


الإيمان بالملاتكة ركن من أركان الإيمان الستة. 

الملائكة لغة: جمع ملك بفتح اللام» قيل إنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة 
ومعلوم أن من الملائكة من هم رسل الْنَه إلى خلقه. وقيل من لآك إذا أرسل. وقيل 
غير ذلك. قال في النهاية: «الملائكة جمع ملأك في الأصل ثم حذفت همزته لكثرة 
الاستعمال فقيل ملك وقد تحذف الهاء فيقال ملائتك6”'. 

الملائكة شرعاً: هم نوع من مخلوقات الل كبك خلقهم مجبولين عل طاعته 
وعبادته. وقيل في تعريفهم: هم عباد النن وخلق من خلقه وهم السفرة بين اللن وبين 
رسله عليهم السلام وهم عالم غيبي خلقهم النّهن من نور وجعلهم طائعين متذللين 
له ليس لهم من خصائص الربوبية والآلوهية شيء. 

قال الشيخ ابن قاسم لَِيثّة,: «وهم الجنس المعروف من خلق النن» بتعريف 
النصوصء عباد مكرمون, خلقوا من نورء يؤمن بهم إجمالا في الإجمالي» وتفصيلا في 
التفصيل. وتعيينا في التعيين» مثل ما ورد في الكتاب العزيزء والسنة المطهرة» 


#* أحكام القرآن للقرطبي 777/7 . مختصر شعب الإيمان ص 150؟. لوامع الأنوار للسفاريني١/‏ 254/8 
5 قطف الثمر صديق حسن ص”57١.شرح‏ مسائل الجاهلية ص58 ١‏ معارج القبول 
؟/7". القول السديد لابن سعدي المجموعة ”/ 75. مجموع الفتاوئ لابن باز .79/١‏ 
مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 109/7 .١١17/7759465‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 
؟/ ٠5‏ .. منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة .٠9177‏ ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلٍ 
ص 017 0. منهج ابن حجر في العقيدة ص .١١17١‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر ص2577 .55٠‏ 
الإمام المروزي وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي ص175. شرح مسائل الجاهلية للسعيد 
.6٠ /"‏ التبرك د/ ناصر الجديع ص 07/5 484. 

)١(‏ النهاية (م ل ك). 


الْإِبِمَانُ بِالمَلائِكةٍ 
د م 


8 ِ : 5 عه 020 
كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل» ومالك ورضوان وغيرهم)"' 


* الدليل من الكتاب: قال الله تعالك: #اللَمَد نه قاطر السَّموَت وَالْارضٍ جَاعلٍ 
لْملهكد مسلا ول لحيو مَنَقَ وَيْلَتَ وديلم 4 [فطر:١].‏ وقال: ولو تر إذْ يتوق لذن 
0 أ الْمليكةٌ يصْرِوْت موسو وَأَدَتْرَهُمٌ [الثفل: »]0٠‏ وقال: ولو كرك إذ 

لممُوت- ف عَمَرتٍ اموت وَالْملتِيكة كد يَأسعلدأ يديع بهد أخرجأ نمكم © [الأنعام: 
9]. وقال: #حوّ داج عن نكالو ماما مَل يقد كارا ' انوا الْحقَّ وهو لمن الَكَدُ 4 
[سبأ*5]. وقال في أهل الجنة: #والْمليكة يَدَحَلوْنَ عليّهُم من كل باب 0 سَلَمْ ليك يما 


ل هع 2م برح 


صإرم فنعم عقّى ألدَارِك [الرعد:4.5]. وقال تعالل: وله 2 من في الشوات وا 5 
ومن 00 كرو 2 عَنّ عبادتة ب ام 1 رةه يحو اليل وار لا 


-ه ره م هو و- 


يَفْتُرُونَ * [الأنبياء:50:19]» وقال سبحانه: #8 وَقَالُوأ 0 ايعذ م 0 0 2 يِلْ 


صم 52 


مر" 


* الدليل من السنة: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ التي كك قَالَ: «إذا حب النة الْعبْدَنَادَى 


03 


نيلإ ليك لد قي ده جيل يكبي جزل فى كن 0 اماد | 
الله الب ني ات ارك بر هُالَْبُولُ في الأَرّضي) ب 


وعَنْ عَايَشَّةَ قَالّت: قَالَ رَ حول اشر ررقت المفيكا ين ثور وخلق لقان 


5 


0 1 7 50 
من م مَارِج مِن نار و ع1 دم هِمَّا وَصِففَ لَكَمْ) 


# 


)١(‏ حاشية الأصول الثلاثة ص57. 
(؟) أخرجه البخاري (75”09) (50 )1١0‏ (74/0), ومسلم (/77171). 
(*) أخرجه مسلم (759195). 


اما 


5 ع ف 0 0 1 و 3 د ع ا 2 2 قله 2 
السَّمَاءَ السَّابِعَة قبلّ: مَنْ هَذَا؟ قِيلّ: جبريل. قِيلّ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلّ: مُحَمَّدٌ. قيل: 
قد أزييل |[ تزكا يد وكبقع البي# جات كأتَيث عَل إزاميع لمث عاد 
تَالَ: مَرْحَبًا بك مِنْ ابن وي مرْفِعَ لي الْبَيْتْ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا 
الْبَيْتُ الْمَعْمُورٌ يُصَلّي فيه كُلّ يَْم سَبْعُونَ َف مَلَكِ إِذَا حرجا لَمْ يَعُودُواإِلَيْهِ آخرَ 
مَاعَلَيْهِمُ...الحديث» ”". 
وعَنْ أببي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَ صُولٌ اللو 26: ان وار ل 


يه 


اا ا ا 1 ا أَنْ تَتِطَّ مَا فِيهًا مَوْضِعٌ ربع أَصَابِعَ ! ولك 
َاضعْ َب سَاجدا لل وله لو تَْلمُونَ ما ألم لَصَحِكْتم قليلا ولتم كيرا 
وَمّا لدنم ب بتاع على الْفْرْشِء وَلَخَرَجْتَمْ إلى المكُدَات تكاذون إِلَى انلق 


000 


ل 1 1 شر تعضدا 
3 006 5 ع يل 5 03 
م لا ل يا ا 


0 


رت 12 2-5 


ون أى ب مودقال: قَالَ النبيٌّ غك بوكر ارده الْمَلاَيْكَةٌ 


عَلَى اب الْمَسْجِدٍ يَكْتبُونَ الأَوّلَ الول وَعَكل التوخ فك البى لنرى بلنة: 


ا 


4 كَالَّنِي اكز بتر م كبشاء ا ا 4 بَيْضَةَ فإذا خَرّج الإِمَامُ طُوَوًا 
ل يت نَ الذكرَ) 


3 


.)١55( أخرجه البخاري (7”01) (17417"؟) (/7881), ومسلم‎ )١( 
.)717١17( (؟) أخرجه الترمذي‎ 

(1) أخرجه الإمام أحمد (370/54), (08537. 

(5) أخرجه البخاري 2١ ١(‏ ومسلم (860). 


الْإبِمَانُ بِالمَلائِكةٍ 
2 - رذحن 


وعَنه #ه قَالَ: قَالَ لي 4 : «الْمَاايْكَةٌ ارم 7 6 اليل وَمَلدَيَكَةٌ 
النَهَارٍ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ الْمَجْرِ وَصَّلاةٍ الْعَضْرٍ نَم يوج 0 


شال وَهْوَ عل كول عن ع عِبَادِي؟ تتولوة: تَرَكتَاهُم ‏ 79 
ار 


وعَنْه ظل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ : نَل مَلائكةيَطُوفُونَ في الطَرق يَلْتَِسُونَ 
أَهْلّ الذَّكْرِ قَإِذَا ا قَوْما لو الله 00 لوا لبد م قَالَ: 


و 
اف 1 م ب 92 رقع ى قار عقيو 


ول ماد هبرك و 1 َمَجَدُوتكَ قَلَ: 


فيتقول: هَل رَأَوْنِي؟ قَالَ: وو لك ا ا قال 2 فول 0 
واكق؟ اولي 1 َك كوا ذلك عاق وقد لك يا وكشي 
وَأكثرٌ للك تشبيخا. لآل نحو ارسي ل ارالك الم قال نون 
كل 9 ل ور ا يك 1 تقار كاله درلا كنف لز اه 


ع 


ال يقُولُونَ: لو أَنْهُمْ مواد لي جزصا ود ا له 


ع 2 ا 


0 ا دنا و وك لها تخافة كال د وي ليقت 
ني قَدْ غَمَرْتُ لَهُمْ. قَالَ: يَقَولُ مَلَكّ مِنْ الْمَلاَيْكَةِ: فيه فون لبس ينهم نما جاء 
لِحَاجَةَ قَالَ:هُمْ الْجُلَسَاُ لأ يَشْقَى هم يي 

َ وعَن كير بْنٍ قيس قَالَ كدت بايا َع أبِي الا في مسد معش نوجل 


َُ 008 


قَقَالَ يَا 


ةا لس 


بَا الدَرْدَاءِ إِنّي أتَبْتّكَ مِنْ الْمَدِيئَةَ مَدِيئَةِ الرّسُولٍ ## لِحَدِيتْ بَلَعَنِي عَنْكَ 


رم 


.)575( أخرجه البخاري (7"771) (1/579) (7/5/7)» ومسلم‎ )١( 
.)75589( أخرجه البخاري (5508).: ومسلم‎ )7( 


ا ا 4 
حرف الالنفي 


نك تَحَدّئةُ عَنْ رَسُولٍ اللو 2# قَالَ: قَمَا جَاءَ بك يِجَارَة؟ قَالَ: لآ. قَالَ: وَلا جَاءَ بكَ 
1ق قال ل كال شية ة قر ل أدوقيدرل: قر اماي عاك 
سَهّلَ الل لوطا يز طق الجتووزن العويةة تشع اجيكها رقا يارب اليا 
َإِنَ طَالِبَ الْعِلم ليَسْتَغْفرٌ لَه مَْ فِي السّمَاءِوَالأَزْض حََّى الْحِنَانّ في الما إن 
فَضْلّ العَالِ عَلَى الْعَابدٍ كَمَضْل الْقَمَرٍ عَلَى سَاءِ النُجُوم 3 الْعْلَّمَاءَ هُمْ وَرَنَة 
الْأَتيَاءِ إن ابيا م يدوا ًا ازا وإِنّا وروا الوم قن أدب أَحَدٌ 
بِحَظَه أو بحَظ وَافر»77© 

والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جداً. 

* أحكام وفوائد: 

* الإيمان بالملاتكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان ومعناه التصديق الجازم 
بآن لله تعالى ملائكة موجودين مخلوقين من نورء لا يعصون اللّدَ ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

* قال الشيخ ابن عثيمين ِلّة.: «الإيمان بالملائكة يتضمن أريعة أمور: 

أولاً: الإيمان بوجودهم. 

ثانياً: الإيمان يمن علمنا اسمه منهم كجبريل ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالاً. 

ثالثاً: الإيمان بما علمنا من صفاتهم» كصفة جبريل فقد أخبر النبي 72 أنه رآه 
عن صفته التي خلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق. 

وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إل هيئة رجل» كما حصل لجبريل حين 
أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سوياء وحين جاء إلى النبي 2 وهو جالس في 
أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرئ عليه 


.)757( أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 


الْإِيمَانُ بِالْمَلائِكَةٍ 
2-5 7ت 0 
أثر السفرء ولا يعرفه أحد من الصحابة» فجلس إل النبي 28 فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي 2 عن الإسلام» والإيمان 
والإحسان, والساعة» وأماراتهاء فأجابه النبي 22 فانطلق. ثم قال #: «هذا جبريل 
أتاكو يعلمكيى دنكيو ”. 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالك إلى إبراهيم» ولوط كانوا عن صورة رجال. 

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى» 
كتسبيحه» والتعبد له ليلا وهاراً بدون ملل ولا فتور. 

وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة: 

مثل: جبريل الأمين عبن وحي الله تعالى يرسله الله إلى الأنبياء والرسل. 

ومثل: ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. 

ومثل: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عِنْدَ قيام الساعة وبعث الخلق. 

ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عِنْدَ الموت. 

ومثل: مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. 

ومثل: الملاتكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر في 
بطن أمهء بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد. 

ومثل: الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها. لكل شخص ملكان: 
أحدهما عن اليميقة والثان عن الشمال» 

ومثل: الملاتكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه 


000 
عن ربه» ودينه» وببيه؟ 2 . 


)١(‏ أخرجه مسلم وقد سبق تخريجه. 
(؟) شرح أصول الإيمان لابن عثيمين ص 2737 14. وانظر شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن 
عثيمين ”/ لال //2 9 


* من تمرات الإيمان بالملائكة: 

قال ابن عثيمين: «والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم بعظمة الل تعلل» وقوته» وسلطانه» فإن عظمة المخلوق من 
عظمة الخالق. 

الثانية: شكر الله تعالى عبك عنايته ببني آدم» حيث وكّل من هؤلاء الملائكة من 
يقوم بحفظهم. وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

الثالثة: محبة الملائكة عل ما قاموا به من عبادة الث تعالك)”"'. 

+ حقيقة وجود الملائككه: 

الملائكة لهم وجود حقيقي قائمون بوظائفهم وليسوا عبارة عن قوئ خيرية 
تكمن في الخلق بل لهم أجسام حقيقية فيجب التصديق بذلك ومن قال أن 
الملائكة هي القوئ الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الإنسان فقد أنكر 
وجود الملائكة ومن أنكر وجود الملائكة فهو كافر زائغ ضال. 

قال الشيخ السعدي هثّمْ: «ولا تكاد تجد أحدا ينكر وجود الملائكة إلا 
الزنادقة المنكرين لوجود ربهم ومن تستر بالإسلام منهم فإنه ينكر الملائكة حقيقة 
وينكر خبر الله ورسوله عنهمء ويفسر الملائكة تفسيرا وتحريفا خبيثا فيزعم أن 
الملاتكة هي القوئ الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الإنسان» وأن 
الشياطين هي القوئ الشريرة فيه وغرضهم من هذا التحريف دفع الشنعة عنهم» 
وقد ازدادوا بهذا التحريف شراً إلى شرهمء وراج هذا التحريف الخبيث عل بعض 
الذين يحسنون الظن بهؤلاء الزنادقة» وليس عِنْدَهم بصيرة في أديان الرسل وإن 
أظهروا تعظيمهم., فإن زنادقة الفلاسفة أعظم في قلوءهم من الرسل وكفئ بالعبد 


.14 /7 شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 


الْإِبِمَانُ بِالمَلائِكةٍ 
- ا 
ضلالاً وغياً أن يصل إلى هذه الحالء نعوذ باذك من مضلات الفتن)7". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماء 
وقالوا إنهم عبارة عن قوئ الخير الكامنة في المخلوقات» وهذا تكذيب لكتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله 2# وإجماع المسلمين... ثم ذكر الأدلة عن ذلك من الكتاب 
والسنة وقال: وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوئ معنوية» كما 
قال الزائغون وعن مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون»”". 

ومما يدل علق أن الملاتكة عباد مأمورون: ما رواه البخاري أن نبي اللن 2 قال: 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه 

5 ا وم لك 
سلسلة عن صفوان فإذا فزع عن قلومهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
ين 

المفاضلة بين الملائكة والبشر: 

قال ابن كثير: «أكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع 
المعتزلة ومن وافقهم). 

وقال: «أقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
في ترجمة أمية بن سعيد ابن العاص أنه حضر مجلساً لعمر بن عبد العزيز وعنده 
جماعة فقال عمر: ما أحد أكرم عل الْلّن من كريم بني آدمء وذكر بقية الواقعة وفيها 
معارضة أحدهم بتفضيل الملائكة واستدلال كل» ”. 

وقال جماعة من أهل العلم أن هذه من فضول المسائلء قال البيهقي في التفاضل 


() الخلاصة ص9 5» وانظر جهود السعدي ص لضفه 


(7) شرح الأصول الثلاثة من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 5/ .4٠‏ 
() أخرجه البخاري (175/01). 


(5) البداية والنهاية /١‏ 0 وانظر: الخبر الذي ذكره ابن كثير في تهذيب تاريخ دمشق 17/7 . 


حَوْفٌ اليف 
م 
بين الملائكة والبشر: «والأمر فيه سهلء» وليس فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء 
عل ماهوبه) ”". 

وقال شارح الطحاوية: «وكنت ترددت في الكلام عن هذه المسألة لقلة ثمرتها 
وأنها قريب مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”". 

وينبغي التنبه إلى أن هناك فرق في المفاضلة بين الملائكة والبشر والمفاضلة بين 
صالحي البشر والملائكة. 

قال السفاريني: «اختلف العلماء في المفاضلة بين البشر والملائكة وهي مسألة 
عظيمة قد كثر فيها الاختلاف وتشعبت فيها الأقوال...الخ) 3 

وبعضهم ذهب إلى تفضيل الملائكة علك البشر مطلقاء وممن قال بذلك 
المعتزلة وبعض الأشعرية كالإسفرايبني والباقلاني وقال به ابن حزم ومال إليه 
بعض أهل السنة وبعض الصوفية واستدلوا بأدلة من كتاب الْلّن وسنة رسوله لها 
وجهها في الدلالة على قولهم كقوله سبحانه في بني آدم: #وَصَلْسهُمْ علسكثير 
يمن لقنا ضيالا 4 [الإسراء: ]٠١‏ فقال على كثير ولم يقل عاك كل فدل عبك تفضيل 
الملاتكة. كما استدلوا بأدلة أخرئ ليس فيها نص صريح واضح وإنما يستدل منها 
على تفضيل الملائكة على البشر ورد عليهم من يخالفهم في ذلك””. 


.187 /١ شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية ؟/ .5٠١‏ 

(9) لوامع الأنوار للسفاريني 7/ /9. 

(5) انظر في المفاضلة بين الملائكة والبشر: مقالات الإسلاميين 58» 75576479 والمحكك ١١/١‏ 
وأحكام القرآن للقرطبي /57041١/5 789/١‏ 508670/ 156ء لوامع الأنوار للسفاريني 
5 ومباحث المفاضلة في العقيدة د/ الشظيفي ص ؛ 70. 


الايمَانٌ بالملائكة 

* المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر: 

قال بعض العلماء: «لا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة ولا 
القطع بأن الملائكة خير منهم لآن طريق ذلك خبر الله تعالى وخبر رسوله أو إجماع 
الأمة وليس ها هنا شيء من ذلك)”". 

والتحقيق أن الملائكة لهم فضل عظيم ولكن صالحي بني آدم من الأنبياء 
وأتباعهم أفضل من الملائكة وقد ثبت عن الرسول 8 التفضيل بذلك فعن عبد 
الل بن عمرو أنه قال: «إن الملاتكة قالت يارب جعلت بنى آدم يأكلون في الدنيا 
ويشربون ويتمتعون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا قال لا أفعل ثم 
أعادوا عليه فقال لا أفعل ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثا فقال وعزتي لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان»”". 

وهذا الحديث أصح ما في هذا الباب وقد احتج به ابن تيمية وابن القيم وذكرا 
ما يدل على سلامة سنده «وقد جاء عن الإمام أحمد أنه كان يفضل صالحي 
المؤمنين علك الملائكة ويخطئ من يفضل الملائكة عل بني آدم) ". 

وقد ذكر ابن تيمية هذه المسألة وفصل فيها تفصيلاً طويلاً في مجموع 
الفتاوئ”'' وقرر فيه مذهب أهل السنة تفضيل صالحين البشر علك الملاتئكة. 

فقال ين بعد ذكر بعض الأحاديث في ذلك: «وأقل ما في هذه الآثار أن السلف 


.189 /١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(7) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد عن بشر المريسي 55" والطبراني في الكبير والأوسط قاله 
الهيئمي في مجمع الزوائد /١‏ 87. وسمعت شيخنا ابن باز يقول سنده جيد. وقال ابن تيمية: 
«ورواه عبد الل بن أحمد في كتاب السئن عن النبي #2 مرسلاً» مجموع الفتاوئ 5/ 55 وهو في 
كتاب السنة للإمام عبد النَن بن أحمد 7/ 479. 

(") طبقات الحنابلة ؟/ 94/ااو5١3.‏ 

(5) انظر الجزء الرابع» من ص 5٠‏ إلى ص 797. 


حَوْفٌَ الأليف 
- ا" 
الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر أفضل من الملائكة من غير نكير 
منهم لذلك, ولم يخالف أحد منهم في ذلك, إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء 
بأهلها وتفرق الآراء فقد كان ذلك المستقر عندهم»"''» وقال: «وقد كان السلف 
يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر علك الملائكة وتروئ عن رؤوس 
الناس ولو كان هذا منكراً لأنكروه فدل على اعتقادهم ذلك)”". 
ونقل عنه تلميذه ابن القيم: «أنه سئل عن صالحي بني آدم والملائكة أيهما 
أفضل؟ فأجاب بأن صالحى البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملاتكة أفضل 
باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدمء 
مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر 
وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالحي البشر أكمل من حال 
الملائكة»» ثم قال: الوميل! التفضصيل كيذ سر الفضيل ‏ وصفق آأدلة الفريقيخ 
00 

ويصالح كل منهم على حقه) : 

قال العلامة محمد السفاريني: 

وغتدنا تفيل أغساة البشر. ‏ عبا و سلاكويتاكهااششههر 
قالوسن قالسوع عذا اشر -وقدتعدي ف المقال واس 32 
و سئل الشيخ ابن عثيمين حدم : 
أيهما أفضل الملائكة أم الصالحون من البشر؟ 
فأجاب بقوله: «هذه المسألة وهى المفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من 


.759.717/٠ /5 الفتاوئ‎ )١( 

(؟) الفتاوئ 7/١/5‏ 7. 

(؟) بدائع الفوائد 7/ ١77‏ و لوامع الأنوار للسفاريني .9//١‏ 
(:) لوامع الأنوار 2/5 /59. 


الْإيِمَانٌ بالْمََائِكَةٍ 
: 1" 

البشر محل خلاف بين أهل العلم وكل منهم أددل بدلوه فيما يحتج به من 
النصوصء ولكن القول الراجح أن يقال: إن الصالحين من البشر أفضل من 
الملائكة باعتبار النهاية فإن الك 3 يعد لهم من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة 
فيما نعلم» بل إن الملائكة في مقرهم أي في مقر الصالحين وهو الجنة يدخلون 
عليهم من كل باب لاسَلعَيكْر بِمَاصرثفِمَمُقىَالَارِ 4 [الرعد: ؟]. 

أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل لأخهم خلقوا من نور وجبلوا عن طاعة 
اله كك والقوة عليها كما قال الله تعلل في ملائكة النار: لكي مَلَيَكةٌ عْلاظٌ سِدَادٌ 


عرس و لسسع لا ئً سو عفد 26 مع > 


َّ عصيون أل 0 مهم ويفعلون مَا يَؤْمرُونَ # [التحريم:+]» وقال صَبْ: #ومنْ عندهر للا 
سَتَكيرون عن عبادتهة- ولا لا ممتحسرون 150 لبود ان نَ أجل ل وَالمار لا . رون ون * [الأنبياء: 
"هذا هر القول الفصل هته المننالة. 

فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به وائثه المستعان»"". 


1 


الكتب لغة: جمع كتاب» يقال كتب يكتب كتاباً وكتابة ثم سُمِي به المكتوب 
فيه'''» وهو في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها 

وشرعاً: كلام الله تعالى الموحئ إلى رسله عليهم الصلاة والسلام ليبلغوه 
للناس» المتعبد بتلاوته. 


سه و 00 اد سم سرصم 4 عر كبن 
# الدليل من الكتاب: قول الله تعلن: #ُولُوا امَكَا باه ومآ أَنْزِلَ إِلَيَمَا وَمَ1 أَنرْكَ إل 
ثم ماحجش د اكاك يق ما عي ررب ع مسا م2 
إراهعم وإسمعيل و! ا اق وق شوو وَعِيسَ و أولى ليو من 
يهم لا دعَرِفُ بين أَحرٍ مَنْهُمَ وحن لَه مُسَلمُونَ © [البقرة: 155]. 


و- 


وقوله تعاك: # يأ 


- 
|[ 
أ 

2 


أَلْذِنَ َأمَنُوَأ ءافكأ أله ف رشو[ وال 


004 106 7 ره 4 0000276 2 معو 
رَسُولِه. والحكتب ألذى أنزل من قَبِلُ ومن يكمرٌ يألله وَمَِكه. 9" وَرَسَله 


5 لل ه ساس ثم س2 
وَالوير ا د معد صَلَّ صَكلاً بَحِيدًا #* [النساء:5١].‏ 


** الدليل من السنة: حديث عمر بن الخطاب المتقدم. 
2 أحكام وفوائد: 
١‏ - الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان الستة» وقد تقدم الكلام عن ذلك. 


* مختص رشعب الإيمان ص”77. معارج القبول 7/ 4/. مجموع فتاوئ ابن عثيمين 7/ 171410177 
٠٠١ 5‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 7/ .4١١‏ شرح مسائل الجاهلية للسعيد 591/١‏ الشيخ 
السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص777. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيل 
ص .05١0‏ منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص94". منهج ابن حجر في العقيدة ص85١١.‏ 
مباحث العقيدة في سورة الزمر ص557» 5509. الإمام المروزي وجهوده في توضيح العقيدة 
للنفيعي ص ١17‏ . 

)١(‏ النهاية لابن الأثير ( كت ب). 


. 5 و 2 عو 
الإيمّان بالكتب 


مه 


؟” - قال الشيخ ابن عثيمين لِليّم: «والإيمان بها يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن نزولها من عِنْد الله حقاً. 

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن الذي نزل عن محمد والتوراة 
التي أنزلت على موسئ والإنجيل الذي أنزل عن عيسئ والزبور الذي أوتيه داود 
وأما مالم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالاً. 

الثالث: تصديق ما صم من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار ما لم يبدل أو 
يحرف من الكتب السابقة. 

الرابع: العمل بأحكام مالم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته 
أم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى: 


ع سايم سه لح سس د سس اج ساس اوس سن يت نه سس لص 5 م د دمدوداحج 2 52 
# وَأنرْلنا لِك الكتتب يالْحى مصدقا لما بيرت يرَيْه مِنّ الحكتي وَمهَيينًا عد # 


[المائدة: /5] أي «حاكماً عليه» وعك هذا فلايجوز العمل بأي حكم من أحكام 
الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن)'". 

والإيمان مهذه الكتب التي أخبرنا الله تعالى عنها في القرآن الكريم يستلزم 
الإيمان بأن نزولها من عند اللّهن سبحانه وأن كلا منها كتاب الله تعاللى وكلامه فيه 
النور والهدئ وكلها داعية إلى التوحيد وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فهي 
متفقة في الأصول وإن اختلفت في الشرائع قال تعال: « وَلْقَدَ بَمَقَم فى كل أُمَةٍ 


دري > | معوو م م عمدما بره مت ع م 1 رس ع سرع 
رَسُولا أنن اعبدوا الله وأحمَنبوأ الطدخوت * [لنحل:7]» وقال تعال: وما أَرْسَلت 


3 00 5 
من قبإِلكت من سول إ - ح ليه أنةلا إلمر أنا فَاعِدَونِ 7 [الأنياء:ة؟ ]: 


قولهم: #أَعَب دوأ أللَّهَما لحكم مِنْ إِلَهِ غَيْرهء [الأعراف:10]. 


.77 077 شرح أصول الإيمان لابن عثيمين ص‎ )١( 


حَوْفٌ الأليف 

7: ]]- 

وثبت في الصحيح أن رسول اله ينه قال: «أنا أول الناس بعيسى ابن مريم في 
الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات'''» أمهاتهم شتى ودينهم واحد)"". 

ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد» وإن اختلفت فروع 
الشرائع - والله أعلم . 

وقال السعدي لَِنَةِ: «ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. فالويمان 
بمحمد 2 يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيهاء 
فلا يتم الإيمان إلا بذلك. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافاً 
وعملا كان أكمل ااي 

“ - من ثمرات الإيمان بالكتب: 

قال الشيخ ابن عثيمين حِِنَم: «والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم بعناية انك تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به. 

الثانية: العلم بحكمة اللهن تعاى في شرعه حيث شرّع لكل قوم ما يناسب 
أحوالهم؛ كما قال الله تعالل: #لِملٍ جَمَلنَامء عد ومتواجًا [االمافل 1ل 

الثالثة: شكر نعمة الله في ذلك)””. 


)١(‏ العلآأت: الضرائر بمعنئ إخوة لأب. 

(؟) أخرجه البخاري (577 5 37)» ومسلم (7155) ولفظه (إخوة من علات). 
( الفتاوئ السعدية ص »١6‏ وانظر جهود السعدي ص7725. 

(4) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 294١/5‏ 47. 


[الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان الستة] 

تعريف الرسل: الرسل جمع رسول بمعنى مرسّل أي مبعوث بإبلاغ شيء 
والمراد هنا: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

قال ابن عثيمين: «والرسل ينقسمون إلى قسمين رسل من البشر ورسل من 

الملاتكة قال اله تعال: نه لَقَوَلُ سول كم 0 ذى قُوَوَ عِنْدَ ذى الْمَرْشٍ مَكين» والمراد 
بالرسول هنا جبريل وهو رسول ملكي . ا 

# الدليل من الكتاب: قال انل تعال: #إكآ أَوَحيمَآ ليك كنآ أَوَحَيمآ ِل نوج وَالئيينَ 


ع و4 


من بعرو 4 [النساء:177]"'"» وقال تعاك: #وَالْمَوّصُونّ كل امن الله وملتيكو- وك 


* شرح حديث جبريل من فتاوئ العقيدة ص57١.‏ تفسير القرطبي .17١/7-795 259/٠١‏ لوامع 
الأنوار للسفاريني ”/108. الدر السنية .١77/١‏ أهم المهمات لابن سعدي من المجموعة 
/107”. فتاوئ اللجنة الدائمة ”/ .١9٠‏ مجموع الفتاوئ لابن باز .40١/١‏ معارج القبول 
7/ /1/. شرح مسائل الجاهلية ص/5. مجموع فتاوئ ابن عثيمين /759-7١9/١‏ 7502155 
0. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 7/ 516. المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد في العقيدة الأحمدي ؟/ 70". منهج الإمام مالك في العقيدة ص7724. منهج الشافعي في 
إثبات العقيدة ص91". ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلٍ ص3517. الإمام المروزي 
وجهوده في توضيح العقيدة ص57١.‏ منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص”7٠5.‏ الإمام 
الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبدال رمن العلوي ص١”7".‏ منهج ابن حجر في العقيدة ص 
74 .. مباحث العقيدة في سورة الزمر ص 2577 485. التبرك للجديع ص 27/١‏ 7. 
شرح مسائل الجاهلية للسعيد ؟/ ./6١‏ الشيخ ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد 
ص ١97‏ . الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص7917. 

. ١155/7 شرح حديث جبريلء من فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

.١5717 سورة النساء: الآية‎ )١( 


2 
اب اعست ببستت 


هايم غ2 هم 


وَرَسلِوء © [البقرة:185]. وقال الله تعالى في محمد يّ: # ما كان محمد أبا أَحَلرٍ من 
ره 2 ٍ-ّ 1 صه عي ع ترا و 2 52 
رَحَالْكُمَ و ن رَسُول الله وخاتم التيعن #[الأحزاب: ٠‏ 5]. 

* الدليل من السنة: حديث عمر بن الخطاب 4ه في سؤال جبريل اكفلة: قَالَ: 
٠.6 9‏ 8 070 01 520 -ه عد سس 0 -ه عن ع مرق 8 
أَخْبرْنِي عَنْ الإيمَان. قَالَ: «أَنْ تَؤْمِنَ بالل وَمَلائَكيهِ وَكثبه وَرَسْلِهِ وَالِييَوم الآخر 


1 


وَتَؤْصِنَ با لْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَّرٌّوا الحديث 

* أحكام وفوائد: 

.١‏ ماينبغي للمسالم أن يعتقده 2# الأنبياء والرسل: 

قال ابن سعدي نَم: «وهذا الأصل مبناه على أن يعترف ويعتقد بأن جميع 
الأنبياء قد اختصهم الل بوحيه وإرساله. وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ 
شرعه ودينه وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة عش صدقهم وصحة ما جاءوا بى 
وأنهم أكمل الخلق علماً وعملآء وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالاء 
وأن انل خصهم بخصائص وفضلهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحدء وأن انه برأهم 
من كل خلق دنيء ورذيل وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله وأنه لا يستقر 
في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب وأنه يجب الإيمان مهم وبكل ما أتوه من 
اللا ومحبتهم وتعظيمهم)”". 

" - قال الشيخ ابن عثيمين: «والإيمان بالرسل يتضمن أريعة أمور: 

الأول: بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر 
بالجميع. كما قال الله تعل: #كَدَبتَ هوم فوج الْمُرْسَلِينَ ‏ [الشعراء: .]٠١6‏ فجعلهم اله 
مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. 


0 الفتاوئ السعدية ص5 .١‏ 


ةم 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم مثل: محمد وإبراهيم وموسئ وعيسئ 
ونوح عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الخمسة هم أولوا العزم من الرسل» وقد 
ذكرهم الله تعلل في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب في قوله: #وَإذَ أَمَذَما 
من لحن مِتقَهُم نلك وين فوح وهم وُون ويس أبن رم 4 [الأحزاب:11.وفي 
سورة الشورئ في قوله: لسَرَعَ لَك ين لذن مَا وص يو وا وَالدىه أوَحَنَْا إِيِكَ 
وَمَاوَصَيدا يبرهم وَمُوسى وعِيسوّ أن ُو ألدِينَ انتقرف فيه 4 [الشورئ:1]. 

وأما من ل نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً قال الث تعال: #وَلِمَدَ أَرَسَلْمَا رُسْلَا 
ين قَبكَ مِنْهُ مهن قَصَصْنَ عَليَكَوَمِنَهُم من لم تَقصْصَ عَلكَلَقَ [غافر: 7/8]. 

الثالث: تصديق ما صحٌ عنهم من أخبارهم. 

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد ## المرسل إل 
جميع الناس قال اللاتعال: « ولا وَرَيْكَ لا يُوْمِئوَت حَقٍّ يكوك هما سَجَرَ 
[الساء:هوع7. 

" - من ثمرات الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم برحمة الل تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم 
إلى صراط الله تعالى» ويبيّنوا لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا يستقل 
بمعرفة ذلك 


الثانية: شكره تعالى عن هذه النعمة الكبرئ. 


.78 شرح أصول الإيمان لابن عثيمين ص07”75‎ )١( 


57 ا 0 
حرف الالنفي 
القنة 


الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهمء والثناء عليهم بما يليق بهم 
لأمبم رسل الله تعالك» ولأخهم قاموا بعبادته» وتبليغ رسالته» والنصح لعباده)"''. 

5 - فائدة: 

يقول شارح الطحاوية: «وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الْلَم 
تعالى في كتابه من رسله والإيمان بآن الله تعالل أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم 
أسماءهم وعددهم إلا الله تعاى الذي أرسلهم فعلينا الإيمان مهم جملة لأنه لم يأت 


ل 0 


عَلَيَكَ من مَل ورسلا لم 


رو وو دك 22 ااشت جا حت ورد 
37 


في عددهم نصء وقد قال تعال: 9 ورسلا قل 


ير 


ذه 
8 


جم عَلَتَلَككَ #االساء:174] وقال تعال: #وَلَمَد أَرْسَلْمَا رسلا مّن قَبَلِكَ مِنْهّم 
نَّنَقَصَصَاعََيكَ 4 اغافر:8/] ... وعلينا الإيمان بأنهم بلّغوا جميع ما أرسلوا به عى 
ما أمرهم الْنّن به وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل 


سس ص لو ورد و 


خلافه. قال تعالى: مأفَهَلُ عَلَ ألرُسْلٍ لا الْبَلَع ألْحِينُ 4 [النحل:ه"]. 

وأما أولو العزم من الرسلء فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره 
عن ابن عَبَّاسٍ و قتادة أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسىئ. وعيسئ» ومحمد صلوات 
الله وسلامه عليهم... وهم المذكورون في قوله تعالى: #وَإِذْلَحَذََامِنَ أليََعَنَ 


مِنَفَهُم ومنك وين فح وَإبرسِمَ ومو وَعِسى أبن مم4 الأحزب:1. وفي قوله 
تعلل: لسَرَعَ لكُم من لذبن مَاوَصّ يو وح وى أَوحَبِنَا إِليَكَ وَمَاوَصَيَْا ينهم 
وَمُومى وَعِسَي أن أَقِموأ لين ولا نتقرفوأ فو كَرَ عَلَ الْمْتَرِكِينَ ما دَعُوَهُمَ إِلِنَهِ 4 
[الشورئ:1]» وأما الإيمان بمحمد © فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالاً 


5 اذا 
وتفضباك 7 


.47 /5 شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.575 2577 شرح العقيدة الطحاوية ؟/‎ )5( 


ا 


* مسألة: من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء: 

قال السعدي: جميع الأنبياء دعوتهم واحدة» من كذّب واحدا منهم فقد كذّب 
الجميع لأنه يكذب الحق الذي جاء به كل واحد منهم)'") 

ه- من هو أول الرسل؟ 

قال الارسييف الوهاب في الأصول الثلاثة عِنْدَ كلامه مادم 
«وأولهم نوح 2 لقن وآخرهم محمد 3# والدليل علك أن أولهم نوح اد اقفن قوله 
تعالى: من أو حم | تاك ردج وََليَّييسنَ مِنْ بعَدِوء #[النساء:177]. 

وقال الشيخ ابن عثيمين حِنّ: «وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة'": «إن 
الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» فلا 
رسول قبل نوح وبهذا نعلم خطأ بعض المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه 
علطاو اكات ابل ارويل الل نشيراة لاسشو ص اجامني اسرائيل. 


ا م كان 0 ا د من 


رَجَالِكُمَ ولد شرل الباواتة ا و نَ أله مكل كد در ري 
ال ل 

فإن قيل: هل آدم رسول أم لا؟ فالجواب: أنه اتن ليس برسول ولكنه نبي”*) 
وهناك مباحث أخرئ منها معرفة معنى النبي والفرق بينه وبين الرسول وحكم 
ادعاء النبوة وهذه تجدها في باب (النبوة ). 


.١١6 الخلاصة‎ )١( 

(؟) حديث الشفاعة أخرجه البخاري (77750) ومسلم .)١95(‏ 
() شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 5/ .١9١‏ 
(:) انظر للاستزادة مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ 1517 . 


- وم/” 


الإيمان باليوم الآخر هو الأصل الخامس من أصول الإيمان الستة. 

قال الشيخ ابن عثيمين حِّمْ: «اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه 
للحساب والجزاء. وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في 
منازلهم وأهل النار في منازلهم)”"". 


قال الحَليمي ومعناه: «التصديق بأن لأيام الدنيا آخراء وأنها منقضية» وهذا العالم 


منقض يوما ماء ففي الاعتراف بانتفائه اعتراف بابتدائه إذ القديم لا يفنى ولا يتغير»" ". 


فالإيمان باليوم الآخر هو: الاعتقاد الجازم بصدق كل ما أخبر به الله كك في 
كتابه العزيز أو أخبر به رسوله 2 مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه 


* شرح السُنَةِ للبّتغوي المجلد الخامس عشر. لوامع الأنوار للسفاريني ؟/ .١70-16‏ مختصر شعب 
الإيمان للبيهقي ص50١.‏ شرح مسائل الجاهلية ص .8١‏ حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم 
ص”5. فتاوئ اللجنة الدائمة 7/ »4١‏ 48. قطف الثمر صديق حسن ص177. معارج القبول 
87. أهم المهمات لابن سعدي من المجموعة 58/7. مجموع الفتاوئ لابن باز /١‏ /401. 
مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 4/7 ”118/7غ .١١07/0 250١‏ شرح رياض الصالحين 
5 االمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأمدي ؟/ 11١‏ إلى 578.. 
الإمام المروزي وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي ص9١١.‏ الجيلاني وآراؤه الاعتقادية 
ص”77. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيي ص 5550. شرح مسائل الجاهلية للسعيد 
”/ 0/. الشيخ السعدي وجهوهه في توضيح العقيدة للعباد ص 5 277 717/4. منهج ابن رجب في 
العقيدة ص8 ٠‏ 5. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي ٠4‏ 5. منهج ابن 
حجر في العقيدة .١780 0215/١‏ منهج الإمام مالك في العقيدة 54١‏ "؟. مباحث العقيدة في سورة 
الزمر ص5 .١6‏ 

(؟) شرح أصول الإيمان ص .4٠‏ 

(”) شعب الإيمان ص 70. 


الإِِمَانٌ اليم الآخر )د 
وتعيية وما :يعن الك هن السغه. .والششر .والصيس :والحسابه. والسيوان 
والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعد الَنَهَ تعالى لأهلهما فيهما. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر 
به النبي #؛ مما يكون بعد الموت, فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه)"'". 
25 


# الدليل من الكتاب: قال تعلل: '# ون سا َإنَيَة لا ريب فا وأرى الله يبَصَثُ مَن في 


سر 


03 ء هده ماه 


لبو ر» الحج»دوقولهتعلل: إن ألسَاعَة لَآنِيَةٌ لا ريب فِها وَلَكنَ كم الاين 
لابَقمبُورت * [غافر: 54] وقوله تعالك: ##أقتريتٍ السّاعة وَأذْمَىَالْصَمَْ © [القمر:١]»‏ 
وقول الله تعلل: « هَينوا رض لا تومبو يله وَكابالوْ الآ #التوبة:؟]. 

* الدليل من السنة: عن سَّهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ صَاحِبٍ رَسُولٍ الث غك يَقَولُ: 
قَالَ رَسُولُ الو #: «بعِدْتُ أَنَا وَالسّاعَةَ َهَذِهِ مِنْ هَذِه أو كَهَائيْن وَقَرتَيَيْنَ السّبَئة 
الي 

وَعند البخاري من حديث لين هريرة 45ك: «... لتقومن الساعة وقد نشر 
الرحلان ارما ييا قلذا اانه ولا يظويائته ولقوسة الساعة وقد الضرق 
الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه 
ولتقومنّ الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها) ". 

* أحكام وفوائد: 

١‏ - قال ابن عثيمين: «والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية» 
فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين عراة غير مستترين» غرلاً غير 
)١(‏ العقيدة الواسطية مع شرح محمد هراس ص١ .٠١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1005) ومسلم .)590١1(‏ 
(”) أخرجه البخاري(15057) . 


حَرْفَ الْأَلفٍ 
1 
3 020 اها 041 


مختنينء قال لذ تعال: بوم تلوى التصسَاء كطي لجل لمكب كما بدَأنآ أو 


ع غّّ 
- م لعو سح ىت ل ل 


حَاقٍ نَصِيده وعدا علكَنَا نا كن فتعليرك *#[الأنبياء:ة .]٠١‏ 

والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

قال للتعال: لاثم إفَكر بعْدَ دَلِكَ ليون (10) فر َي يوم الْقيدمَةَ مبحَتُوست 4 
[المؤمنون:7:15١]‏ وقال النبي يه اايحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا)”". 

وأجمع المسلمون عل ثبوته» وهو مقتضئ الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله 
تعلى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلّفهم به عك ألسنة رسله قال الله 
لق أله إل هْرَ رت امرش الحكرو 4 [المؤمتون: 1154118]. 

وقال لنيّه #ه: #إنَّالرِى فَرَض عديّلك الْقَرءان لرَآدّكَ ِل مَحَادٍ #[القصص:15]. 

الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء يحاسب العبد عك عمله. ويجازئ عليه؛ 
وقد دل عن ذلك الكتاب, والسنة» وإجماع المسلمين. 


قال الله تعاك: #إِنَّ إِليَمآ إيامهم 2 إنَّ عَلَدِمًا ِحِسَابجُم © [الغاشية:ه 47367 وقال: 


24 م سمي كير ماج و عم هر ره 0 وى عاض اليه عد ع3 «دسا ده بد ورج + 
#(من جَآ يألَسَكَةٍ لَه عير أمَتَالِها ومن جآء بألسنَحَةٍ فلا جرع إ لا يلها وهم لا يظلمونَ * 
5 5 سور صلم سل مو < 1 م ٠.‏ ال ل ال 0 م 7 د -ه عه 2 
[الأنعام:١1]»‏ وقال: (وتضع الْموَرِينَ الْقِسط لِوْمٍ الْقِيلَمَةَ فلا نظلمُ نفس سَيْعًا وَإن 


ه ده 


كان هِئْفَالَ حكة مَنحَرَدل ايها ركف اريت 4 [الأنيياء:1] . 

الثالث: الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم 
التي أعدها الله تعلى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الْنَه عليهم الإيمان 
به وقاموا بطاعة الله ورسوله. مخلصين لله متبعين لرسوله. فيها من أنواع النعيم 
«ما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر عل قلب بشر). 


.)35850( أخرجه البخاري (19077) ومسلم‎ )١( 


الإِيِمَانْ باليّوْم الآخِر 

2202-27-5 بتي 1 
قال الله تعال: #إِتَ ١‏ لدي موا وعلوا العتلست وليك هر حير لزيد 0 

سر وو - - - 2 2 عجوي عرس نز م 


جرهم عند يوم جثَتُ عد ين عا اك رَضى الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ 


عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَنَىَ ويه الية' اوقل تعلل: قا تَعَلّمُ كَنْسٌ كا لخن لم 
من قرَة عن جراء'يِمَأكَاوأيحمَلُونَ 4 [السجدة:10]. 


وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين 
كفروا به وعصوا رماقيا بن اوح العذاب, والنكال, ما لا يخطر عك البال. 


20 


قال اذه تعالن: 9# وَاتّهُوا لا رََلَقَ لدت بلْكمْرنَ * لال عدا 13 


وقال: نا عدا لطي ترا أحَاط ْم سرَادِفهَا وإ تيتوأ انوأ مَل لم 
قوى. القثر يليت القرات ومة: 452 ابس ل ا 1 36 
20 زر م226 


220011116 يدن أَطعمًا لاطعا ايسول 4 [الأحزاب:+]) 07 
؟ - من ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 
قال الشيخ ابن عثيمين: «وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها: 
الأزلية الركيقق قعل الطاعة والحرصى غلبها رجا دنواب ذلك البو. 
الثانية: الرهبة من فعل المعصية والرضىئ بها خوفا من عقاب ذلك اليوم 
الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها»”" 


.١‏ الإيمان بالقدر خبره وشره 


هو الأصل السادس من أ صول الإيمان الستة. انظر باب (القدر). 


.4725٠ شرح أصول الإيمان لابن عثيمين‎ )١( 
.٠١ 21١7 /5 شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 


حَرَفٌ البَاءِ 
-|] :58 


لغة: قال في معجم مقاييس اللغة: «(بدع) الباء والدال والعين أصلان: 

أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال» والآخر: الانقطاع والكلال. 

فالأول: قولهم: أبدعت الشيء قولاً أو فعلا إذا ابتدأته لا عن سابق مثال والله 
بديع السموات والأرض. 

والعرب تقول: ابتدع فلان الركي إذا استنبطه)”'". 

وقال الراغب: «ومنه قيل ركية بديع أي جديدة ال 

ومن هذا يتبين أن البدعة تطلق لغة عن الشيء المستحدث”. 

قال الزجاج: «وكل من أنشأ مالم يسبق إليه قيل له: أبدعت» ولهذا قيل لكل من 


* البدع والنهي عنها لمحمد بن وضاحء الحوادث والبدع للطرطوشيء اقتضاء الصراط المستقيم 
كات الاعتصام للشاطبي 1 “دوم مجموع فتاوئ ابن تيمية /١١‏ 5!/0-556» 
2٠١5-٠‏ جامع العلوم والحكم .٠١4/7‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي» 
الدرر السنية /١‏ الالال "4371 85 5» /1/ 008 155/1١١ 5737/94 1١/8‏ 017/5 مجموع 
فتاوئ ابن عثيمين 0/ *71» محاضرات في العقيدة والدعوة للشيخ صالح الفوزان 21717-1١1//١‏ 
حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي» موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع د. 
إبراهيم الرحيليء الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها لعبدالرحمن آدمء الأعياد وأثرها 
عن المسلمين د. سليمان السحيمي ص9١45/8227.‏ 

)١(‏ مقاييس اللغة (ب دع)» وانظر المفردات للراغب (ب دع). 

(0) انظر العين للخليل ؟7/ 05» مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
ه/ 7 . 

()المفردات للراغب (ب دع). 

(5) انظر العين للخليل ؟/ 55» مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


1“ 


ل لس ]م 


خالف السنة والإجماع مبتدع» لأنه يأ دين الإسلام بما لم يسبقه إليه الصحابة 
والفاضون. 

وقال في الصحاح: «أبدع الشيء: اخترعه لا عك مثال. والله تعالى بديع 
السموات والأرضء أي مبدعهما... والبدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال. 

واستبدعه: عده بديعاًء وبدّعه تبديعاً: نسبه إلى البدعة”". 

وني الشرع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة أن 
البدعة في الدين هي مالم يشرعه الله ورسوله وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا 
استحباب فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية 
فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك وسواء كان هذا 
مفعولا عل عهد النبي أو لم يكن»”". 

وقال ِدَض: «لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة إذ 
السنة ما أمر به الشارع والبدعة مالم يشرعه من الدين)””". 

وقال: «والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات 
والعبادات كاقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية وكالذين يتعبدون 
بالرقص والغناء فى المساجد والذين يتعبدون بحلق اللحى وأكل الحشيشة وأنواع 
ذلك من البدع التئ يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة والثة أعلم)»””. 

وقال ابن رجب: «والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل 


.١199-1١98 7/١ معاني القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح (ب دع). 

() مجموع الفتاوئ ٠١81٠١1 /1١5‏ وانظر الاستقامة /١‏ 0 . 
(:) مجموع الفتاوئ ١7/١‏ . 

(5) مجموع الفتاوئ .757/1١/‏ 


ع لق ار 
|0 حرف البَّاءِ 
عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة 
لغة... فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه 
فهو ضلالة والدين بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة)”'"'. 

وقال ابن عثيمين: «والبدعة اصطلاحاً: ما أحدث في الدين عن خلاف ما كان 
عليه النبي 7# وأصحابه من عقيدة أو ا 

وللعلماء تعاريف مشابهة لهذا التعريف منهم على سبيل المثال الطرطوشي 
والعيني والسيوطي وابن حجر الهيثمي وغيرههم'". 

والمتقدم المشهور في هذا المقام قول الشاطبي ِنَم في تعريف البدعة حيث 
قال: «البدعة: عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد دنه سبحانه» وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى 
البدعة» وإنما يخصها بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى 
البدعةفيقول: البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»”'". 

# الدليل من الكتاب: قال الثه تعال: #ألِِوْمَ أَكُمَلْتُ لك يدك وَأمَنَتُ عَليَم 


و 


عَم وَرَضِيتَ لم لْإِسَكُمْ ديا #[لمائدة: 1 وقال تعال: #وإن تطِيعوه تَهِمَدُوا 4 


.557 جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوئ الشيخ محمد العثيمين 0/ 77. 

انظر الحوادث والبدع للطرطوشي (70-15): عمدة القاري 277/70 والفتاوئ الحديثية لابن 
حجر (2)22301-150. والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (88) وانظر حقيقة البدعة 
قم" 

(:) الاعتصام للشاطبي 75/١‏ -7307. 


5 ل خ سوير مم عير 57 سحو 50 ا سكعو م سعط 
[النور:54]» وقوله تعالك: #وما #اللى امون فحيدوة ونا وَمَا نسكُم عَنُْ هوا أتقوأ أَللّهَ 
31 رم 


إن لله سَدِيكٌ َلْعِنَابِ 7 [الحشر:/]. وقال تعالى: #والسسبفورت الأولون سن 
ب موسو عو 


اكير والأنصار بوهم يلخت يتن الله َنم وشواعنة كد 
جو كدق هاا ا مور لْعَظِيمْ #[التوبة: .]٠٠١‏ 

009 000 ع< رسو دو سلج .+ سر ف دعو 

وقال الثه تعاى: #[ قل إن كنم توه 0 وتغفر لكر ذنوبكر والله 


7 


عَعُورٌ حبك # [العمران؛ ا 


ل سناتسا ايه ل ل 


وقال تعاك: # ومن َِمَاقِقَ اَلرَسولٌ مِنْ بِعَدِ ما تْبِيْنَ له ألْهدَئ وَسَيِعٌ عير سَيِلٍ 


الفقيية تك اول ولباب 12 27 ال 0 


ددم« ب مه له و ع مام وم ع يبر سوم 10 سوو مد 1 
#مَليحَدَرٍ الزين 0 سو أن 00 فَِنَه واد عَذَابُ ليم [التور: 
5 ناه 000 0 7 0 5-04 شرب أله دير ك” د« 


لَْوَمألطَِلِمِينَ ‏ [القصص:٠5]‏ 
59 ا ع 2 0-1 م م 4 عرءى سا 
وقال385: #وأنَ هذا صرْطِى مَسَنَقِيمًا َيِه وكا نموا ألشبل فَتَمَرَقَ يَكُمْ عن 
0 6ه 0 و 
سَبِيلِو ذالم وَصَككم بد لعلحكم تَنَقَونَ 4 [الأنعام:177]. 
وعن مجاهد قال: «ولا تتبع السبل قال البدع والشبهات»”" 
** الدليل من السنة: 
عن الْعِرْتَاض بْنّ سَارِيَةَ قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الل 4 ذَاتَ يَوْم ثم أقْبَلَ عَلَيْنَا 


4. 


5 


وَعَظََا مَوْعِظَة بَليعةَ دَرَقَتْ مِنهَا اليو وَوَجَلَتْ مِنهَا القلُوبُ فَقَالَ فإتليا 
رَسُولَ انل كن هَذْهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدّعَ قَمَادًا تَعْهَدُ إِلَْنَا قمَالَ: «أوصِيكُمْ بتَقَوَى الله 


.)58/١1( سنن الدارمي؛ باب في كراهية أخذ الرأي‎ )١( 


ع8 و 5 
حرف البَاء 


بي و 1 لْكُلناءِ المؤيشية 0 
04 


لس مُور َكل مُحْد ة بعد وَكُلَ بدْعَةٍ ضَلاكَةٌ”"". 
وفي الصحيحين من حديث عَامَشَةٌ يؤففة قالت: قال رسو اللّه َيه ١‏ 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فَهُوَ رَدّا. 
وفي رواية لمسلم: و عي عي ال 1لا يا 
وعن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول اذل : «فمن رغب عن سنتي فليس 


ب مسو لم 


عَنْ جابر ين عبد الله قَالَ: و و ايد 


م ولق ع 9ه 2 ص 6 
رذ كل كاله قرز جَيْشٍ ل 0 «صبَحَكُمْ وَمَسَاكمْ ويَقُوُ 
5 وَالسّاعَةٌ كَهَاتيْن) يرد ين إطْبعيه السّائة ع 1 0 قرول ١م‏ بعد إن 
حي الكديق كنات اللَّه الوديم ل كت 1 الكو اا وَل 
بِدَعةٍ عَةِ ضَلاكَة)9. 

وفي رواية عند النسائي: («وَكُلَ ضَلاَلَةِ في النَّارِي” 

وعَنْ كَثِير بْنِ عَبْدِ اللو هُوٌ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُرَيِي عَنْ أبيه 
قَالَ ليلل بْنِ الْحَارثِ: اعَلّمْ قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ ادن قَا 


03 - - 


الها عله اقول اناو قال: لقي انا شد من شي دن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57017) واللفظ له والترمذي كتاب العلم عن رسول الل 2#. باب ما جاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع (7715) وابن ماجه (47). 

(؟) أخرجه البخاري (7791) ومسلم (1718). 

(”) أخرجه البخاري (0077) ومسلم .)١501(‏ 

(5) أخرجه مسلم (/851). 

(0) أخرجها النسائي( 55). 


ا 


مِنْ الأخْر مِثْل مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَيْرِ أن ينض م بن أجُورهمْ مَيْنا ومن ابتدع بذع 
010 ردي الوازرسرا كاد وروا انر ترز غيل يلالق درت رين 


أورّارهم شيعا»”". 
د شر غاب اقلم لُ الل #: «أبى انذة أنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبٍ 


: 
بِدعَةٍ 5 َدعَب ع بدْعَنَهُ)” 1 


أقوال العلماء: 

عن عبد الله قال: «ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفرء 
فإن كنتم لا بد مقتدين فبالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة»” ". 

وعن ابن عباس قال: ما يأتي علك الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة 
حتئ تحيا البدع وتموت السئن» وسمعته يقول حتى تظهر البدع)”*) 

وقال ابن الديلمي سمعت ابن عمرو يقول: (ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت 
ضما واللاتر كك سنة إل ازذاوت طو 7 

وعن سفيان الثوري قال: «من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدئ ثلاث 
إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار وإما أن 
يقول واذنه ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي فمن أمن الله عن دينه طرفة عين 
عليه باو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (//7571). وابن ماجه »)272٠١ :7١5(‏ قال ابن رجب: «وخرجه الترمذي وابن 
ماجه من حديث كثير بن عبداللة المزني وفيه ضعف» جامع العلوم والحكم ١717/7‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (05). 

(") شرح أصول الاعتقاد (170) .٠١8 /١‏ 

(5) شرح أصول الاعتقاد (175) .٠١ /١‏ 

(45) شرح أصول الاعتقاد (154) ٠١ 5/١‏ . 

() البدع والنهي عنها لمحمد بن وضاح القرطبي ص5 . 


حَرَفٌ البَاءِ 

١14١ ]|-‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لِِنَة: «وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب 
لكن يعتقد اعتقادات باطلة كاذبة في اللّن أو في رسله أو في دينه أو عباده الصالحين 
وتكون له زهادة وعبادة واجتهاد في ذلك فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقا 
وتوابعه في باطنه ويظهر ذلك علن وجهه فيعلوه من القترة والسواد ما يناسب حاله 
كما قال بعض السلف: لو أدهن صاحب البدعة كل يوم بدهان فإن سواد البدعة 
لفي وجهه وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهورا تاما قال تعالى: # وَيَوْمَ الْقيكْمَةٍ 
تر ألَذِد كتداعك اله يخوههم شنوة؟ انب ب متم من للنتكزيت (5) 
تج آمَه لس أتَعوَا ارتم لا يَمَسهُمْ ألشو ولا حُمْ محرت 4 وقال تعالل: 
ذبن أن سودت وَجُوهْهُْ أكَْرْمُ ا بعد إيمليك كذ وقوأ 


مدي ء زرو روم >. مي وم 


ذِينَ بيصت وجوههمٌ فَفى رَحمَة أله هم فا حَدُونَ 


ا و1 ده جو قم أ 


يوم بييض وجوه ونسود 
الَعذَاب يما كنم تُكفرون (3) وآما ١‏ 
4 


فوائد: 
١‏ - ضابط البدعة وأقسامها: 
سئل الشيخ ابن عثيمين عن معنئ البدعة وعن ضابطها؟ وهل هناك بدعة 
حسنة؟ وما معنى قول النبي 5: «من سن في الإسلام سنة حسنة» _ِ 
فأجاب: «البدعة شرعاً ضابطها «التعبد لله بما لم يشرعه الل8»» وإن شئت شعت فقل: 
«التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي 5# ولا خلفاؤه الراشدون» فالتعريف الأول 


3 1 


4 مو 


مأخوذمن قوله تعال: # أمْ لَهُمْ شُرحككتوًا سَرَعوا لهم ين الزن مالع يدن يد 
أّهُ # [الشورئ:١7]»‏ والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: 


.494٠ /5 الجواب الصحيح‎ )١( 
.)1١١19( (؟) أخرجه مسلم‎ 


طذللكتحح | ؤؤو | 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور»””' فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه اللا 
أو بشيء لم يكن عليه النبي 2ك وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع سواء كان ذلك 
التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. أما الأمور 
العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمئ بدعة في الدين وإن كانت تسمى بدعة 
في اللغة» ولكن ليست بدعة في الدين وليست هي التي حذر منها رسول الم 22. 

وليس في الدين بدعة حسنة أبداً» والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع؛ وهذه 
تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة أي يبدأ العمل بهاء أو يبعثها بعد تركهاء أو يفعل شيئاً 
يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به فهذه ثلاثة أشياء: 

الأول: إطلاق السنة على من ابتداً العمل ويدل له سبب الحديث فإن النبي 82 
حث عكك التصدق عل القوم الذين قدموا عليه 5#» وهم في حاجة وفاقة» فحث 
عل التصدق فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في 
حجر النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي 8: «من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل ببا”'' فهذا الرجل سن سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع. 

الثاني: السنة التي تركت ثم فعلها الإنسان فأحياها فهذا يقال عنه سنها بمعنى 
أحياها وإن كان لم يشرعها من عنده. 

الثالث: أن يفعل شيئاً وسيلة لأمر مشروع”" مثل بناء المدارس وطبع الكتب 
فهذا لا يتعبد بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره فكل هذا داخل في قول النبي 8: «من 


)١(‏ سبق تخريجه. 


.)١٠١١1( مسلم‎ )5( 


( انظر للاستزادة مجموع فتاوئ ابن عثيمين ١/0‏ 70. 


حَرَفٌ البَاءِ 
- 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» الله أعلم»”". 

وقال ابن عنمين + «القايمة له تمدق إل زذا ضاق العمل مواهفا فلشرعة 
أمورستة: 

الأول: السبب فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعياً فهي بدعة 
مردودة عل صاحبها. 

مثال ذلك: أن بعض الناس يحبي ليلة السابع والعشرين من رجب بحجة أنها 
الليلة التي عرج فيها برسول الله صل النن عليه وسلم, فالتهجد عبادة» ولكن لما 
قرن بهذا السبب كان بدعة لأنه بنى هذه العبادة عن سبب لم يثبت شرعاً. وهذا 
الوصف ‏ موافقة العبادة للشريعة في السبب - أمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن 
انمق البيتة و لبن فخ البينة: 

الثاني: الجنس فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان 
لنن بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. 

مثال ذلك: أن يضحي رجل بفرسء فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في 
الجنس» فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام» الإبل» البقرء الغنم. 

الثالث: القدر فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة علك أنها فريضة فنقول: هذه بدعة 
غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر ومن باب أولى لو أن الإنسان ص الظهر 
مثلاً خمساً فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. 

الرابع: الكيفية فلو أن رجلا توضأً فبدأ بغسل رجليه» ثم مسح رأسه ثم غسل 
يديه» ثم وجهه فنقول: وضؤوه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. 

الخامس: الزمان فلو أن رجلاً ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية 


.)755( رقم‎ 79١/7 مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 
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لمخالفة الشرع في الزمان. 

وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقرباً له تعالى بالذبح» 
وهذا العمل بدعة على هذا الوجه. لأنه ليس هناك * شيء يتقرب به إل اللن بالذبح إلا 
الأضحية والهدي والعقيقة. أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الآجر علك الذبح 
كالذبح في عيد الأضحئ فبدعة. وأما الذبح لأجل اللحم فهذا جائز. 

الميافس؛ الي ل يي يما 
وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجدء ولو قالت امر أة: أريد أن أعتكف 
في مصك البيت. فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة لو أن 
رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار 
0 
لوبراهيم يم الخليا : #وَطْهَر يني إلطايفت # [الحج 00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حلي د 
سنة بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده 
القرآن في المصحف وجمع الناس في التراويح على إمام واحد وتعلم العربية وأسماء 
النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين بحيث لا تتم الواجبات أو 
المستحبات الشرعية إلا به وإنما تركه #2 لفوات شرطه أو وجود مانع فأما ما تركه 
من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده 
القياس في النوع الأول وهو مثل قياس صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف عن 


(١)مجموع‏ فتاوئ ابن عثيمين 0/ 78077. 5 70 . 


حَرَفٌ البَاءِ 

0595 الصخحخ7#ة7 ةك 
الصلوات الخمس في أن يجعل لها أذانا وإقامة كما فعله بعض المراونية في 
العيدين وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الْلّن في الاستلام 
والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكئ الل عنهم أنهم قالوا 
(إنما البيع مثل الب 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «والابتداع على قسمين: 

ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة وهذا مباح لآن الأصل في 
العادات الإباحة. 

وابتداع في الدين وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقيف قال وَلِ: «من أحدث في أمرنا 
هذاما ليس منه فهورهاا: وق رواية: امن عمل عماة لبس عليه أمرنا فيو رن'”. 

وقال- حفظه اللن_: «البدعة في الدين نوعان: 

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة 
وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. 

النوع الثاني: بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها وهي أنواع: 

النوع الأول: ما يكون في أصل العبادة» بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في 
الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياماً غير مشروع أو أعياداً غير 
مكتروعة كأغياد الموالد وغيرها: 

النوع الثاني: ما يكون في الزيادة عإى العبادة المشروعة» كما لو زاد ركعة خامسة 
في صلاة الظهر أو العصر مثلاً. 

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها عل صفة غير مشروعة» 
وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة» وكالتشديد علك النفس في 


.١ا/؟‎ /7 5 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول 2#. 

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع 
كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام. فإن أصل الصيام والقيام 
مشروع ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل» ”". 

١‏ - مناقشة تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة: 

أثْر تقسيم العلماء البدع إلى حسنة وسيئة أو إلى بدعة هدئ وبدعة ضلال في 
إثارة شبه عند المبتدعة لإظهار بدعهم. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله 4#: 
«إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار» ويعلمون أن قوله: «كل بدعة) كلية عامة شاملة» مسورة بأقوئ أدوات 
الشمول والعموم «كل»» والذي نطق بهذه الكلية صلوات اللن وسلامه عليه يعلم 
مدلول هذا اللفظ وهو أفصح الخلق» » وأنصح الخلق للخلق لا يتلفظ إلا بشيء 
يفيك معتا: إذا فالنبي عن حينما قال: «كل بدعة ضلالة» كان يدري ما يقولء 
وكان يدري معنى ما يقول» وقد صدر هذا القول منه عن كمال نصح للأمة)”"". 

ومما تعلقوا به في إثبات التقسيم ما يلٍ: 

.١‏ قول أمير المؤمنين عمربن الخطاب # الموفق للصواب حينما أمر أبي 
بن كعب وتميماً الداري أن يقوما بالناس في رمضان. فخرج والناس علكل إمامهم 
مجتمعون فقال: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون) . 

قال الشيخ ابن عثيمين ن: «فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول 4# بأي 


)١(‏ محاضرات في العقيدة والدعوة ٠١1/١‏ للشيخ صالح الفوزان 
(؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ /75. 


ع لق ار 
|[ -0) حرف البَّاءِ 
كلام» لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيهاء ولا بكلام عمر الذي هو 
ثاني هذه الأمة بعد نبيهاء ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الآمة بعد نبيهاء ولا 
ل ل ل ل 
يقول: ل فَلْسَحْدَرِ لذن يلم عَنْ أتروء أن تُصِيبهُمْ فِنَنةُ أو بهم عد عَدَابُ ألِدٌ »* 
[النور: 77]. قال الإمام أحمد مِهَِس: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض 
قول النبي 2 أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». 

وقال ابن عباس «إنغيا: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال 
رسول الله © وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 

الوجه الثاني: أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه من 
أشد الناس تعظيماً لكلام الله تعلل ورسوله © فلا يليق بعمر #5 وهو من هو أن 
يخالف كلام سيد البشر محمد 7# وأن يقول عن بدعة: نعمت البدعة» وتكون 
هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله 7# بقوله: «كل بدعة ضلالة» بل لابد أن 
تنزل البدعة التي قال عنها عمر: إنها «نعمت البدعة» عل بدعة لا تكون داخلة 
تحت مراد النبي 28 في قوله: «كل بدعة ضلالة») فعمر 45 يشير بقوله: («نعمت 
البدعة هذه» إلى جمع الناس عل إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين» وكان أصل قيام 
ا ل 0 
© قام في الناس ثلاث ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة وقال: «إني خشيت أن 
قرو ملك اتستجوا متهاة: نقياء اليل ل رمظيتاة جاعة من سينة ارم لل 
الصلاة والسلام» وسماها عمر #ه بدعة باعتبار أن النبي 22 لما ترك القيام صار 
الناس متفرقين يقوم الرجل لنفسه. ويقوم الرجل ومعه الرجلء والرجل ومعه 
الرجلان» والرهطء والنفر في المسجدء فرأئ أمير المؤمنين عمر كه برأيه السديد 


سح |00 )- 
الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من 
قبل بدعة» فهي بدعة اعتبارية إضافية» وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر 
ذه لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول © فهي سنة لكنها تركت منذ 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر #* وببذا التقعيد لا يمكن 
أبدأً أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذاً لما استحسنوه من بدعهم)”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قول عمر نعمت البدعة هذه فأكثر 
المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول 
الصاحب ليس بحجة فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث 
فعك التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب نعم يجوز تخصيص 
عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدئ الروايتين فيفيدهم هذا 
حسن تلك البدعة أما غيرها فلا ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع 
حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما 
فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فكل مالم يدل عليه دليل شرعي 
فإذا كان نص رسول اللن 2 قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل 
عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر ذه فإذا 
عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمئ بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ كما 
أن نفس الدين الذي جاء به النبي # يسمى بدعة ويسمى محدثاً في اللغة كما قالت 
رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي 8 المهاجرين إلى الحبشة إن هؤلاء 
خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف» 
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حَرَفٌ البَاءِ 
إلئنة 
ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سمي 
بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة وقد علم أن 
قول النبي #2 كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتداً فإن دين الإسلام بل كل دين 
جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ وإنما أراد ما ابتديء من الأعمال التي لم يشرعها 
هو 2 وإذا كان كذلك فالنبي © قد كانوا يصلون قيام رمضان عك عهده جماعة 
وفرادئ» وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا: إنه لم يمنعني أن أخرج 
إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة. 

فعزّل © عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن المقتضى للخروج 
قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم؛ فلما كان في عهد عمر جمعهم عل 
قارئ واحد وأسرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد عن 
إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة؛ لأنه في اللغة 
يسمى بذلك وإن لم يكن بدعة شرعية؛ لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا 
خوف الافتراض وخوف الافتراضض قد زال بموته 88 فائتفئ المعارضر )”7 

؟. قول النبي عَدَِّ: «من سن 4 الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» وسن بمعنئ (شرع). 

قال الشيخ ابن عثيمين: «الجواب: أن من قال: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة» هو القائل: «كل بدعة ضلالة» ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق 
قول يكذب له قولاً آخرء ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله 2 أبداً ولا 
يمكن أن يرد عل معنئ واحد مع التناقض أبداء ومن ظن أن كلام الله تعالى أو 


(١)اقتضاء‏ الصراط المستقيم ؟/1-884١04.‏ 


تل ب ليب [ 780 )- 


كلام رسوله © متناقض فليعد النظر فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه؛ وإما 
عن تقصير. ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله # تناقض أبداً. 

وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث «كل بدعة ضلالة» لحديث ١من‏ سن 
في الإسلام سنة حسنة» أن النبي #2 يقول: «من سن في الإسلام» والبدع ليست من 
الإسلام» ويقول ١حسنة)»‏ والبدعة ليست بحسنة» وفرق بين السن والتبديع. 

وهناك جواب لا بأس به: أن معنئ «من سن» من أحيا سنة كانت موجودة 
فعدمت قأحياها وعان هذا فيكون #السن) إضائياً نسبياً كما تكرق البدعة إضافة 
نسيية لمن أحبا منة بعد آن تركت: 

وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث وهو قصة النفر الذين وفدوا إِكْ 
النبي 8 وكانوا في حالة شديدة من الضيقء فدعا النبي 56 إلى التبرع لهم» فجاء 
رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده فوضعها بين يدي الرسول 
فجعل وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل من الفرح والسرور وقال: «من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إِلى يوم القيامة» فهنا يكون 
معنى «السن» سن العمل تنفيذاً وليس العمل تشريعاء فصار معنئ ١من‏ سن في 
الإسلام سنة حسنة» من عمل بها تنفيذاً لا تشريعاً لأن التشريع ممنوع «كل بدعة 
ضلالة)270 . 

*- جمع القرآن ولم يكن جمعه عل عهد رسول الله #» والجواب عن هذا: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا جمع القرآن فإن المانع من جمعه عن عهد 
رسول اذل 2 كان أن الوحي كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد 
فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقتء فلما استقر القرآن 
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حَرَفٌ البَاءِ 
0ك ] فُللجلل بججللهسه هه ّْلْ7ْ99©797صلصل بف ]هؤْلفبيْ9ل ص سس س7 + حططج71ا0271 0 
بموته © واستقرت الشريعة بموته لَه أمِن الناس من زيادة القرآن ونقصه. وأمنوا 
من زيادة الإيجاب والتحريم والمقتضي للعمل قائم بسنته 8# فعمل المسلمون 
بمقتضى سنته وذلك العمل من ستنته وإن كان يسمى هذا في اللغة بدعة» وصار هذا 
كنفي عمر #5 ليهود خيبر ونصارئ نجران ونحوهم من أرض العربء فإن النبي 
كه عهد بذلك في مرضه فقال: «أخرجوا اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» 
وإنما لم ينفذه أبو بكر #5 لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وبشروعه في قتال فارس 
والروم وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الآمر لاشتغاله بقتال فارس والروم فلما 
تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي 2 وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة 
كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم وكما جاءوا إلى علي #5 في 
خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا كتابك بخطك فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل من 

02 


غهر كان بغهه رسول 00 وان قاخ محدكا يعن ودرا تم فعله عن 018 : 
:. تمسكوا بأقوال لعلماء أجلاء ولم يعرفوا مرادهم من أقوا لهم: 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «قال الشَّافِعِيٌ: «الْبذعَة يدْعتان: متيودة 
بمَعْنَاهُ مِنْ طَريق إِبْرَاهِيم بْن الْجُبيْد عَنْ الشَّافِِي. 
جاع الشافف أنضا ما أحكقة البتهقة فى فتاقبه قال #المتدتاه خَريان 
5 سح 0 5ه وك 4ه ع 6ه 0 00 فلي .#6 2 
ما أخدث يُخالِف كتَايًا أو سنة أو أثْرا أو إِجْمَاعًا فَهَذِهِ بدعة الضلال. وما أخيث 
مم لا يَخَالِف شيا من ذلك لات ل إن 
وقال ابن العربي في شرح قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور»: «ليس المحدث 
والبدعة مذموماً للفظ محدث وبدعة ولا لمعناهاء وإنما يذم من البدعة ما خالف 
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السنة» ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة)”". 

وقال ابن الأثير: «البدعة بدعتان: بدعة هدئ وبدعة ضلال. فما كان في خلاف 
ما أمر الله به ورسوله © فهو في حيز الذم والإنكار» وما كان واقعاً تحت عموم ما 
الجود والسخاءء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة» ولا يجوز أن يكون 
أصول الشريعة» ول يوافق السنة؛ وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم»”"". 

وقال النووي: «البدعة بكسر الباء في الشرع: هي إحداث مالم يكن في عهد 
رسول الل # وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة»” ". 

وقال القاضى عياض: «كل ما أحدث بعد النبى © فهو بدعة» والبدعة فعل ما 
لم يسبق إليه» فما وافق أصلاً من السنة يقاس عليها فهو محمود, وما خالف أصول 
السنن فهو ضلالة)”). 

* وللرد على ذلك نقول: إن استدلالاتكم هذه مخالفة لحديث الرسول ل 
«فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وللرد عن ذلك نقول: 

قال ابن رجب: «قوله غََه: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه 
5 1 : ءِ )2 

وقال ابن عثيمين: «وما ادعاه العلماء من أن هناك بدعة حسنة. فلا تخلو من حالين: 
)١(‏ عارضة الأحوذي لابن العربي 9/ .١51‏ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: «ب دع» لسان العرب: (ب دع). 
(") تهذيب الأسماء واللغات: / 277-77 شرح النووي لصحيح مسلم ١54/5‏ وانظر قول 

الخطابي في معالم السنن 5 .0١ /١‏ 
(:) مشارق الأنوار عن صحاح الآثار للقاضي عياض .7١9-7١/87/1١‏ 
(5) جامع العلوم والحكم .١7/87/7‏ 


حَرَفٌ البَاءِ 

-|] .م 

١‏ - أن لا تكون بدعة لكن يظنها بدعة. 

"- أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوثها. 

فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه ببذا. وعى هذا فلا مدخل لأهل 
البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة وفي يدنا هذا السيف الصارم من رسول 
الل عي «كل بدعة ضلالة))”". 

فتقسيم البدعة الشرعية إل بدعة حسنة وبدعة سيئة ليس بصحيح. بل البدع 
كلها محدثة وضلالة» والبدع إنما تكون في العبادات» فآما البدع الدنيوية 
كالمصانع والمراكب والملابس والمساكن فلا يقال لها بدع وإنما هي عادات. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد عاك هذا التقسيم: «وأما مقامهم الثاني 
فيقال هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا 
الحديث دالاً عل قبح الجميع لكن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون 
مستثنى من العموم وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة فقد تبين أن الجواب عن كل 
ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما بأنه ليس ببدعة وإما بأنه مخصوص فقد 
سلمت دلالة الحديث وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه فأما أمور أخرئ قد 
يظن أنها حسنة وليست بحسنة أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون 
حسنة فلا تصلح المعارضة بها بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو إن ثبت أن 
هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في 
العموم وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعكك التقديرين 
الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروا ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول انه © الكلية وهي قوله «كل بدعة ضلالة» بسلب عمومها 
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ا الات 


وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إل 
التأويل؛ بل الذي يقال فيما يثبت به حسن الأعمال التي قد يقال هي بدعة إن هذا 
العمل المعين مثلاً ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث أو إن اندرج لكنه مستثنى من 
هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوم من العموم مع أن الجواب الأول أجود. 
وهذا الجواب فيه نظرء فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص رسول الله 82 
ببذه الكلمة الجامعة فلا عدل عن مقصوهده بأبي هو وأمي 28)"". 

وقال ابن رجب: «وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما 
ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر #ه لما جمع الناس في قيام 
رمضان علك إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت 
البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة» وروي عن أبي 
بن كعب قال له إن هذا لم يكن. فقال عمر: قد علمت ولكنه حسن. ومراده أن هذا 
الفعل لم يكن علك هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة يرجع 
إليهاء فمنها أن النبي 2 كان يحث علك قيام رمضان ويرغب فيه وكان الناس في 
زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناً وهو ## صل بأصحابه في 
عفان 

” - أسباب ذم البدع: 

قال الشاطبي: ١لا‏ خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها لأن 
اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمئ في عماية. وبيان ذلك من جهة النظرء 
والنقل الشرعي العام. أما النظر فمن وجوه: 

أحدهما: أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ؟/لامف لرة. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .١58/5‏ 


حَرَفٌ البَاءِ 

ذاعم 
أن العقرل غير سمعقلة منضنالحياة انسحاكياً ليا أ شاسدهاءاسعدفاعا ليا كنا 
دنيوية أو أخروية... فالعقل غير مستقل البتة. ولا ينبني عن غير أصل» وإنما ينبني 
عل أصل متقدم مسلم عل الإطلاق. ولا يمكن في أحوال الآخرة قبلهم أصل 
مسلم إلا من طريق الوحي... فالابتداع مضاد لهذا الأصلء لأنه ليس مستند 
شرعي بالفرضء فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. 

فالمبتدع ليس عل ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بهاء ما رام تحصيله من 
جهتها. فصارت كالعبث. 

والثاني: أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصانء لأن الله تعالى 
قال فيها « الوم أكَلثُ كك ديك وَأمَنت عَلِكُ نمق وَرَضِيتُ لك الْاسْلَمْ 
دِيًا .. فإذا كان كذلكء فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: 

إن الشريعة لم تتم» وأنه بقى منها أشياء يجب أو يستحب استدراكهاء لأنه لو 
كان معتقداً لكمالها وتمامها من كل وجه؛ لم يبتدع ولا استدرك عليها. وقائل هذا 
ضال عن الصراط المستقيم. 

قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 


- 


حسنة فقد زعم أن محمداً # خان الرسالة» لأن الله يقول: # الْيَوَمَ أكُمَلَتَ لثم 
دِيتَك 4 فمالم يكن يومئذ دينأء فلا يكون اليوم ديناً. 

والثالث: أن المبتدع معاند للشرع ومشاقٌ له. لأن الشارع قد عين لمطالب 
العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة؛ وقصر الخلق عليها بالأمر والنهى والوعد 
والوعيد واخير أن الخير فيهاء وأن الشر في تعديها إلى غير ذلكء لأن انلق يعلم 
ونحن لا نعلم» وأنه إما أرسل الرسول © رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله 
فإنه يزعم أن ثم طرقا آخرء ليس ما حصره الشارع بمحصورهء ولا ما عينه بمتعين» 


م.* - 


كأن الشارع يعلم» ونحن أيضاً نعلم بل ربما يفهم من استدراكه الطرق عك 
الشارعء أنه علم مالم يعلمه الشارع. 

وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع» وإن كان غير 
مقصود. فهو ضلال مبين. 

وإ هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز #ه» إذ كتب له عدئ ابن أرطاة 
يستشره في بعض القدرية» فكتب إليه: 

أما بعد: فإني أوصيك بتقوئ اللن والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه ##, وترك ما 
أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة» فإن السنة 
إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطإ والزلل والحمق والتعمق» فارض 
لنفسك بما رضى به القوم لأنفسهم. فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ» قد كفوا 
وهم كانوا عن كشف الأمور أقوئ. وبفضل كانوا فيه أحرئ. فلئن قلتم: أمر 
حدث بعدهم. ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم» ورغب بنفسه عنهم؛ إنهم 
لهم السابقون» فقد تكلموا منه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفيء فما دونهم 
مقصرء وما فوقهم محسن, ولقد قصر عنهم آخرون فقلوا وأنهم بين لك لعن 
هذى مستقيم. 

والرابع: أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارعء لأن الشارع وضع 
الشرائع وألزم الخلق الجرئ ع سننهاء وصار هو المنفرد بذلك, لأنه حكم بين 
الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل 
الشرائع» ول يبق الخلاف بين الناس. ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. 

وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيراً ومضاهياً حيث شرع مع 
الشارع» وفتح للاختلاف باباً؛ ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك. 

والخامس: أنه اتباع للهوئ لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له إلا 


حَرْفٌَ البَاء 
- 5.ي” 
الهوئ وا لشهوة؛ وأنت تعلم ما في اتباع الهوئ وأنه ضلال مبين» '"". 
وقال الشيخ ابن عثيمين: «فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين النّن ولو بقصد 
حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعناً في دين الله كك تعتبر تكذيباً لله 


تعالى في قوله: #آليَوَمَ أَكمَلَتُ لكُمْ دِيتَك 4. لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في 
دين انه تعالى وليست في دين الله تعالى كأنه يقول ‏ بلسان الحال -: إن الدين لم 
يكمل لأنه قد بقي عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إى الله ك)' '". 

5 - تاريخ ظهورا لبدع: 

قال ابن حجر حل «وَتَبَتَ عَنْ مَالِك أَنّهُ لَمْ يَكَنْ في عَهْد الي 8 وَأبِي بكر 
وَعْمَر شّيّء مِنْ الأَهْوَاء -يَعْنِي بدَّع الْخَوَارج وَالرَّوَافْض وَالْقَدَرِيَق”". 

قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية َهِّم: «وأول بدعة حدثت في 
الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب فعاقب الطائفتين أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم وأما الشيعة فحرق غاليتهم 
بالنار وطلب قتل عبداللن بن سبأ فهرب منه وأمر بجلد من يفضله عل أبي بكر 


+ ٠ 


وعمر وروئ عنه من وجوه كثيرة أنه قال خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 
ورواه عنه البخاري في صحيحه)””. 

وهذا مع سيق ظهور الذعة واقغارها وآما المقالة فقد عدنت فى زقن الم 
#. قال ابن القيم: «وَاَلَذِي صَمَّ عَنْ لني 22 مِنْ طوَائف أهْل الْبدَع: مِنْهُمْ 
ام 7 52 ورم ى. اه لس 0 هبر يو ابعر 7 رتك ااا مره 
الخوارج فإنه قد ثبت فيهم الحدِيث من وجوه كلهًا صِحاح. لان مُقالتهم حدثت 


(1) الاعتصام للشاطبي /١‏ 0-45 باختصار. 
(؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 57/6 7. 

() فتح الباري 01/١7‏ 7 وانظر ه/ *78617. 
(4) مجموع الفتاوئ 7/ 7174. 


/لاه” ا اع 


في رمن اللي ف. ولتممي و الإِرْجَاء وَالكَّفْض» وَالْتَدون وَالتَجَهُم 
والخلول وَغَيْرهَا مِنْ الْبدَّع فَإِنَهَا حَدَدَتْ بَعْد اِنْقِرَاض عَضْر الصَّحَابَة. وَبِدْعَة 
الْقَدَر: أدْرَكَتْ آخر عَضْر الصّحَابَة فَأنْكَرَهَا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ حَياء كَعَيْدِ اللّه بْن عُمَرء 
َاْن عباسء وَأَمْتالهِمَا. أَكْثّر ما يَجِيء مِنْ ذِمَتهِمْ نما هُوَ مَوُْوف عَلَّى الضّحَابة: 
مِنْ فَوْلَهِمْ فيه فيه ثم حتت بذع الإزيجاء بند راض عضر الشكجة مَكَلْمَ فيها 
كِبّار التَابعِينَ الْذِينَ أَدْرَكُوهًا كَمَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُمْ 0 حَدَنتْ بدّعة التَّجَهُم بَعْد 
ِنْقِرَاضِ عَضْر التَابِحِينَ. الكل أتركاةواققل و لتقا لوال يا م 
كك حك بد لِك بذَة الول وَطَهََ را في رمن الْحُسَين الْحَلاج. 
وَكُلمَ َظْهَرَالشَيطَان بدعَة مِنْ مذ البدّع وَغَيْرها : قم الل َهَامِنْ حزبه وَجُنْده مَنْ 
00 الْمُسلعِينٌ مناه نصِبحَة لِلَّهِ وَِكَِابه وَلَرَسُوَله وَلأَمْلٍ الإسلام. 
وَجَعَلَهُ مِيرَانًا يُْرَف به حِزْب زر شول الله وَوَلِي ته مِنْ حِزْب الْدعَة 
وَنَاصرهًا. وََدْ جَاءَ في أَئّر لا يَحْضْرنِي إِسْنَاده إنَ لله عِنْد كُل بذعَة يُكاد با 
5 ليا ينطق يعَلامَايه. ا اريك َإِنَ 


أن 


ل 

ه - أسباب ظهور البدع: 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الل: «الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع: 

.١‏ الجهل بأحكام الدين: كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قلّ 
العلم وفشئ الجهل كما أخبر بذلك النبي 6 بقوله: «من يعش منكم فسيرئ 
اختلافاً كثيراً»”"". وقوله: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن 


.50577/١5 عون المعبود مع شرح الحافظ ابن القيم‎ )١( 
وأبو داود (5017) والترمذي (55177) وابن ماجه (47) وصحيح‎ ١7/5 (؟) مسند الإمام أحمد‎ 


حَرَفٌ البَاءِ 
-|] ممم 
يقبض العلم بقبض العلماء حتئ إذا ل يق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»"''. فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء فإذا فقدا 
العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا. 
". اتباع الهوئ: من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه كما قال تعالى: # قن 


بولك تاغل سا يتبوت أهواة هن كذ اعم مكو هويله يعبر هذى قرت 


اا ل 5 06 2 0106 202 آ آ آ ‏ آ تآ 


أله # [القصص:+ه]. وقال تعالل: أفرََيتَ من أححَدَ ههه هوينة وا صِلَهُ ألَّهُ عل عَأْوِ وَحَممَّ عل 


آذآ ل 


معو وَل وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِوء حْسَوَةُ هَمَن يَبْدِيهِ مِنْ بَحَد أَلَّهِ 4 [الجاثية:15] والبدع إنما هي 


سيج الهوئ المتبع 3 

:2 التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق, قال 
تعالل: # وَإِدَا شيِلَ طم أَتَمِعوأ مآ م أَنَدل لتك الوأ بل تَّعْ مآ ألْعيَاعَلهِ ءابآهنا 5 © [البقرة: ]3107٠١‏ 
وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب والصوفية والقبوريين إذا 
دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما احتجوا بمذاهبهم 
ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم. 

5. التشبه بالكفار: هو من أشد ما يوقع في البدع 

5 - حكم البدعة ةك الدين بجميع أنواعها: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: )2 ثم قالوا لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة 
السئة وهى الشريعة وهى ما هيد انَل به ورسوله 3 أن القول والعمل والنية الذي 
لا يكون مسئوناً مشروعاً قد أمر الله به يكون بدعة وكل بدعة ضصلالة ليس مما 


د06 


الجامع (5ةه؟). 
)١(‏ البخاري )٠٠١(‏ ومسلم (5117). 
(؟) محاضرات في العقيدة والدعوة .١١5-١١7 /١‏ 


89 أع 


يحبه الله فلا يقبله اله ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب)"". 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة لقوله 
: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة”'» وقوله 
: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»”" وفي رواية: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»”*' فدل الحديث علن أن كل محدث في الدين فهو بدعة؛ 
وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات 
محرمة» ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة. 

فمنها ما هو كفر صراح: كالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحابها وتقديم الذبائح 
والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم. وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة. 

ومنها ما هو من وسائل الشرك: كالبناء عن القبور والصلاة والدعاء عندها. 

ومنها ما هو فسق اعتقادي: كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم 
واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية. 

ومنها ما هو معصية: كبدعة التبتل والصيام قائماً في الشمس. والخصاء بقصد 
قطع شهوة الجماع)!* : 

“' - أثرالبدع على التوحيد: 

0 لك يل أن الشيطان هو عدو بني آدم وحذر منه فقال كك: « إِنَّ 1410 


روفر مي رمو لوه 


عدو ذا ئنخذوه عدوا # فعلك العبد أن يتخذه عدوا ويحترز منه ولا يتبع خطواته فإن له 


- 


.9"1١ الاستقامة ؟/‎ )١( 

(7) مسند الإمام أحمد ١7/5‏ وأبو داود (5017) والترمذي (55177) وابن ماجة (47) وصحيح 
الجامع (50555). 

(9) البخاري (/75791): ومسلم (17/1). 

(4) مسلم (109/18) (18). 

(5) محاضرات في العقيدة والدعوة ١//ا١٠.‏ 


حَرَفٌ البَاءِ 
حا ووب اعببندنعنندنننننند ي يبي يب بإإإس||بب 
مع الناس عقبات وخطوات ومن عقباته بعد الكفر باللن وبدينه عقبة البدعة إما 
باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه وإما بالتعبد بما لم 
يأذن به الله وقد انخدع به كثير من الناس فوقعوا في البدع التي حذر الله ورسوله 
منها فمن ذلك رفع القبور والبناء عليها وإيقاد السرج والشموع عِندَها. وشد 
الرحال إليها ومن ذلك التبرك بالصالحين وتتبع آثارهم والتوسل بالذوات أو 
بالجاه ومن ذلك إحداث أعياد لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح ومن ذلك 
الصلاة ذلّه عند القبر» والذبح ذَلن عند القبر. 
والأموو المفدعة: عند القبون هراثب ‏ ودركاشد أشفيها مقال. المت 
والاستغاثة به والسجود له ومن البدع التمسح به و تعظيمه واتخاذه مسجدا وعيدا 
وإكرامه بما نبى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها. وخطاب الموتى 
بالحوائج» وكتب الرّقاع فيها وأخذ تربتها تبركا و الكتابة علك القبر» وإفاضة الطيب 
عليهاء وإلقاء الخرق عل الشجرء اقتداء بمن عبد اللات والعزئ وهذه حال من 
اتبع سبل الشيطان في تحسين المعاصي والبدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وفيهم من ينظم القصائد فى دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة أو يذكر ذلك 
فى ضمن مديح الأنبياء والصالحين فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا 
مستحب باتفاق آئمة المسلمين ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو 
يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة 
الدين فإن انه لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب وكثير من الناس يذكرون ف 
هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأئ أو 
الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك)7". 
وكما أثرت البدع عل التوحيد فقد أثرت في السنة فعَنْ عُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ 


.١5١ /١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


لماي قَالَ: بَعَتَ إليّ عَبْدُالْمَلِكِ بْنْ مَرْوَانَ فَقَالَ: يا أبا أَسْمَاكَ نا د أجْمَعْنَ 
النّاسَ عَلَى أمْرَيْنِ ن. قَالَ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: رَفَمُ الأيْدي عَلَى الْمَتَابِرِ يَوْمّ الْجْمْعَةَ 
الل ب اطع وَالْعَضْرٍ. قَقَالَ: أمَا ِنّهُمَا أَمْتَل بِدْعَتَكُمْ عِدْدِي وَلَسْتٌ 
مُحِيِبَكٌ إِلَى شَيْءِ مِنْهُمَا قَالَ لِمَ قَالَ لأنَ النََيّ 2# قَالَ: «مَا أَحْدَتٌ قَوْمٌ بدْعَةَ إلا 


عو تى جه 18 ا اسن _3 


فم متها مِنْ الس فَتَمَسّكٌ بِسَنَ بسنة خير مِنْ إخداث بدعة» 
وعن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع اللل من سنتهم 

مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القبا م 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان 

النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض 

من يفعل ذلكء كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة 

الحديث من قلبه»”". 
وقال ابن عثيمين ِنَةٍ: «إنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين علك البدع 

يكون فاتراً في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتهاء فإذا فرغوا من هذه البدع 

قابلوا السنن الثابتة بالفتور» وهذا كله من نتيجة أضرار البدع علك القلوب فالبدع 
أضرارها على القلوب عظيمة» وأخطارها عل الدين جسيمة» فما ابتدع قوم في دين 
الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أوأ شد. كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من 

السلف. 

:188/١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١7١40( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
(وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو منكر الحديث) وجوّد الحافظ حديثه هذا في الفتح‎ 
قال ابن رجب: «وقد رُوي عن ابن عمر من قوله نحو هذا» جامع العلوم والحكم‎ .7517 /1 
.  58// 


(7) شرح أصول الاعتقاد (179) .٠١ 4/١‏ 
() درء التعارض .57١/١‏ 


حَرَفٌ البَاءِ 

بإاوءو بلطتت 

لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصل له بذلك كمال الخشية 

والخضوعء والذلء والعبادة لرب العالمين» وكمال الاتباع لإمام المتقين وسيد 
المر ساي ورسو لوي العالدين حب 
6 - وللعلماء كلام ل قبول توية المبتدع: 

فمنهم من قال: يمكن أن يتوب ويستشهد له بما روئ أحمد عن عبداللة بن شداد 


- 


أن علياً :2 لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبدالثة بن عباس فواضعوه كتاب القة 


ثلاثة أيام, فرجع منهم أربعة آلاف)""". 

مع أن الخوارج ورد فيهم من الأحاديث مالم يرد في غيرهم من الفرق» فهم 
كلاب النارء وهم الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية... '". 

وكذلك توبة أبي الحسن الأشعري مع براعته في معرفة الاعتزال”؟". 

والقول بصحة توبة المبتدع سواء كان داعية أو غير داعية هو قول أكثر أهل 
العلج””. 

ومنهم من قال: من كان عالماً لا مقلداً فلا يتوب؛ لأنه زاغ فأزاغ الله قلبه» وأما 
إذا كان مقلداً أو عامياً فيمكن أن يتوب كما رجع بعض الخوارج"". 

ومنهم من قال بأن صاحب البدعة ليست له توبة. 


.706 /8 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد 85/١‏ -/41. 

(") انظر: حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي 7/ 599. 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء 16 857. 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ »55/١7‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 2٠١١/١‏ موقف أهل السنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع /١‏ 770. 

(5) انظر: الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي 2١١5‏ مجموع الفتاوئ لابن تيمية 2187/14 حقيقة 
البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي 5٠7/7‏ . 


كت تجح نوز | 


قال ابن عمر في القدرية: «لو أنفقوا ما في الأرض ذهباً ما تقبل منهم حتى يؤمنوا 
بالقدوية”. 

وقال الحسن البصري: «إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا 
حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولاصرف ولا عدل»'". 

وفي بدائع الفوائد: «من خط القاضي أبي يعلى: قال أبو الفرج الهمداني سمعت 
المروزي يقول: سئل أحمد عما ورد عن النبي 6 أن انْنّنَ احتجز التوبة عن صاحب 
بدعة وحجب التوبة إيش معناه؟ فقال أحمد: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة» 


2 


وقال النبي © لعائشة لما قرأهذه الآية: « إِنَّ الَذِنَ هركو دِيتكُم وَكاوا سْيَعًا لَسَتَ 
مِنْهم في سَىَْءٍ * فقال النبي م الهم أهل الأهواء والبدع ليست لهم ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري أن 
البدعة أحب إل إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب 
منهاء ومعنئ قولهم «أن البدعة لا يتاب منها»: أن المبتدع الذي يتخذ ديناً م يشرعه 
اله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناً فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً؛ لأن 
أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسناً مأموراً به أمر إيجاب 
أو أمر استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرئ فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر 
فإنه لا يتوب ولكن التوبة ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له 
الحق كما هدئ ##ل من هدئ من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال 
وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه...)”'. 


.7١0 الشريعة للآجري ص‎ 4١7 /7 السنة لعبداللة بن الإمام أحمد‎ )١( 
.55 الشريعة للآجري ص‎ )( 

() بدائع الفوائد 5/8/5 . 

(4) مجموع الفتاوئ 04/١٠١‏ التحفة العراقية ."/2/1١‏ 


حَرَفٌ البَاءِ 

غ]| 16م 

3 - موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة: 

لقد كان أئمة السلف حريصين كل الحرص عل مواجهة البدعة والرد عن 
المبتدعة والتحذير من البدع عموما ويحصل ذلك إما بالمناصحة أو الإنكار أو 
ببيان حاله والتحذير منه والرد عليه أو يكون بالهجر فإن أصر عل بدعته ودعا إليها 
لإضلال الناس فإن أكثر السلف يأمرون بردعه وإنزال العقوبة به لأجل إفساده في 
الدين وإليك بيان ذلك بنقول عنهم: 

عن أيوب قال: «لقيني سعيد بن جبير فقال: ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلك فما له؟ 
قال: لا تجالسه فإنه مرجيء. قال أيوب: وما شاورته في ذلك» ولكن يحق للرجل 
المسلم إذا رأئ من أخيه شيئاً يكرهه أن ينصحه)"'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وان 
يهجر ويذم على ذلك فهذا معنى قولهم ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له بخلاف من 
كان مستتراً بذنبه مستخفياً فان هذا يستر عليه» لكن ينصح سراً ويهجره من عرف 
حاله حي ووحووواكر أعروعان وعنه السحة ا 

وقال دّم: «... وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا 
وفلان كذا. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من 
السقيه؟ 

ومثل ذلك أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات 
المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الآمة منهم واجب باتفاق 
المسلمين حتئ قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصك ويعتكف أحب إليك أو 
يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلك واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم في 
() البدع لمحمد بن وضاح ص 67. 
(؟) مجموع الفتاوئ 8/؟/ .7١١‏ 


بح م ) 
أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل. 

فبَيِّنَ أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ 
تطهير سبيل اللَن ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا 
استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاء وأما أولئك فهم يفسدون 
القلوب ابتداءً... وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون» وقد أمراللة نبيه بجهاد 
الطائفتين في قوله: بهد الْكَدَارَ والْمُتفِقِينَ واعْلْظ عَليِِمَ4 في آيتين من 
القرآن» فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب ويلبسونها عل 
الناس ول تبيّن للناس فسد أمرٌ الكتاب وبُدَّل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا 

05 1 5 000 

بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر عبن أهله» . 

ومما جاء عن الأئمة في تعليقه عن الداعي إِ البدع المخالفة للكتاب والسنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... وهذا لأن المقصود بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب هوإقامة القسط كماقال تعلل: # لَقَدٌ أَرسَلْنَا رُسْلنَا بِآلِيَتتِ وََرلْنَا مَعَهُرْ 
الكتب وَالْميرآت لوم أَلنّاسٌ بِالْقِسْ وَأَزَلَنَا لَلَدِيدَ هبأي سَدِيدٌ وَمَكقِمُ 
ِلنّاس وَلِيعَلَمِ الله من ينصره: ووسله بالْمَيب" إن َه وح حَرِيرٌ :45 وإذاكان الأمر كذلك 
فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس ولهذا أكثر السلف يأمرون 
بقتل الداعي إِ البدعة الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين سواء قالوا هو 
كافر أو ليس يكافن. 71 


49 مجموع الفتاوئ 7/78 23727-771 وانظر للاستزادة حول ذلك محاضرات في العقيدة والدعوة 
0١‏ للشيخ صالح الفوزان. 


.650٠١ /١7 مجموع الفتاوئ‎ )١( 


حَرَفٌ البَاءِ 
0 

وقال حِِنَة.: «والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين» وعقوبته 
تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن 
درهم وغيلان القدري وغيرهم.ء ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته 
فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي أمر الله به ورسوله)”". 

وقال أيضاً: «وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول اللا وسنته 
واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنه رسول اللن © وشريعته وأموالهم هو 
أولى بالمحاربة من الفاسق وإن اتخذ ذلك ديناً يتقرب به إِك الله كما أن اليهود 
والنصارئ تتخذ محاربة المسلمين ديناً تتقرب به إلى الله؛ ولهذا اتفق أئمة الإسلام 
عن أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب وبذلك 
مضت سنة رسول اللق #؛ حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر عن 
جور الأثمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم وشهد لبعض المصرّين من 
أصحابه عل بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ومبى عن لعنته وأخبر عن ذي 
الخويصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية») 8 

وقال: «وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة فقد روئ عنهما 
أعني عمر وعلي قتلهما أيضاً والفقهاء» وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه 
من هؤلاء فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين» فإن القتال أوسع من 
القتل كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاة وإن كان أحدهم إذا قدر عليه 
يعاقب إلا بما أمر الله ورسوله به» وهذه النصوص المتواترة عن النبي 2 في 


.419-418 مجموع الفتاوئ ه"/‎ )١( 
1/ا5.‎ .57١ /5/8 (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


نيسح 000)- 
الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظأً أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء 
الخارجين عن شريعة رسول اللّن 2 وجماعة المسلمين؛ بل بعض هؤلاء شر من 
الخوارج الحرورية مثل الخرمية والقرامطة والنصيرية وكل من اعتقد في بشر أنه 
إله أو في غير الأنبياء أنه نبي وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من الخوارج 
الحرورية» والنبي إنما ذكر الخوارج الحرورية لآنهم أول صنف من أهل البدع 
خرجوا بعده بل أولهم خرج في حياته فذكرهم لقربهم من زمانه)”"". 

وقال: ااوجوق طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع 
المخالفة للكتاب والسنة وكذلك كثير من أصحاب مالك وقالوا إنما جوز مالك 
وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة)”". 

٠‏ - وقد كان أئمة السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع أو سماع كلامهم: 

قال محمد بن طلحة: «قال إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم 
فإني أخاف أن ترتد قلوبكه”". 

وعن محمد بن مسلم قال: «أوحئ الله تعالى إلى موسئ بن عمران لا تجالس 
أصحاب الأهواء فتسمع منهم كلمة فترديك فتضلك فتدخلك النار”". 

وعن محمد بن عجلان قال قال ابن مسعود: «من أحب أن يكرم دينه فليعتزل 
مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم الضق هن الجرتة”. 

وعن الحسن البصري قال: «لا تجالس صاحب هوئ فيقذف في قلبك ما تتبعه 


)١(‏ مجموع الفتاوئ 58؟/ 51/0 -/ا/ا5. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ 7577/57/8. 

( البدع لمحمد بن وضاح ص5 5 . 
() البدع لمحمد بن وضاح ص55 . 
(6) البدع لمحمد بن وضاح ص5 5 .6١‏ 


ع لق ار 
- 2 حرف البَّاءِ 
عليه فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك)”". 

وقال الأوزاعي: لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته 
ا وسوف يأتي زيادة تفصيل عن هجر أهل البدع في باب (الهجر). 

١‏ - حكم تكفير الداعي إلى البدعة المكفرة: 

قال المجد بِهِنّةٍ: «الصحيح: أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية» فإنا نفسق المقلد 
فيهاء كمن يقول بخلق القرآنء أو علم الله سبحانه مخلوقء أو أسماءه مخلوقة» أو 
أنه لا يرئ في الآخرة» أو يسب الصحابة» أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد ونحو 
ذلك؛ فمن كان عالما في شيء من هذه البدع» يدعو إليه؛ ويناظر عليه» فهو محكوم 
بكفره» نص أحمد على ذلك في مواضع» ". 

وقال الشيخ أبا بطين: «مع أن قول الشيخ”' هن في عدم تكفير الجهمية 
ونحوهمء خلاف المشهور في المذهبء. فإن الصحيح من المذهب: تكفير 
المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن» ونفي الرؤية ونحو ذلك»0”. 


'".اسبروج ظ 


انظر باب: «التنجيم). 


.5١ البدع لمحمد بن وضاح ص55»‎ )١( 
.67" (؟) البدع لمحمد بن وضاح ص‎ 

8 تاد عن الدرر السنية 1/+ هم 
(5) يعني ابن تيمية. 

(6) الدرر السنية .7"057/١١‏ 


تت ل ببح |8 )- 


قال في النهاية: «في وناغ الك تعالى «الباعث» هو الذي يبعث الخلق أي يحييهم 
بعد الموت يوم القيامة»'''. والبعث هو إحياء الخلق للجزاء يوم القيامة. 

* الدليل من الكتاب: قال الله تعلل: «« يَعَم سكماك ل با هل بك ورَقِ لمث 
[التغابن:9]» وقال سبحانه: # قل أله جيك ست مم جد إل ين الْقَِمَِ لا رب فد» 
[الجاثية: ؟]. 

#* الدليل من السنة: حديث أبي هريرة ذه أن النبي © لما سئل عن الإيمان قال: «أن 
تؤمن بالثة» وملاتكته» وكتابه» ولقائه» ورسله. وتؤمن بالبعثء وتؤمن بالقدر كله)”". 

قال القاضي عياض: «وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو 
القيامة فهو كافر بإجماع للنص عليه وإجماع الأمة عل صحة نقله متواترأء وكذلك 
من اغترف بذلك ولكنه قالة إن المراذ بالجنة والثار والحشر والتشر والقوات 
والعقاب معنى غير ظاهره. وأنها لذات روحانية ومعان باطنة» كقول النصارئ 
والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة وزعم أن معنئ القيامة الموت أو فناء 
محض وانتقاض هيئة الأفلاك وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة) ". 

ويقول البهوتي حِِنّة: «وإذا جحد البعث كفر لتكذيبه للكتاب والسنة وإجماع الأمة)””". 


* انظر مراجع الإيمان باليوم الآخر. وانظر أيضاً زاد المعاد 257٠ /٠‏ الفوائد لابن القيم ص"5, ل/اء 
مغني المحتاج 5/ 2175 الصواعق المرسلة 17077/4» شرح العقيدة الطحاوية 7/ 284 القواعد 
الحسان للسعدي 275 750. 

)١(‏ النهاية (بع ث). 

(7) أخرجه البخاري (5) ومسلم )3١(‏ واللفظ له وفي رواية: «أن تؤمن بالل وملائكته» وكتابه ولقائه» 
ورسله. وتؤمن بالبعث الآخر). 

(") الشفاء ؟/ 799. 

(:) كشاف القناع ل 
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”. بغض وكراهية ما جاء به الرسول 27* 


البشضى والكراغية ضر الدعة والميع ا شرظ مره قروط ا إنه ناته قان 
الإمام تقي الدين ابن تيمية: «وأصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة 
فهو أصل كل فعل ومبدؤه» كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل ما انعقد 
بسببه ومادته» فهو أصل كل ترك)”"'. 

والمراد الكره الاعتقاديء وإذا انتفت المحبة محبة الله ورسوله ومحبة أوامره 
والرضا بها وحل محلها البغض والكراهة في القلب فهذه صفات من كفر بالل كنك 
فلا يبقى مع تلك الكراهة عمل لأن كُرهَ ما أنزلٌ الله يحبطٌ الأعمال. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام: «الخامس: من أبغض 
شيئاً مما جاء به الرسول © ولو عمل به كفر)"". 

وقد ذكره ابن تيمية ضمن أقسام النفاق الأكبر المخرج من الملة فقال: «فمن 
النفاق ما هو أكبرء يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» كنفاق عبد الله ابن 
أبي وغيره بآن يظهر تكذيب الرسولء أو جحود بعض ما جاء به» أو بغضه. أو عدم 
اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرة بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو 
ذلكء» مما لا يكون صاحبه إلا عدوًا لَلن 0ن 

وعدّه في أنواعه الشيخ محمد بن عبد الوهابء فقال: «... فأما النفاق الاعتقادي فهو 


الدرر السنية ؟/ 751 077/١١‏ مجموعة التوحيد 2٠١ /١‏ ورسالة نواقض الإسلام للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب لني وشروحهاء الجامع الفريد /71. 

)امداق لاض 3 

(5) الدرر السنية .947/٠١‏ 

إفرة مجموع الفتاوئ /7/ 5775 . 


للق 


بغض ما جاء به الرسولء أو المسرة بانخفاض دين الرسولء أو الكراهية بانتتصار دين 
الرسولء فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار)"") 
* الدليل من الكتاب: قال الله تعال: *# ذَلِكَ بِأَثَهُمَ ال لور 5 أنزل. ند لحكل 


مع عو م صورراس رع < بؤلء 


أَعَمَكَهُمَ 40 [محمد:ة]» وقال تعاق: *[ أم يفولُونَ بهد جنّة 1 جَاءَهم بالق وألكارم 
-ّ لحن كرهوت 0 7 [المؤمنون: ]7١‏ وقد وصف سبحانه المنافقين بقوله سبحانه: 
" يدم المحابة إل وهم جكوال ,لا نفقرة ل وهم هون [التوبة:4 ه] 
وقال تعالل: # فَرِحَ التفاسرة يمَفَعَدِهِمْ جلف رسول الله هوأ أن مجنهدواأ 
أْمَوِم وَأَشِيمَ في سبلأ 4 [التوبة:١4].‏ 

والبغض والكراهة ينافيان عمل القلب من وجهين: 

.2# أنه ينافي شرط المحبة والتعظيم لله كبْدَ» ومحبة أوامره» وأوامر رسوله‎ - ١ 

؟ - أن فيه تركاً للقبول والانقياد والتسليم. يقول ابن تيمية: «إن العبد إذا فعل 
الذنب مع اعتقاد أن الله حرّمه عليه» واعتقاد انقياده ذَلّه فيما حرمه وأوجبه فهذا 
ليس بكافر» فأما إن اعتقد أن الله لم يحرّمهء أو أنه حرّمه لكن امتنع من قبول هذا 
التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند ... ثم إن هذا الامتناع 
والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته يعود هذا إل عدم التصديق بصفة 
من صفاته. وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس 
وحقيقته كفر هذا؛ لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به» ويصدق بكل ما يصدق 
به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه 


)١(‏ مجموع التوحيد لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب 2٠١/١‏ وأقسام 
النفاق الأكبر دقيقة وخطيرة ولم أجد من تعرض له بمؤلف يجمع أحكامه. 


حَرَفٌ البَاءِ 
2:1 
ويقول: أنا لا أقرٌ بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر منه. فهذا نوع غير 
النوع الأول» وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من 
تكفير مثل هذا النوع)”"". 
وجاء في شرح الإقناع قوله: «أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول ولم يشرك بالك لكن 
أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه كما هو حال من يدّعي العلم ويقرر أنه دين الله 
ورسوله ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارئء بل يعادون من التفت إليه» 
ويحلّون دمه وماله» ويرمونه عند الحكام ... والتكفير بالاتفاق فيمن أبغض النهي 
عنه' '"» وأبغض الأمر بمعاداة أهله ولو لم يتكلم وينصر فكيف إذا فعل ما فعل» ". 
ومما يدخل في ذلك ما يتفوه به بعض أهل زماننا من كراهية شرع الله في تعدد 
الزوجات وكراهية كون المرأة ليست بمنزلة الرجل في الميراث والدية والشهادة 
وكون القاتل يقتل والسارق تقطع يده فيبغضون أحكام الله ورسوله كما فعلّ 
المنافقون من قبل الذين ضاقت صدورهم وحرجت بشرع الله وبما جاء عن 
رسوله صل الله عليه وسلم وأبغضوا مادلت عليه. وكذلك الذي يكره شرع الله في 
حجاب المرأة» أو اللحية. وليس له تأويل في ذلك إلا أن الرسول جاء به فإن كان 
له تأويل كأن يبغض شكلها لا شرع الله فيها فهذا شيء آخر وحكم آخر أما 
أحكام اذه فلا تبغض ولا يكره شيء منها البتة''» بل ينبغي الحذر من الوقوع في 
ذلكء والرضى باللن وبما جاء به والاطمئنان إليه. 
)١(‏ الصارم المسلول ص ,455١‏ 2.5757 وانظر: مجموع الفتاوئ .47/7١ 2٠١8/١5‏ وقاعدة في 
المحبة ص”97١.‏ 
(0) أي الشرك. 
() انظر كشاف القناع ”/ 57. وانظر مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الثالث ص 257 


ونواقض الإيمان الاعتقادية 5 .١98‏ 
(؟) أفاده شيخنا عبد الثّن بن جبرين - حفظه اللن-. 


00 
وقد تقرر أن من شروط (لإإله إلاانلة) المحبة لما دلت عليه والسرور بذلك 

وانشراح الصدرء أما الكره والبغض فإنه ينافي المحبة والانقياد ولا يصح إيمان إلا 
بالانقياد لشرع الله والتسليم له كما قال تعالى: 7 وموك حو 


, م موك فيِمًا تبر وي 3 2 دوأف أَنفْسِهم 2 اا 0 
شَلِيمَا (0) © [النساء: 18]. 


* الفرق بين كره المشقة ونفور الطبع وبين الاعتقاد: 

قال الراغب هيّمْ: «الكره: المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يُحمّل 
عليه باكر او والكرة مايناله من ذاته وهو يعافه» وذلك عكى ضربين: 

أحدهما: ما يعاف من حيث الطبع. 

الثاني: ما يعاف من حيث العقل أو الشرع. 

ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء الواحد إذ في أريده وأكرهه بمعنى إني أريده 
حيط قمر كر عدم سيت الترء : أد | ريده موحت العقل أن الشرع كيه 
من حيث الطبع قال تعالك: #( كيب عَينَكُمْ الْقِتَالُ 0 ره لَكُمْ 4 [البقرة:113] أي 
تكرهونه من حيث الطبع»" ''» وقال الإمام البغوي هل وهو د ل 4: «أي شاق 
عليكم» قال بعض أهل المعاني: هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة 
المال ومشقة النفس وخطر الروح. لا أخهم كرهوا أمر الك تعالل..."") 

وقال الإمام القرطبي بِهِنَمِ: «إنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال» 
ومفارقة الوطن والأهل» والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف 
وذهاب النفس» فكانت كراهيتهم لذلك. لا أخهم كرهوا فرض الل تعالى)”") 


.) المفردات ( ك ره‎ )١( 
4/1 نشبسير البغوى‎ 
.84 / تفسير القرطبي‎ )( 
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|| 571 
فالمراد بالبغض والكره ما يتعلق بالاعتقاد القلبي فيخرج بذلك كراهية المشقة 
الخاضلة ولأ يو الل العيد بالوسواين الذي يلقي القيطاة ق القلوت :ويتفية الغيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقد دل الكتاب والسنة علك أن من في قلبه الكفر 
وبغض الرسول وبغض ما جاء به أنه كافر بالل ورسوله وقد عفى الله لهذه الأمة 
وهم المؤمنون حقاً الذين لم يرتابوا عما حدثت به أنفسها ما لا تتكلم به أو تعمل 
كما هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس وروئ عن النبي 2# أن 
الذي يهم بالحسنة تكتب له والذي يهم بالسيئة لا تكتب عليه حتئ يعملها إذا 
كان مؤمئاً من عادته عمل الحسنات وترك السيئات فإن ترك السيئة 3 كتب له 
حسنة فإذا أبدئ العبد ما في نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التي 
يستحق عليها الذم والعقاب وإن أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمنا لترك الإيمان 
بالك والرسول مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بغضه كان معاقباً عن ما أخفاه في 
نفسه من ذلك لأنه ترك الإيمان الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به وأما إن كان 
وسواساً والعبد يكرهه فهذا صريح الإيمان كما هو مصرح به في الصحيح. وهذه 
الوسوسة هي مما يهجم عل القلب بغير اختيار الإنسان فإذا كرهه العبد ونفاه 
كانت كراهته صريح الإيمان وقد خاف من خاف من الصحابة من العقوبة عن 


ذلك قال تاك : +9 ل تك آنه تشهتا إل وندها # البفر ]07 


.٠١8/١5 مجموع الفتاوئ‎ )١( 


م 


واتبنون القبرة الميد بالقيرن المشرفة أي المرضعة. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «والإشراف له وجود: 

الأول: أن يكون مشرفاً بكبر الأعلام التي توضع عليه» وتسمى عِنْدَ الناس 
«نصائل») أو «نصائب». ونصائب أصح لغة من نصائل. 

الثاني: أن يبني عليه وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي : «لعن المتخذين 
عليها المساجد والسرج). 

عو 1 57 ع ع ع 
الرابع: أن يرفع تراب القبر عمًّا حوله فيكون بيّنا ظاهرا. 


* شَرِحٌ السُنَةِ للبَغوي ه/ ”0+ 500. أحكام القرآن للقرطبي .80/٠١‏ المغني لابن قدامة 
7 والمجموع للنووي 595/5. المحل بالآثار لابن حزم 077/7". اقتضاء الصراط 
المستقيم /١‏ /الا. .71١0579/7-37757‏ تفسير سورة الاخلاص ص .17١‏ الآداب الشرعية 
لابن مفلح ٠57/7‏ 5. الإنصاف 7/ 55/8 -554. شرح الصدور بتحريم رفع القبور تأليف محمد 
بن علي الشوكاني. الدرر السنية 2188/7 645/68 »140/١١‏ 475. الدين الخالص حسن 
القنوجي / 51/4 - 5/ .5١‏ كتاب البناء عل القبور للشيخ المعلمي تحقيق حاكم المطيري. 
شفاء الصدور في الرد عن الجواب المشكور ص .١7”‏ أحكام الجنائز الألباني 514 رقم .5١١‏ 
تيسير العزيز الحميد ١9‏ - 587. مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ .1١5/89789452٠١‏ 
وانظر القول المفيد ط١- .7١7”/7 »5٠4 /١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة /١‏ 71/5. مجموع الفتاوئ 
لابن باز ”/57/ء /81. نور عاك الدرب ابن باز ص١778.‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 
55-77 7. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي .١178/7‏ منهج 
الشافعي في إثبات العقيدة ص 708 - 709-754 ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلٍ 
ص .49١‏ عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن ص١5١.‏ التبرك د.ناصر الجديع ص؟7١4.‏ جهود 
علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية .١151/-١71١١‏ 


حَرَفٌ البَاءِ 
2 

فكل شيء مشرف أي: ظاهر عل غيره متميز عن غيره يجب أن يسوئ بغيره 
لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو ني القبور والشرك»"". 

واللأضيل ا اتشين اق مكون سسكا مركقا قدر شبر لا يزيد عن ذلك أما 


1 


رفعه فوق الأرض بالبناء عليها سواء كان البنيان مسجدا أو قبة أو غير ذلك» فقد 
جاءت الأحاديث في التحذير من ذلك والنهي عنه. 

الدليل من السنة: عَنْ جَابرِ قَالَ: اتكى شرل الله أن كمي 11 
1 عَلَيْه ان ا عط 

وعن أبي سعيد الخدري ذه أن النبي غ: «نهئ أن يبنى علك القبر»”". 

وعن جابر ذه قال: «:بئى رسول الم #ّه: أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن 
ع لي 

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب ذه: «ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الل : أن لا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبراً مشرفاً إلا 
)2 


0 


سويته») 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللة: «وقد أجمع العلماء علك النهي عن البناء على القبور 
وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من 
الوجوه. ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة» أو مملوكة. إلا أنه في المملوكة 
أشد. ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلكء إما مطلقا وإما في المملوكة. 


.717 /8-١ط وانظر القول المفيد‎ .1١17/01077/٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.)917١( أخرجه مسلم‎ )7( 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)١9754(‏ قال البوصيري: إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

(5) أخرجه مسلم (91/0). 

(0) أخرجه مسلم (459). 


لبا على البو 

قال الإمام أبو محمد بن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد عل القبور لآن النبي 
يه قال: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)"''. يحذر ما 
صنعوا. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عِنْدَها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها 
والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم 
والتمسح بها والصلاة عِنْدّها. 

وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد علك القبور فقد صرح عامة علماء 
الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة» وصرح أصحابنا وغيرهم من 
أصحاب مالك والشافعيء بتحريمه. قال: ولاريب في القطع بتحريمه)”". 

وقال ابن حَرْم: «ولا يحل أن يبنى القبر» ولا أن يجصص. ولا أن يزاد عن 
ترابه شيء ويفلء كل اللي" 

وقد ألف الشوكاني ِنَم كتاباً مستقلاً في ذلك وسماه شرح الصدور بتحريم 
رفع القبور ومما قال: «اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم 
من لدن الصحابة #: إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع 
التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلها»””". 

وقال الشوكاني حِهدّ: «والظاهر أن رفع القبور زيادة علك القدر المأذون فيه 
محرم» وقد صرح بذلك أصحاب محمدء وجماعة الشافعي ومالك. قال: ومن رفع 
القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد عل القبور» وأيضا هو 
من اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبي # فاعل ذلك)””. 


.)019(-19 أخرجه البخاري (1795)) ومسلم‎ )١( 
.77 (؟) تيسير العزيز الحميد ص7‎ 

(9) المحك 6/ 77. 

() شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص7. 

(5) نيل الأوطار 5/ ٠7٠7‏ 


ع لق ار 
- 0 حرف البَّاءِ 

* سيب التحذير من رفع البناء على القير: 

يقول العلامة الصنعاني في كلامه عل البناء على القبور: (إنه ذريعة إل تعظيم 
الميت» والطواف بقبره» والتماس أركانه» والنداء باسمه. وبالجملة إنه يصير 
صنما يعبد» وهذه بدعة عظيمة عمت الدنياء وعبد الناس القبور» وعظموها 
بالمشاهد والقباب» وزادوا على فعل الجاهلية» فأسرجوا عليها السرج والشموع, 
وجعلوا لها نصيبا من أموالهم؛ كما قال تعاك في المشركين: وَيجَمَلُونَ لِمَا لا يَحَلَمُونَ 
َصِيبًا مما رَرَفْسَهُمَ #[لحل:51]وكماقالوا: #هندًا لله عَمهِم وهندًا لشُرَكاينا» 
نا 

وقال سماحة الشيخ ابن باز َِنَمْ: «فالبناء عن القبور وتجصيصها ووضع 
الزينات عليها أو الستور كله منكر ووسيلة إلى الشرك» فلا يجوز وضع القباب أو 
النتغوو أو المساجد علييا»”*. 

وقال لَهَِم: «إنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه 
قبر» هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله كن وأصحابه ذد. ولا 
يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها لقول النبي 28: 
لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 6 إن نا 

وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبورء وإسبال الستور الرائعة عليهاء 
وتسريجهاء والتأنق في تحسينها تأثيراً في طبائع غالب العوام؛ وينشأ عنه التعظيم» 


)١(‏ العدة عن إحكام الأحكام 7/ /554-75. نقلا عن شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
ص ./١‏ 

(؟) الفتاوئ ص 755. 

(©') سبق تخريجه. 

(5) الفتاوئ للشيخ ابن باز ِينَتٍ, ص ؟ 5 . 


الْبنَاء على الْقبُورٍ 
والاعتقادات الباطلة» وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء 
وعدا السب اعفد كثير هن الظوائفت الآلهية في أشخاص كنير:”, 

قال الشوكاني نَم: «وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد 
يبكي لها الإسلام. منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك 
فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرء فجعلوها مقصدا لطلب قضاء 
الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم» وشدوا 
إليها الرحال وتمسحوا واستغاثواء وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت 
الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه! فإنا لله وإنا إليه راجعون» ومع هذا المنكر 
الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيفء لا عالماً 
ول أ متعلماء .ولا أميرا ولا وزيرا ولة ملكاء وقد قواز إلبنا من الأخبان ما لا يشا 
معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة 
خصمه حلف بالل فاجراً» فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي 
الفلاني! تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق! وهذا من أبين الأدلة الدالة عن أن 
شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة. فيا علماء 
الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من الكفرء وأي بلاء لهذا الدين 
أضر عليه من عبادة غير اللّن» وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجباً؟! 

لقند أسمعت للسوتثاديت حينا ولكن لاحياة لمن تنادي 


ولوثار ا شفة ينا آضاءك وكنانك تشغ يرما" 


.ل١ شفاء الصدور في الرد عن الجواب المشكور ص‎ )١( 
.7١1 نيل الأوطار 5/ 77. وانظر أحكام الجنائز للألباني ص‎ )( 


حَرَفٌ البَاءِ 
رن 

* شبهات حول البناء على القبور: 

يتعلق بعض المجيزين للبناء بشبهات منها: 

١‏ - قوله تعال: #لَنَتََخِدَك عَكيِمَسَجِدًا © [الكهف:١1]‏ قالوا: إن الآية قبلها 
تدل عل أنهم ماتوا فاتخذوا مسجدا علك قبره فقص الله كب هذا في كتابه وم 
يصحبه بما يدل عن حظره فدل هذا عن جوازه. 

وقولهم مردود فإن أولئك القائلين ليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين 
صالحين بل هم من جملة من قال فيهم رسولنا 88: «لعن الل اليهود والنصارئ» 
اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجد» وفي رواية: «وصالحيهم). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فبيوت الأوثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب 
وبيوت المقابر: لم يمدح الله شيئاً منهاء ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم النبي 2. 
قال تعالك: َال أل عَبَوَأعكَأَمرِِمْ للَتَحِدت عَليم مَسْحِدًا 4 [الكهف:١؟].‏ 

فهؤلاء الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجداً: كانوا من النصارئ الذين لعنهم 
النبي 2 حيث قال: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
وفي رواية: «والصالحين»)”". 

وظاهر الآيات في قصة أصحاب الكهف تدل عل أن هروب الفتية أصلاً كان 
فرارابدينهم وفي قوله تعلل: :7 ممم إن طهروا عند يتجتوكر أ3 َعِيدُودثتْ ف 
لهم وكن مُفْيِحواإِذًا أبدًا [الكهف:١7].‏ 

قال الشيخ السعدي هِلنَمِ: «وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم 
وظهورهم عليهم أنهم بين أمرين إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتلة لحنقهم 
عليهم وعلك دينهم» وإما أن يفتنوهم عن دينهم؛ ويردوهم في ملتهم؛ وفي هذه 


الرد علك البكري 05/82551//7. 


أ 
حم قلي بن 
١‏ 


الَِْء عَلَى القبُورٍ 
ا + لل تحت | | 
الحال لا يفلحون أبداًء بل يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم)"”". 

ومن وجه آخريُردٌُ عليهم بأن قول اللدكك: #مَالَ ألذببت عَلَاْ عَم أَمْرِهِمَ * 
يشعر بأنهم ذو جهل وضلالء وأما الحظر فقد جاء من رسول الله #8 حين لعن 
اليهود والنصارئ لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. 

وقال ابن رجب في شرح حديث: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 
أنبيائتهم مساجد»: «وقد دل القرآن عل مثل ما دل عليه هذا الحديث, وهو قول الله 
يك في قصة أصحاب الكهف: لقَالَ ارت عَلَواْ ع أمْرِهمْ لَتَهِدَ عَلهِم 
تَسَّجِدًا # فجعل اتخاذ القبور عن المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور, 
وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوئ وأنه ليس من فعل أهل العلم 
والفضل المتبعين لما أنزل اذه عن رسله من الهدئ)”". 

وقال ابن كثير: «حكئ ابن جرير في القائلين ذلك قولين: 

أحدهما: أنهم المسلمون منهم. 

والثاني: أهل الشرك منهم, فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم 
أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظرء لأن النبي 82 
قال: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر 
07 نا 

وقال السيوطي: «وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي.. فقال الملك: «لأتخذن 
عِنْدَ هؤلاء القوم الصالحين مسجداً..». وقال: وأخرج عبدالرزاق وابن أبي حاتم 


(1) تيسير الكريم الرحن في تفسي ر كلام المنان ص47 
(9) تفسير ابن كثير 7/ 7/. 


حَرَفٌ البَاءِ 
عن قتادة في قوله تعالل: 3 لَألتست بح عَبوعَكََمَرِهِمْ 4 قال: «هم الأمراء أو قال 
السلاطين))”". 

وقال المعلمي في بيان قول اذه تعالى: #قَالَ اليس عَلواع1ج َأَمَرهم 4: «والغالب 
أن الغلبة تكون بيبا للمعصية» والغالب في الأمم السابقة أن الغلبة إنما تكون 
للضالين» والغالب ف الأمم السابقة قا التكذيب بالآيات» والضلال فيها نوع 
من التكذيب بهاء قال الله وك: #إمَنْ عِبَادِىَ الشَكُورٌ * [سبا: 1]» وقال تبارك وتعالك: 


امو سج © .ء وموم 


#وَمَاوَجَرْئَا رهم ين حَهَلِ وَإِن وجدا أيهم لَفِقِينَ (1:5) 4 [الأعراف: ]1١١‏ 
وعلى كل حال فوصف هؤلاء بالغلبة مع وصف مقابليهم بما تقدم» يشعر بأنهم ذو 
جهل وغلو» واتخاذ المسجد لا ينافي الجهل والغلو كما لا يخفئ)”". 

ولا يقال في هذا المقام أننا غير متعبدين بشرع من قبلناء أو أن شريعة من قبلنا 
ليست شريعة لناء فإن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ليس من شرع الله 
قطء لا في أمة محمد في ولا في الأمم قبلهاء ولو كان ذلك شرعاً من شرع الله لِمَنْ 
كان قبلنا لم يستحقوا لعن النبي عن بشيء فعلوه قد أتى به شرعهم الذي بُعثت به 


أنبياؤهم. 
قال الألرسي عِلنّق: «وكيف يمكن أن يكون اس ران 
أنبيائهم ا 


واوا نقول: إن الاستدلال مهذه الآية عن جواز اتخاذ المساجد عل القبور مع 


."97 /5 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

() البناء عن القبور للمعلمي ص ١9‏ . 

(9) روح المعاني للألوسي 717/5 - .55٠‏ وانظر تفنيدها بالتفصيل في كتاب البناء عاك القبور 
للمعلمي ص8 وما بعدها. وتحذير الساجد ص19 وما بعدها. 


أ 
خم قلي بن 
١‏ 


0 مو 
البناء على القبور 
707-02 ”7 7ت ا 
مخالفته للأحاديث المتواترة الناهية عن ذلك مخالفٌ لإجماع علماء المسلمين» 
عن تحريم اتخاذ المساجد عل القبور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حَنَة: «فإن بناء المساجد عل القبور ليس من دين 
المسلمين» بل هو منهى عنه بالنصوص الثابتة عن النبى © واتفاق أئمة 
الدين)”". 

؟ - شبهة أن قبر النبيى 8 في مسجده كما هو مشاهد اليوم فيقال فيه: 

أولآ: أن مسجد الرسول 2 لم يبن عاك القبور فإن النبي 2 هو الذي بناه بعدما 
نبش قبور المشركين وأخبر عنه سبحانه بأنه أول مسجد أسس عا التقوئ. 

ثانياً: أن النبي لم يدفن في المسجد كما يفعل هؤلاء القبوريون. 

ثالثاً: أن إدخال بيوت النبي #ك في المسجد لم يكن في عهد الصحابة» وإنما 
أدخل في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 88 للهجرة فأدخل في المسجد النبوي 
حجر أزواجه اكلا بما فيها قبره الذي في حجرة عائشة» وقد أنكر عليه العلماء 

وقال الألباني حَنَمٍ: «ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حينذاك 
خلافا لما توهم بعضهم)”". 

وقال أيضاً: «يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنما أدخل إن المسجد 
النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة وأن ذلك كان عن خلاف غرضهم 
الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته #؛ فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه 
الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما 


(؟) تحذير الساجد ص 85. وانظر الصارم المنكي 1137. وممن ذكر وجود الصحابة آنذاك الإمام 
النووي ِنَم وقد رد عليه الآلباني مبينا عدم ثبوته انظر للاستزادة تحذير الساجد ص 460. 


حَرَفٌ البَاءِ 

.. خخخخ»*س79797977تتتتتتت سل 
فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه» وهو مخالف أيضاً لصنيع عمر وعثمان 
حين وسعاً المسجد ولم يدخلا القبر فيه» ولهذا نقطع بخطا ما فعله الوليد بن عبد 
الملك عفا انه عنه. ولئن كان مضطراً إلى توسيع المسجدء فإنه كان باستطاعته أن 
يوسعه من الجهات الأخرئ دون أن يتعرض للحجرة الشريفة» وقد أشار عمر بن 
الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو بتوسيع المسجد من الجهات 
الأخرئ ولم يتعرض للحجرة. بل قال: (إنه لا سبيل إليها»» فأشار #5 إلى المحذور 
الذي يترتب من جراء هدمها وضمها إلى المسجد). 

رابعاً: ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء 
الراشدين» فإن الذين زادوا في المسجد النبوي احتاطوا للأمر شيئاً» فحاولوا تقليل 
المخالفة ما أمكنهم. فقد ذكر النووي في شرح مسلم أنه لما احتيج إِ الزيادة في 
مسجد رسول الله © حين كثر المسلمونء وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت 
أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة .بإننها مدفن رسول الل 2 وصاحبيه أبي 
بكر وعمر «إنغا بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله. لثلا يظهر في 
المسجد؛ فيصلي إليه العوام» ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين وحرفوهما حتئ التقياء حتئ لا يتمكن أحد من استقبال القبر”"". 

ونقل الحافظ ابن رجب في الفتح نحوه عن القرطبي كما في «الكواكب» 
.١ ١6‏ وذكر ابن تَبوِيّة في الجواب الباهر (43/ 7). «أن الحجرة لما 
أدخلت إِى المسجد سد بابهاء وبنئ عليها حائط آخرء صيانة له لَه أن يتخذ بيته 
عيداً وقبره ينا 

أما بناء القبة عك القبر الشريف فقد قال صاحب كتاب المشاهدات 


)١(‏ النووي شرح مسلم ١5/0‏ بتصرف. 
() تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص1/8-947. 


الا عَلَى القبُورٍ 
المعصومية: «اعلم أنه إلى عام 71/8 ه لم تكن هناك قبة على الحجرة النبوية التي 
فيها قبره 5# وإنما عملها وبناها الملك الظاهر المنصور قلاوون الصالحي في 
تلك السنة 7272 ه فعملت تلك القبة. 

قلت""': إنما فعل ذلك لأنه رأئ في مصر والشام كنائس النصارئ المزخرفة 
فقلّدهم جهلاً منه بأمر النبي © وستته كما قلدهم الوليد في زخرفة المسجد 
فتنبه... ثم قال: إن عمل قلاوون هذا مخالف قطعاً للأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن رسول اللن 7# ولكن الجهل بلاء عظيمء والغلو في المحبة والتعظيم وباء 
جسيمء والتقليد للأجانب داء مهلكء فنعوذ باللك من الجهلء ومن الغلوٌء ومن 
التقليذ للجانت)”". 

»* حكم هدم القباب المبنية على القبور: 

قال ابن القيم: «فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين من شجرة» أو 
عمود. أو وثن أو قبر» أو خشبة» أو عين» ونحو ذلك. والواجب هدم ذلك كله 
ومحو أثره كما أمر النبي 2# علياً ذيد' " بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض. 
كما روئ مسلم في صحيحه عن أبي الهيّاجٍ الأسدي قال: قال لي علي ذله: «ألا 
أبعثك عل ما بعثني عليه رسول الل 8 أن لا أدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبراً 
مشرفاً إلا سويته». وعمّى الصحابة بأمر عمر #2 قبر دانيال وأخفوه عن الناس. 

ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله 8 أصحابه 


(9)المشاهدات المعصوءية صن 11 

(7) قال الشيخ حامد الفقي مِهِلَة: «ومن أعجب كيد الشيطان أن علياً 4 هو الذي كان يهدمها بأمر 
رسول اللة. ثم أقيمت وأعيد بناؤها محادة لله ولرسوله باسم علي وأولاد علي. وهم والله برآء من 
ذلك» ا|.ه من حاشية له في تحقيق إغاثة اللهفان ص .7١9/١‏ 


جه ف وار 
- 0 حرف البّاء 
أرسل فقطعها. رواه ابن وضاح في كتابه فقال: سمعت عيسى ابن يونس يقول: أمر 
عمر بن الخطاب #5 بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي # فقطعها لآن الناس 
كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. 

قال عيسئ بن يونس: وهو عِنْدَنا من حديث ابن عون عن نافع: «أن الناس 
كانوا يأتون الشجرة» فقطعها عمر ذكم). 

فإذا كان هذا فعل عمر 4ه بالشجرة التي ذكرها الله تعالل في القرآن» وبايع 
تحتها الصحابة رسول الل غَتّه فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب 
والأوثان» التي قد عظمت الفتنة بهاء واشتدت البلية بها؟. 

وأبلغ من ذلك: أن رسول © هدم مسجد الضرار. ففي هذا دليل عن هدم ما 
هو أعظم فساد منه كالمساجد المبنية عن القبور فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم 
كلها حتى تسوئ بالأرض. وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار وكذلك القباب 
التي عبن القبور يجب هدمها لآأنها أسست على معصية الرسول؛ لأنه قد نبى عن 
البناء عن القبور. كما تقدم. فبناء أسس عل معصيته ومخالفته بناء غير محترم. 
وهو أو بالهدم من بناء الغاصب قطعاً. 

وقد أمر رسول النَن © بهدم القبور المشرفة كما تقدم» فهدم القباب والبناء 
والمساجد التي بنيت عليها أو وأحرئ؛ لأنه لعن متخذي المساجد عليهاء ونمئ 
عن البناء عليهاء فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما لعن رسول الل 2# فاعله. 
واللك كَنَْ يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهماء ويذب عنهما. فهو أشد غيرة 
وأسرع تغييراً)""". 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: «انظروا ‏ رحمكم الله تعالى ‏ أينما وجدتم سدرة 
أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون 


.5١١ /١ إغاثة اللهفان ص‎ )١( 


الا عَلَى القبُورٍ 
بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوها)"". 

وقال الشوكاني: «وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث 
يرتفع زيادة عن القدر المشروع واجب متحتمء فمن إشراف القبور أن يرفع 
سمكهاء أو يجعل عليها القباب» أو المساجدء فإن ذلك من المنهي عنه بلا شك 
ولا شبهة» ولهذا بعث النبي 2# لهدمها أمير المؤمنين 4 ثم إن أمير المؤمنين 
بعث لهدمها أبا الهياج الأسدي في أيام خلافته) '"". 

وقال العلآمة صديق حسن خان: «الأحاديث الصحيحة وردت بالنهي عن رفع 
القبور» فما صدق عليه أنه قبر مرفوع أو مشرف لغة فهو من منكرات الشريعة التي 
يجب علك المسلمين إنكارها وتسويتها من غير فرق بين نبي وغير نبي» وصالح 
وطالح» فقد مات جماعة من أكابر الصحابة في عصره © ولم يرفع قبورهمء بل أمر 
علياً بتسوية المشرف منهاء ومات 5 ولم يرفع قبرّه أصحائه)' ". 


".البيان 


4 هوه 


)١(‏ الحوادث والبدع ص .٠١5١‏ وانظر للاستزادة المشاهدات المعصومة ص .685٠‏ زيارة القبور 
الشرعية والشركية ص 4/. 

(0) شرح الصدور ص17١» .١5‏ وانظر شفاء الصدور في الرد عن الجواب المشكور .5١‏ 

(") الروضة الندية شرح الدرر البهية 2107/8/١‏ 174 ط - المنيرية. وانظر: شفاء الصدور في الرد عن 
الجواب المشكور ص59. 


التألي لغة: من الأليّة بتشديد الياء المثناة من تحت أي اليمين”''» يقال آل يولي 
إيلاء» وتألى يتألى تأليا والاسم الألية. 

وشرعا: الحلف عل الله إذا كان عن جهة الحجر عل الله والقطع بحصول 
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* الدليل من السنة: عَنْ جُنْدبٍ أن رَسُولٌ الأو يه حَدَتٌ: «أن رَجُلاَ فَالَ: وَالله 
لا يَْفِرٌ انه لِقُلانٍ وَإِنَّ الث تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذا الَّذِي يَتَلَى عَلَيّ أَنْ لا أَغْفِرَ ِفُلانِ؟ 
قَإِنّى قَدُ غَفَرْتٌ لِفُلانِ 5 لت ف 

وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: «تكلم بكلمة 
50 5 ا 
اوبقت دنياه واخرته») : 

* حكمه: قال الشيخ عبدال رحمن بن قاسم حَِنّْ عن الحديث السابق: «فيه تحريم 
الإدلال عل انه ووجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال» وآن حق العبد أن يعامل 
نفسه بأحكام العبودية ويعامل ربه بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية)””. 


* فتح المجيد .5١١‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم /7/8. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 8/7/. 
القول المفيد لابن عثيمين ط١- 7١/7‏ ط؟- 777/7 ومن المجموع .٠١86/٠١‏ مسائل 
الإمام أحمد للأمدي .407/١‏ 

.)١لأ( انظر مختار الصحاح باب‎ )١( 

(١؟)‏ حاشية كتاب التوحيد ص /78. 

(؟) أخرجه مسلم (5571). 

(:) أخرجه أبو داود (59401). 

(5) حاشية علك كتاب التوحيد ص //7. 
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فضله. وأساء الظن به» وكل هذا ينافي كمال التوحيدء وربما ينافي أصل التوحيدء 
فالتأل على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه)"". 

وأما إن كان عن جهة حسن الظن بالل فقد قال 8: «إن من عباد الله من لو 
أقسم عل اللن ا 

* فائدة: ومما يحسن ذكره هنا: أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد 
لأحد بعينه أنه من أهل الجنة أو النار. 

يقول أبو إسماعيل الصابوني: «ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب 
العباد مبهمة» لا يدري أحد بم يختم لهء ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل 
الجنة» ولا يحكمون عل أحد بعينه أنه من أهل النار» لأن ذلك مغيب عنهم)»””” 

وقال الإمام أحمد مهِنٍَ: «ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا 
نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة اللق»"”. 

ويستثنى من ذلك: من شهد لهم رسول الله # من أصحابه بأعيانهم بأنهم من 
أهل الجنة» حيث روئ الترمذي بسنده عن عبدالرحمن بن عوف قال: قال رسول 
الله #: «أبوبكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» 
وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبدال رحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة. وسعيد بن زيد في الجنة» وأبوعبيدة ابن الجراح في الجنة)”” . 

قال الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد بن مسرهد: «وأن نشهد للعشرة بالجنة 
وهم أبو بكرء وعمرء وعثمان. وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد. وسعيد» وعبد 


.777 /7 -١ط وانظر القول المفيد‎ .1١817/٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.78/ انظر حاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم ص‎ )1( 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث ص77/. 

(:) طبقات الحنابلة /١‏ 55 27 50 7. 

(5) أخرجه الترمذي برقم (071/51. 


ع 


ره و 
حرفا 


5 
]| ٠غ‏ 
الرحمن بن عوف الزهريء وأبو عبيدة ابن الجراح)""". 

وقال: «ولا ننزل أحداً من أهل القبلة جنة ولا ناراً إلا من شهد له رسول الله 8 
بال 

وقال شيخ الإسلام مِهِنٍَّ: «وأما الشهادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة 
فليس لأحد ذلك إلا بنص صحيح يوجبء كالعشرة الذين بشرهم الصادق 82 
بالجنة ومنهم من جوز ذلك لمن استفاض في الأمة الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز انه 
وأمثاله»”". وقال أيضاً: «وأما توقف الناس في القطع بالجنة فلخوف الخاتمة) '*. 

وقال شارح الطحاوية: ١لا‏ نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل 
الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق 22 إنه من أهل الجنة كالعشرة د 
وغيرهم» وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله 
إدخاله النار» ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين» ولكنا نقف في الشخص المعين فلا 
نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم.ء لآن الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا نحيط به. 
ولك و جر الصصشين ويناف هل المسفي و 

وقال الشيخ ابن باز ِهنّةِ,: «الحمد للَن والصلاة والسلام عاك عبد الل ورسوله 
نبينا محمد وعلل آله وصحبه. أما بعد: 

فقد كثر الإعلان في الجرائد عن وفاة بعض الناس» كما كثر نشر التعازي 
لأقارب المتوفين» وهم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم أو ما أشبه 
ذلك من كونه من أهل الجنة» ولا يخفى على كل من له إلمام بأمور الإسلام 
وعقيدته بأن ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا اللّته وأن عقيدة أهل السنة 


(1) هو عامر بن عبد الله بن الجراح مات بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة. 

()اطيقات الحتايله 71 لالع عم 

() المستدرك على مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ٠١9/١‏ وعزاها لكتاب مختصر الفتاوئ ص 70917. 
(:) المستدرك على مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ٠١١ /١‏ وعزاها لكتاب مختصر الفتاوئ ص 70917. 
(5) شرح العقيدة الطحاوية ص 471. 
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والجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من نص عليه القرآن الكريم 
كأبي لهب أو شهد له رسول الل #8 بذلك كالعشرة من الصحابة ونحوهم؛ ومثل 
ذلك في المعنى الشهادة له بأنه مغفور له أو مرحوم. لذا ينبغي أن يقال بدلا منها: 
«غفر الله له» أو «رحمه انلن» أو نحو ذلك من كلمات الدعاء الع 

ومن هذا الباب الشهادة لشخص معين بأنه شهيد. قال الشيخ ابن عثيمين: 
فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي © أو اتفقت الآمة عن الشهادة له بذلك وقد 
ترجم البخاري ِنَم لهذا بقوله: «باب لا يقال فلان شهيد) قال في الفتح 5/ 315: 
أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي, وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه 
خطب فقال: تقولون في مغازيكم: فلان شهيد. ومات فلان شهيداً ولعله قد يكون 
قد أوقر راحلته: ألا لا تقولوا ذلكم» ولكن قولوا كما قال رسول الله #2: «من 
مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد». وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن 
منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر. اه كلامه. 

ولآن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به وشرط كون الإنسان شهيدا أن 
يقاتل لتكون كلمة الدن هي العلياء وهي نية باطنة لا سبيل إل العلم بهاء ولهذا قال 
النبي مشيرًا إى ذلك: «مثل المجاهد في سبيل الله واللن أعلم بمن يجاهد في 
ما وقال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله واللك أعلم بمن 
يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك»”” رواهما 
البخاري من حديث أبي هريرة. ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك 
ولا نشهد له به ولا نسيء به الظن»”". 


)١(‏ فتاوئ ابن باز ص/771. 

(؟) أخرجه البخاري (71/17) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري(75807). 

(4) مجموع فتاوئ ابن عثيمين »١1١77/7‏ الجواب المختار لهداية المحتار لابن عثيمين ص 590. 


ذإ وواس1٠سستيت‏ لت 


8 التأويل ظ 


من موانع التكفير. انظر باب (التكفير). 


الأول#شرت الخير ودوامة: 
والثاني: كثرة الخير وزيادته ”". 
قوله تبرك» تفعل من البركة» والبركة: هي كثرة الخير وثبوته» وهي مأخوذة من 


#* التمهيد لابن عبد البر 51/17 - 191/14 -119/8. الاعتصام .587/١‏ اقتضاء الصراط 
المستقيم ”/ 545. 2549 55. إغاثة اللهفان .75١0671١/١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 
1/8و 87. فتح الباري مع تعليق الشيخ ابن باز ”/ .17١‏ تحفة الأحوذي 5 المرقاة 
89 الدرر السنية .707/٠١ .551/1 87945 /١‏ قطف الثمر صديق حسن ص"7١١.‏ 
التوسل أنواعه وأحكامه للألباني .١57‏ تيسير العزيز الحميد ص 2170 7817. فتح المجيد 
ص 2١600‏ ام حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص 2.4١‏ 65 القول المفيد لابن عثيمين 
ط١- ١91/١‏ ط5- 755/١‏ ومن المجموع 4/ 185. القول السديد لابن سعدي المجموعة 
.7١ /*‏ معارج القبول .١1865 /١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز 7/ /5-1٠١‏ 4037/75-480. نور عن 
الدرب لابن باز ص١75.‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 41/7 .٠١9/1-‏ المسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأمدي .١17١/7‏ ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلٍ 
ص”: 5. التبرك المشروع والممنوع للعلياني. منهج ابن حجر في العقيدة ص ؟77١٠.‏ شرح 
مسائل الجاهلية للسعيد 501//7. شرح مسائل الجاهلية ص؟١7١.‏ عقيدة الإمام ابن عبد البر 
للغصن ص .77١١‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص ١/اه‏ 21 ١م6١‏ . الجهل 
بمسائل الاعتقاد ص5 ١‏ 5. 

.18٠ 210/8 انظر للاستزادة المفردات (ب ر ك)» بدائع الفوائد 7/ 185» جلاء الأفهام‎ )١( 


7 ا 
البرك 
5 
البركة بالكسر مجمع الماءء ومجمع الماء يتميز عن مجرئ الماء بأمرين: الكثرة. 
والفوكة”م 

فالبركة تجمع بين وصف الزيادة ووصف الثبوت واللزوم. 

والتبرك شرعاً: طلب البركة بفعل أو اعتقاد. 

قال ابن سعدي: (إن العلماء اتفقوا علكى أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار 
والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج إِك 
دعاتها وعبادتها وهذا هو الشرك الأكبر)”". 

* الدليل من السنة: عن أبي واقد الليثي قال: كنا مع رسول الله 2 بحنين 
ونحن حديثو عهد بكفر» فمررنا عن شجرة يضع المشركون عليها أسلحتهم. 
يقال لها ذات أنواط '"» فقلنا يا رسول اللن» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط» فقال رسول الله 2: «الَنّه أكبر قلتم كما قال أهل الكتاب لموسى الكة: 


ل سر 


#أجعل لَنا إِلنها كما لم َالِهَهٌ 4) ثم قال الرسول #: «إنكم ستركبون سنن من كان 
قبلكم)”. 

قال ابن القيم: «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها 
اتخاذ إِلهِ مع الله تعالل» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها. فما الظن بالعكوف 
حول القبر» والدعاء به ودعائه» والدعاء عِنْدّه؟ فأيٌ نسبةٍ للفتنة بشجرة إل الفتنة 


-١ذط مختار الصحاح (ب ر ك)» مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ 180. وانظر القول المفيد‎ )١( 
.ا9ا١/١‎ 

(؟) القول السديد ص١‏ 5. 

(") ذات أنواط: اسم لشجرة بعينها كانت للمشركين» ينوطون بها سلاحهم أي: يعلقونه مهاء ويعكفون 
حولهاء انظر: النهاية (ن و ط). 

(4) أخرجه أحمد (77747). والترمذي (0٠8١؟)‏ وقال حديث حسن صحيح. والطيالسي في مسنده 
رقم )١557(‏ واللفظ له. 


| دن 


بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. 

قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك"'': فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البّرء والشفاء من قبلهاء 
ويضربون بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط» فاقطعوها»"". 

ويستفاد من حديث أبي واقد الليثي ما يلي: 

١‏ - أن السائلين من الصحابة يجهلون أنه شرك: 

قال أبو واقد الليثي ه'": ونحن حدثاء عهد بكفر”". أي أسلمنا من قريب 
وقالها للاعتذار أي لهذا جهلنا هذا الأمر. 

وإليك كلام بعض المفسرين والعلماء حول الآية والحديث: 

قال ابن جرير: «وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر فلهذا أثار ذلك شبهة 
لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك فقالوا ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال 
إنكم قوم تجهلون أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من 
الشريك والعشيل)*. 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي بِهِلّةٍ.. 

(؟) إغاثة اللهفان .7١0 /١‏ 

() أبو واقد الليثي أسلم عام الفتح ولم يشهد بدراً. قال الحافظ ابن حجر بِ#ِنَِ: «وقد نصّ الزهري عن 
أنه أسلم يوم الفتح» وأسند ذلك عن سنان بن أبي سنان الدؤلي» أخرجه ابن منده بسند صحيح إن 
الزهري...) [الإصابة 4/ 0.1١55‏ وانظر سير أعلام النبلاء ؟/ 251/5 وأسد الغابة ١/57ء‏ 
وشذرات الذهب .5/١‏ 

(:) هذا القول يُبيّن أن الطلب كان من طائفة معينة وهم حدثاء العهد بالكفر وليس من كل الصحابة 
رضي اللن عنهم؛ لأن فيهم قدماؤهم وعلماؤهم الذين هم أبعد الناس عن هذا الطلب؛ لرسوخ 
قدمهم في الإسلام. قال الشيخ ابن قاسم: «وقوله يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريباء فلذلك 
خفي عليهم هذا الشرك» ا.ه حاشية كتاب التوحيد ص 47. 

(5) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: +وجاوزنا ببني إسرائيل البحر في سورة الأعراف آية /17. 


3 
4 


التَبَدّكَ 1 


وقال قتادة: «كان أولئك القوم من لخمء وكانوا نزولا بالرقة فقالت بنو 
إسرائيل لما رأوا ذلك قالوا: يا موسى اجعل لنا إلهاً أي مثالا نعبده كما لهم آلهة» 
ولم يكن ذلك شكاً من بني إسرائيل في وحدانية الل وإنما معناه اجعل لنا شيئاً 
نعظمه ونتقرب بتعظيمه إل الله وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة وكان ذلك لشدة 
جهلهم قال موسئ: إنكم قوم تجهلون)"". 

وقال النسفي: «فوصفهم بالجهل المطلق وأكده أن هؤلاء يعنى عبدة تلك 
التماثيل متبر ما هم فيه أئ يتبر الله ويهدم دينهم الذئ هم عليه»”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «ونحن حدثاء عهد بكفر) أي: قريبو عهد 
بكفر» ففيه دليل أن غيرهم لا يجهل هذاء وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه 
لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة» ذكره المصنف» '". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ولا خلاف أن بني إسرائيل لم يفعلوا 
وكذلك الذين سألوا النبي © لم يفعلوا ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك 
لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين باهم النبي 72 لو لم يطيعوه واتخذوا ذات 
أنواط بعد نبيه لكفروا وهذا هو المطلوبء ولكن القصة تفيد أن المسلم بل العالم 
قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها فتفيد لزوم التعلم والتحرز... وتفيد 
أيضاً أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه عل ذلك فتاب 
من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي 28)”. 


.17/ تفسير البغوي لقوله تعالى: +وجاوزنا ببني إسرائيل البح سورة الأعرافء الآية‎ )١( 

(5) تفسير النسفي لقوله تعال: +وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا عل قوم يعكفون عل أصنام لهم 
سورة الأعراف. الآية .١78‏ 

(") تيسير العزيز الحميد ص١8١.‏ 

(:) كشف الشبهات ص77. 


3 
التاء 
9 


ع 
لل 111 2.2111 

وقال أيضاً: «أفيظن أن قوم موسىئ لما قالوا اجعل لنا إلها خرجوا من الإسلام 
أفيظن أن أصحاب رسول انلق # لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط» فحلف لهم أن 
هذا مثل قول قوم موسى: اجعل لنا إلهاً أخهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن أن النبي 
© لما سمعهم يحلفون بآبائهم فنهاهم وقال: «من حلف بغير النَّنَ فقد أشرك) أنهم 
خرجوا من الإسلام؟ إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصرء فلم يفرق بين الشرك 
المخرج عن الملة من غيره ولم يفرق بين الجاهل والمعاند)"'". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن مِيّةٍ: «وظنوا أن هذا الأمر محبوب عند 
1 وقضنوا العقرب يد:نو إلا قي أجل قدرا من أذ يقضدو] مخالنة الى 746 

وقال ابن باز ِِنّةِ: «وهكذا هؤلاء قالوا مثل أولئنك جهلاً ولم يكونوا يعرفون 
حكمه لأنهم حدثاء عهد يكفر) 7 

"- أن الصحابة لم يفعلوا ذلك وأنهم لو فعلوا لكفروا: 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وللمشركين شبهة أخرئ يُدلون بها عند 
هذه القصة وهي أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين 
قالوا للنبي #: «اجعل لنا ذات أنواط) لم يكفروا. 

فالجواب: أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك» وكذلك الذين سألوا التي 
© لم يفعلوا ذلك» ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. 

وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النََيّ 22 لو لم يطيعوه» واتخذوا ذات 
أنواظ بعك سيه لكفرواء:وهذا هو المطلوت]. 


ع 


7017 تاريخ نجد ص‎ )١( 

0 المحيد صن 1 

(") من شرح الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها. 
(:) كشف الشبهات ص 77. 


التَبَدّكَ 
فنفة” 

؟' أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء: 

وقد ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن حيث قالء ومنها: «أن الاعتبار في 
الأحكام بالمعاني لا بالأسماء» ولهذا جعل النبي ## طلبهم كطلب بني إسرائيل» 
ولم يلتفت إلى كوخهم سموها ذات أنواط» فالمشرك مشرك» وإن سمئ شركه ما 
سماهء كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيماً ومحبة» 
فإن ذلك هو الشرك» وإن سماه ما سماه» وقس عن ذلك)7". 

5- النهي عن مشابهة الكفار: 

فالَيٌ #2 جعل قول الصحابة مثل قول بني إسرائيل لما قالوا: «اجعل لنا ذات 
أنواط» قال: «قلتم كما قال بنوا إسرائيل»” '"» فشبّه قولهم بقول بني إسرائيل. ولما 
أخبر أنه من السنن دل ذلك عل النهي عن التشبه بهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تَيويّة: «فأنكر النبي 2 مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ 
شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو أطم من ذلك من 
مشاببتهم المشركين أو هو الشرك عن 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَينَم: «فإذا كان هذا تغليظ رسول اللن 8 
عن أولئك الصحابة لما طلبوا منه مشابهة المشركين في جعل سدرة لتعليق 
الأسلحة والتبرك مها والعكوف عندهاء فكيف بما هو أشد من ذلك وهو الشرك 
الأكبر الذي يفعله اكثر الناس ليومنا هذا)”*. 

تنبيه: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بياذ صورة طلبهم حيث قال في 


. وانظر: الدر النضيد للشوكاني ص4‎ ١17021١5١ فتح المجيد ص‎ )١( 

() رواه الترمذي في الفتن »)75١10(‏ وأحمد )7١7750(‏ كلاهما من حديث أبي واقد الليثي. 
(") الاقتضاء 7/ 5515. 

(4) تاريخ نجد (تحقيق ناصر الدين أسد) ص 47. 


هه 


ع 


سه .8 ني 

« د ا 15ت ص2 
«كتاب التوحيد») ضمن مسائل باب من تبرك يشجر أو تحجر وتحوهنا: «الحادية 
عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأهم لم يرقدوا ببذا)”” 

وقال ابن عثيمين يِّمْ: «حيث لم يطلبوا جعل ذات أنواط لعبادتها بل للتبرك 
نك 

وقال الشيخ عبد الل بن محمد بن عبد الوهاب لما سئل عن من حلف بغير الله 
جهلا منه أنه شرك لا عناداً ولا معتقداً أن عظمته تساوي عظمة الله فقال: «الظاهر 
أن الذي يجهل مثل ذلك يعذر بالجهل لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الرسالة 
إل أن قال وكذلك إذا فعل شيئا من الشرك غير الحلف جهلا منه وخطأ فإذا نبه 
عن ذلك تنبه وتاب ونزع كما جرئ لقوم موسئى 1 وكما جرئ للصحابة الذين 
قالوا لرسول اله 2 اجعل لنا ذات أنواط وأما من يفعل ذلك جهل لا عناداً وماتوا 
عليه قبل أن يبلغهم أنه شرك هل يحكم بإسلامهم ويرجئ لهم العفو من الله 
والمغفرة وينفعهم استغفار الأحياء لهم؟ فهذه المسألة أحسن الأجوبة فيها أن 
يقال الث أعلم ميم :كما قال موسئ اك لماقيل له: لقَالَ هَمَا بال الفرون الأو (0) 
َال علْمْهَ عند رَقِ فى كسب لَايضِلُ رَقَ وَلَايْسَى (5) * طه: هنوع( 

التبرك قسمان: ممنوع ومشروع: 

أولا: التبرك الممنوع: 

منه ما هو شرك أكبر إذا عتقد أنها تمنح البركة استقلالاً من دون الله ل 
اعتقد أنها واسطة إِلى انْنن تعالى كما يفعله عباد اللات والعزئ ومناة. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الل: «وقال أبو صالح: العزئ نخلة كانوا يعلقون 


.191//9 كتاب التوحيد مع شرح ابن عثيمين من مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. ١91/9 (؟) القول المفيد من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ 
.7١١ص الرسائل والمسائل القسم الأول من الجزء الأول‎ )( 


التَبَدّكَ 

4 
عليها السيور والعهن رواه عبد بن حميد وابن جرير. فتأمل فعل المشركين مع هذا 
الوثن» ووازن بينه وبين ما يفعله عباد القبور من دعائهاء والذبح عِنْدَهاء وتعليق 
الخيوط وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات ونحو ذلك فال المستعان»"'". 

ومن هذا القبيل التبرك بالأموات بدعائهم وعبادتهم. 

وقد سئل الشيخ ابن باز نَم عن قوم يتبركون بالموتئ ويقولون أنهم ما 
يعبدونهم بل يتبركون بهم فقال يِِدّت: «الاعتبار بالحقائق والمعنى» لا باختلاف 
الألفاظ» فإذا قالوا: ما نعبدهم وإنما نتبرك مهم لم ينفعهم ذلك. ما داموا فعلوا فعل 
المشركين من قبلهم» وإن لم يسموا ذلك عبادة» بل سموه توسلاً أو تبركاًء فالتعلق 
بغير اللّدء ودعاء الأموات والأنبياء والصالحين والذبح لهم أو السجود لهم, أو 
الاستغاثة بهم» كل ذلك عبادة ولو سموها خدمة» أو سموها غير ذلكء لآن العبرة 
بالحقائق لا بالأسماء كما تقد" 

#* فائدة: هناك أمور تحصل فيظن أنها من بركة فلان الميت» وهذه البركة 
المزعومة موهومة باطلة يزعمها الدجالون فيمن يعتقدون ولايته وقد يكون 
للشيطان أثر في هذا الأمر بحيث أنه يخدم هذا الشيخ» » فيكون في ذلك فتنة 7" . 

* ومن التبرك الممنوع ما هو بدعة دون الشرك الأكبر وقد تدخل بعض صوره 
في الشرك الأصغر مثل أن يذبح له في بقعة معينة» أو أن يصلي لله عِنْدَها معتقداً 
البركة فهذا يعتبر تبرك وسيلة. وضابطه: أن يقصد مكاناً معيناً ليعمل عِنْدَه عملا لله 
ودح سبي سبحو احسا 

قال الشيخ ابن عثيمين حِهنّة: «ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص/ا107. 


حَرْفَ النَاء 

ناا ووو طخ تت تت تت 
العبادات نوعاً من التبرك فقط مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن 
اليماني من باب التبرك لا التعبد» وهذا جهلء وقد قال عمر في الحجر: (إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أن رأيت رسول الله 6 يقبّلك ما قبّلتك))”". 

وقال الشيخ ِلِنَم: «والقاعدة: «إن كل إنسان اعتمد عك سبب لم يجعله الشرع 
سببا؛ فإنه مشرك شرك اص )ة 0 

وقال أبشيا: «وأما التبرك بها: فإن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله كْكَ فهذا 
شرك في الربوبية مخرج عن الملة» وإن كان يعتقد أنها سبب وليست تنفع من دون 
الله فهو ضال غير مصيب. وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغر)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّة: «فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب 
الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة 
أو غيرها أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو 
عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو لينسك عندها بحيث يخص 
تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عيناً ولا 


وع. 


وقال الشيخ ابن عثيمين: «وني هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاءء 
بل لمجرد التبرك والزينة؛ كالقلائد الذهبية» أو الحلى التى يكتب عليها لفظ 


5-2 


الجلالة» أو آية الكرسيء أو القرآن كاملاً؛ فهذا كله من البدع)””. 


.107/8/١ -١ط وانظر القول المفيد‎ .117/١ /4 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.97” /” - ١ (؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ 01/0. وانظر القول المفيد ط‎ 
.77 ١/7 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )'( 

(5) الاقتضاء ”/ 55". 

(5) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ .١16١‏ وانظر القول المفيد ط١- .18/8/١‏ 


التَبَدّكَ 
الندة” 
وسُئل َم عن هذه العبارات: «باسم الوطن» باسم الشعبء باسم العروبة»)؟. 
فأجاب قائلاً: «هذه العبارات إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب 
أو يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس به وإن قصد التبرك والاستعانة فهو نوع من 
الشرك» وقد يكون شركاً أكبر بحسب ما يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بما 
امنتفان بد 
# وتبين من هذا أن الحكم عل التبرك الممنوع فيه ما هو شرك أكبر وفيه ما هو 
منكر دون ذلك والآمر في ذلك يعود إل الاعتقاد القائم في قلب صاحبه 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «... من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة 
وقبن تنو للك فيو ل 
وقال الشيخ ابن عثيمين: «تسمية المساجد بأسماء الأنبياء لا ينبغي لأن هذا 
إنما يتخذ على سبيل التقرب إك الله كَنَكَ أو التبرك بأسماء الأنبياء» والتقرب إلى الله 
بما لم يشرعه؛ والتبرك بما لم يجعله انلك سبباً للبركة لا ينبغي» بل هو نوع من 


البلعي”. 
وسئل يهن عن حكم التبرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء حاجة أو 
تقرب؟. 


فأجاب بقوله: «التبرك بالقبور حرام ونوع من الشرك وذلك لأنه إثبات تأثير 
شيء لم ينزل الك به سلطاناً ولم يكن من عادة السلف الصالح أن يفعلوا مثل هذا 
التبرك فيكون من هذه الناحية بدعة أيضاًء وإذا اعتقد المتبرك أن لصاحب القبر 
أو قدرة على دفع الضرر أو جلب النفع كان ذلك شركاً أكبر إذا دعاه لجلب 


24 


.5 149 مجموع فتاوئ ابن عثيمين "”/ س رقم‎ )١( 
. ١59 فتح المجيد ص‎ )١( 


ع 


حَرْفَ النَّاءِ 

:0-0 متت تالتش تت 
المنفعة أو دفع المضرة)"'". 

وقرر الشيخ صالح الفوزان: «أن من طلب البركة من حجر أو شجر فقد أشرك 
باذله 38 لأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجدهاء ولا هو سبب في 
حصولهاء وإنما الذي يوجدها هو الله ... فالاعتماد عل الله 4# في كل الأمورء 
وإنما نتخذ الأسباب لأن الله امرنا باتخاذ الأسبابء وأما النتائج فهي عند الله 6لا 
نحن لا نعتمد علِن الأسبابء وإنما نعتمد عل اذلن» ونحن لا نعطل الأسباب؛ لأن 
الله أمرنا بذلك» تعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع» التي جعلها الله © في 
الأشياء» كما قال بعض العلماء: «الاعتماد على السبب شرك» وترك السبب قدح في 
الشرع»؛ لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب «والاعتماد عك الأسباب شرك)؛ لأنه 
اعتماد عل غير اللا. 

فهذه مسألة يجب عل طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفهاء وأن يتأملها جيداً 
ون يوضحها للمسلمين» لإزاحة الشبهاتء وإزاحة التضليل الذي يَرُوجٍ عند 
بعض الناس بسبب الجهلء أو بسبب سوء القصد ... والآن عبّدة القبور يقولون: 
هذا ليس بشركء هذا توسّلء وهذا محبة للأولياء والصالحين» إن أولياء انله 
الصالحين لا يرضون بهذا العمل؛ ولا يرضون أن تجعل قبورهم أوثاناً تعبد من 
دون الثة» والنبي ‏ يقول: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد. اشتد غضب الله عل 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» فدلٌ على أن تعظيم القبور والتبرك بها يجعلها 
أوكانا عبد من دو 1ل 

فالحاصل؛ أن هذا فيه دليل علن أن العبرة في المعاني لا في الألفاظ. فاختلاف 
الألفاظ لا يؤثرء وإن سٌميتموه توسّلاًه أو سّميتموه إظهاراً لشرف الصالحين؛ أو 


.7 59/7 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 


التَبَدّكَ 
[0)- 
وفاءً بحقهم علينا - كما تقولون -» هذا هو الشرك؛ سواء بسواءء فالذي يتبرك 
بالحجر أو بالشجر أو بالقبر قد اتخده إلهاًء وإن كان يزعم أنه ليس بإله» الأسماء 
لا تغير الحقائق» إذا سّميت الشرك توسلاء أو محبة للصالحينء أو وفاءً بحقهم. 
تقول الأسياء لأتغير الق اي 

* فائدة: بعض الناس قل يتبرك بقبر الرسول © ومن مظاهر ذلك الدعاء 
والصلاة عِنْدَه أو يعتقد أن الدعاء عِنْدَ قبره ## مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء 
في المساجد والبيوت أو يعتقد أن الصلاة عِنْدَ القبر أرجئ للقبول فيقصد زيارته 
لذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيويّةَ عن هذا الفعل ونحوه: «فهذا من المنتكرات 
المبتدعة باتفاق أئمة المسلمين وهي محرمة» وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة 
الحيدة”. 

فكل ما عمل عِنْدَه من عبادة أو اعتكاف أو ما شاءهه بقصد البركة بقبره فإن هذا 
من البدع المحدثة في الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيدِيّةَ: «لو كان للأعمال عِنْدَ القبر فضيلة لفتح للمسلمين 
باب الحجر فلما منعوا من الوصول إل القبر وأمروا بالعبادة في المسجد علم أن 
فضيلة العمل فيه لكونه في مسجده)” ". 

ومن المنكرات وضعهم اليد للتبرك عن شباك حجرة النبي #ّ وحلف البعض 
بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك عل شباكه» وقلت الشفاعة يا رسول الذ””". 


.5١ 50777 27١7/١ إعانة المستفيد‎ )١( 

(؟) الرد عل البكري ص: 05. 

الفتاوئ 737/ 77770775. انظر: التبرك 75" وما بعدها. 
(4) حجة النبي 8 ص7/8١.‏ 


18 
ع 
8 

.6 
؟ بها 


5065 ]|- 


ومنها ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات"". 

ومنها بدعة إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد'". 

ومنها إلقاء المناديل والثياب علك القبر؛ بقصد التبرك '". 

وهذا ومثله إن سلم صاحبه من الشرك فإنه لا يسلم من الحرمة لأنه ابتداع في 
الدين ومخالف لما عليه الرسول ّ وأصحابه. 

ومن البدع تخصيص أزمنة معينة لم يخصها الشرع بذلك - بنوع من التعظيم 
والاحتفالات والعبادات» كيوم مولد الرسول 5# ويوم الإسراء والمعراج» ويوم 
الهجرة» ويوم بدرء وفتح مكة وغير ذلكء فالتبرك بالأزمنة عن هذا النحو من 
البدع. 

* وينبغي نزع كل ما يفتن العامة أو يفسد عليهم اعتقادهم من الأنصاب التي 
يتبرك بها أو يتمسح بها فإن لم يتيسر نزعها وإزالتها فإنهم يمنعون منها ومن الوصول 
إليهاء وقد جاء عن الحافظ أبي شامة: «أن بعض أهل العلم في إفريقية كان إِى 
جانبه عين تسمئ عين العافية» كان العامة قد افتتنوا مها يأتونها من الآفاق» فمن 
تعذر عليه نكاح, أو ولد قال: امضوا بي إلى العافية» فيعرف فيها فتنة» فخرج في 
السحر فهدمهاء وأذن للصبح عليهاء ثم قال: «اللهم إني هدمتها لك, فلا ترفع لها 
وأساء قال: فما رفع لها رأس إن الكنووةة, 


.17 حجة النبي 2 الألباني ص4‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك المجموع للنووي 8/ 770. الباعث أبو شامة ص 1/7. مجموع الفتاوئ لابن تبويّة 
751١/5555‏ -41/737. اقتضاء الصراط المستقيم ص76١.‏ إغاثة اللهفان .١95 /١‏ 
الدين الخالص 9/ 77, 779 أحكام الجنائز الألباني ص377 . 

() أحكام الجنائز الألباني ص 757 رقم 1857. 

(4) انظر قول الحافظ أبي محمد المعروف بأبي شامة في كتابه الحوادث والبدع نقلا عن إغاثة اللهفان 
11/١‏ 7. 


هه ا 
التَبَرّك 
200 )- 

وقال ابن القيم: «وكان بدمشق كثير من الأنصابء فيسر الله سبحانه كسرها 
عن يد شيخ الإسلام وحزب اللّن الموحدين» كالعمود المخلق». والنصب الذي 
كان بمسجد النارنج عِنْدَ المصلي يعبد الجهال. والنصب الذي كان تحت 
الطاحون» الذي عِنْدَ مقابر النصارئ» ينتابه الناس للتبرك به صورة صنم في نهر 
القلوط ينذرون له ويتبركون به» وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عِنْدَ الرحبة 
يسرج عِنْدَهء ويتبرك به المشركون. وكان عمودا طويلا عن رأسه حجرا كالكرة. 
وعِنْدَ مسجد درب الحجر نصب قد بنى عليه مسجد صغير» ويعبده المشركون 
سر اانه سو 

» حكم التبرك بذوات الصالحين وآثارهم: 

التبرك بذوات الصالحين وآثارهم من التبرك الباطل فلم يؤثر عن أحد من 
الناس أنه تبرك بوضوء أبي بكر أو عرقه. أو ثيابه أو ريقه أو غير ذلك ولا عمر ولا 
عثمان ولا علي بن أبي طالب رضي الل عنهم أجمعين» وإنما كان الصحابة 5 
يتبركون بوضوء النبي #©» وجسمه وعرقه؛ وريقه» وشعره؛ وملابسه» وهذا خاص 
بالنبى 22. لا يجوز أن يقاس عليه أحد من الصالحينء ولو كانوا الخلفاء 
الراشدينء أو العشرة المبشرين فضلا عن غيرهم, لآن التبرك عبادة مبناها عن 
التوقيف والاتباع'''. وقد حكئ الشاطبي ِِنّةِ, الإجماع على عدم التبرك بغير رسول 
ان 


قال ابن أبي يعك في ترجمة علي بن عبد الله الطيالسي: «نقل عن إمامنا أشياء منها 


.75١7/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص9"". رسالة التبرك المشروع والتبرك الممنوع للعلياني 
ص .8١‏ 

(؟) الاعتصام للشاطبي /١‏ 547. 


به 

م« 
ع 
2 


حرف اله 

-[)/#لل -تته 
عَضياً شديدا وجعل ينفض نفسه ويقول: عمن أخذتم هذا وأنكره إتكاراً 
شديدً)7". 

قال ابن رجب: «وكذلك التبرك بالآثار» فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي 2ه 
ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم... ولا يفعله التابعون مع الصحابة» مع علو قدرهم 
فدل عل أن هذا لا يفعل إلا مع النبي 8 مثل التبرك بوضوئه» وفضلاته» وشعره. 
وشرب فضل شرابه تطعا 

فالصواب أن التبرك بالصالحين وآثارهم بدعة» وبعض أهل العلم يرئ أنه من 
الشرك الأصغر. 

أما ما ذهب إليه النووي وابن حجر والشوكاني من جوازه لآن الصحابة تبركوا 
بالرسول 6 فهذا قياس مع الفارق. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الل: «ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار 
أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين والتبرك 
الأحاديث التي فيها الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي 5" وظن أن بقية 
الصالحين في ذلك كالنبي 8 وهذا خطأ صريح لوجوه: 

منها عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي 2 في الفضل والبركة ومنها عدم 


ع 


)١(‏ طبقات الحنابلة 778/١‏ ونقلها العليمي كما في الطبقات إلا أنه قال: فجعل ينفض يده المنهج 
8/١‏ . 

.08 كتاب الحكم الجدير بالإذاعة من قول الرسول : «بُعثت بين يدي الساعة» لابن رجب‎ )١( 

(9) انظر: شرح النووي ./1/:285/1١5‏ 


الَبَدّكُ 
ان 

تحقق الصلاحء فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب وهذا أمر لا يمكن الإطلاع عليه 
إلا بنصء كالصحابة الذين أثنى الل عليهم ورسوله أو أئمة التابعين» ومن شهر 
بصلاح ودين كالآئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الآمة بالصلاح وقد 
عدم أولئكء أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. 

ومنها أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء. والأعمال 
بالخواتيم فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. 

ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته» ولا بعد موتهى 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم 
من الذين شهد لهم النبي © بالجنة» وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن 
المسيب وعلي بن الحسبن وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع 
بصلاحهم فدل أن ذلك مخصوص بالنبي 22. 

ومنها أن فعل هذا مع غيره 7# لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب 
والكبر والرياء فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم)""". 

قال ابن رجية لوق التجملة هيده الأشياء قثن المعظى والمعطى لما يخشين 
عليه من الغلو المدخل في البدعة وربما يترقى إل نوع من الشرك» ٠.”‏ 

قال ابن باز مهنم م «لا يجوز التبرك بأحد غير النبي 8# لا بوضوئه؛ ولا بشعره. 
يرقا ولا يقي يعن سند بل جنا علد جام بالق :18 لا سل 41 
جسده وما مسه من الخير والبركة. 

ولهذا لم يتبرك الصحابة #: بأحد منهمء لا في حياته ولا بعد وفاته 2# لا مع 
الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم. فدل ذلك عل أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد .١8521/6‏ 
(؟) الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ص 550. وانظر: كتاب التبرك للجديع ص7717. 


ع 


حَرْفَ النَّاء 

تت 
بالنبي كك دون غيره» ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة غير ان سبحانه)”". 

لانيا: البرك المشروء: 

وهو أنواع منها: 

أ التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات التي حث عليها رسول الل : 

فمن الأقوال: ذكر الله وتلاوة كتابه” فمن بركات الذكر ما رواه أبو هريرة أن 
رسول الله ين قال: «إن لَلْن ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر.. وفيه 
أن الث يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم.ء قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم 
فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم)”". 

ومن بركات القرآن أن الحرف الواحد بعشر حسنات» ومن ذلك أيضا ما رواه أبو 
أمامة الباهلي أن رسول انلك 2 قال: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه؛ اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمرانء فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان. أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء 
اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة؛ ولا يستطيعها البطلة»”"". 

ومن بركات القرآن أنه شفاء للناس وهدئ ورحمة. 

ومن الأفعال التي تكون سبباً للبركة: طلب العلم وتعلمه» فمن بركاته الرفعة في 
الدنيا والآخرة» ومن ذلك أداء الصلاة جماعة مع المسلمين فمن بركة ذلك 
مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات» وكذا بقية أركان الإسلام ففيها بركات 


.155 مجموع فتاوئ ابن باز‎ )١( 

(؟) قال تعالك: + وهذا كتاب أنزلناه مبارك” قال الشنقيطي في أضواء البيان (0817/4): (أي: كثير 
البركات والخيرات لأن فيه خير الدنيا والآخرة». 

(") أخرجه البخاري )15٠08(‏ . 

(:) أخرجه مسلم (5 )8١‏ ومعنى البطلة السحرة. 


ف 
4 


عظيمة» وكذا الجهاد في سبيل اللّن» فمن بركاته نيل الشهادة. 

ومن الهيئات المباركة الاجتماع علك الطعام والأكل من جوانب القصعة» ولعق 
الأصابع» وكيل الطعام» فقد قال #: «اجتمعوا عن طعامكم, واذكروا اسم الله 
تعالى عليه يبارك لكم فيه)""". وقال 2#: «إن البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من 
حاضي وله تأكلرا من وسظطة”. وأمر #2 بلعق الأصابع» وقال: «فإنه لا يدري 
في أي طعامه البركة»”". وقال #: «كيلوا طعامكم يبارك لكم)”'". فكل قول أو 
فعل أمر الله به أو رسوله قام به العبد مع الإخلاص والمتابعة» فإنه سبب للبركة. 

ب - هناك أمكنة مباركة جعلها الله سبباً في زيادة الأجر إذا تحقق في العمل 
الإخلاص والمتابعة ولكن هذه البركة في الأمكنة لا تتعدئ» ومن هذه الأماكن 
المساجد والتماس البركة فيها إنما يكون بأداء الصلاة فيهاء والاعتكاف. وحضور 
مجالس العلم وغير ذلك مما هو مشروع. ولا يكون بالتمسح بجدرانها أو ترابها 

ومن المساجد ما يكون لها مزية وزيادة في البركة كالمسجد الحرام» والمسجد 
النبوي» والمسجد الأقصئء. فصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وفي 
المسجد النبوي بألف صلاة» وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة» وقال ه: 
«من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصل فيه صلاة كان له كأجر عمرة)””. 

ومن الأمكنة المباركة: مكة شرفها انَلّدَ» والمدينة المنورة» والشامء فإن النبي 
)١(‏ أخرجه أبو داود (17/55"؟) وابن ماجه (77/5) وأحمد (151717/5). 


(؟) أخرجه أبو داود (1/1/7”) وابن ماجه (7711) والترمذي )١18١0(‏ واللفظ له وقال حديث حسن 


صحيح وأحد (1579). 


(*) أخرجه مسلم .)7١77(‏ 
(5) أخرجه البخاري 7١7/80‏ ). 
(0) أخرجه أحمد )١7011/(‏ والنسائى )2٠١(‏ وابن ماجه .)١51١57(‏ 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


بك 


ادس 


© قال: «إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لهاء وحرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة. 
ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة)"'"» وقال #: «ولا يريد 
أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في 
الماء)”"» وقال 46: «طوبئ للشام». فقلنا: لأي ذلك يا رسول اذنه؟ قال: «لأن 
ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها»”". 

فمن سكن مكة أو المدينة أو الشام طلباً لما فيها من البركة التي أخبر عنها 
النبي 58» فقد وفق إلى خير كثيرء بخلاف ما لو طلب التبرك بالتمسح بترابها 
وجدرانها وأشجارها وغير ذلك مما لم يرد به الشرع فإنه بدعة وكذا المشاعر 
المقدسة كعرفة ومزدلفة ومنئ فهي أماكن مباركة لما في الاقتداء بالرسول 22 
بالحصول فيها في الأوقات المشروعة من غفران الذنوب وحصول الأجر الكبير. 

ج - أزمنة مباركة خصها الشرع بزيادة فضل وبركة مثل شهر رمضان لما في 
صيامه من غفران الذنوب وزيادة رزق المؤمن» وغير ذلك. 

ومن ذلك ليلة القدرء والعشر الأول من شهر ذي الحجة. ويوم الجمعة. 
والثلث الأخير من الليل وغير ذلك من الأزمنة التي خصها الشرع بمزية» ويكون 
فيها من الخير والفضل والبركة الشيء الكثير» والتماس البركة في هذه الأزمنة 
يكون باتباع ما أرشد إليه النبي 28. 

د ومن الأطعمة المباركة زيت الزيتون فإن النبي #8 قال: «كلوا الزيت وادهنوا 


6]ء. 5 5 
كتين كبر مياركة” ١‏ 


.)١50( واللفظ له. ومسلم‎ )5١74( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17517( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (5 7405)) وأحمد .)5١9157(‏ 

(:) أخرجه الترمذي )١1867(‏ وأحمد .)١15151(‏ 


ومن ذلك اللبن لحديث عائشة: كان رسول الله 22 إذا أتي بلبن قال: «كم في 
اليفريركة ار كي 

ومن ذلك الحبة السوداء فهي شفاء من كل داء إلا السام''"» كما أخبر النبي 88". 

ومن ذلك أيضاً ماء زمزم فإنها مباركة إمها طعام طعم. قال عبد الك ابن أحمد بن حنبل: 
ورأيت أبي غير مرة يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه' '". 

ه - ومن ذلك الخيل فقد قال النبي : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم اياي 

و ومن ذلك أيضاً النخل فقد قال #8: «إن من الشجر لما بركته كبركة 
اللي 

فهذه الأشياء تلتمس منها البركة حسب ما جاء عن الشرع ولا يتعدئ بها الوجه 
المشروع والمباح”". 

* التبرك بالرسول 58: 

ثبت تبرك الصحابة الكرام برسول الله © في أحاديث كثيرة ففي صحيح 
البخاري عن ابن سيرين أنه قال: قلت لعبيدة: عِنْدَنا من شعر النبي 2# أصبناه من 


قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عِنْدَي شعرة منه أحب إل من 


.)350573719/( أخرجه ابن ماجه (7371") وأحمد‎ )١( 

(؟) السام الموت. 

() أخرجه البخاري (/07/1). 

(:) مسائل عبد انلقن ص 57 5 . وأخرجه ابن الجوزي بسنده إلى عبد اللَّ. مناقب الإمام أحمد ص47 7. 
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 5١7/١١‏ نقلا عن عبد اللد. 

(5) أخرجه البخاري ( 786٠‏ ). 

(5) أخرجه البخاري (5 55 0). 

(0 انظر: التبرك المشروع والممنوع للعلياني 777 - 60 


18 
ع 
8 

.6 
؟ بها 


أت 
الانيا وا في 

ومن بركاته نبوع الماء من تحت أصابعه وتكثيره الطعام وإبراؤه المرضئى 
وذوي العاهات كبصقة في عيني عل #5 يوم خيبر فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به 
شيء ومن بركته إجابة دعائه فقد دعا الله كثيراً فاستجاب له كثيراً ودعا لأنس 
فكثر الَثّه ماله وولده؛ ودعا للاستسقاء فثار السحاب أمثال الجبال. 

قال القرطبي: كان 2 كلما دعا الله في شيء أجابه وظهرت بركات دعوته عن 
المعو لوغ أهله وي 

وأعظم بركة تحصل للعبد هي اتباع الرسول 8# والسير علك نجه فبها تنال 
محبة الله ومغفرته قال تعالخ: 9# هَل إن كدر تيون الله نَمو مجك الله ويمور 1ك 
موي وَأتَدَعَمد يحب (10) 4 [آل عمران:1]. 

وقد كان الصحابة عك علم بآن هذه البركة من الله تعلق ولذلك فإن كبارهم لم 
يطلبوها من النبي #8 إلا في الأمور المشروعة كأن يدعو لهم أو يصلِ عِنْدَهم 
قفاون مكانه سعدا ويم ذللقة 

بل كان النبي © ينبههم على ذلك كما في البخاري لما نبع الماء من بين يديه 
قال: ١حي‏ عيك أهل الوضوء والبركة من انلن» ". 

وذكر الشاطبي حديثاً يفيد أن الأو ترك التبرك بذات رسول اللن 2 وآثاره 
وأن يحرص الإنسان عل القيام بالدين» قال: وقد خرج ابن وهب في جامعه من 


.)١7١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) كتاب الإعلام للقرطبي 71 نقلا عن كتاب التبرك /51. 

() أخرجه البخاري (0179).قال ابن حجر: «وفي رواية النسفي «حي على الوضوء) بإسقاط لفظ «أهل» 
وهي أصوبء وقال غيره: #الصيواب بحي هلا عل الوشيوء المبارك» الفتح ٠/٠‏ ه» ولاإشكال في 
ذلك فقد أخرجه البخاري برقم 701/4 ونصه: حي عل الطهور المبارك» والبركة من اللن). 


التَبَدّكَ 
الننقة 1 
حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله 
# كان إذا توضاً أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه 
ومسحوا به جلودهم, فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم: «لم تفعلون هذا؟» قالوا: 
نلتمس الطهور والبركة بذلك فقال رسول الله 2: «من كان منكم يحب أن يحبه 
الأ ورسوله فليضدق الحدية وليوة الآمانة ولأ يوة عاريو, 

»> حكم التبرك يآثار الرسول عَنَهْ بعد وفاته: 

جاء في صحيح الإمام مسلم أن أسماء بنت أبي بكر أخرجت جبة طيالسة 
وقالت هذه كانت عِنْدَ عائشة حت قبضت فلما قبضت قبضتهاء وكان رسول الله 
© يلبسها فنحن نغسلها للمرضى لنستشفي بها'". 

وبهذا الحديث وغيره يثبت جواز التبرك بآثار الرسول © بعد وفاته ولا يثبت 
في هذا الزمان وجود شيء من آثاره من شعر أو عرق أو سيف أو ماشابه ذلك 
ولكن في اتباع هديه والاقتداء به والسير عكى منهاجه ظاهراً وباطناً أعظم بركة؛ أما 
ما يذكره بعض الناس من وجود ذلك فإنه موقع شك لا يقين. 

يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ِثّمْ: «ونحن نعلم أن آثاره من ثياب أو 
شعر أو فضلات قد فقدت وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها عن وجه 
القطع واليقين»”". 

» حكم بعض الألفاظ المتعلقة بالبركة: 

١‏ كلمة تبارك لا تطلق إلا علق الل إذ معناها تعالى وتعاظم وتقدس. قال ابن 
دريد: «وتبارك لا يوصف به إلا الله تعالى» ولا يقال تبارك فلان في معنى عظمء هذه 


.)١91/5/( وأخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ » 485 /١ الاعتصام‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)5١759(‏ 
() التوسل أنواعه وأحكامه للألبان ص55 .١‏ 


ع 


ره و 
حرفا 


ع 
2 


ذا| عم 
الصفة لا تنبغي إلا لله كَيدَ)''". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «قال العلماء معنى تبارك: أي كثرت بركاته وخيراته» 
ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله؛؟ فلا يُقال: تبارك فلان؛ لأن هذا 
الوصف خاص باللن. 

وقول العامة: «أنت تباركت علينا» لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إِك الله 
كك وإنما يريدوة أصابنا بركة من مجيفك ...70 

؟ - هذه من بركاتك يا فلان أو بركات فلان هذه جائزة ويدل عليها قول أسيد 
بن الحضير في البخاري حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها: 
ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكرء ولأن انلق أخبر أن بعض الناس مبارك 


كالصالحين””". 


.79 التبرك‎ 7557/١ جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
.710/1 /7 -١ط وانظر القول المفيد‎ .1١١/٠١ (؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ 
.7178//7 -١ط وانظر القول المفيد‎ .١1١١ 5 /٠١ انظر: للاستزادة مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )"( 


2 
مقع أ 


بع آنَارِ ليا وَالصََالِحِينَ الْمَكَانيَة 


المقصود تتبع قبور الانبياء والصالحين ومجالسهم ومساكنهم ومواضع 
صلاتهم للصلاة والدعاء عندها أو التبرك أو غير ذلك وهذا كله من البدع ووسائل 


الشرك ومثاله ما نقله الشيخ مرعي الحنبلي بَِلِنٍَ حين قال: «غار حراء» وجبل ثورء 
وجبل الرماة» والمساجد السبعة» وغيرها من الآثار لا يشرع زيارتها بالاتفاق)""". 
* الدليل من السنة: روئ سعيد بن منصور في سننه أن عمر بن الخطاب ه لما 
رجع من حجته رأئ الناس ابتدروا مسجداً فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صل فيه 
رسول اللّن © فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار أنبياءهم بيعا. من 
عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له الصلاة فليمض»"". 
وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة 


تعالى: #لإِيلفٍ مُرَيْشٍِ 0 4 [قريش:١]‏ ثم رأئ الناس يذهبون مذاهب فقال: أين 


التمهيد لابن عبد البر /١1‏ 51/055 0584/7 590. اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 555555" 
4 55لا 45/. مجموع الفتاوئ /1//71. 2146 2507 005 - 5/ ."٠١‏ المجموع 
75”. إغاثة اللهفان .١144 /١‏ الحجة البالغة .١147 /١‏ تيسير العزيز الحميد ص١5‏ "2 فتح 
المجيد ص776» مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة لابن باز 5٠١/١‏ .نور عن الدرب 258 7/5. 
مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 17/ .7١١‏ وقفات مع زيارة آثار الصالحين لفهد أباحسين. جهود 
علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص98 .١5‏ الأعياد وأثرها عن المسلمين د. سليمان 
السحيمي ص٠‏ 6 5. التبرك د: ناصر الجديع "0/875١‏ 785 /41ث, 895 519 إلى .57١‏ 

.١١١ شفاء الصدور‎ )١( 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (27774)» وانظر: البدع لابن وضاح ص 47» ولعله أشار إلى 
ابن حجر في فتح الباري 259/١‏ إل أنه ثابت عن عمر ذي. 


به 

م« 
ع 
2 


حَرْفَ اله 
يذهب هؤلاء؟ فقيل: ياأمير المؤمنين مسجد صل فيه رسول اللد فهم يصلون فيه 
فقال: «إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها 
كنائس وبيعاء فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلء ومن لا فليمض ولا 


0ن 


وروئ ابن سعد في الطبقات عن نافع قال: «كان الناس يأتون الشجرة التي يقال 
لها الرضوان فيصلّون عندهاء قال: فبلغ عمر بن الخطاب فأوعدهم وأمر بها 
ذمّما 008 


بك 


وفي التيسير «قال ابن وضاح: سمعت عيسئ بن يونس يقول: «أمر عمر بن 
الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي #2 فقطعهاء لأن الناس كانوا 
يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من 
حديث ابن عون عن نافع'": أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر ظله)”'". 

وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن ابي خلدة خالد بن 
دينان حدفنا آبؤ العالية قال «الما شحنا «الشتر» بوجدنا فق بيت نال الهرهزاة سوير 
عليه رجل ميت عند رأسه مصحفء. فأخذنا المصحف فحملناه إل عمرء فدعا له 
كعبا فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من العربء قرأته مثل ما أقرأ القرآن» 
كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة» 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة 7276/7 قال ابن تيمية في التوسل والوسيلة ص ٠١7‏ إسناده صحيح» 
وأشار ابن حجر في فتح الباري إل أنه ثابت عن عمر ك. 

(؟) الطبقات الكبرئ لابن سعد 7/ .٠٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبة 7؟/ /51. 

(') وقد رواه ابن سعد في الطبقات عن نافع. انظر الطبقات ”/ .٠١١‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد ص ."5١‏ 


تيع آنَار اليا وَالصَالِحِينَ الْمَكَانيَة 
فلما كان بالليل دفتاه وسوينا القبور كلها لتعميه غان الناس لا يتبشونه قلث: وما 
يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: 
من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه 
مات؟ قال: منذ ثلاث مائة سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال لا إلا شعيرات 
من قفاهء إن لحوم الأنبياء لاتبليها الأرض)"". 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : «ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار 
من تعمية قبره لئلا يفتتن به» ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به 
المتأخرون لجالدوا عله بالسوف ولعبدوه من دون 01" . 

+ حكم تتبع آثارالنبي غَنَه المكانية: 

تتبع آثار النبي 8 المكانية إذا كان من باب التبرك فإنه لا يجوز سواء كانت 
تلك الآثار صحيحة أو غير صحيحة وتتبعه مبذا القصد بدعة. 

وأما ابن عمر وخا فقد ثبت عنه أن كان يتحرئ أماكن من الطريق فيصل فيها؛ 
لأن النبي يي صلّى في تلك الأمكنة”". 

ولم يكن ابن عمر بتتبعه هذه الأماكن يقصد التبرك بها؛ بل كان فعلّه لشدة 
المتابعة والاقتداء اجتهاداً منه» وما فعله النبي # من باب الجبلة أو وقع منه اتفاقاً 
لا قصداً هو الذي فعله ابن عمر عإذغيد مريدا التشبه برسول الله 8 فيما صيك فيه 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص 2757 وقد صحح إسنادها إلى أبي العالية الإمام ابن كثير في البداية 
والنهاية ؟/ /اا وقال: إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلاثمائة سنة فليس بنبي بل هو رجل 
صالح. وقال ابن تيمية: «وهذا قد رويناه في كتاب المغازي لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير 
إلى أبي العالية وذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان وذكره غيره» وهذا من فعل أهل الكتاب لا 
من فعل المسلمين فليس فيه حجة فلا يحتج به محتج» تلخيص كتاب الاستغاثة ص 194. 

(؟) إغاثة اللهفان /١‏ 777. 

(") أخرجه البخاري (587) وانظر (547-5/5) من صحيح البخاري. 


به 

م« 
ع 
2 


حَرْفَ اله 

:7 2 
وفيما مشئ فيه» وهو وجه آخر يختلف عما يقصده الناس اليوم فإن لهم صوراً 
مختلفة فبعضهم يقصد الدعاء عندها وبعضهم يقصد التمسح بأعتاءهاء وبعضهم 
يقصد الاستشفاء بتربتها. وبعضهم يقصد التبرك وبعضهم يقصد الفرجة والتنزه 
وبعضهم يريد المصيبة العظمئى وهي دعاؤها وعبادتها كما يفعله عباد القبور 
وحكم تتبع الأماكن في كل ذلك يختلف بحسب ما يقوم في قلب الزائر من 
الاعتقادات وبحسب الأفعال المصاحبة له. 

ومع أن ابن عمر أراد التشبه برسول الله 2 في هذا الفعل إلا أن الصحابة لم ينقل 
عن أحدٍ منهم أنه كان يتحرئ قصد الأمكنة التي نزلها النبي 5# بل وأنكر ذلك 
عن ابن عمر أبوه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب #2 حيث قال: إنما هلك أهل 


ع 


الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيّعاً. 

قال الإمام ابن تيمية ِنَمْ: «لأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من 
الصحابة» فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين 
والأنصار أن أحداً منهم كان يتحرئ قصد الأمكنة التي نزلها النبي 2# والصواب 
مع جمهور الصحابة؛ لآن متابعة النبي 7# تكون بطاعة أمره وتكون في فعله بأن 
يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعلهءفإذا قصد النبي 22 العبادة في مكان كان 
قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد, وأما إذا نزل في مكان بحكم 
الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان 
فإنا إذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له فإن الأعمال بالنيات... فأما الأمكنة 
التي كان النبي 2 يقصد الصلاة والدعاء عندها فقصد الصلاة أو الدعاء فيها سنة 
اقتداء برسول اللن # واتباعاً له كما إذا تحرئ الصلاة أو الدعاء في وقت من 
الأوقات فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر 
الأفعال التي فعلها عن وجه التقرب» ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن يزيد 


مقع م 


تتبْع آنا الأنبيَاءِ ووالشائسة البكانة 
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بن أبي عبيد قال: كان سلمة بن الأكوع يتحرئ الصلاة عند الأسطوانة التي عند 
المصحف. فقلت له: يا أبا مسلمء أراك تتحرئ الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: 
رأيت النبي © يتحرئ الصلاة عندها وفي رواية لمسلم عن سلمة ب بن الأكوع أنه 
ل ل ل ل 
ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة» وقد ظن بعض المصنفين أن 
هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء وليس بجيد فإنه هنا قد أخبر أن 
النبي 2 كان يتحرئ البقعة فكيف لا يكون هذا القصد مستحباً. نعم إيطان بقعة في 
المسجد لا يصك إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة والإيطان ليس هو التحري 
من غير إيطان» فيجب الفرق بين اتباع النبي 5#. والاستنان به فيما فعله وبين 
ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به» وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل رسول الل 82 
فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب» فمنهم من 
يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه» وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر «إدغيا فإن النبي 
© كان يصلٍِ في تلك البقاع التي في طريقه؛ لأنها كانت منزله لم يتحر الصلاة فيها 
لمعنى في البقعة» فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله وهذا سنة» فأما قصد الصلاة 
في تلك البقاع التي صل فيها اتفاقاً فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة بل 
كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلٍ وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
يذهبون من المدينة إل مكة حُبجّاجاً وعمّاراً أو مسافرين ول ينقل عن أحد منهم أنه 
تحرئ الصلاة في مصليات النبي 5 ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحباً لكانوا 
إليه أسيق 8+ نهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم وقد قال ##: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وتحرّي هذا 
ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو مما ابتدع وقول الصحابي وفعله إذا خالفه 


هه 


تا م 
حرف التاء 


ع 


ذا| وبيب 


نظيره ليس بحجة؛ فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ وأيضاً فإن تحري 
الصلاة فيها ذريعة إِمْ اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه 
مهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك با1ل3»”". 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز مِهِثّة,: «والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي 
عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك» وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه مقتغياء 
وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك؛ لأنه في 
حديث عتبان قد قصد أن يتأسّى به # في ذلك» بخلاف آثاره في الطرق ونحوهاء 
فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير مشروعء كما دل عليه فعل عمرء وربما 
أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك كما فعل أهل الكتاب)”". 

ومن الآثار المكانية التي يكثر الذهاب إليها موقعة بدر» ومكان شجرة بيعة 
الرضوان وغار حراء و غار ثور فإن هذا كله لا يشرع تتبعه والتقرب إلى الله 
بالصلاة فيه» وقد قدمنا أن عمر بن الخطاب #ه قطع شجرة الرضوان؛ لأن الناس 
كانوا يأتون إليها ويصلون عندها. 

ومثل ذلك زيارة آثار الأنبياء التي تقام بالشام» مثل مغارة الخليل اك والآثار 
الثلاثة التي بجبل قاسيون في غربي الربوة” ". 

وفي حديث: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ...» إلخ الحديث”'". قال الشيخ 
سليمان بن عبد اللَ: «ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين 
كقبورهم ومجالسهم. ومواضع صلاتهم للصلاة» والدعاء عندهاء فإن ذلك من 


.,/40 اقتضاء الصراط المستقيم 8/7 "الا‎ )١( 

(5) تعليق سماحته على فتح الباري .60597/١‏ 

(") تفسير سورة الإخلاص :.)١359(‏ أحكام الجنائز للألباني ص 77١‏ رقم /16. 
(4) تقدم تخريجه. 


8ه سم 


تيع آنَار اليا وَالصَالِحِينَ المَكَانيَ 
البدع» أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. ولا نعلم أحدا أجازه أو فعله 
إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند عباد القبور» وهو إرادة التشبه برسول الله 
# في الصلاة فيما صلك فيه ونحو ذلك. ومع ذلك فلا نعلم أحدا وافقه عليه من 
الصحابة» بل خالفه أبوه وغيره» لثلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثانا كما وقع. 

قال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ روئ أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن 
يدفن في المسجد قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرئ بذلك. 

وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارئ. 
انتم 

وقال الإمام ابن تيمية حِهثّةِ: «وأما قول السائل: هل يجوز تعظيم مكان فيه 
خلوق وزعفران لكون النبي © رؤي عنده؟ 

فيقال: بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو 
من أعمال أهل الكتابء الذين نهينا عن التشبه بهم فيها. 

ومن المعلوم أن النبي 2 كان يصلي في أسفاره في مواضعء وكان المؤمنون 
يرونه في المنام في مواضعء وما اتخذ السلف شيئاً من ذلك مسجداً ولا مزارات. 
ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومؤزارات» 
فإنهم لا يزالون يرون النبي لَه في المنام وقد جاء إلى بيوتهم... الخ)”". 

وقال أيضاً: «فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء» أو بعض 
الصالحين تبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحاداة لله ورسوله» والمخالفة 
لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله" ". 


(5) الفتاوئ 07 ؟5/ .١75‏ 
() اقتضاء الصراط المستقيم 5 "” وانظر: إغاثة اللهفان .١/865 /١‏ 
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وقال مِهِنَ: «إن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو 


ع 


من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة 
جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلٍ عندها أو ليدعو عندها أو ليقراً 
عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو يتنسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع 
من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة بها لا عيناً ولا نوعاً وأقبح من ذلك 
أن يتذر لتلك البقعة دهنا توغ 

وقال: «... مثل من يذهب إلى حراء ليصلٍ فيه ويدعوء أو يسافر إلى غار ثور 
ليصلي فيه ويدعوء أو يذهب إن الطور الذي كلم الله عليه موسى اقكلاا ليصل فيه 
ويدعوء أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها 
مقامات الأنبياء.. ولا شرع لأمته زيارة موضع المولدء ولا زيارة موضع بيعة 
العقبة.. ومعلوم أنه لو كان هذا مستحبا يثيب الل عليه لكان النبي 7 أعلم الناس 
بذلك وأسرعهم إليه.» ولكان علم أصحابه بذلك وكان أصحابه أعلم بذلك 
وأرغب فيه ممن بعدهم فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع 
المح د 

وقال أيضاً ِنّة,: «ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة 
والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج)”". 

وفي تفصيل اللجنة الدائمة للإفتاء عن بيان ما تشرع زيارته وما لا تشرع زيارته 
من مساجد المدينة النبوية أجابت بما يلي: 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 555 ةا 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 5 477547. 

() مجموع الفتاوئ 1780117//71. والاقتضاء 8١7/7‏ وكلام شيخ الإسلام كثير في هذاء وهو 
منثور في المجلد السابع والعشرين من مجموع الفتاوئ. 


مسقء م 


تتسّعْ آثّارٍ الأنبَاءِ ووالقائية البكانة 
قنك 

«أولاً: باستقراء المساجد الموجودة في مدينة النبي 2 المدينة المنورة - 
حرسها الله تعالى ‏ تبين أنها عبن أنواع هي : 

و 0 مسجد في مدينة 0 ل 0 وهي 

النوع الثاني: مساجد المسلمين العامة في مدينة النبي 5 فهذه لها ما لعموم 
المساجدء ولا يثْ يثبت لها فضل يخصها. 

الموالنااسة مسا وجي لقان لعي الات أن :ذه لفطو يل لكان 
الذي صل فيه تلك الصلاة» مثل مسجد بني سالم» ومصكٍ العيد» فهذه لم يثبت 
فضيلة تخصهاء ولم يرد ترغيب في قصدها وصلة ركعتين فيها. 

النوع الرابع: مساجد بدعية محدثة نُسبت إلى عصر النبي # وعصر الخلفاء 

0 : 1 1 

الراشدين» واتخذت مزارا مثل: المساجد السبعة» ومسجد في جبل أخد. وغيرهاء 
فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهرء ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرهاء 
بل هو بدعة ظاهرة. 

ومعلوم أن الهدف من بناء المساجد جمع الناس فيها للعبادة» وهو اجتماع 
مقصود ف الشريعة» ووجود المساجد السبعة ف مكان واحد لا يحقق هذا 
الغرض» بل هو مدعاة للافتراق المناني لمقاصد الشريعة» وهي ل تبن للاجتماع؛ 
لأنبا متقاربة جداًء وإنما بنيت للتبرك بالصلاة فيها والدعاء؛ وهذا ابتداع واضحء 
أما أصل هذه المساجد بهذه التسمية ‏ أي المساجد السبعة ‏ فليس له سند تاريخي 
على الإطلاق» وإنما ذكر ابن زبالة مسجد الفتح وهو رجل كذاب رماه بذلك أئمة 
الحديث, مات في آخر الماثة الثانية» ثم جاء بعده ابن شبه المؤرخ وذكره» ومعلوم 
أن المؤرخين لا يهتمون بالسند وصحته. وإنما ينقلون ما يبلغهم ويجعلون العهدة 
عل من حدثهمء كما قال ذلك الحافظ الإمام ابن جرير في تاريخه. أما الثبوت 
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الشرعي لهذه التسمية أو لمسجد واحد منها فلم يعرف بسند صحيح. 

وقد اعتنى الصحابة بنقل أقوال الرسول ككل وأفعاله» بل نقلوا كل شيء رأو 
النبي © يفعله حتى قضاء الحاجة. ونقلوا إتيان النبي #8 لمسجد قباء كل أسبوع, 
وصلاته عن شهداء أحُد قبل وفاته كالمودع لهم؛ إى غير ذلك مما امتلأت به كتب 
السنة؛ أما هذه المساجد فقدبيحث الحفاظ والمؤرخون عن أصول تسميئهاء فقال 
العلامة السمهودي حِهثّة: لم أقف ني ذلك كله عن أصل.. وقال بعد كلام آخر: مع 
أني لم أقف علن أصل في هذه التسمية» ولا في نسبة المسجدين المتقدمين في كلام 
المطري... وذكر شيخ الإسلام أن في المدينة مساجد كثيرة» وأنه ليس في قصدها 
نقولة سرف سم تباغو أن ما الخدظ ل الاسام مرج السياجة والمش اهتغل 
القبور والآثار من البدع المحدثة في الإسلام» مِنْ فِغل من لم يعرف شريعة الإسلام 
وما بعث اذله به محمداً 8# من كمال التوحيد وإخلاص الدين 3ل6» وسد أبواب 
الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم. اه. 

وقال الشاطبي نَم: وسّئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا في المدينة فقال: 
أثبت ما عندنا قباء.. إلخ. وقد ثبت أن عمر #ه قطع الشجرة التي رأئ الناس 
يذهبون للصلاة عندها؛ خوفاً عليهم من الفتنة» وقد ذكر عمر بن شبه في (أخبار 
المدينة) وبعده العيني في (شرح البخاري) مساجد كثيرة» ولكن لم يذكروا 
المساجد السبعة بهذا الاسم. 

وبهذا العرض الموجز يعلم أنه لم يثبت بالنقل وجود مساجد سبعة, بل ولا ما 
يسمى بمسجد الفتح والذي اعتنى به أبو الهيجاء وزير العبيديين المعروف 
مذهبهم» وحيث أن هذه المساجد صارت مقصودة من كثير من الناس؛ لزيارتهاء 
والصلاة فيهاء والتبرك بهاء ويضلل بسببها كثير من الوافدين لزيارة مسجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام فقصدها بدعة ظاهرة» وإبقاؤها يتعارض مع مقاصد 


دهعو م 


تع آنَارِ الأنبيَاءِ ووالقائسة البكانه 
0064 

الشريعة» وأوامر المبعوث بإخلاص العبادة ذلن» وتقضى بإزالتها سنة رسول الا 

ع حيث قال: «من عمل عاذ لبن عليه أمرنا فهو ردا» فتجب إزالتها؛ ذوعا 


4 
5 


للفسة وسدا لذربعة الشرك» وحفاظا عام عقيدة المسلمين. الصضافية: وجاية 
لجناب التوحيد؛ اقتداءً بالخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تنفهن. 
حيث قطع شجرة الحديبية لما رأئ الناس يذهبون إليها؛ خوفاً عليهم من الغتنة؛ 
وبين أن الأمم السابقة هلكت بتتبعها آثار الأنبياء التي لم يؤمروا بها؛ لأن ذلك 
تشريع لم يأذن به اللة. انتهئى. 

ثانياً: ومما تقدم يُعلم أن توجه الناس إِْ هذه المساجد السبعة» وغيرها من 
المساجد المحدثة؛ لمعرفة الآثار أو للتعبد والتمسح بجدرانها ومحاريبهاء 
والتبرك بها بدعة» ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأول 
بأصنامهم؛ فيجب عك كل مسلم ناصح لنفسه ترك هذا العمل» ونصح إخوانه 
المسلمين بتركه. 

ثالثاً: ومهذا يعلم أن ما يقوم به بعض ضعفاء النفوس من التغرير بالحجّاج والزوار 
وحملهم بالأجرة إلى هذه الأماكن البدعية ‏ كالمساجد السبعة هو عمل محرمء 9 
يأخذ في مقابله من المال كسب حرام, فيتعين عن فاعله تركه: ومن يم ا 


رموعر_ جو مح 


وَبَرَزفَهمنحِيثُ لَايحتسِبُ [الطلاق:7-”]. والثه الموفق 
وقد رد الشيخ عبد العزيز بن باز لِِنّمْ عن من طالب بإحياء الآثار النبوية 
كطريق الهجرة ومكان خيمة أم عبد» ونحو ذلك, وبين أن ذلك يجر إل تعظيمها 
أو الدعاء عندها أو الصلاة ونحو ذلك» وهذه من الوسائل المفضية إلى الشرك”". 


)١(‏ باختصار من كتاب بيان ما تشرع زيارته وما لا تشرع زيارته من مساجد المدينة النبوية» من إعداد 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالثك بن باز مهنّة» 
(1) فتاوئ ابن باز ص / 5 70؟» مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة .50١ /١‏ 


هه 


ع 


حَرْفَ النَاءِ 
اوصسسصصصصصصطط777 ا 
ثم ذكر سماحة الشيخ َي كلام العلماء ء في ذلك إِلْ أن قال: «وكلام أهل العلم 
في هذا الباب كثير لا نحب أن نطيل عل القارئ بنقله. ولعل فيما نقلناه كفاية 
ومقنعاً لطالب الحق.. إذا عرفت ما تقدم من الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في 
هذا الباب علمتَ أن ما دعا إليه الكاتب من تعظيم الآثار الإسلامية كغار ثور, 
ومحل بيعة الرضوان وأشباهها وتعمير ما تهدم منهاء والدعوة إلى تعبيد الطرق 
إليهاء واتخاذ المصاعد للغارين» واتخاذ الجميع مزارات» ووضع لوحات عليهاء 
وتعيين مرشدين للزائرين كل ذلك مخالف للشريعة الإسلامية التي جاءت 
بتحصيل المصالح. وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وسد ذرائع الشرك والبدع. 
وعرفت أن البدع وذرائع الشرك يجب النهي عنها ولو حسن قصد فاعلها أو 
الداعي إليها لما تفضي إليه من الفساد العظيم؛ وتغيبر مع الم الدين وإحداث 
مزارات ومعابد لم يشرعها الله ولا رسوله #2 وقد قال تعالك: 07 أ كُمَلَتٌ ل 
دِينَكم و 1 نِعَمَيَ وَرَضِيتٌ 00 َلْإِسَلمْ د دينًا * [المائدة: م70١‏ 
وإناكاة المع سق الا ميا صليق السلدم :المع ف ظي هي من )جين 
من باب أولك» وقد ردّت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز هدق عن أحد الكتاب في جريدة الرياض في هذا الشأن حيث 
قالت: «الحمد ذل والصلاة والسلام عن رسول الند» وعلكى آله وأصحابه ومن 
اهتدئ بهداه أما بعد/ فقد نشرت جريدة الرياض في عددها الصادر في 
١51همقالا‏ تحت عنوان: (ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ضح يداف وذكر أن الأدارة العانة للأثار والبداعف» أولت افتماما رالغا مدل 
مجدد الدعوة السلفية الشيخ: محمد بن عبد الوهاب ينض في حي غيلان 


مقع م 


تتسّعْ آثّارٍ الأنبَاءِ ووالقالسة البكانه 
فض 

بحريملاء حيث تمت صيانته وأعيد ترميمه بمادة طينية تشبه مادة البناء الأصلية.. 
إل أن قال: وتم تعيين حارس خاصا لهذا البيت... إلخ. 

وقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية 
السعودية علك المقال المذكور ورأت أن هذا العمل لا يجوزء وأنه وسيلة للغلو في 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقث وأشباهه من علماء الحق, والتبرك بآثارهم 
والشرك بهم» ورأت أن الواجب هدمه وجعل مكانه توسعة للطريق سدا لذرائع 
الشرك والغلو» وحسما لوسائل ذلك وطلبت من الجهة المختصة القيام بذلك 
فوراًء ولإعلان الحقيقة والتحذير من هذا العمل المنكر جرئ تحريره؛ وصل الله 
عإل قينا متحهل والوصوضية ا 

وسئل الشيخ ابن عثيمين بقن عن زيارة مسجد يقال إنه لمعاذ بن جبل 45* في 
اليمن ويأتي الناس لزيارته يوم الجمعة من شهر رجب من كل سنة؟. 

فأجاب بقوله: «غير مسنون لأمور: 

أولاً: لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل ذه حين بعثه النبي 2 إلى اليمن اختط 
صييجدا اهناك ثانا لوقيف أله مجه معاة بن مجيل فإنه لذ شرع إقاله. وين 
الرحل إليه بل شد الرحل لغير المساجد الثلاثة منهي عنه. 

ثانياً: لو ثبت أن معاذ بن جبل اختط مسجداً هناك فإنه لا يشرع إتيانه وشد 
الرّحل إليه» بل شد الرحل إِْ مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه قال النبي 
#: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى». 

ثالثاً: أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضاً فإن شهر رجب لم يُخص 
بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاة وإنما حكمه حكم الأشهر الحَرّم 


. 5760 فتاوئ ابن باز /ا/‎ )١( 


هه 


الأخرئ, والأشهر الحرّم هي: رجب وذو القعدة وذوح الحجة 1 هذه 
الموراني قال الله تعلق عنها في كتابه: 8 إِنَّ عِدَّهَ ألشُهُور عند أَسَّهِ أَثَنَا 
تبيا ى. حكني آله 3 حَق الستكوات. واللنق .ينبا أتيكة 0 
ااا وبر يثبت أن شهر رجب خص من بينها في شيء لا بصيام ولا بقيام, فإذا 
خض الانسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير أن يثبت ذلك عن النبي عه 
كان مبتدعاً لقوله ي: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء قفي المهديين هخ 
بسي ستكرا با مقطو هيا بالوايةه وإباكر ويينقات الأدريء إن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». فنصيحتي لإخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا 
العمل في الحضور إلى المسجد الذي يزعم أنه مسجد معاذ في اليمن أن لا يتعبوا 
أنفسهم ويتلفوا أموالهم ويضيعوها في هذا الأمر الذي لا يزيدهم من الله إلا بُعْداً 
ل ل ثبتت مشروعيته في كتاب اللنا وسنة نبيه 2 
وهذا كاف للمؤمن. والله الموفق)”" 

فائدة: من أسباب منع تتبع آثار الصالحين أن فيه تشبهاً بطريقة ة المشركين 
واليهود والنصارئء فاليهود والنصارئ كانوا يتتبعون آثار الصالحين. وهكذا 
ل ا 0 
وهذا من جنس الحج ولكل أمة حج. . فقد كان المشركون يحجون إِكِ الللات 
والعزئ ومناة وهذه أسماء لرجال صالحين يدعونهم ويستغيثون بهم نسأل الله 
الساكمة والعافية", 


ع 


َم 


(؟) مجموع فتاوئ ابن تيمية /1؟/ 7017. 


ل ل ام ااا ا 2 023 


التحاكم إلى كتاب اللَّن وسنة رسوله 5# واجب ويجب معه الرضا بذلك 
والتسليم له» ومن اختار التحاكم إل غير الشريعة الإسلامية فليس بمؤمن وإن 
ادعئ أنه يقصد الإصلاح» ومن تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إِك 
الطاغوت وإن سماه بأي اسم كالنظام والقانون وغير ذلك. 

وها هنا أربع مسائل متصلة ببعضهاء وينبغي التفريق بينها: 

١‏ -طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم النه. 

١‏ -المُشرّع الذي يضع القانون والأحكام 

الحكم بغير ما أنزل الله 

5 التحاكم إلى غير ما أنزل الله 

فأما المسألة الأولى: فسوف يأتي الكلام عن خطرها وأحكامها في باب (طاعة 
العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ). 

وأما المسألة الثانية: فهو المُشْرّع الذي يضاهي حكم الْلهن بما وضع من قوانين 
وأحكام تخالف حكم اله ورسوله وهذا كافر بالثه كك كفراً أكبر. 

والمسألة الثالثة: الحكم بغير ما أنزل الله فهو ما يقضي به الحاكم أو القاضي أو 


* مجموع الفتاوئ 7/ 7737. أعلام الموقعين .3٠ /١‏ البداية والنهاية لابن كثير 7/17 .١١/8‏ تفسير ابن 
كثير من الآية ص” 70 من سورة النساء تعليق أحمد شاكر. الدرر السنية /٠١‏ 557» أضواء البيان 
44٠ 4‏ 97. تيسير العزيز الحميد ص١55.‏ فتح المجيد ص١47‏ حاشية كتاب الوحيد لابن 
قاسم ص”0587. القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 7170/7 ط5- 774/7 ومن المجموع 
م فتاوئ اللجنة الدائمة /١‏ 344. القول السديد لابن سعدي المجموعة ”/ 4٠‏ شرح 
مسائل الجاهلية للسعيد ؟/ /ا/41. شرح مسائل الجاهلية ص١١١.‏ الحكم بغير ما أنزل اللن د: 
عبد الرحمن المحمود. نواقض الإيمان القولية والعملية ص55 ؟ وما بعدها. 


حَرْفٌ النَاءِ 
-]] ينس ا لل لل سم 
من ولي أمرا يحكم فيه فهذا فيه تفصيل يأتي في باب (الحكم بغير ما أنزل الله . 
أما المسألة الرابعة: التحاكم إلى غير ما أنزل النّنَ فهو أن يعمد المرء إلى تحكيم 
غير شرع الله مريدا به الفصل في قضايا أو قضية معيئة ممختارا دون عارض كإكراه 
وله صورسوف نأتي علن ذكرها في آخر الباب. 


#الدليل من الكتاب: قال تعاق: #آلَمَ كَرَ إِكَ الديت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ َامَنُوَأْ يمآ 


ل سه ل برسم 2 امس > سسا 2 اسه | سه ىبل رد # وسمه > 0-2 
أنزِلٌ ليك وَمَآ أنزِلَ من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يِتَحَاكموأ إل الطلعوت وَقَدَ أَمروأ أن يكفرواً 
بود وَصرِيد ليطن أن ينو صَكنل بيدا 27 وَإَاتِلَ لج تالا إل مآ أكَرَلَاجه 


7< 11 عم سا 74 هه م 2 سس 2 آذآ سه سس 
وَإِلَ الرَسُولٍ رَأيتَ الْمَكَفِقِينَ يَصَدُونَ عنك صٌدُودًا 00 مكيف إذا أصبتهم 
م 3 


و هدح جه ديري مسو مر صرت 3-0 سوسم لالم إل ِ- 
سيب يِمَاهَدَّسَتَ أيْدِيِهِمْ كُمَّ جَآمُوكَ يمون بم إِنّ أرذنا إلّ سينا 


سي 


وَتَوَضيِفًا (4059 [النساء:10-37]. 

قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال 
اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يذ الرّشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى 
اليهود. لعلمه أنهم يأخذون الرّشُوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما 
إليه فنزلت: لآم كرَإِكَ اد يَْصْمُونَ 07 . 

وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي . وقال الآخر 
إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم 
يرض برسول القن #: أكذلك, قال: نعم فضربه بالسيف فقتله'". 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 8/ 2195 2197 رقم (4847.4847:694841) قال ابن حجر: بإسناد 
صحيح. فتح الباري 6/ 737. 

(7) أخرجه الثعلبي كما في الدر المنثور والكلبي كما في فتح الباري عن ابن عباس قال ابن حجر: وهذا 
الإسناد وإن كان ضعيفاً لكن تقوئ بطريق مجاهد. وأخرجه الطبري في التفسير (5/ )١155‏ رقم 
(401)) بإسناد صحيح. انظر فتح المجيد ص 41١‏ 


التَحَاكم إلى غَيْر مَا ْوَل الم 
ا 0 
ب 0 ه32 
يدوأ ف: انهم حرجا عا مصََّتَ وَمُسَيَمأ ًا (4)52النسه:هحا. وقال كل: 


وقال تعالل: # أَقَعَيرَ الك جح 7 وهو ألْذَّى ندل 4 وو آَل 2 ره > منَضَل * 
[الأنعام: 5 .]١ ١‏ 


لسع عر 4 71س رم 2 


وقال تعاك: 7 وَيمُولُوت امنا بألَّهِ وبالرسول وأطعنا مسو فريق مَنْهُم من بَحَرٍ دلِكَ 
وما وليك الْمَؤْمِنِينَ () وإذًا دوأ إل أله ورسولد لحم بهم إِذا هربق مَنْهُم سُعْرضُونَ 
)4 [النور:41]. 

وسح سام سه سام سح ل مه 

وقال تعالى: ا أَفَحَكْمَكبَهاَةِيبَهْوْنَ 4 [المائدة:٠5].‏ 

وقال تعالى: #أوَمَا كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ ذا فَصَى اَلَّهُ ورسوله* أمرا أن يكن طلم الْبيرَة 
مِنْ أمَرهِمْ © [الأحزاب:3]. 

وقال تعالى: وَمَا أحَتَلفَم يِه من سَىْءِ فَحَكْمهُدإِلَ اللو 4 [الشورئ: 04 

* الدليل من السنة: عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)"". 

وعن ابن عَبَّاسِ #5 قال: خطب رسول اللن #2 في حجة الوداع فقال: «يا أيها 
الناس: إني قد تركت فيكمء ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء كتاب الله 


)١(‏ قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. جامع العلوم والحكم 
ا وقال ابن رجب: «تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه ذكرها وتعقبه بعضهم) 
المصدر السابق ”/ 45"". قال الشيخ سليمان بن عبد الله ومعناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده 
وأصله في القرآن كثير. تيسير العزيز الحميد 515» وكان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يستدل 
به كما في كتابه ااوجوب تحكيم شرع اللَّن ونبذ ما خالفه) ضمن مجموع الفتاوئ ”/ ٠١١8‏ . 


18 
ع 
م 

.6 
؟ بها 


-|[ "مع) 


ا 
وسيلتى؟ 5 


أقوال العلماء 4 التحاكم إلى غير ما أنزل اللّه: 

يتبين حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله بالنظر إلى سبب نزول الآيات في ذلك» 
وقد تقدم سبب ذلك وذكر ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قول اللك تعالل: 
#برِيِدُونَ أن يِتسَاكَمُوا إل العاسُوت وقد أمركأ أن يَكْفْرُوا بد # أن الطاغوت رجل 
من اليهود كان يقال له كعب بن الأشرف وكانوا إذا ما دعوا إِل ما أنزل الله وإِكن 
الرسول ليحكم بينهم قالوا بل نحاكمكم إن كعب فذلك قوله يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت”". 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعال: « قلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِبُوت حَقّ يَحَصْوكَ 
* [النساء:50]: في هذه يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد 
حتى يحكم الرسول 28 في جميع الأمور. فما حكم به فهو الحق الذي يجب 
الانقياد له ظاهراً وباطناً)”". 

ويقول ابن القيم عن هذه الآية: «أقسم الْنّن سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا 
بالنفي قبله عن عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من 
الأصول والفروعء وأحكام الشرع وأحكام المعاد» ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد 
هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدرء وتنشرح صدورهم 
لحكمه كل الانشراح» وتقبله كل القبول» ول يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى 


.١١5/٠١ والبيهقي‎ »41 /١ والحاكم‎ )١1194( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)١85 /60( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
تفسير ابن كثير لللآية 76 من سورة النساء.‎ )"( 


التّحَاكُمُ إِلَى غَيْر ما أَنْوَلَ الله 
0 ع 


ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضئ والتسليم» وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة 
والاعتراض)7'. 

ويقول شيخ الإسلام: «فمن لم يلتزم تحكيم النن ورسوله فيما شجر بينهم فقد 
أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن وأما من كان ملتزما لحكم اله ورسوله باطناً وظاهراً 
لكن عصىئ واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة)”". 

وقال العلامة ابن القيم: «من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول 8 فقد 
حكم الطاغوت وتحاكم الب" 

ونقل الحافظ ابن كثير في تاريخه ‏ البداية والنهاية ‏ قال: «فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل على محمد بن عبد الك خاتم الأنبياء» وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر 
بإجماع المسلمين)”. 

وذكر هذه المسألة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بهنت في كتاب التوحيد 
ضمن باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الثة؛ حيث ذكر من نصوص الباب 
قوله تعاق: « أَخََدُوَأ َحبِسارَهُم وَرُعْبَكتَهُمْ أرسابًا من دوي آله 4 [التوية:1]» 
ولم يكتف بهذا بل عقد لها باباً مستقلاً فقال: «باب من أطاع العلماء والأمراء في 


تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الثن) وذكر فيه 


.77١ التبيان في أقسام القرآن ص‎ )١( 

(؟) منهاج السنة0/ .17١‏ 

() أعلام الموقعين لابن القيم .5٠ /١‏ 

(5) الياسا أوالياسق هو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها ملك التتار من شرائع شتى من 
اليهودية والنصرانية» والملة الإسلامية» انظر تفسير ابن كثير 51//7. البداية والنهاية 21١١/8/17‏ 
18 . 


هه 


تا ل 
حرفا ع 


ع 


-|] فنع 


بعض الآثار وحديث عدي , بن حاتمء ثم عقد باباً بعده فقال: باب قول الل تعالى: 


ا بر ١‏ عوج را شار 


لكر لك نينت تتشقوة أَنَمْمَ امنا يما أَرلَ لكوم أول من منْنِكَ يدون أن 
يتَحَاهَمواً إل ألطَدسُوتٍ # [النساء:٠1]‏ وذكر آيات وآثار عن السلف. 

والذين شرحوا كتاب التوحيد ربطوا بين هذين البابين وقضية التوحيد والوقرار 
بالشهادتين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في باب من أطاع العلماء والأمراء...: 
«لما كانت الطاعة من أنواع العبادة» بل هي العبادة» بامتثال ما أمر به عك ألسنة 
رسله عليهم السلام نبه المصنف - رحمه الله تعاللى - ببذه الترجمة على وجوب 
اختصاص الخالق تبارك وتعالى مهاء وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت 
طاعته مندرجة تحت طاعة الله وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالاً. 
والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فمن أطاع 
مخلوقاً في ذلك غير الرسول © فإنه لا ينطق عن الهوئ ‏ فهو مشرك كما بينه 
تعال في قوله: 9 أَتََدُوأ لْحَبارَهُمٌ وَرُعْبتَهُمْ #أيعلماءهم #أربسابًا ين 
اد َألْمَسِيعَ تسيو وكا بذ اشوا نا وا 
إِلَْهَ إل 0 ستحدية عدا اح حيو سا0 
بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام)'"” 

وقال معلقاً عن الباب الثاني: «لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله 
إلا الله مشتملاً عل الإيمان بالرسول © مستلزماً لهء وذلك هو الشهادتان ولهذا 
جعلهما النبي © ركناً واحداً في قوله: «بني الإسلام عن خمس» .. نبه في هذا الباب 
عل ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول 8 في موارد النزاع؛ إذ هذا 
هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا انلّن» ولازمها الذي لابد منه لكل مؤمنء فإن من 


.0 تيسير العزيز الحميد ص”7:‎ )١( 


كم إلى غَيْرِ مَا أنرّلَ الثم 
ل اللفتا -ت٠‏ سب بح | 080 )|- 
عرف أن لا إله إلا اللّن فلابد من الانقياد لحكم الل والتسليم لأمره الذي جاء من 
عنده عن يد رسوله محمد *#. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير 
الرسول ينه في موارد النزاع فقد كذب في شهادته)”'". 
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن: ١من‏ تحاكم إلى غير كتاب. 


وسنة رسوله © بعد التعريف. فهو كافره قال تعال: 9# إِنَّآ أَنْرلْنَا أَلتَوَرَسةَ يبا هُدّى 


و ووخ ل سغا سن مس بير م م ّم موه 7 اس سير م سم وام لم227 سيور 585 
ودور ك2 يها التبسوت الذين اسلموا لِلذِينَ هادوا والربّنيون والاحبار يما 
مس ترح | رم ده مي سس بوه سال وه سرع ب م دح سيوم ص رصح ماح 20م 
استحفظوأ من كث ب الله وَكانوا عليْهِ شبداء قلا تَحْسّوأ المّاس وأحسّون ول 


عاج 57 


كرأ اق تَمَنَا ولا وَمَن لم يكم يمآ أنرلَ أله وليك هم الكيرون 1207 4 
[المائدة: 4 14]). ثم ذكر الأدلة”". 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين: «وقد نفى الله لا 
الإيمان عن من لم يحكموا النبي # فيما شجر بينهمء نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي 
وبالقسمء قال تعلل: 7 فلا وَرَيْكَ لا يَوْمِبُوت حَقّ يوك هما سجر بيهم 
ثم لا يجذواف أنسهمٌ حرجا ضِمَا مَصَيْتَ وَمُسَلْسُوأ َيَلِيمَا (29) 4 النساءنهة]. ولم 
يكتف الله تعاى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول ## حتى يضيفوا إى ذلك 
عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهمء بقوله جل شأنه: #ثُمَ لا يداف 
نَصْيهمَ حَرجَاصِمَافصصَيْتَ 4. والحرج: الضيق. بل لا بد من اتساع صدورهم 
لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. 

وم يكتف تعالك أيضاً هنا بهذين الأمرين» حتى يضمُوا إليهما التسليم وهو كمال 
الانقياد لحكمه # بحيث يتخلون هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء» ويسلموا 


.600-0 0 تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


و 
التاء 
ٍِ 


لحم ا 21 
ذلك إلى الحكم الحق أتمّ تسليم» ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد. وهو قوله جل 
شاه #إضليمًا © المييّن الهلا يكتفين ينا هنا بالسليوى. بل لآبنمن السايم 
المطلق)©. 

وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يلم دة: (ومن كان منتسباً للإسلام عالماً بأحكامه 
ثم وضع للناس أحكاماً وهيأ لهم نظماً؛ ليعملوا بها ويتحاكموا إليها؛ وهو يعلم 
أنها تخالف أحكام الإسلام؛ فهو كافر خارج من ملة الإسلام. 

وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك. ومن أمر الناس بالتحاكم 
إل تلك النظم والقوانين أو حملهم عبن التحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة 
الإسلام. 

وكذا من يتولّى الحكم بها وطبقها في القضايا ومن أطاعهم في التحاكم إليها 
باختياره» مع علمه بمخالفتها للإسلام فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن 
حكم اللن» لكن بعضهم يضع 3 م تشريعاً يضاهي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم 
منه وبيئه. 

وبعضهم بالأمر بتطبيقه» أو حمل الأمة علك العمل به أو وَلِيَ الحكم به بين 
الناس أو تَفَذْ الحكم بمقتضاه. 

وبعضهم بطاعة الولاة والرضا بما شرعوا لهم ما لم يأذن به الله ولم ينزل به 
سلطاناً. فكلهم قد اتبع هواه بغير هدئ من الثة» وصدَّق عليهم إبليسٌ ظنَّهُ فاتبعوه» 
وكانوا شركاء في الزيغ؛ والإلحاد والكفر والطغيان؛ ولا ينفعهم علمهم بشرع الله» 
واعتقادهم ما فيه» مع إعراضهم عنه. وتجافيهم لأحكامه. بتشريع من عند 
أنفسهم, وتطبيقه والتحاكم إليه؛ كما لم ينفع إبليس علمه بالحق» واعتقاده إياه مع 


ع 


0 تحكيم القوانين» ص 120 . 


التَّحَاكُمْ ل غَيْر مَا أَبَدَلَ انه 
0 - لاا 


إعراضه عنهء وعدم الاستسلام والانقياد إليه» وبهذا قد اتخذوا هواهم إلهاً؛ 
فصدق فيهم قوله تعالكى: أ مق عن له ونه وأملة 6 0 
وََلِهِ- وَجَعَلَ حَلَ بَصَرِوء خْسَوَةٌ عسَيَمَدِيه يمد أنه قا تَدَدُونَ (222 © [الجاثية:«م]” 

وفي قوله تعلل: « وَيعُولو -َآمََا َه ايسول وَأَطَعَنا شُرِّ وَل يق مَنيُم بد 
دك وآ ولك بألْمؤمنينَ (©) وَإدَا ضرأل ألوووسوو لست ينه ذا رض َنم حضون 
(4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية حِنّمر: إن من تولى عن طاعة الرسول» وأعرض 
عن حكمه فهو من المنافقين» وليس بمؤمنء وإن المؤمن هو الذي يقول سمعنا 
وأطعناء فإذا كان النفاق يثبت يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول 
وإرادة التحاكم إل غيره مع أن هذا ترك محضء وقد يكون سببه قوة الشهوة.» 
فكيف بالتنقص والسب ونحوه»""' 

وسئل رحمه الله تعالى: «عن رجل توك حكومة على جماعة من رماة البندق» 
ويقول: هذا شرع البندق» وهو ناظر عل مدرسة وفقهاء: فهل إذا تحدث في هذا 
الحكم والشرع الذي يذكره تسقط عدالته من النظر أم لا؟ وهل يجب عل حاكم 
المسلمين الذي يثبت عدالته عنده إذا سمع أنه يتحدث في شرع البندق الذي لم 
يشرعه الل ولا رسوله أن يعزله من النظر أم [0؟ 

فأجاب: الحمد للّ. ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق اللّه؟ لا بين 
المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير 
ذلك إلا بحكم الث ورسوله؛ ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعاك: #أَفَحَكُمْ 
لهي يبن ومن أحَسَنٌ ين أله حك لقو بوْقِْْنَ () 4 وقوله تعال: « مَل وَرَيْكَ 
)١(‏ شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الثّنَِ ص54 16. 
(؟) الصارم المسلول ص 4”» ومختصر الصواعق /١‏ 707. 


18 
ع 
035 ( 


حرق 

-]| ستت--تتت 000 
لا موَمموكحَقٌ يَسَكموكَ ِمَا سر ييَبَهُمَ ثم لا يج ذواف أنفيهم حَرجَاضِمًا 
فَصَيْتَ وَتُسَلْسأْضَيلِيمًا (58 * فيجب على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله في 
كل ما شجر بينهم» ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق» أو غيره مما يخالف 
شرع النهن ورسوله. وحكم الل ورسوله ذلك» وهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار 
الذين يقدّمون حكم «الياساق» عن حكم الله ورسوله. ومن تعمد ذلك فقد قدح 
في عدالته ودينه. ووجب أن يمنع من النظر في الوقف. والله أعلم)""". 

وفي قول اللةتعلل: « وَيِيقَ َبتك وده ليور فيا حك لَه شم تلوت 

م سء ع سر © اع عرسم د سد مر 7ح 0 اسلا 4 0 0غ >0 

من بَحَدٍ ذلك وم1آ أَوْلَيِكَ بالْمُؤمنيت 40(7. قال القرطبي: «قال أبوعلي: إن 
من طلب غير حكم اللن من حيث لم يرضئ به فهو كافر وهذه حالة اليهود)”"2 
فالذي لا يريد حكم الله ولا يقبله» ويقبل حكماً آخر غير حكم الله وشرعاً آخر 
غير شرع ان من أصحاب النفاق الأكبر. 

* فالتحاكم إِلى غير الله كفر أكبر ولو ادعئ صاحبه الإسلام لأن المسلم هو 
المستسلم للحق المنقاد له. 

قال الشيخ السعدي: «فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل 
أمر من الأمور. فمن زعم أنه مؤمن, واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو 
كاذب ف ا 

وفي حديث: «ذاق طعم الإيمان من رضى بانلن في وبالإسلام ديناً وبمحمد 
و وحديث: «من قال حين يسمع النداء: أشهد أن لا إله إلا اذل...» [وفيه] 


.508 2501 مجموع الفتاوئ 5؟/‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي 57/ 18/8. 

() تفسير السعدي 4 

(؟) رواه مسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالل ربا.. ورقمه 5 ”. 


التّحَاكُمُ إلى غير ما أنْرَلَ ان 
لارضية بان»)”" قال ابن القيم: «وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين 
وإليهما ينتهي؛ وقد تضمنا الرضئ بربوبيته سبحانه وألوهيته» والرضئ برسوله 
والانقياد له» والرضى بدينه والتسليم له ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقاً. 
وهي سهلة بالدعوئ واللسان؛ وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتتحان..)©. 

وقال: «وأما الرضئ بنبيه رسولاً؛ فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق 
إليهء بحيث يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدئ إلا من مواقع كلماته. ولا 
يحاكم إلا إليه» ولا يحكم عليه غيره» ولا يرضئ بحكم غيره البتة...)!* 

وقال: «وأما الرضى بدينه؛ فإذا قال» أو حكم, أو أمرء أو نمى: رضي كل 
الرضئء ول يبق في قلبه حرج من حكمه؛ وسلم له تسليماء ولو كان مخالفاً لمراد 
نفسه أو هواه. أو قول مقلده وشيخه وطائفته)”". 

ولابد مع الانقياد أن يتبرأ من الشرك والطاغوت والمتحاكم إلى غير شرع الله 
منقاد إلى الطاغوت لا إِْ اللن. 

قال ابن القيم: «أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول 
فقد حَكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله؛ أو 
يعبدونه من دون الله أو يتبعونه عن غير بصيرة من اللّن» أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة 4)”'. 


() رواه مسلم: كتاب الصلاة. باب استحباب القول مثل قول المؤذن. ورقمه 7/5. 
(5) مدارج السالكين ؟/ 177. 

(6) المصدر نفسه ؟/ ١18-117‏ 

.19/" / مدارج السالكين‎ )١( 

(1) إعلام الموقعين 5٠0 /١‏ ط. دار الفكر. 


دوقعم 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة وذكر 
منهم: «الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الثنه والدليل قوله تعاق: #أَلَمَ كَرَ إِكَ 
قرت ونشو انوج امنا يما أل لكوم أو من قنك ريذوة أن يتكاكتوا | 


َّ 
اللترور امن أن يكوأ به- وَمُرِيدُ ألشَّيِطنُ أن يِل صَلْلا بَعِيدًا 0 »4 


ل ل 0 


02 
أذ 


فقول ه تعاق :اه قر إل انيرك ينمو سوج #أكثوا يمآ أل لبك ونا اول 
مِن قَبّلِكَ © الآيات [17-55] قال العماد ابن كثير ‏ رحمه الْلّن تعالى _: «والآية ذامة 
لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إن ما سواهما من الباطل» وهو المراد 
بالطاغوت ت ههنا»”". 

وقال الشيخ السعدي: «كتاب اللن وسنة رسوله عليهما بناء الدين» ولا يستقيم 
الإيمان إلا بهماء فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال: أله إن صُم مِنونَ بالل 
وَأْبَوَ رِلَآخِرِ 4 فدل ذلك عل أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن 
حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها.. فإن الإيمان يقتنضي الانقياد 
لشرع الله وتحكيمه. في كل أمر من الأمورء فمن زعم أنه مؤمن» واختار حكم 
الطاغوت على حكم الثد» فهو كاذب في ذلك)”"" 

وقال أيضاً جنَة: «وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إن 
الطاغوتء وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. 

فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه؛ وفي 
)١(‏ الدرر السنية 2١171١ /١‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب. القسم الأول العقيدة ص737”. 


(؟) تفسير ابن كثير /١‏ 578 . 
(') تفسير ابن سعدي لالآية 04» 1١‏ من سورة النساء. 


التّحَاكُمُ إِلَى غَيْر ما آَل الله 
كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب الآخر. 

فمن تحاكم إك غير اللّنك ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إكن 
الطاغوت)”". 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «فمن خضع للد سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى 
وحيه؛ فهو العابد له» ومن خضع لغيره» وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت 
وانقاد له)”". 

وقال مِهِنَ: «كما أجمعوا ‏ أي العلماء ‏ على أن من زعم أنه يجوز لأحد من 
الناس الخروج عن شريعة محمد © أو تحكيم غيرا فهو كافر ضال)”". 

» بعض صور التحاكم: 

لهذا التحاكم صور منها: التحاكم إلى شريعة البشر والرضا بما يقضون به 

ومن هذا النوع ما يسمئ بالقضاء العشائري الذي تجتمع فيه العشيرة على بعض 
النظم» وتجعلها عِنْدَ كبيرهم ليقضي بموجبهاء وهذا النوع موجود بكثرة '“". 

فهذا كله تحاكم إلى الطاغوت وأفتت اللجنة الدائمة بمثل هذا حيث قالت: 
«المراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه © إل 
التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل 
ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن ومن ذلك يتبين أن النظم 
التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الث داخلة في معنى الطاغوت»””. 


.١١7 القول السديد في مقاصد التوحيد ص‎ )١( 

.١77ص فتاوئ وتنبيهات ونصائح‎ )١( 

(”) فتاوئ وتنبيهات ونصائح ص 170. 

(5) انظر شرح مسائل الجاهلية للسعيد ؟/ .88٠١‏ 

(05) فتاوئ اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز مهلج /١‏ 147 0. 


به 

م« 
ع 
2 


-_ حَرْفٌَ اله 
-_ 3 12 

وقد كتب شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز من رسالة في وجوب تحكيم شرع 
الله ونبذ ما خالفه» قال في مقدمتها: «كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا 
الزمان ف تحكيم غير شرع اللن» والتحاكم إل غير كتاب اللّن وسنة رسوله من 
العرّافين والكهان وكبار عشائر البادية ورجال القانون الوضعي وأشباههم جهلا 
من بعضهم لحكم عملهم ذلك» ومعاندةً ومحادة لله ورسوله من آخرين»"". 

وقال مِهِن: «إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضىئ شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله. فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين 
. 0 في خم ع م 
ونحوهم يناني الإيمان بالله كبك وهو كفر وظلم وفسق») ‏ . 

» شبهة وردّها: في قوله تعالى: ##يرِيدُونَّ أن يتَسَاكُمَوا إِلَ ألطَدمُوتٍ 4. 

قال بعضهم: الإرادة لا تحصل إلا بالباطن ولا يعلم أحد به؛ لذا فلا يحكم 
بكفر المتحاكم إلا بتوفر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل. 

وأجابت اللجنة الدائمة عن ذلك أن «المراد بالإرادة في قوله: #بُرِيدُونَ أن 
سه سه سس رس 9 -ه >ويس عو ٠.‏ عادان 
يَتَحَاكُموَأُ ِل الطَدعُوتِ » ما صحبه فعل أو قرائن وإمارات تدل عل القصد والإرادة 
بدليل ماجاء في الآية التى بعدهذهالآية: « وَإِدَا قِبِلَ طَنمَ تَمَالوَا إِل م1 أَنْرَّلَ أنه 
وَإِكَ اَليَسُولٍ وَيْتَ الْمْكَفِقِينَ يَصُدُوتَ عنك صُدُودًا 457 ويددع ذلك 
أيضاً سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية وكذلك المتابعة 
دليل الرضا وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على 


002 


المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل)”" . 


ع 


. وجوب تحكيم شرع الللا ص؟‎ )١( 
. ١١ص المصدر السابق‎ )( 
.0 57" /١ (؟) فتاوئ اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز يهل‎ 


خط للب ب بص ]زم )- 

» مسألة لش التحاكم إلى القوانين إذا كان 24 بلاد الكفر: 

الذين في بلد يحكم فيها بغير شرع الله كالتي يحكم فيها بالقانون فإن عل 
المسلمين عدم التحاكم إليهم وإنما يُنصّبون قاضياً مسلماً يتحاكمون إليه أما في 
حالة الضرورة فقد ورد سؤال إلى الشيخ عبدالرزاق عفيفي حِلنّة, هذا نصه: 

(ما حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؟). 

فأجاب بقوله: «بقدر الإمكان لا يتحاكم إليهاء أما إذا كان لا يمكن أن 
يستخلص حقه إلا عن طريقها فلا حرج عليه)""". 

وسئل الشيخ عبدالعزيز ابن باز حِنة, عن حكم المتحاكم إلى من يحكم 
بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا 
يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها هل يكون كافراً؟ 

فأجاب: «أفيدك بأنه إذا اضطر إِْ ذلك لا يكون كافرأًء ولكن ليس له أن 
يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول عيكى حقه إلا بذلك» وليس 
له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر)'". 

وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: «وأما إن كان لا يريد التحاكم ولا 
يرضاهء وإنما أجبر عن ذلكء. كما يحصل في البلاد الأخرئء من إلزامه (أي: إِكى 
القانون) بالحضور مع خصمه إل قانوني أو إلى قاض يحكم بالقانون. أو أنه عَلِمَ 
أن الحق له في الشرع فرفع الأمر إلى القاضي في القانون لعلمه أنه يوافق حكم 
الشرع فهذا الذي رفع أمره في الدعوئ عن خصمه إلى قاض قانوني لعلمه أن 
الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع في ذلك فهذا الأعد يفا عندي» آلا 
جائز. 


.177/١ فتاوئ الشيخ عبدالرزاق عفيفي‎ )١( 
.0507" م٠7 وانظر فتاوئ اللجنة الدائمة “:؟/‎ »7 ١5 /”1“ فتاوئ الشيخ ابن باز‎ )١( 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


ع 


-|] عوع 


وبعض أهل العلم يقول: يتركه ولو كان الحق له واللة - جل وعلا - وصف 
المنافقين بقوله: لإوَإن يكن طم لي يَأََا َو مُدْعِنينَ 41207 [لنور:ه:] فالذي يرئ أن 
الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى غير الشرع إلا لأنه يأتيه ما 
جعله اله جل وعلا ‏ له مشروعاً فهذا لا يدخل في إرادة التحاكم إلى الطاغوت 
فهو كاره ولكنه حاكم إلى الشرع فعلم أن الشرع يحكم له فجعل الحكم الذي عند 
القانوني وسيلة للوصول إِى الحق الذي ثبت له شرعاً)""". 

* آثار التحاكم إلى غير اللّه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فإن الله 8# هو الححَكم الذي 
يحكم بين عباده والحكم له وحده. وقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليحكم 
بينهم» فمن أطاع الرسول كان من أوليائه المتقين» وكانت له سعادة الدنيا 
والآخرة» ومن عصى الرسول كان من أهل الشقاء والعذاب»)”". 

وقال ابن القيم ِلنَةٍ: «فالشرك والدعوة إلى غير الَلَن وإقامة معبود غيره ومطاع متبع 
غير رسول اللّن © هو أعظم فساد في الأرضء ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون 
الله وحده هو المعبود المطاع. والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس 
إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول 2# فإذا أمر بمعصيته وخلاف 


شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض 
فسببه توحيد النن وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط 
عدو وغير ذلك سببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله»” ". 


.27"١ 2537١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


(؟) بدائع الفوائد”/ ١١‏ وقد قال ذلك في معرض ذكره لأقوال المفسرين في تفسير قول الله تعالى: 
#وَلا دوا فِالْأَيّض بَعَدَإِصِلْحِهَا 4 [الأعراف: 51]» وانظر الفوائد ص 58 . 


التّحَاكُمُ إلى غَيْر مَا أَبَوَلَ انه 

والناظر في حال البلاد التي تتحاكم إلى غير شرع الله يرئ أثر التحاكم إل غير 
اله عن بلادهم. 

ويقول الشيخ أحمد شاكر: «نرئ في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها نقلت 
عن أوربا الوثنية الملحدة» وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من 
أصولها وفروعهاء بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه. وذلك أمر واضح بديهي 
لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه» ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر)”". 

وقال حَِنَم في موضع آخر: «...فكان عن هذا أن امتلأت السجون في بلادنا 
وحدها بمئات الألوف من اللصوصء بما وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة 
لبسث: برافعة» .ولكة تكون بدا ترادعة ,ولد كوة. أبذا علذجا لهذا الداء 
المستشرئ... وإنهم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار من (علم النفس) لكل 
لص بحسبهء ثم زاد الأمر شراً أن يكتب اللصوص أنفسهم كلاماً يلتمسون به 
الأعذار لجرمهمء وقام المدافعون (المحامون) عنهم المقامات التي توردهم 
النار» يعلمون أن الجريمة ثابتة فلا يحاولون إنكارهاء بل يحاولون التهوين من 
شأنها بدراسة «نفسية المجرم واظروف 4 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ِِنِّ,: «ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته 38 
أن يكون التحاكم بين العباد بشرعه ووحيهء لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر 
من الضعف والهوئ والعجز الجهلء فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير» 
يعلم أحوال العباد وما يصلحهم؛ وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم؛ ومن 


تمام رحمته أن تولى الفصل بينهم في المنازعات والخصومات وشتئون الحياق 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل 7١7/5‏ ط. دار المعارف. 
(؟) عمدة التفاسير 211١/١‏ وانظر كلام شيخ الإسلام بالدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري في 
كتاب موقف العقل والعلم والعالى من رب العالمين وعباده المرسلين 4/ 758١‏ ط الحلبي. 


هه 


تا ل 
حرفا ع 


ع 


قا 


ليتحقق لهم العدل والخير والسعادة» بل والرضا والاطمئنان النفسي والراحة 
القلبية» ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم أصدر في قضية يخاصم فيهاء هو حكم 
الله الخالق العليم الخبير» قبل ورضئ وسلمء حتى ولو كان الحكم خلاف ما 
يهوئ ويريد؛ بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر عن أناس بشر مثله» لهم 
أهواؤهم وشهواتهم, فإنه لا يرضئ ويستمر في المطالبة والمخاصمة» ولذلك لا 
ينقطع النزاع» ويدوم الخلاف. 

ال 0 


وإن انل 


رحٍِ 5 رفي ه مج ير 1 سر 2 الْمَرّل 8 2 
ا متكت إِلح أهلها وَإِدًا كد اك لكا بن 0 لَه كا 
ب عر قا 10 حل عر بحام ل سر 5 تالف سجس صر الس 70100 2 و 
يعظك بن نالل 5 1 يتأمها الدب اموأ أطِيعوا الله وأطِيعوا ليسول وأؤلى ا لد وتنك 


2 5 
رص به م ع مس سمكاله مني أ 0 


كيت 5 ع ده 7 
فإن تناز نم في ىع دوه إِلَأللَهِ والرسوا إن متومِنون أله واَلْيَو لز دَلِكَ حي" تخسر 


انظر باب (توحيد الألوهية). 


ساسا 


وبوب لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية بقوله: «التعبد 
انظر باب (كفر الاستحلال). 


.١١58ص فتاوئ وتنبيهات ونصائح‎ )١( 


5 


تعريفه: هو من جملة الأسباب المشروعة في طلب العلاج وسبب ذكره هنا 
لمعرفة علاقته بالتوكل وهل هو ينافيه أولا؟. وسوف يأتٍ الكلام عن حكمه إن 


#* الدليل من السنة: حديث أبى هريرة #ه أن النبى 6 قال: «ما أنزل انْلّن داءً إلا 
انول له قفاوي 


وفي رواية عند أحمد زيادة: «عَلِمه من علمه؛ وجياله مخ حيله, 

وروئ جابر بن عبد الله متدغيه عن النبي 6 أنه قال: «لكل داء دواء» فإذا أصيب 
دواة الذاة برا بإذن انه تساك 

وعن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي 2 وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول 
اللن؟ نتداوئ؟ فقال: ١نعم‏ تداوواء فإن ان ل يضع داء إلا وضع له دواء» غير داء 
واحد» الهرم)””. 

قال ابن القيم: «فيه تقوية لنفس المريض والطبيب» وحث على طلب ذلك 


* التمهيد لابن عبد البر 4 ؟/ 055-50 0757/71 7717/7, 3787/0 -717. المصنف لابن أبي 
شيبة 0/ 211-1١‏ الاستذكار لابن عبد البر /١1/‏ 50-75 . المحك بالآثار لابن حزم ”7/ .4١‏ زاد 
المعاد لابن القيم 5/ .١5‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ”//41. الدرر السنية 5/ .8٠١‏ الدين 
الخالص لصديق حسن القنوجي .177-١77/١‏ تيسر العزيز الحميد ص١١١.‏ 

.)0517/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (185151). 

(؟) أخرجه مسلم (5 .)757١‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد (18555). 


حَرْفٌ الَاء 
ل تت 
الدواء» والتفتيش ايفو 
وقال ِهِلنّجْ: «فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإيطال 
قول من أتكرهاي””. 
* أحكام وفوائد: 


١‏ - حكمالتداوي: 
3 0 

حكئى بعض العلماء الإجماع على جوازه . 
هو مباح» وتركه أفضل» أو مستحب أو واجب؟. 

فالمشهور عن أحمد الأول؛ لهذا الحديث”'' وما في معناه. 

والمشهور عند الشافعية الثاني» حتى ذكر النووي - في شرح مسلم - أنه 
مذهبهم» ومذهب جمهورالسلف وعامة الخلف”". 

واختاره الوزير أبوالمظفر قال: ومذهب أبي حنيفة: أنه مؤكد حتى يداني به 
الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه؛ فإنه قال: لا بأس بالتداوي» 


وقال شيخ الإسلام: "ليس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنما أوجبه طائفةٌ قليلة 


من أصحاب الشافعى لحني" 00 


.١ا/‎ /5 زاد المعاد‎ )١( 

() زاد المعاد ص 5/ .١5‏ 

(") الطب النبوي للحافظ أبي عبد النَّن محمد الذهبي ص .77١‏ 
(:) يقصد حديث السبعين ألفا. 

(5) المنهاج للنووي .١9١/١5‏ 

(5) ينظر: التمهيد لابن عبدالبر 5 7؟/ 50. 

(1) مجموع الفتاوئ 5 7/ 554. وانظر ١‏ 7/ 055-655177. 


ه- - 


الَدَاوِي 5 

وقال الشيخ ابن باز َِةِ.: «يجوز التداوي اتفاقاء وللمسلم أن يذهب إلى دكتور 
أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك؛ ليشخّص له مرضه ويعالجه 
بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعاً حسب ما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك من 
باب الآخذ بالأسباب العادية ولا يناني التوكل عل اللا وقد أنزل الله ل 
وأنزل معه الدواء عرف ذلك مَنْ عرفه وجهله مَنْ جهله. ولكنه سبحانه لم يجعل 
شفاء عباده فيما حرّمه غليف”. 

قال العلامة الإمام ابن عثيمين ِنَم : «والصحيح: 

١‏ أن ما علم أو غلب علد الظن نفعه ‏ يعني التداوي ‏ مع احتمال الهلاك 
بعدمه فهو واجب. 

"- ما غلب عل الظن نفعه» لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل. 

ما تساوئ فيه الأمران» فتركه أفضل)”". 

؟"- حكم التداوي قبل وقوع الداء: 

شئل الشيخ الإمام ابن باز ِّ عن حكم التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟ فقال: 
١لا‏ بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرئ يخشئ من وقوع 
الداء بسببهاء فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه. لقول النبي 2 في 
الحديث الصحيح: «من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم). 
وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه؛ فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء 
الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل» 
يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه. لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد 


)١(‏ فتح المجيد ص17. 
)١(‏ حراسة التوحيد ص 9ل. 


#9 الشرح الممقم 1/5 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


ع 


5٠ - 


المرض أو الجن أو العين لنهي النبي 2 عن ذلك. وقد أوضح عليه الصلاة والسلام 
أن ذلك من الشرك الأصغرء فالواجب الحذر من ذلك)7". 

© - علاقة التداوي بالتوكل: 

قال ابن القيم َيّمْ: «وني الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي 
التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم 
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الل مقتضيات لمسبباتها قدرا 
وشرعاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه 
من حيث يظن معطلها أن تركها أقوئ من التوكل فإن تركها عجز ينافي التوكل 
الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما 
يضره في دينه ودنياه ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا 
للأمر والحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزاً)''". 

وقال الشيخ ابن عثيمين حِهَثّ: «وقد اختلف العلماء هل الأفضل عدم التداوي 
والاعتماد علق الله كَبْكَ أو التداوي» والمسألة فيها تفصيل: فإذا كان هذا الدواء مما يرجن 
نفعه فإن استعماله مطلوب ومندوب إليهء لقوله #ي: «تداووا ولا تداووا بحرام»””". 

وإذا كان مما يتيقن نفعه فإنه يجبء مثل لو أصيب الإنسان بزائدة» ثم قرر 
الأطباء أنه إذا ١‏ ستاضلها مات» وأن التداوي بفتح بطنه» وقطع هذه الزائدةأمر له 
يضره. فإننا نقول في هذه الحال» يجب عليه أن يتداوئ ببذه الطريقة. 

وأما الشيء المحرم فإننا نعلم أنه لا مصلحة فيه أبداً»””". 


. 6 مجموعة فتاوئ ابن باز ص‎ )١( 
.١6 /4 (؟) زاد المعاد‎ 
.)741/5( سئن أبى داود‎ )( 


النَدَاوى 
60١ 0‏ ]|- 

فالتداوي من الأسباب المباحة الجائزة فلا يقدح في التوكل مع الاعتماد عن 
الله لاعك السبب» وسيآقي مزيد بحث في باب (السبب). 

والتداوي يكون بالرقئ ويكون بالكي ويكون بالطبيب وبالعلاجات المعروفة» 
وبعض العلماء كره التداوي بالرقى والكى مستدلين بحديث السبعين ألفاً. 

قال ابن حجر بِ#ِدَتْ عند شرحه لهذا الحديث: «والغرض منه قوله: «هم الذي 
لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون» فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي 
من بين سائر الأدوية» وزعم أخهما قادحان في التوكل دون غيرهما»”". 

ثم ذكر الحافظ مهن أجوبة العلماء عن ذلكء انظر ص 7١١‏ وما بعدها. 

والاسترقاء والاكتواء من الأسباب المكروهة وهما جائزان» لكنهما ينافيان تمام 
التوكل عل اللن. 
والرضا بقدره. لآ القدح في جواز ذلك؛ لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن 
كلام ابن الآثير مهد حيث قال: «وأما الحديث الآخر في صفة أهل الجنة الذين 
يدخلونها بغير حساب «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوونء وعلك ربهم يتوكلون) فهذا 
من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من 
علائقها... ومن صبر عاك البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جملة الخواص 
والأولياء» ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواء»”'". 


.5١١/٠١ فتح الباري‎ )١( 
(؟) النهاية لابن الأثير (ر ق ئ).‎ 


18 
ع 
م 

.6 
؟ بها 


5٠” ]|- 


5 التسخط من قدرالله 


قال أبو السعادات: «السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به)”". 

* الدليل من السنة: قال النبي 8: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن اله إذا 
أحب قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)”". 
دعا دض مخ الْجَاهلِية)”". 

وصلة هذا الباب بالتوحيد أن التسخط من قدر الله يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. 

قال الحافظ بن حجر: اليس منا: أي من أهل ستتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه 
عن الدين» ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» كما 
يقول الرجل لولده عِنْدَ معاتبته: لست منك ولست منيء أي ما أنت عل طريقتي. 

وحكى عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي أن يمسك عن 
ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. 

وقيل المعنى ليس عل ديننا الكامل؛ أي أنه يخرج من فرع من فروع الدين وإن 
كان معه أصله» حكاه ابن العربي)””. 

والتسخط له علاقة بالمباحث الآتية: 

1 دالشكوعن, #دالندية. ا الات 

5 -البكاء عن الميت. ©-النياحة. 


وللتوسع في ذلك انظر باب الصبر. 


١0‏ النهاية (أس خ ط). 

(؟) أخرجه الترمذي (7957) وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
(") أخرجه البخاري )١7191(‏ واللفظ له. ومسلم .)٠١7(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد ص01. 


التشبه لغة: التشبه يعني المماثلة والمحاكاة والتقليد. قال الراغب: «الشّبه 
والسَّبّهِ والشبيه حقيقتها في المماثلة»". 

وشرعاً: «هو عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به وعاك هيئته 
وحليته ونعته وصفته» أو هو عبارة عن تكلف ذلك وتقصده وتعلمه؛ قد يعبر عن 
التشبه بالتشكل والتمثل والتزبي والتحلي والتخلق»”". 

وقال المناوي شارحاً معنى من تشبه بقوم: «أي: تزيّا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه 
بفعلهم وني تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي 
وكأن التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر والباطن)”". 

وقال عثمان دوكري: «هو تمثل المسلم بالكفار في عقائدهم أو عباداتهم أو 
أخلاقهم أو فيما يختصون به من عادات أو خضوعه لهم بشكل من الأشكال»””. 


* التمهيد لابن عبد البر 0/ .١5‏ الإبانة لابن بطة العكبري ص58١.‏ شرح السُنَةِ للبَغوي 119/17. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ١‏ / 2 2757 570. منهاج السنة :6/4 . 
مجموع الفتاوئ 5557/77. الآداب الشرعية لابن مفلح .5٠ 5 /٠"‏ الدرر السنية /١6‏ 20-1590" 
٠..الدين‏ الخالص لصديق حسين القنوجي ”/ 47. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /1/ 21557 211/6 
.١45 17“‏ مسائل الإمام أحمد في العقيدة ؟/ /ا".نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد 
اللطيف ص75 7؟. السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن عبد الغفار. التشبه المنهي عنه 
في الفقه الإسلامي لجميل اللويحق. 

504 المفردات‎ )١( 

(7) التنبه لما ورد في التشبه للغزي الشافعي قى ”/ ”2 نقلا عن كتاب السئن والآثار في النهي عن التشبه 
بالكفار ص 7”0. 

(") فيض القدير 5/ 5 .٠١‏ 

(5) التدابير الواقية من التشبه بالكفار١ .١‏ 


حَرْفَ النَاء 

6:٠: ]|- 

والتشبه يقع في الآمور القلبية من الاعتقادات والإرادات» و يقع في الأمور 
الخارجية الظاهرة من العبادات والعادات7) 

قال ابن القيم: «لما قهر المسلمون أهل الذمة وصاروا تحت قهرهم وحكمهم 
ألزمهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بترك التشبه بالمسلمين كما أمر النبي 
بترك التشبه بهم فتضمن هذان الأصلان العظيمان مجانبتهم ني الهدي الظاهر 
والباطن حتئ في النعال فأمر النبي الأمة بالصلاة في نعالهم مخالفة لأهل الكتاب 
ونباهم عمر رضي الله عنه أن يلبسوا نعال المسلمين»”") 

ا لد لداعل # ون رض عَنكَ الود ولا التصَرَ حفٌّ تلم 


0 م 0 ودس رخ لست © سا سا 100 3 اسع م سه _ د 
بحل َايَةٍ ما تَبِعُوأ وَلتَكَ م1 أَنتَ ِنَع قبِلَمَهُم ' وَمَا بَعْصّهُم بِتَاِيع ِبَلَهَ بض" وَلينٍ 
بشت أَهْوَآهَهُم ين بهد مَا ةك يرب الهلا إِنَكَ دا اتيت 48 


000010 26 110 


[البقرة:40 »]١‏ وقال تعاك: +1 © وواعدنا مرين كرك كه ؟ وَأَتَممْهَا بِعَشْرٍ فَمَم ميقت 


َ جح مهمه 


0-0 6 ال مو له يِه هدروت ح أخْلَقَن فى قُوتى وَأْصَلِحَ وكاس سبل 


لْمُفْسِيِينَ (15) > الأعراف:145] وقالتعال: # شر جَعَلَنَكَ عَلْ سَرِحَةَ من الْدَمَرِ 
ا سيم ف فرك الث ل لا يِحَلَمَونَ (0 * الجائية:18]» وقال تعاك: 93 

كنا كن كوا وأغتك ايند 6 ج54 وَأَوْكَيِكَ كم عَدَابُ عَظِيعٌ (10) 4 
[العمران:5٠٠]»‏ وقال تعلل: *[ وَمَن يِسَاقِقٍ الرَسولٌ من بَعَدِ ما تَبيْنَ له الْهُدَى وَيسَيعَ 


.٠١ 5/5 فيض القدير‎ )١( 
.178/ 211417 أحكام أهل الذمة ص‎ )١( 


- ٠م‎ 


عَيْرَ سل الْمُوّمنينَ وَل مَا تو وَنْصَلِو م وَسَدَتٌ مَصِيرًا (00) 4 [النساء:6١١].‏ 


وقال تعلل: « وَهَالَ أَذِينَ لا يَتلَمُونَ لَوَْا مكَدَممَا أن أَوَ تَأَبِيما ايك كَذلَك مَالَ 


عر 2 روم 


ا ب يي 

* الأدلة من السنة: عن ابن عمر مقذغا قال: قال رسول الله غه: : (من تشبه بقوم 
فهو منهم)” 0 

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدٌَهِ أَنَّ رَسُولَ اللو 2 قَالَ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ 
هبه بِعَيْنَا لآ تشَبَهُوا الْيَهُودِ ولا بالنصَارَىء فَِنَّ تَْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَ بالأصَابع 
ولتيوالتضًا رَئ الإشَارَ ةبالأكفَ)"". 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ عَنْ التق قَالَ: للبت قن وخ كان ازنك يوا 
شِبْرًا وَورَاعً راع َل لَوْ وَحَلُوا جُخْرَ ضَبٌ تَخْدمُوهُمْ نا : يَا رَسُوَلَ الثو الْيَهُودُ 
وَالتصاو ؟ قَالَ نا 

وروي لزنام جد عي ك ادن لأس ناز شرل اللو 9 دل: يحون ضرا 
هَذْهِ الأكَة مه عَلَين سَنَنٍ النية لا عن بهم أَهْلٍ الْكِنَابِ 00 الْعَذَّةِ بالْقدّقو©) 

وفي حديث تُوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَصُولٌ اللو فل: الآ نوع القاعة حتى تلكق 
بَائل من أمنِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَْبْدَ َبَائل من أُمِي الْأَوكَانَ...» الحديت*) 

وفي السئن لما قال بعض أصحابه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)507١(‏ وأحمد بلفظ أتم من ذلك )2١١5(‏ . وقال شيخ الإسلام في الحديث: 
«هذا إسناد جيد» انظر الاقتضاء /١‏ 777 وصححه الألباني انظر إرواء الغليل 44/8 رقم 717/5. 

(؟) أخرجه الترمذي (5196). 

(؟) أخرجه البخاري (977570(09567). 

(4) الإمام أحمد .)١07770(‏ 

(5) أبو داود (؟5705)وابن ماجه (794017). 


حَرْفٌَ النَاء 
2 اله 


قال رسول الله : «اذنه أكبر قلتم كما قال أهل الكتاب لموسى اد انة: 3# أجكل لنا 
لها كمَاطُمَ ءَالِهَةُ 24 ثم قال الرسول #: «إنكم ستركبون سنن من كان قبلكم)"''. 
وقوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم» وقع على سبيل الذم . 
وقد وردت أحاديث فيها الأمر بمخالفة اليهود والنصارئ في أشياء مخصوصة 


- 


رئ 
د الر» + قَالَ: إن رَسُوَلَ الأو 8 قَالَ: «إنْ الْيَهُودَ 


ع حل تن 


وَالتّصَارَئ لا يَصْبُعُونَ فَحَالِفُوهُه)”". 

وعن عبادة بن الصامت 45 قال: كان رسول اللن 82 يقوم في الجنازة حتئ 
توضع في اللحدء فمر به حَبِرْ من اليهود فقال: هكذا نفعل» فجلس النبي 8 وقال: 
«اجلسواء خالفوهم»”" 

وعَنْ ابن عُمَرَ عَنْ النََيّ #2 قَالَ: «حَالِفُوا الْمُشْرِِينَ وَفَرُوا اللّحَى وَأَحْهُوا 
رربي وفي رواية عند مسلم: (خالفوا اهنا 

وفي رواية عند الإمام أحمد عن أبي هريرة #ه قَالَ: «أَعْقُوا اللّحَى وَحَدَُوا 
اع لي امار هُوا بِالْيَهُودٍ وَالنَصَارَى)”") 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو 28: ليرا الس بير ما عجو افطو. 
ا الْفِطرَ كَإنَ ام تر ينا 

قال ابن تيمية: «كما افونا بتعجيل الفطر والمغرب؛ مخالفة لأهل الكتاب 
)١(‏ أخرجه أحمد (737757)» والترمذي )75١80(‏ والطيالسي في مسنده رقم .)١557(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (2849). ومسلم .)351١7(‏ 
(؟') سنن أبي داود (0711/5. 
(5) أخرجه البخاري (28847) واللفظ له. ومسلم (559). 


(5) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذه (570). 
(5) أخرجه أحمد (/865601). 


() سئن ابن ماجه .)١5/4/(‏ 


| :٠١ا/‎ 


وبتأخير السحورء مخالفة لآهل الكتاب وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة 
لليهود وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات» قال رسول اللَن ييه : «اللحد لناء 
والشق لغيرنا»» وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزاً لها عن مقابر 
الكافرين» فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية)”"". 

ونبئ النبي 2# عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللاً ذلك 
النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وأنه حينئذ يسجد لها الكفار» ومعلوم أن 
العوفى لذ ينيد الجر [10ه هالاو أكدر الناس قن لا رب هوق 

وروئ البخاري عَنْ مَسْرُّوقٍ عَنْ عَايْسَّةَ ينها أنها كَانَتْ َكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ المصلي 
يَدَهُ في حَحَاصِرَيِه وَتَفُولُ إن اليَهُود تَفعَلُه7؟. 

وعن عبد النّن بن عمرو «إنغيد قال: «من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم؛ وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة)”'". 

وقال شيخ الإسلام: بعدما ذكر حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم): «وهذا 
الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم إن كان ظاهره يتضى كر 
المتشبه بهم؛ كما في قوله تعلل: #ومن يتَوَكُم يَنَكُمَ فَإِنَهُ متهم #» وهو نظير ما سنذكره 
عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «من بنئ بأرض المشركين وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم؛ وتشبه بهم حتئى يموت حشر معهم يوم القيامة»» فقد يحمل هذا عن 
التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم أبعاض ذلكء وقد يحمل عن 
أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه» فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها 


.١9/8 /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.١95 /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )5( 
.)7199( أخرجه البخاري‎ )”( 


(4) السئن الكبريئ للبيهقي 4/5 19. 


ع 


ره و 
حرفا 


ع 
2 


١8 ]|-‏ 
كان كي ليو 

وقال يم في أثر عبداذلك بن عمر: «من بنى ببلاد الأعاجم...»: «وهذا يقتضي أنه 
جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار 
وإن كان الأول ظاهر لفظه. فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية؛ لأنه لولم يكن 
مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضي إذ المباح لا يعاقب عليه 
وليس الذم عن بعض ذلك مشروطاً ببعضء لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفرداً 
وإنما ذكر - واللّه أعلم ‏ من بني ببلادهم لأنهم عن عهد عبد الله بن عمرو وغيره من 
الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام وما كان أحد من المسلمين 
يتشبه بهم في عيدهم» وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم)”". 

فوائد: 

» أنواع التشبه بالكضار: 

التشبه بالكفار منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك 

أ- التشبه المطلق بالكفار: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم): «فقد يحمل 
هذا'” علك التشبه المطلق, فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم أبعاض ذلك»””. 

ب - تعظيم شعيرة من شعائرهم: 

وفي الفتاوئ الصغرئ: «ومن اشترئ يوم النيروز شيئا ولم يكن يشتريه قبل 
ذلك إن أراد به تعظيم النيروز كفرء وإن اتفق الشراء ولم يعلم أن هذا اليوم يوم 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لا 
() اقتضاء الصراط المستقيم 5٠. ١‏ ة. 
() يعني حديث: (من تشبه بقوم فهو منهم). 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم١/7178.‏ 


48 [أع 


النيروز لا يكفر»""". 

وفي كتب أصحاب أبي حنيفة من أهدئ لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم 
العيد فقد كف 7, 

ونقل ذلك * شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن العيد فقال: «لايحل 
للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لامن طعام ولا لباس ولا 
اغتسالء ولا إيقاد نيران» ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك ولا يحل 
فعل وليمةولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلكء ولا تمكين 
الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة» وبالجملة ليس لهم 
أن يخصوا عيدهم بشيء من شعائرهم» بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر 
الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم., وأما إذا أصابه المسلمون 
قصداًء فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف وأما تخصيصه بما تقدم ذكره 
فلا نزاع فيه بين العلماء» بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه 
الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفرء وقال طائفة منهم: من ذبح نطيحة يوم 
عيدهم فكأنما ذبح خنزيراً)'”" 

وجاء في فتوئ اللجنة الدائمة للافتاء في حكم لبس الصليب ما نصه: «التفصيل 
في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب فإذا بين له حكم لبس الصليب وأنه شعار 
العارلااية ب عل إن عه راض باقسا» ريم وار صا جما ع سايه بوسر 
عل ذلك حكم بكفره لقوله وِ: « وَمَن بَتَوَكَم يكم كن مني ' إِنَّ َه كا يَهَدى الْمَوم 
َلقَِمِيَ 4 [المائدة: »]5١‏ والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبرء وفيه إظهار لموافقة 


)١(‏ رسالة ألفاظ الكفر ص”57» 45» وانظر: البحر الرايق لابن نجيم 2177/5 وشرح الفقه الأكبر 
لملا على قاري ص؟587» والفتاوئ البزازية "/ #اللاثلل 5 800 , 

(1) أحكام أهل الذمة 7 

(©) مجموع الفتاوئ اضر ارضرة 


هه 


تا ل 
حرفا ع 


ع 


غ| ع 


ا ا سو ري 
كتابه الكريم حيث قال كَيْك: #وما كلوه وماصلبوة وَلَدْكن سي 1 لي 4# [النساء 000 

*» وقد ذكر بعض العلماء أنواعًا أخرى: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مه قال: «فليس للمسلم أن يخص حميسهم 
الحقير لا بتجديد طعام الرز والعدس والبيض المصبوغ وغير ذلكء ولا بالتجمل 
بالثياب» ولا بصبغ دوابء ولا بنشر ثياب ولا غير ذلك» ومن فعل ذلك عن وجه 
العبادة والتقرب به واعتقاد التبرر به فإنه يعٌرف دين الإسلام» وأن هذا ليس منه بل 
هو ضده. ويستتاب فإن تاب وإلا قتل» وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم يعمل 
في أعيادهم مثل هذه الأطعمة» ولا يحل له أن يأكل من ذلك بل لو ذبحوا هم في 
أعيادهم شيئاً لأنفسهم ففي جواز أكل المسلم من ذلك نزاع بين العلماءء 
والأصح: عدم الجواز لكونهم يذبحونها عن وجه القربان» فصار من جنس ما ذبح 
عل القصيه نوها أها : به لغير اله . وأما ذبح المسلم لنفسه في أعيادهم عن وجه 
القربة فكفر بين كالذبح للنصب)”". 

وقال أيفيا: «وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمئ بالقمامة أو بيت 
لحم أو صهيون أو غير ذلك مثل كنائس النصارئ فمنهي عنها فمن زار مكانا من 
هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته فهو 
ضال خارج عن شريعة الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل» '". 

وقال الخرشي: «وكذلك يكون مرتدا إذا شد الزنار”" في وسطه؛ لأن هذا فعلّ 


.١١9 فتاوئ اللجنة 5/ 4لا‎ )١( 

(؟) مختصر الفتاوئ المصرية ص 20١١‏ 017. 

() مجموع الفتاوئ /ا7/ .١5‏ 

(5) الزنار هو ما يلبسه الذمي يشده عل وسطه. انظر لسان العرب 5/ ."٠‏ 


| ١١ 


يتضمن الكفر ...ومثله فعل شيء مما يختص بزي الكفار» ولا بد أن ينضم إن 
ذلك المشي إلى الكنيسة ونحوه. وقيد أيضا بما إذا فعله في بلاد الإسلام)""". 

* ” - جاء الإجماع على حرمة التشبه والنهي عنه: قال ابن تِيوِيّة في الاقتضاء: 
«وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام وقد 
يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم 
اندراجه في هذه القاعدة...)”". 

وقال: «وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين 
وسائر الفقهاء فأكثر فخ أن يمك ذكر عشرة وقد قدمنا في أثناء الحديث كلام 
بعضهم الذي يدل على كلام الباقين وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الآمة على كراهة 
التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة ...)”". 

وقال الشيخ أحمد شاكر: «هذا الحديث”'' يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه 
بالكفار في الملبس في الحياة والمظهر ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في 
هذا اع حرمة النعيه بالكفار ..."ا 

وقد تقدم قول شيخ الإسلام: بعدما ذكر حديث: ١من‏ تشبه بقوم فهو منهم): 
«وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم إِى أن قال: وقد يحمل 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل 257/8 وهناك نقول أخرئ, البحر الرائق 217/0 وانظر شرح 
ألفاظ الكفر ص 3١٠٠١ 235٠١‏ الإعلام بقواطع الإسلام ص ”2757 الشفا للقاضيعياض 
»٠٠07 30777‏ شرح ألفاظ الكفر ص .7١7‏ 

."00 /١ (؟)الاقتضاء‎ 

(؟) الاقتضاء .7"09/1١‏ 

(4) يعني حديث عبداللة بن عمرو أن رسول اللّن 7# رأئ عليه ثوبين معصفرين قال: «ثياب الكفار لا 
تلبسها» أخرجه أحمد في المسند .)591١5(‏ 

(0) تحقيق المسند .١94/١١‏ 


هه 


سه وو 
عل أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيهء فإن كان كفرا أو معصية أو 
شعارا ليا كان نكي 6ل للم 
“” - ضابط التشبه بالكفار: 
هناك أمور مشتركة ليست من خصائص الكفرة وليس لهم فيها سمة تخصهم 
بل يشترك فيها المسلم والكافر ويشترك فيها الناس كلهم كتعلم الصناعات 
والعلوم الدنيوية التي لا تخل بعقيدة المسلم وكاتخاذ القوة وصناعة السلاح 
والانتفاع مما أباح الله من زينة الأنعام وأكل الطيبات من الرزق» فهذه الأمور 
المشتركة قد تكون مباحة وقد يكون الأخذ بها واجب كإعداد القوة للجهاد وهذه 
الآمور وإن ابتدأ بأخذها أهل الكتاب أو غيرهم فالآخذ بها جائز ومن الأمثلة عل 
ذلك حفر الخندق واستعمال المنجنيق وتدوين الدواوين وقد أقر النبي 7# بعض 
أموى الجاهاية السام 
ولكن من الأمور المشتركة ما يكون محرما بعد الإباحة؛ لأن الكفار اتخذوه 
من خصائصهم فصار شعاراً لهم قال الذهبي: «ألا ترئ أن العمامة الزرقاء 
والصفراء كان لباسهما لنا حلالا قبل اليوم وفي عام سبعمائة لما ألزمهم السلطان 
الناصر بلبسهم حرمت علينا»”". 
وقال في كشاف القناع: «قال الشيخ: ولما صارت العمامة الصفراء أو الزرقاء 
من شعارهم حرم لبسها»””". 
ومهذا يعلم أن الأحكام في النهي عن التشبه بهم منصبة فيما هو من خصائصهم 
وتقاليدهم فالتشبه منه ما هو كفر أو وسيلة إليه ومنه ما هو محرم ظاهر التحريم. 


ع 


.77/ 27719 /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (223779» وانظر السئن والآثار لسهيل ص 190. 
(؟) تشبه الخسيس بأهل الخميس ص 70. 

(5) كشاف القناع للبهوتي /١‏ ١؟»‏ وانظر تشبيه الخسيس ص1917. 


5١ 1*‏ اع 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم مَهنٍّ: «لاريب أن ضابط التشبه بهم هو فعل ما هو من 
ل إف4 
خصائصهم) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين طِلِّمْ: «مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به 
المتشبه به فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئاً من خصائصهم أما ماانتشر بين 
المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً فلا يكون حراماً من أجل 
أنه تشبه إلا أن يكون محرماً من جهة أخرئء وهذا الذي قلناه هو مقتضئ مدلول 
هذه الكلمة وقد صرح بمثله صاحب الفتح)""". 

وسئل عن الضابط في مسألة التشبه بالكفار فأجاب بقوله: «التشبه بالكفار يكون 
في المظهر واللباس والمأكل وغير ذلك لأنها كلمة عامة» ومعناها أن يقوم الإنسان 
بشيء يختص به الكفار بحيث يدل من رآه أنه من الكفار» وهذا هو الضابطء أما إذا 
كان الشيء قد شاع بين المسلمين وصار عاماً بين المسلمين والكفار فإن التشبه يجوز 
وإن كان أصله مأخوذاً من الكفار مالم يكن محرماً لعينه كلباس الحرير» ". 

5 - يجب إنكار التشبه ولا يجوز الإعانة عليه: 

قال شيخ الإسلام: «فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلكء بل يُنهى عن ذلك. 

فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. ومن أهدئ من 
المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته 
خصوصاً إن كانت الهدية مما يُستعان به على التشبه بهم مثل إهداء الشمع ونحوه 
في الميلاد» وإهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر 
صومهم.ء وهو الخميس الحقيرء ولا يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون عن 
)١(‏ فتاوئ محمد بن إبراهيم ١/57‏ 77. 


() مجموع دروس وفتاوئ الحرم المكي 7/ 77177. 


هه 


تا ل 
حرف التاء 
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مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس والبخور؛ لأن في ذلك إعانة عل 
المتري 

وقال الإمام الذهبي <©! حير في شأن التشية بالكفار في أعيادهم: «فبئس المربي أنت 
أيها المسلم إذا ل تَنْهَ أهلك وأولادك عن ذلكء وتَعرّفهم أن ذلك عند النصارئ؛ لا 
حل لنا أن مارك وشابيهم كدب بزكل مو عك :قينا عمل وخااقه هافنه 11 
يوم القيامة» ويجب عل ولح الأمر القيام في ترك هذا بكل ممكن. » فإن في بقائه تجرّياً 
لأهل الصليب على إظهار شعارهم... فينبغي لكل مسلم أن يجتنب أعيادهم. 
ويصون نفسه وحريمه وأولاده عن ذلكء إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر)"") 

والإعانة ع التشبه ل فيه تفضي إل الميل إلى الكفار وموافقتهم 
واتباعهم ومحبتهم وموالاتهه'” "اوالفدية القليل يفضي إك الكثير قال الذهبي 
حلِنّةٍ: «وفعل اليسير من ذلك يجر إل الكثير)”. قال حذيفة 85*: «من تشبه بقوم 
نمومهه ولايقيه الزى الزى يكن يشيه الخلل الخلقة 

وقال ابن مسعود #ه: «لا يشبه الزي الزيّ حتى تشبه القلُوبُ القلوبّ؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَِنَمْ: «إن المشاركة ني الهدي الظاهر: تورث 
تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إل الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر 
محسوسء فإن اللابس لثياب أهل العلم ‏ مثلاً- يجد من نفسه نوع انضمام إليهم؛ 


- ا 


.77١ 07519 /55 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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(:) تشبه الخسيس بأهل الخميس ص /ا7. 
(4) تشبه الخسيس بأهل الخميس ص59. 
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واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير 
طبعه مقتضيا لذلك. إلا أن يمنعه من ذلك مانع. 

ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر: توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف إن أهل الهدئ والرضوان 
وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. 

وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود 
والنصارئ باطناً وظاهراً أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين 
5 

ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر: توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع 
التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين, إلى غير 
ذلك امن الاسباب الحكميةة”. 

قال أبو العباس بن تيمية هنَّج: «وقد رأينا اليهود والنصارئ الذين عاشروا 
العبلسووس أل كتر انين غبرهر: كمارا نا السلعين الذية اكثرو امن ماكر 
اليهود والنصارئ هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام اه. 

والمتشبه بالكفار مع ما يجد من قلبه ميلا إليهم وأنسا مهم فإنه يجد نفورا 
وابتعادا عمن ترك التشبه به كما أن تعظيم الكفار واستحسان هيآتهم وأخلاقهم 
يدعوهم إل استحسان كل ما هم عليه وكل ما يتصفون به من معاملات وهيئة 
وعادات. 

قال ابن القيم: «ونبئ عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع 
كثيرة لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إِل الموافقة الباطنة فأنه إذا أشبه الهدي الهدي 


.8١-ا١/94/١ الاقتضاء‎ )١( 


ع 


موي ير 

ااجسسسس ب 
أشبه القلب القلب وقد قال خالف هدينا هدي الكفار...)"". 

- حكم التشبه بهم في أعيادهم وما أحدثوه من العبادات أو العادات: 

وقد تقدم بعض النقول في ذلك. 

قال ابن تيمية: «بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع» ومن أظهر ما لها 
من الشعائر» فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفرء وأظهر شعائره» ولا 
ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. أما مبدؤها فأقل 
أحواله أن يكون معصية»”". 

وقال ابن تيمية حَِِ: «الوجه الثالث من الاعتبار يدل أنه إذا سوغ فعل القليل 
من ذلك”" أدئ إل فعل الكثير ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا 
أصله حتى يصير عادة للناس بل عيدا حتئ يضاهئ بعيد اله بل قد يزيد عليه حتى 
يكاد أن يفضي إل موت الإسلام وحياة الكفر كما قد سوله الشيطان لكثير ممن 
يدعي الإسلام فيما يفعلونه في آخر صوم النصارئ من الهدايا والأفراح والنفقات 
وكسوة الأولاه وقين قلاف مما بصير بمفل عبد المسلميو يل البلاه المضاف؟ 
للنصارئ التي قل علم أهلها وإيمانهم قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهئ في 
نفوسهم من عيد الله ورسوله عن ما حدثني به الثقات»)””. 

وقال أيضاً: «أما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات» أو 


."715 /١ اغاثة اللهفان‎ )١( 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم رالا الا 

() أي إقامة الأعياد. 

(4) أي: أي الملاصقة والقريبة. قال ابن منظور: مكان صَقَبِء وصّقِب: أي قريب» وهذا أصقب من 
هذا أي أقرب. وني الحديث: «الجار أحق بصقبه). قال ابن الأنباري: أراد بالصَّقَّب الملاصقة 
والقريئ الساة العرية قارب ]ا 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ "/5» 51/5 . 


:١١/‏ اع 


كليهما فهو أقبح فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحاًء فكيف إذا كان 
مما لم يشرعه نبي قط؟ بل أحدثه الكافرون» فالموافقة فيه ظاهرة القبح. فهذا 
أصل. 

وأصل آخر وهو: أن كل ما يشابهون فيه: من عبادة أو عادة» أو كليهما هو من 
المحدثات في هذه الأمة ومن البدع, إذ الكلام في ما كان من خصائصهم وأما ما 
كان مشروعاً لناء وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه)”". 

وأما تقليدهم فيما هو من عاداتهم السيئة وأخلاقهم الذميمة كالتختم بالذهب 
والتحللٍ به للرجال وحلق اللحى '") وغير ذلك وهذا باب واسعء وكله محرم 
وداخل في قوله #: من تشبه بقوم فهو منهم). 

ينهئ عن التشبه ولو لم يقصد: 

تقدم قول ابن تيمية حثّ: «... فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاًء 
وم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبهاً نظر. ولكن قد ينهى عن هذا 
لئلا يكون ذريعة إِل التشبه» ولما فيه من المخالفة» كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء 
الشوارب» مع أن قوله 22: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود». دليل على أن 
التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل. بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فيناء وهذا 
أبلغ من الموافقة الفعلية» الاتفاقية» ". 

وقال: «ومن هذا الباب أنه كان إذا صل إل عود أو عمود جعله إل حاجبه 
الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمداًء ولهذا :بئ عن الصلاة إلى ما عبد من دون 
اله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلكء ولهذا ينهى عن السجود للن بين يدي 
)١1(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 477. 


() اقتضاء الصراط المستقيم .778/١‏ 


به 

م« 
ع 
ص 


حَرْفَ اله 
0ت 20 
الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك؛ لما فيه من مشاببة السجود لغير اللا» فانظر 
كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وني الأوقات» وكما لا يصك إل القبلة 
التي يصلون إليها كذلك لا يصلِ إلى ما يصلون له بل هذا أشد). 
وقال يِهِدَ: «وقد تقدم بيان أن ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم مشروع 
سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه مهم أو لم يقصد. وكذلك ما نبى عنه 


ع 


من مشايبتهم يعم ما إذا فُصدت مشاببتهم أو لم تقصد فإن عامة هذه الأعمال لم 
يكن المسلموة يتصدوة المشاببة فيهاء وفيها مالا تتضور قصد المكابية فه 
كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك)». 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «... ولهذا لو أن إنساناً لبس لبساً يختص بالكفار ثم 
قال أنا لا أقصد التشبه بهم نقول التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم تردهء وكذلك 
لو أن أحداً تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت 
التشبه قلنا له حصل التشبه»”. 

- المقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطناً: 

قال ابن القيم: «والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم 
ومشابيتهم ياطنا والنتى سن لآم ترك النشنية بم بكل طرق . 

وقال شيخ الإسلام ِنةِ.: «والفعل إذا كان يفضي إلا مفسدة وليس فيه مصلحة 
راجحة ينهى عنه كما نبى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة 
الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إِ الشرك وليس في قصد الصلاة في 
تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات» ". 


60 القول المقيد رع و 
99 القول افيد # عو 
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- حكم مشابهة الكفار فيم| ليس من شرعنا: 

قال أبو العباس بن تيمية مِهِنّةٍ: «فصل: مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان: 

أحدهما: مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم فهذا العمل الذي هو 
من خصائص دينهم إما أن يفعل لمجرد موافقتهم وهو قليل وإما لشهوة تتعلق 
بذلك العمل وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا وفي الآخرة وكل هذا لاا شك في 
تحريمه لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر وقد يصير كفراً 
بحسب الأدلة الشرعية» وإما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان: 

أحدهما: ما كان في الأصل مأخوذا عنهم إما على الوجه الذي يفعلونه وإما مع 
نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك فهو غالب ما يبتك به العامة في 
مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد ونحوهما فإنهم قد نشئوا علك اعتياد 
ذلك وتلقاه الأبناء عن الآباء وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك فهذا يعرف صاحبه 
حكمه فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول. 

النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذاً عنهم لكنهم يفعلونه أيضاًء فهذا ليبس 
فيه محذور المشاببة ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة فتوقف كراهة ذلك 
وتحريمه علك دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم, إذ ليس كوننا تشبهنا بهم بأوى 
من كونهم تشبهوا بناء فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه 
ضرر فظاهر لما تقدم من المخالفة» وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه وقد 
توجب عليهم مخالفتنا كما في الزي ونحوه وقد يقتصر علن الاستحباب كما في 
صبغ اللحية والصلاة في النعلين والسجود. وقد تبلغ إِلى الكراهة كما في تأخير 
المغرب والفطور بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذاً عنهم فإن الأصل فيه 


18 
ع 
8 

.6 
؟ بها 


- للم 


التحريم لما قدمنا»”". 

4- وقوع ما أخبر به النبي 52 ني قوله: التركبن سنن من كان قبلكم»: 

هذا الحديث وقع على سبيل الذم وقد تشبه الناس بهم في عقائدهم وعباداتهم 
وشركياتهم وعاداتهم كما أخبر النبي # وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات 
و العزئ و حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة صنم كان لهم في 
الجاهلية وإليك ماسطره العلماء في ذلك: 

قال الإمام ابن القيم: «وما أكثر الخلف لهؤلاء في اتخاذ إله مجعول فكل من 
اتخذ إلها غير الل فقد اتخذ إلها مجعولا وقد ثبت عن النبي أنه كان في بعض 
غزواته فمروا بشجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم يسمونها 
ذات أنواط فقال بعضهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 
فقال: الله أكبر! قلتم كما قال قوم موسى لموسى #اجعل لَنَاإِلها كما لم َالِهَهُ » 
ثم قال: لتركبن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)”". 

وقال نَت: «لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز 
الإقرار عليها مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد التي بنيت عل القبور التي 
اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الْنَّه والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك 
والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة عل إزالته 
وكثير منها بمنزلة اللات والعزئ ومناة الثالثة الأخرئ أو أعظم شركاً عندها وبها 
الل المستعان ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق 


.8472591١/١ الاقتضاء‎ )١( 
7٠٠ /” (؟) إغاثة اللهفان‎ 


١‏ اع 


وتميت وتحيي وإنما كانوا يفعلون عندها وبا ما يفعله إخوانهم من المشركين 
اليوم عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة 
بالقذة وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع)"") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ودعاء المقبور من أعظم الوسائل إلى ذلك وقد 
قدم بعض الشيوخ المشرقٌ و تكلم معي في هذا فبينت له فساد هذا فقال أليس قد 
قال النبي 26: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور». فقلت: هذا مكذوب 
باتفاق أهل العلم, لم يروه عن النبي 8 أحد من علماء الحديث» و بسبب هذا و 
أمثاله ظهر مصداق قول النبي #ه في الحديث الصحيح: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة...))"". 

وقال أيضاً: «وفي الصحيحين عن النبي © من حديث أبي سعيد #ه: «لتتبعن 
سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن؟» هذا خبر تصديقه في قوله 
تعلل: لاَْتَمتعمٌ لفك حكمًا سْتنتمَ اليرت ين فَيْلِكم لقهِمْ وَحْضْمٌ 
م شواهد في الصحاح والحسان وهذا أمر قد يسري في 
المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عبينة» 
فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتك به بعض المنتسبين إلى العلم» وكثيرا من أحوال 
النصارئ قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين كما يبصر ذلك من فهم دين 
الإسلام الذي بعث الله به محمداً 8 ثم نزله علكن أحوال الناسء وإذا كان الأمر 
كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وكان ميتا فأحياه الله 


.556 / زاد المعاد‎ )١( 
/ا/01.‎ /١ تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
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موي ير 

|7 -ييس تت 
وجعل له نوراً يمشي به في الناس لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين 
المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارئ, فيرئ أن قد ابتلي ببعض ذلك 
فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع 
السسيكئات الحنتاف", 

٠‏ يمنع الكفار من التشبه بالمسلمين: 

قال ابن القيم: «فلما فتح الله عن المسلمين أمصار الكفار وملكهم ديارهم 
وأموالهم وصاروا تحت القهر والذل وجرت عليهم أحكام الإسلام ألزمهم 
الخليفة الراشد والإمام العدل الذي ضرب الله الحق علك لسانه وقلبه وأمر رسول 
اله باتباع سنته عمر بن الخطاب بالغيار ووافقه عليه جميع الصحابة واتبعه الآئمة 


ع 


والخلفاء بعده وإنما قصر في هذا من الملوك من قلت رغبته في نصر الإسلام 
وإعزاز أهله وإذلال الكفر وأهله. وقد اتفق علماء المسلمين على وجوب إلزامهم 
بالغيار وأنهم يمنعون من التشبه بالمسلمين في زيهم)””". 

قال ابن القيم: «قالوا: ولا نتكلم بكلامهم.هذا الشرط في أهل الكتاب الذي 
لغتهم غير لغة العرب كنصارئ الشام والجزيرة إذ ذاك وغيرهما من البلاد دون 
نصارئ العرب الذين لم تكن لغتهم غير العربية فمنعهم عمر من التكلم بكلام 
العرب لثلا يتشبهوا بهم في كلامهم كما منعوا من التشبه بهم في زيهم ولباسهم 
ومراكبهم وهيئات شعورهم فألزمهم التكلم بلسائهم ليعرفوا حين التكلم أنهم 
كفار فيكون هذا من كمال التميز مع ما في ذلك من تعظيم كلام العرب ولغتهم 
حيث لم يسلط عليها الأنجاس والأخابث يتبذلونها ويتكلمون بها كيف وقد أنزل 


.97 /١ وانظر درء التعارض 197//7. و الجواب الصحيح‎ 88/١ الزهد‎ )١( 
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53317 اع 


الله مها أشرف كتبه ومدحه بلسان عربي)”". 


١‏ أثر التكلم بالعربية وترك الأعجمية: 

قال أبو العباس بن تيمية يَنّم: «واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق 
والدين تأثيرا قويا بينا ويؤثر أيضاً في مشاببة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق, وأيضاً فإن نفس اللغة العربية من الدين 
ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة 
العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ثم منها ما هو واجب عن الأعيان 
ومنها ما هو واجب عل الكفاية» وهذا معنى ما رواه أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا 
عيسئ بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال كتب عمر إلى أبي موسئ الأشعري 
رضي الْنّ عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه 
عربي» وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية» فإنها من 
دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من 
فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه؛ لآن الدين فيه فقه أقوال وأعمال» 
ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله» وفقه السنة هو الطريق إل فقه أعماله)”". 

- ذكر أصناف ينهى عن التشبه مهم: 

قال ابن القيم: «وأما زي العجم فلأن المشابهة في الزي الظاهر تدعو إن 
الموافقة في الهدي الباطن كما دل عليه الشرع والعقل والحس ولهذا جاءت 
الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب وكل 
ناقص حتى نبى في الصلاة عن التشبه بشبه أنواع من الحيوان يفعلها أو كثيرا منها 
الجهال. نبى عن نقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب 


.1717 أحكام أهل الذمة/‎ )١( 
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وافتراش كافتراش السبع وبروك كبروك الجمل ورفع الأيدي يمينا وشمالا عند 
السلام كأذناب الخيل» ونهيعن التشبه بالشياطين في الأكل والشرب بالشمال وفي 
سائر خصال الشيطانء ونبى عن التشبه بالكفار في زيهم وكلامهم وهديهم. حتئى 
نبئى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح, فإن الكفار يسجدون للشمس في هذين 
الوقتين» ونبى عن التشبه بالأعراب وهم أهل الجفاء والبدو فقال: «لا تغلبتكم 
الأعراب على اسم صلاتكم العتمة وإنها العشاء في كتاب الل)» ولعن المتشبهين 
من الرجال السام 

ويلاحظ في ذكر هذه الأصناف ما سبق من ضابط التشبه عموماً وأنه متعلق 
بخصائصهم., وللتفصيل نوضح بعض أصناف ما ينهى عن التشبه بهم مع ذكر 

-١‏ الكفار عموماء فورد النهي عن التشبه ب: 

أ- المجوس: ومن خصائص المجوس. الصلاة إل النار وعبادتها» وتقديس 
الملوك والعظماءء وحلق القفا أي مؤخرة شعر الرأس دون المقدمة» وحلق 
اللحى» وتطويل الشوارب والزمزمة وهي الصفير واتخاذ آنية الذهب والفضة. 

ب- الفرسء والروم: وهذا يشمل أهل الكتاب» والمجوس وغيرهم. فقد نهينا 
أيضاً عما هو من خصائصهم من عبادات وعادات» وطقوسء مثل تعظيم وتقديس 
الكبراء والسادة» وطاعة الأحبار والرهبان مع تشريع ما لم يشرعه اللّه» والتنطع 
والتشددى الدينخ. 

ج- الأعاجم غير المسلمين: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك العجمء 
وهم مَنْ سوئ العرب من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم 


.١77 الفروسية‎ )١( 


ع | 


ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام العرب)"". 

والنهي عن التشبه بهم مبني علك قول النبي 2 حينما نمبى أن يجعل الرجل في 
أسفل ثيابه حريراء قال: «مثل الأعاجم أو يجعل عل منكبيه حريراً مثل 
الأعاجم)””' ومبى النبي 2 أيضاً أن يقوم الناس للرجل تعظيماً له. بل إنه نبى أن 
يقوم المأموم والإمام قاعد لعلة» خشية من أن يفهم أن ذلك ع سبيل التعظيم» 
فقال: «لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس ماي وعند مسلم: «إن كدتم آنفاً 
لتفعلون فعل فارس والروم يقومون عاك ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا» ''' وفي 
رواية: ١لا‏ تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً»”'. وثبت عن عمر بن 
الخطاب 5ه أنه نمى عن زي العجم» وزي المشركين, أشد النهي وقد أشار إلى 
مكل ذلك كير فق البيلفة. 

"- الجاهلية وأهلها: 

الجاهلية اسم لما كان قبل الإسلام» وقد جاء النهي عن كل ما هو من أعمال 
الجاهلية التي لم يقرها الإسلام ومن أخلاقهاء وعبادتهاء وعاداتهاء وشعاراتهاء مثل 
السفورء وتبرج النساء»ء وبروز المُحرم للشمس بغير ظلء فإن هذا من أعمال 
الجاهلية» ومن أعمال المشركين» وكذلك التعرّيء أي إظهار العورة» أو شيء 
منهاء والعصبية القومية» والفخر بالأحسابء. والطعن بالأنساب» والنياحة 
والاستقساء بالنجومء فقد ألغى النبي 2# حينما جاء الإسلام كثيراً من أحوال 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 871. 
(؟) جاء ذلك في حديث أخرجه أبو داود (5059). وانظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 

"0/١ 


() أخرجه أبو داود (5057). 


(5) أخرجه مسلم (517). 
(0) أخرجه أبو داود (0770). 


ع 


حَرْفَ النَّاءِ 

:“واس سطتتتتكتت 
الجاهلية» وأعرافهاء وعاداتهاء وتقاليدهاء وتشريعاتها. 

وكل ما نبئ عنه لأنه من أمر الجاهلية فهو مذموم, وفي الحديث: «ألا إن كل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع). 

قال الشيخ ابن عثيمين نّم في مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم: 
«فقوله ي: «كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» يدخل فيه كل ما 
كانوا عليه من العبادات والعادات» ولا يدخل فيه ما كانوا عليه من الجاهلية وأقرَّه 
اله تعالى في الإسلام كالمناسك والدية والقسامة؛ لآن أمر الجاهلية معناه المفهوم 
منها ما كانوا عليه مما لا يقره الإسلام فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينه في 
الإسلام عنه بعينه)”'". 

وسوف يأتٍ مزيد بحث عن هذا في باب الجاهلية. 

“7د لياق 

عند شرح حديث: امن تشبه بقوم فهو منهو)" قال المناوي: «وبأبلغ من ذلك 
صرح القرطبي فقال لو نحص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد 
يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيآئم الظان والمظنون فيه بسبب 
العون ا 

وقال الصنعاني: «والحديث دال علل أنه من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار 


أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة...)0'. 
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؟ - الشيطان: 

ممن نهينا عن التشبه بهم الشيطان. فقد ذكر النبي #» وبعض أفعال الشيطان» 
ونبى عنهاء كالأكل والشرب باليد اليسرئ» وقد روئ مسلم وغيره أن النبي» 82 
قال: «لا يأكلنَ أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
ا 

قال الإمام ابن تيمية: «ومما يشبه الآمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة 
الشياطين كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر جقنغد أن النبي © قال: «لا 
يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها)» ثم 
ذكر ألفاظ الحديث وقال: فإنه علّل النهي بالأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان 
يفعل ذلك فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به)"". 

- الأعراب الذين لم يكمل دينهم: 

والمقصود كما قال الإمام ابن تيمية: «مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب 
ونحوهم؛ لأن كمال الدين بالهجرة» فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب 
ونحوهم ا 

وقد جاء النهي عن موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة. 
وليس التشبه بالأعراب كالتشبه بالكفار» قال ابن تيمية: «واعلم أن بين التشبه 
بالكفار والشياطين» وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقاً يجب اعتباره» وإجمالاً 
يحتاج إلى تفسير» وذلك: أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله 
وعباده المؤمنين» ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة عند الله تعالى وعند 


.)75١70( أخرجه مسلم‎ )١( 
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رسوله وعند عباده المؤمنين» بل الأعراب منقسمون: إلى أهل جفاءء. وإكى أهل 
إيمان وبر. 


ع 


وقد كان في أصحاب رسول الَلَهنَ 2 ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب 
من هو أفضل من كثير من القرويين» فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب» ويذم 
بعضهم؛ وكذلك فعل بأهل الأمصار)"". 

5- البهائم: 

قال ابن تيمية: «التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم» منهي 
عنه: في أصواتها وأفعالهاء ونحو ذلك مثل أن ينبح نبيح الكلاب» أو ينهق نبيق 
الحمير» ونحو ذلك... قررنا في اقتضاء الصراط المستقيم نبي الشارع عن التشبه 
بالآدميين الذين جنسهم ناقص كالتشبه بالأعراب والعجم وبأهل الكتاب ونحو 
ذلك في أمور من خصائصهم وبينا أن من أسباب ذلك أن المشابهة تورث مشابهة 
الأخلاق وذكرنا أن من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها كالكلابين 
والجمالين وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة القلوب أهل الإبل 
ومن مدح أهل الغنم فكيف يكون التشبه بنفس البهائم فيما هي مذمومة؛ بل هذه 
القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه بالبهائم مطلقا فيما هو من 
خصائصها وإن لم يكن مذموماً بعينه؛ لأن ذلك يدعو إل فعل ما هو مذموم بعينه. 
إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابياً أو عجمياً خير من كونه كلباً أو حماراً أو 
خنزيراً فإذا وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين في خصائصه لكون 
ذلك تشبها فيما يستلزم النقص ويدعو إليه فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها 
أو أذكوة هموما وعدا ع 
)١(‏ اقتضاء الصراط /١‏ 273557 77" باختصار. 
(؟) مجموع الفتاوئ 97 701/2555 
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قال ابن القيم: «الثاني: أن النبي عن نبى عن التشبه بالجمل في بروكه. والجمل 
إذا برك إنما يبدأ بيديه قبل ركبتيه وهذا موافق لنهيه 2 عن التشبه بالحيوانات في 
الصلاة»فنهئى عن التشبه بالغراب في النقر والتفات كالتفات ثعلب» وافتراش 
كافتراش السبع» وإقعاء كإقعاء الكلب ورفع الأيدي في السلام كأذناب الخيل 
وبروك كبروك البعير»""". 

لاد قشية آل حال بالتباء وكفيه الثباك بال جال: 

أما التشبه بالنساء فملعون فاعله ‏ والعياذ بالله - وقد جاء في الصحيح عن ابن 
عباس هعد أنه قال: «لعن رسول الل َه المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال2”". قال الطبري: «المعنئ لا يجوز للرجل التشبه 
بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس...)”". 

وجاء عن أبي هريرة رضي الْنَّه عنه قال: «لعن رسول اللن ## الرجل يلبس لبسة 
المراة#نوالمرأة لبس لنسة الر و 

ولا شك أن من فعل شيئاً من ذلك فإنه مستوجب للوعيد وهو اللعن» وضابط 
التشبه المعتبر في ذلك هو الغالب» فما كان من لباس الرجل وزيتته غالباً فتنهئ 
المرأة عنه. وما كان من لباس المرأة وزينتها غالباً فينهئ الرجل عنه؛ فتشبه الرجل 
بالمرأة في لباسها وزيتتها التي تختص بهاء وفي كلامها وحركتها وغير ذلك محرم, 
وكذا تشبه المرأة بالرجل فيما ذكر وكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه 
النساء؛ وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجالء وما ورد من دليل 


.57 5 /١ حاشية ابن القيم 7/ 27: زاد المعاد‎ )١( 
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في اختصاص أحدهما دون الآخر بشيء فهو المعتبر ولا اعتبار للعرف إذا صادم 
نصاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... ومن هنا يظهر الضابط في نبيه 8 عن تشبه 
الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجالء وأن الأصل في ذلك ليس هو راجعاً إلى 
مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه» فإنه لو كان كذلك لكان إذا 
اصطلح قوم عليآن يلبس الرجال الخُمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق» 
والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتيلا يظهر من لابسها إلا العينان» وأن 
تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك أن يكون هذا سائغاًء وهذا 
خلاف النص والإجماع»"". 

وكذلك إذا ورد الدليل الشرعي بجوازه للرجل أو المرأة فإنه لا يختص به 
أحدهما عن الآخر فإن الرسول # اتخذ خاتماً من فضة وكان فصه منه» ومعلوم أن 
حلي الفضة من خواص النساءء وفعل الرسول 2# ألغى هذه الخصوصية» ومن 
الأدلة أيضاً جواز خضاب الرجل لشعر رأسه ولحيته بالحناء» وجواز الأعلام 
اليسيرة من الحرير لورود الدليل بذلك""". 


.١4001١55/5757 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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التصويد* 


الصور جمع صورة وصوّره أي جعل له صورة مجسمة وصور الشيء أو 
الشخضص رسمه عل الورق أو الحائط وتحوهها”'' فيدخل في التصوير النقش 
والتجسيم والرسم بالقلم أو بآلة حديد» والتصاوير: التماثيل''' وقد قسّم العلماء 
الصور إلى قسمين: 

١‏ - الصور التي لا ظل لها وهي الرسم فقط أو الصور الشمسية أو ما تسمئ ب 
(الصور الفوتوغرافية) الموضوعة علكك الورق أو عكك الجدار أو علئن البساط 
والفراش أو عكن الأنماط والوسادة» وما إِك ذلك. 

؟ - الصور التي لها ظل؛ وهي المصنوعة من جبس أو خشب منجورة أو منقوشة أو 
من نحاس أو من جلد مدبوغ أو غير ذلك من الصور وهي ما تسمئ ب (التمائيل). 


* التمهيد لابن عبدالبر »707"-7٠١ /١‏ شرح السنة للبغوي 2175/١7‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 
»58١ /'"‏ 580 019, الدرر السنية /1١6 778/١٠١‏ 233751-54 فتح المجيد ص/01/1» حاشية 
كتاب التوحيد لابن قاسم ص١7".‏ القول السديد لابن سعدي من مجموعه .5١/7”‏ مجموع 
فتاوئ ابن عثيمين 7/ 7857-/7817» .٠١77/٠١‏ القول المفيد ط١-‏ "/ »١194‏ الدين الخالص 
08-5 4. الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة للسعدي ص85-86, فتاوئ اللجنة 

الدائقمة »455/١‏ الجواب المفيد في حكم التصوير لابن باز مجموع الفتاوئ لابن باز 

875/7 86460, نور علن الدرب 7765 /الا”, آداب الزفاف للألباني 2٠١7‏ إعلان النكير عن 

المفتونين بالتصوير للشيخ حمود التويجريء الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للفوزان 55» 

عقيدة الإمام ابن عبدالبر للغصن 2577 2579 تحريم التصوير الفوتغراني لأحمد آل عبدالكريم» 

التنوير فيما ورد في حكم التصوير لمحمد الغفيل» أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد بن 
أحمد على واصل. 

.07/ المعجم الوسيط ص‎ ,351/8/١ القاموس الفقهي‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح ص77/8. 


4 


حَرْفَ النَاء 
ا 


قال ابن منظور في لسان العرب: «والتمثال: الصورة» والجمع التماثيل. ومثل له 
الى صوره حتئ كأنه ينظرٌ إليه. ومثلت له كذا تمثيلاً إذا صوزت لهُ مثاله بكتابة 
وغيرها. وظل كل شيع تكالة ومكل الشية ءَ بالشيء مراة وشكة بده وجعله 
مغلهء وغل مثاله. 

والتمثال: اسم للشيء المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الث تعال» وأصله من 
مثلت الشىء بالشىء إذا قدرته على قدره. ووكون تعنيل القويعء بالق م اتشبييابة 
واسم ذلك الككذن ال 

#الدليل من لكتاب: قال لثةتعلل: «إنَّ اد يَؤْدُوت الله ورسْول. لعَنَيْمُ أمَّهُ فى 


لدم ذه و 2 د 


لديا وَالْأضْرَة وأَعَدَ طجَ عذَاباصهِينا (1)00 4 [الأحزاب:/01]. 

قال عكرمة: «نزلت في المصورين» ذكره البغويء في تفسيره”'' وابن كثير””" 
ورواه أبو نعيم في الحلية. 

#الدليل من السنة: عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ فد قَالَ سَمِعْتٌ الي 2 يه يَقَولُ: «قَالَ الله كك 


536 5 0 5 مرو > ا 


مَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذَّمَبَ يَخْلْقٌُ كَخَلْقِي وا 


(1) لسان العرب لابن منظور (م ث ل)» مادة: مثل. انظر للاستزادة التنوير فيما ورد في حكم التصوير 
111 

(1)انظر:تفسير البغوي 6/ 8 0»عندتفسير قوله تعلل: إن لين يوذو أله ورسولة حَتهُمْ أنه 
اد لي اا 

(") انظر: تفسير ابن كثير / 1١0»عندتفسير‏ قولهتعلق: «إِنَّ أن يَؤدُوت لَه ورسولة. نَم أَنَّهُ في 
لديا والأجْرَة وأعَدَ طم عدَابا مهيا (0) 4 [الأحزاب: 01]. 

(5) الذرة بفتح المعجمة وتشديد الراء واحدة الذره وهو صغار النمل ويراد بها ما يرئ في شعاع 
الشمس الداخل في النافذة» والمراد بالحبة حبة القمحء بقرينة ذكر الشعير» أو الحبة أعم. 
والغرض تعجيزهمء تارة بتكليفهم خلق حيوان» وهو أشدء وأخرئ بتكليفهم خلق جماد. وهو 
أهون» ومع ذلك فلا قدرة لهم عل شيء منه. وقد يشكل هذا الحديث فيقال: كيف يجمع بين 


افير لدجو حبر 
ف الذي 


عن ابن مسعود 4ه قَالَ: سَمِعْتُ التي 2 قو ل إن 

يَوْمَ القِيَامَةِ الْمُصَوَرُونَ)” 8 

وعَنْ نافِع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ طننا أَخبرَهُ أن وَسُو لَ انه عت قَالَ: «إِنَ الذِينَ 
ا ل ا كن لَ لَّهُمْ أَخَيُوا مَا 0 


وروئ البخاري عَنْ أبي جحَْقَة َال إن ال #8 تَهَى عَنْ تَمَنِ الم وَثَمَنٍ 
الْكَلْبء وَكْسْبٍ الْبَعِيّء وَلَعَنَ آكل الرّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَةَ 
8 (4) 
الما 5 

:ف لق اف عاو د ول م ليا قا لق مان 2 
وعن ابن عباس «إنغا قال سَمِعت مُحَمّدا 7# يَقول: «مَنْ صَوَرَ صورّة فِي الدنيًا 
اس ناف الى 6ق رواقات 

كلف يَوْمَ ليام أن يَتَمحَ فيا الرّوح وَليْسَ بتَافخ»7*'. 
و سام د سَعِيدٍ بْنِ أبِي الْحَسّنِ قَالَ: جَاءً م 
إن رَجُلُ أُصورُ هذه الصّوّرٌ كفي فيهًا. َقَالَ لَهُ: ادن مني قَدَنا مِنْهُ. ثم قَالَ: اذ 


-ه 
098 ب سا ساس 


من هَدَنَا حَتّى وَضَمَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ. قَالّ: ال 


-ِ 


هذا الحديث وبين قوله تعاال: '#وَمَنَّ أَظْلَمُ من كَنَعّ مَسحِدَ سه أن يدك فيا أَسَمَهُء © [البقرة: »]1١4‏ 
وَمَنْ أَظلدْممن اشر عل أله وكيا © [الأنعام: 0 
الجواب من وجهين: 
الأول: أن المعنئ أنها مشتركة في الأظلمية أي أنها في مستوئ واحد في كونها في قمة الظلم. 
الثاني: أن الأظلمية نسبية أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل (ابن عثيمين ص .)75١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/559) (04617): ومسلم .)511١1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (2460).: ومسلم .)51١9(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (2461).: ومسلم .)51١8(‏ 
(5) أخرجه البخاري (097557). 
(5) أخرجه البخاري (75770) (094717).» ومسلم(١١1١5).‏ 


حَرْفٌَ النَاء 
-]|] :8 


مو ل مل و2 58 ع اه م 1 الى 0 
سَمِعت رَسُول اللق 8# يقول: «كل مُصَورٍ فِي النار يَجَعَل له بكل صَورَةٍ صَوَرَهَا تّفسا 
تُحَذَبُهُ في جَهَنَهَا وَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ كيل فَاعِلا فَاصْنَعْ الله وا لكف 7 

وخرج الترمذي في جامعه. وقال حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر ذه 
قال: «مبى رسول الله يي عن الصورة في البيت و:بئ أن يصنع ذلك)”") 

وعن عائشة هفنا قالت: دَحَلَ عَلَىّ رَسُولُ انه 48 وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَة"" لي 


7 


٠ (0 |‏ سيا 7 وي 21 1 ميرو وَقَالّ: دهي عاءة ك1 اليا 
برام فيه تمّاثيل رَآه هَتَكَهُ وَتَلَوّنَ وَجْهَهُ وَقَالَ: نْشة سٍِ 
عَذَابَاً عِنْدَ انلك يَوْمَ الْقيَامَِ الَّذِينَ يُضَامُونَ" بِحَلْقٍ انلها قَالَتْ عَائِمَةُ: فَقَطَعْتَاهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم .)7١1١(‏ قال النووي: «وأما قوله في رواية ابن عباس (يُجعل له) فهو بفتح الياء من 
(يجعل) والفاعل: هو الله تعلل» أضمر للعلم به قال القاضي في رواية ابن عباس: يحتمل أن 
معناها أن الصورة التي صورها هي تعذبه بعد أن يجعل فيها روح وتكون الباء في (بكل) بمعنى 
(في) قال: ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكاءها شخص يعذبه وتكون «الباء» ب بمعنئ الام 
السبب») شرح النووي .1٠ /١5‏ 

(7) أخرجه الترمذي (21159» والإمام أحمد )١5500(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(") بيت صغير علقت الستر عليه. 

(4) بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر فيه رقم ونقش. 

(5) جمع تمثال: وهو الشيء المصور ويكون نقشاً أو دهاناً أو نسجاً في ثوب. 

(5) أي يشاببون. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري /٠١‏ 717: «وقد استشكل كون المصور أشد 
الناس عذاباً مع قوله تعالى: #أَدَعِلُوَاءَالَ فرعو أَسَدّ آلَمَدَابٍ 4 [غافر: 45] فإنه يقتضي أن يكون 
التصرون اد عذارا ع البق فونه ولغاب الطروق 1 بل الجا معنا مع ركو ما ااه نز 1 
وهو عارف بذلك قاصداً له» فإنه يكفر بذلكء فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعونء وأما من لا 
يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط. وأجاب غيره: بأن الرواية بإثبات «من» ثابتة» 
وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيره» 
وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب» بل هم في العذاب الأشد. فكذلك 
غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد. وقوئ الطحاوي ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن 
مسعود رفعه: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نين وإمام ضلالة» وممثل 
من الممثلين» وكذا أخرجه أحمد. وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمر التي أشرت - 


يه 0 و 
التصوير 


قَجَعَلَنَا مِنْهُ وسَادَةٌ أو وكافين. 

وعنها قالت: قَدِمَ النبي # من سفر وعلقت درنوكا"' فيه تماثيل» فأمرني أن 
أنزعه فنزعته. رواه البخاري'". ورواه مسلم بلفظ: «وقد سترت على بابي درنوكاً 
فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته)”*. 

ع الكايس بن تحكراعن عاودا باه لها اتحرت لنز ناويا تصارين ولت 

ما مار شرك قوفلا ام على لباب فلم بذخل فزنت في وهل الكرام هيّةَ ققالت: يا 
رَسُولٌ انلق أتُوبُ إلى انك وَإِلَى رم شوله كان ادن نك ثال: فافال مو ايده قة؟) 
قالت: اشْتَرَيْتَّا لَكَ لِتَفعْدَ عَلَيّْهَا وَتَوَسَّدَهَا. قَقَالَ رَسُولُ اللو ##: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذٍِ 
ال 7 ويُقَالُ لَهُمْ أَخيُوا مَا حَلَقَتُم) ثم قَالَ: إن اليت الذي فيه الصُوّدُ لآ 
ال 

زاد مسلم في رواية: قَالَتْ: «فأَحَذْتَهُ فَجَعَلَنَهُ مِرقَقَيَيْنِ فَكَانَ يَرتَفْقٌ بهم في 
الْبَيْت). 


ا 


- إليهاء فاقتصر على المصور وعلك من قتله نبي. وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث عائشة مرفوعاً: 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها». قال الطحاوي: فكل واحد 
من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب). 

.)51١1( أخرجه البخاري (5955) ومسلم‎ )١( 

(؟) بضم الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون مضمومة ثم كاف. ويقال فيه: درموك بالميم بدل 
النون» قال الخطابي: هو ثوب غليظ له حمل إذا فرش فهو بساطء وإذا علق فهو ستر. 

() أخرجه البخاري (09650). 

(:) أخرجه مسلم .)51١1(‏ 

(5) بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف وقيل: في النون الحركات الثلاثة والراء 
مضمومة جزماًء والجمع نمارق» وهي: الوسائد التي يصف بعضها إلى بعضء وقيل: الوسادة التي 

(5) أخرجه البخاري (0461)» ومسلم )75١١1(‏ واللفظ له. 


الع يبي 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر جقنعا عن النبي #ك: «أن جبريل الفلا 
لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب)”7) 
وخرج مسلم عن أبي الهياج الأسدي, قال: قال لي علي 4ه ألا أبعثك عل ما 


- 


بعثني عليه رسول الله : «أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا 
شف 


طبع 


سويته) 

وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر #5 أن النبي 8: «أمر عمر بن الخطاب 
زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها النبي 
حت محيت كل صورة فيهاو"؟ 

وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال دخلت علك رسول الله © في 
الكعبة» ورأئ صوراًء فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوهاء ويقول: «قاتل 
الللاقوها بضورون ها ل ال 

وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة «إنسها «أن النبي 38 لم يكن يترك في بيته 
كيك فيه تضاليب إلا ا ورواه الكشميهني بلفظ: تصاوير. وترجم عليه 


.)6955( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. قال الشيخ ابن عثيمين: «ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور أن كلاً منهما قد 
يتخذ وسيلة إلى الشرك فإن أصل الشرك في قوم نوح أخبم صوروا صور رجال صالحين فلما طال 
عليهم الأمد عبدوها وكذلك القبور ا 
انا وهذا ما وقع في البلاد الإسلامية»» مجموع فتاوئ ابن ع: عثيمين ٠١77 /٠١‏ وانظر القول 
المفيد ط١-‏ "/ "711. 

(؟) أخرجه أحمد )١57650(‏ وأبو داود .)5١655(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بنحو هذا اللفظ »252057١7(‏ والطيالسي (25517. والطبراني (507)) 
والهيثمي 5/ 2177 والسيوطي في الجامع الصغير 5495 صحيح الجامع 57947» قال الحافظ 
إسناده جيد. 


(0) أخرجه البخاري (0401). 


النَصوِير 
بك أت 

البخاري يِهِيّمْ ب (باب نقض الصور) وساق الحديث. 

وفي الصحيحين عن بُسْر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي #6 
قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» قال بسر: ثم اشتكئ زيد فعدناه فإذا 
عل بابه ستر فيه صورة» فقلت لعبيد الله الخولاني ‏ ربيب ميمونة زوج النبي 58 -: 
ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: «إلا 
رقماً في ثوب»» وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن 
بسر فقلت لعبيد الث الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقماً في 
ثوب ألم تسمعه؟ قلت: لا. قال: بل قد ذكر ذلك”". 

وعن عبيد الك بن عبد الله أنه دخل علك أبي طلحة الأنصاري يعوده» فوجد 
عنده سهل بن حنيف فأمر أبو طلحة إنساناً ينزع نمطا" تحته. فقال له سهل: لم 
تنزعه؟ فقال: لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول اللن © ما قد علمت. قال سهل: 
ألم يقل: «إلا ماكان رقماً في ثوب؟» فقال بل ولكنه أطيب لنفسي"". 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ##: «أتاني جبريل فقال لي: أتيتك البارحة» 
فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر 
فيه تماثيل وكان في البيت كلبء فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع» فيصير 
كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتين توطآن» ومر 
بالكلب فليخرج ففعل رسول الله #» وإذا الكلب لحسن أو حسينء كان تحت 
ا لهمء فأمر به فأخرج)"" وعنه ديه قال: «استأذن جبريل الكل عن النبي 


.)5١1١5( أخرجه البخاري» (0408 )» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ بفتح النون والميم» وجمعه أنماط: وهو ضرب من البسط له حمل. 
(؟) أخرجه الترمذي )١176١(‏ والنسائي( 0187 ) وأحمد ( 1701/5). 
(:) قال أبو داود: «والنضد» شيء توضع عليه الثياب. 


به 

م« 
ع 
2 


حَرْفَ اله 

-]| 1 الللتلت9ْ79تتااُتت ‏ ثل©ة11شظلشظل901”؟ت2 225 

فقال: ادخلء فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع 

زقودهاء أو تجعل مبناطا يوظأًكإنا محر الملفكة لآ دسل ينا فيه تضاويوو”, 
* أحكام وفوائد: 


ع 


-١‏ التصوير بداية الشرك 2# بني آدم: 

روئ ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس في قوله تعالى: #وَيِعوقَ ورا © [سورة 
نوح: الآية *1] قال: «كانوا قوماً صالحين من بني آدمء وكان لهم أتباع يقتدون بهم 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إل 
العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما 
كانوا يعبدونهم وبهم يَسقون المطر فعبدوهم)”". 

*» علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: 

تتضح علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد من جهتين: 

-١‏ أن التصوير وسيلة للشرك ويدل عليه أثر ابن عباس السابق. 

؟- أن المصوّر يُضاهي الله بفعله لآن الله هو المصورء وهو المتفرد بالخلق 
والتصوير وهو متعلق بتوحيد الربوبية» وقد بِوّب الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
كتاب التوحيد باب ما جاء في المصورينء وقال الشيخ ابن قاسم معلقاً عن هذا 
الباب: «أي من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمضاهاة بخلق الثن» بل هو منشأ 
الوثنية وما دخل علن القرون إنما هو من هذا الباب» لأن صورة المألوف تعظيم» 
وإذا ارتسمت في الحافظة وبقيّ ذكرها يمر على البصر الناظرإليها من رسمها لا بد 


.)6075( وقال: حسن صحيح., وأحمد‎ )718١7( والترمذي‎ »)4١6/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.) 8١050 ( (؟) أخرجه النسائى (/51 07 ) وأحمد‎ 
.49 /79 ("؟) جامع البيان‎ 


الكسي 89 |- 
أن تستولي على قلبه. وتحل فيه حلول التعبد له)"'". 

وقال الخطابي حَهِنّمْ: «إنما عظمت عقوبة المصور لآن الصور كانت تعبد من 
دون الثةء ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل»”". 

قال العلامة الشوكاني مِهلدّت: «وإنما كان التصوير من أشد المحرمات الموجبة 
لما ذكر؛ لأن فيه مضاهاة لفعل الخالق عله ولهذا سمئ الشارع فعلهم خلقاً 
وسماهم خالقين»”". 

؟ - تنبيه: 

يحسن التفريق بين قسمين مهمين: 

الأول: المصوّر الذي يصنع الصَّوّر كنحتها أو نقشها. 

القاق 4 فقس الصور ومسشعم لها مق قير آن يصنعها. 

فصانع الصور يختلف حكمه عن المقتني؛ لآن الصانع تتفق فيه الأدلة التي 
جاء فيها التغليظ و الإيذان بشدة العذاب» ومن ذلك: 

١‏ -الآية السابقة في سورة الأحزاب. 

"- الأحاديث الآتية: 

أ- «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبّة وليخلقوا ذرّة). 

ب «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله 

ج- إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم). 


د_و«لعن المصور). 


069 


.”1/١ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص‎ )١( 

(؟) الجواب المفيد ص .7١‏ 

() انظر: نيل الأوطار للشوكاني ”/ .1١86٠١١‏ 
(5) أخرجه البخاري رقم (2400)» مسلم .)51١9(‏ 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


بك 


554 - 


ه امن صوَّر صورة فإن الل معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً». 

قال ابن عثيمين: «عقوبة المصور ما يلي: 

.١‏ أنه أشد الناس عذاباً أو من أشدهم عذاباً. 

؟. أن الله يجعل له في كل صورة نفساً يعذب بها في نار جهنم. 

*. أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. 

5 أنه في النار. 

ه. أنه ملعونء كما في حديث أبي جحيفة في «البخاري» طبر 

القسم الثاني: 

أما الذي يقتني الصور ويستعملها فقد تبين لك إنكار رسول الله # عن وجود 
الصور في البيت أو المكان المهياً للدخول فمرة يمتنع عن الدخول ويخبر أن 
الملاكة لأ يدتخلون سبه الصون وثارة يأمر بقولة: «أميطي) وتارةً ينهئ وتارةً 
يهتك الصورة وتارةً يمحوها ويضربها ويأمر بعدم إبقاء صورة إلا طمست ثم 
أخيراً يتبع التصاوير في منزله فينقضها وعلك ذلك ينبغي التوضيح أن أحكام 
التصوير تختلف من جهة صنعه ومن جهة اقنتائه واستعماله فينبغي التفريق بينهما. 

*- أقسام صناعة التصاوير وحكم كل قسم: 

سوف نتكلم عن حكم صناعة التصوير في الأقسام الآتية: 

القسم الأول: قال الشيخ ابن عثيمين: «أن يصور الإنسان ما له ظل كما 
يقولون» أي: ما له جسم عل هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبههاء فهذا أجمع 
العلماء فيما أعلم على تحريمه» فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق اللنه 


.5١5/1 -١ط والقول المفيد‎ .٠١17//٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 


النَصوِير 
ا 

صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله بل قصده العبث أو وضعه لصبي 
ليهدئه به» فهل يدخل في الحديث؟ 

فالجواب: نعم: يدخل في الحديث, لأنه خلق كخلق الله ولأن المضاهاة لا 
يشترط فيها القصدء وهذا هو سر المسألة» فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمهاء 
ولهذا لو أن إنساناً لبس لبساً يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد التشبه بهم» نقول: 
التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده. وكذلكء لو أن أحداً تشبه بامرأة في لباسها 
أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه؛ قلنا له: قد حصل التشبه؛ 
سواء أردته أم لم ترده)"'". 

القسم الثاني: تصوير ما ليس له ظل مما فيه نفس من الحيوان والإنسان لكن 
ليس ع هيئة جسم أو تمثال بل على هيئة ألوان أو رسم ونقشء والأدلة من السنة 
واضحة في ذمها وتحريمها. 

قال النووي َهنّةِ: «وقال بعض السلف إنما ينهئ عما كان له ظل ولا بأس 
بالصور التي ليس لها ظل. وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي 2ه 
الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم» وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث 
المطلقة في كل و 

قال الإمام ابن القيم لما ذكر الكبائر: «ومنها التصوير صورة الحيوان سواءً كان 
له ظل أو ل يكن»”". 


قال الحافظ ابن حجر: «ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه 


.7١5 270/1 -١ط والقول المفيد‎ .٠١77/٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.5 07" /5 (؟) إعلام الموقعين‎ 


هه 


ع 


سه .8 ني 

اح ل 
أحمد''' من حديث علي ذه أن النبي م قال: «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها 
وثناً إلا كسّرهء ولا صورة إلا لطخها» أي: طمسها. الحديث وفيه: «ومن عاد إل 
صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل عل محمد يّه))”") 

وفي رسالة من الشيخ عبدالرحمن السعدي إلى شيخنا عبداللة بن عبدالعزيز 
العقيل ذكر أن الخلاف في حكم الصورة التي لا ظل لها معروف بين أهل العلم. 
ثم قال: «والصواب: تعميم النهي لأن النصوص عامة»”". 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها 
للحي الح اوفع امرك وان ازور كربا در ري 01 

وواتس االخصيا اخ ررم عثيمين: «اختلف السَّلف فيهاء فمنهم من 
أله لعزا إن كاف الكاوره فيوتت» بان تربع لقالا حل ضدورة اسان ار 
حيوان» وجائزة إن كانت بالتلوين» أي: غير مجسّمة. 

ومنهم من قال وهم الجمهور - وهو الصّحيح -: إنها محرّمة سواء كانت 
مجسّمة» أم ملوّنة» فالذي يخط بيده ويصنع صُورة كالذي يعملها ويصنعها بيده 
ولااقرقه بل هن من كبائر الأئويك لديف 1ك بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيّاج 
الأسدي: «ألا أبعئك عل ما بعثني عليه رسول الله ©©؛ أنْ لا تَدَعَ صُورةٌ إلا 
طَمسْتّها) وظاهر هذا أنه في الملوّنء وليس في المجسّمء لأنه لو كان في المجسّم 
لقال: إلا كسرعا أو نحو ذللك. 

ومع الأسف؛ أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنًا يُدرّس ويْقَرٌ ويُمدحٌُ عليه 


0 رقم 45» وأحمد‎ ١5 أخرجه الطيالسي ص‎ )١( 
."85 /٠١ فتح الباري‎ )١( 

() الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص75. 

(:) الجواب المفيد ص77 


م ه و 
التصوير 


5غ |- 
الأنديات كلذلاظة ‏ الأقان يق 1 ازسير ا أن اتبنان عالواة 101 ارما انذكناء 
وما أعنهدذلك ولا شك أن هذا ا كن 

القسم الثالث التصوير بالآلة: 

قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم مهن في رسالة ما نصه: «ومن أعظم 
المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالهاء ولا فرق بين المجسدة 
وما في الأوراق مما أخذ بالآلة...)'". 

وقال مِهنَة: «وقد زعم بعض مجيزي التصوير الشمسي أنه نظير ظهور الوجه في 
المرآة ونحوها من الصقيلات» وهذا فاسد فإن ظهور الوجه في المرآة ونحوها 
شيء غير مستقر» وإنما يرئ بشرط بقاء المقابلة» فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور 
الصورة في المرآة ونحوهاء بخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية في الأوراق 
ونحوها مستقرة» فإلحاقها بالصورة المنقوشة باليد أظهر وأوضح وأصح من 
إلحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوهاء فإن الصورة الشمسية وبدو الصورة في 
الأجرام الصقيلة ونحوها يفترقان في أمرين: 

أحدهما: الاستقرار والبقاء. 

الثاني: حصول الصورة عن عمل ومعالجة. 

فلا يطلق لا لغةً ولا عقلا ولا شرعاً عن مقابل المرآة ونحوها أنه صوّر ذلك» 
ومصور الصور الشمسية مصور لغة وعقلاً وشرعاًء فالمسوي بينهما مسو بين ما 
فرق النن بينه» والمانعون منه قد سووا بين ما سوئ النا بينه» وفرّقوا بين ما فرق الله 
بينه» فكانوا بالصواب أسعدء وعن فتح أبواب المعاصي والفتن أنفر وأبعد. فإن 
المجيزين لهذه الصور جمعوا بين مخالفة أحاديث رسول الله # ونفث سموم 


.٠١75/٠١ الشرح الممتع 7728/7 7779. وانظر مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
. (؟) عن كتاب الإعلام ببيان أخطاء في كتاب الحلال والحرام للشيخ صالح الفوزان ص47‎ 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


ع 


-|] ::: 
الفتنة بين العباد بتصوير النساء الحسانء والعاريات الفتان في عدة أشكال وألوان» 
وحالات يقشعر لها كل مؤمن صحيح الإيمان» ويطمئن إليها كل فاسق 
روظان 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ِنِّ,: «ولقد غلط غلطاً فاحشاً من فرق بين 
التصوير الشمسي والتصوير النحتي» وبعبارة أخرئ بين التصوير الذي له ظل 
والذي لا ظل له. لأن الأحاديث الواردة في هذه المسألة تعم النوعين وتنظمها 
انتظاماً واحداء ولآن المضار والمفاسد التى في التصوير النحتى وما له ظل مثل 
المفاسد والأضرار التي في التصوير الشمسي بل التصوير الشمسي أعظم ضررأ 
وأكثر فساداً من وجوه كثيرة: نسأل الثه أن يمن غلينا وعك المسلمين بالعافية مخ 
النوعين جميعاً وأن يصلح أحوال الأمة)'". 

وقال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني حَهّم: «تعليق الصور على 
الجدران» سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. لها ظلء أو لا ظل لهاء يدوية أو 
فوتوغرافية» فإن ذلك كله لا يجوز. ويجب عكِ المستطيع نزعها إن لم يستطع 
ا ا 
تمزيقها) . 

وقال َهيّمْ: «ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي 

ع 5 / 1 0107 
والفوتوغرافي» بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية) . 

*# وممن ذهب إلى هذا جماعة من العلماء منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
00 انظر تقديمه لكتاب: إعلان النكير للشيخ حمود التويجري ص "2 6 وانظر للاستزادة الجواب 

المفيد ص .١9 2١/8‏ 
() انظر: آداب الزفاف ص 185 . 
(4) آداب الزفاف ص ١١5٠١5‏ ط5» المكتب الإسلامي. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 


.١1 ص68‎ 


النَصوِير 
6 ||- 

والشيخ حمود التويجري والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن بن عبدالله 
الي 1 

ومما قاله الشيخ صالح الفوزان في كتاب (الإعلام بنقد كتاب الحلال 
والحرام): «التصوير بجميع أنواعه تماثيل أو غير تماثيل منقوشاً باليد أو 
فوتوغرافياً مأخوذاً بالآلة ‏ كله حرام وأن كل من حاول إباحة شيء منه فمحاولة 
باظلة وسحبيعه والحفية ‏ واه المسععاةة”, 

أما كلام الشيخ ابن عثيمين ِنَم في هذه المسألة فإنه منع من إدخال ناقل 
الصورة بالآلة في اللعن ولكنه رتب الحكم علك المقاصد فإذا قصد به شيئاً محرماً 
فهو حرام وإن قصد التمتع بالنظر إليها فهذا حرام عملا بالقاعدة الفقهية «الأمور 
بعقا فده 

وقد كثر الكلام حول فتوئ الشيخ يهنت واضطربت فيها أفهام بعض الناس. 

وقد وقفت عل فتوئ حررها بيده حول ذلك فقال: «من نسب إلينا أن المحرم 
من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب عليناء ونحن نرئ أنه لا 
يجوز لبس ما فيه صورة سواءً كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار» وأنه لا 
يجوز اقتناء الصور للذكرئ أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه مثل 

400 


التابعية والرخصة») . 


القسم الرابع: تصوير ما لا ينتج عنه منظر ولا مشهد ثابت كما هو الحال في 


)١(‏ انظر: تحريم التصوير الفوتوغرافي» أحمد بن عبد الله آل عبدالكريم. 

(؟) الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام ص58 5 . 

(0) انظر: مجموع فتاوئ ابن عثيمين 3٠١78 21١717 /٠١‏ القول المفيد ط١-/‏ 2504 .7١6‏ 
والشرح السعم 141/5. 

(5) انظر: كتاب التنوير فيما ورد في حكم التصوير لمحمد الغفيل ص .8١‏ 


هه 


ع 


سه .8 ني 

ا 
أشرطة الفيديو» وهذا القسم قال عنه الشيخ ابن عثيمين هِنٍَ: «هذا لا حكم له 
إطلاقاً» ولا يدخلٌ في التّحريم للها :وليذا أحاذة أهل العلم الذين يمنعون 
اتصيوير يلاله الذي عراف» عل الورق» وقاارا” إن هذا لا بأس به» حتى حصل 
بحتٌ: هل يجوز أن تصوّر المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ فكان الرّأي ترك 
قللكة لأندوبيا تسا عاج المضيدية: وربما يكون المنظرٌ غيرٌ لائق» وما أشبه 
ينا 

القسم الخامس تصوير ما لا روح فيه: 

قال الإمام البغوي: «وأما صورة الأشجار والنبات فلا بأس بها. قال ابن عباس 
نضا لرجل سأله عن الصور: «عليك بهذا الشجر: كل شيء ليس له فيه روح))"") 

وقال النووي : «وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس 
فيه صورة حيوان فليس بحرام)""" 

وقال نَمْ: «وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به 
سواء الشجر المثمر وغيره وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد فإنه جعل الشجر 
المثمر من المكروه قال القاضي: لم يقله أحد غير مجاهد واحتج بقوله تعالى: «ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» .وا حتج الجمهور بقوله © ويقال لهم: «أحيوا 
ما خلقتم» ‏ أي اجعلوه حيواناً ذا روح كما ضاهيتم. وعليه رواية: «ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقاً كخلقي». ويؤيده حديث ابن عباس نيا المذكور في الكتاب: «إن 
كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له))”*". 


.11٠ /7 الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) شرح السنة للبغوي .١75/١7‏ 

.١ 7/١5 شرح النووي‎ )9( 

(5) شرح مسلم للنووي .4١/١5‏ وانظر تعليق الشيخ ابن عثيمين عل هذه المسألة في كتابه. 


النَصوِير 
3 

: - حكم اقتناء الصور واستعمالها واتخاذها: 

اقتناء الصور لغير ضرورة حرام وبعضه أشد حرمة من بعض لقوله 6: «فلا 
يدع بها وثناً إلا كسره ولا صورة إلا لطخها»”". 

وفي الرواية الأخرئ «أن لاتدع صورة إلا طمستها 

قال ابن باز حَهِدّ: «صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب 
للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى» وتوعد رسوله 2# من فعل ذلك بالنار 
والعذاب الأليم» ". 

وعند التفصيل نقول: إن حكم استعمال الصور واقتناؤها ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصورء لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو 
عبادة أو أبوة أو نحو ذلكء فهذا حرام بلا شكء ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه هذه 
الصورة» لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية وتعظيم 
ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية””". 

وقال ابن باز: «ولا فرق في هذا بين الصور المجسمة وغيرها من المنقوش في 
ستر أو قرطاس أو نحوهاء ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح. ولا 
بين صور الملوك والعلماء وغيرهم بل التحريم في صور الملوك والعلماء 
ولحوهى مق المعظمين أشد: لآن الفسنة يم اعظب:ؤتضب ضورهم في المجالين 
ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون النَّنَ كما 


أ 


.5854/٠١ الفتح‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (459). 

() الجواب المفيد ص 5/8 . 

(5) انظر: مجموع فتاوئ ابن عثيمين 2٠١8/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١-‏ ”7/ .7١5‏ 


ع 


حَرَفَ النَاءِ 

تت 1 
وقع ذلك لقوم نوح)""". 

وقال ابن عثيمين: «أن يستعمله علك سبيل التّعظيم» فهذا حرام سواء كان 
مجسّماً أم ملوّنا وسواء كان التَعظيم تعظيم سلطان, أم تعظيم عبادة» أم تعظيم 
عِلْمِ أم تعظيم قرابة» أم تعظيم صّحبةء أيّا كان نوعٌ التعظيم. وفي الحقيقة؛ إنه ليس 
ليه ييه فمثلاً: إذا أراد أن يصور أباه. فإن كان أبوه حي فالتَعظيم بإعطائه ما 
يلزمه من البرٌّ القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك وإن كان ميّناً فلا ينتفع 
بهذا التَعظيم» بل فيها كسب الإثم وتجديد الأحزان» ولذلك يجب عل مَنْ كان 
عنده صورة من هذا النوع أن يمزّقهاء أو يحرقهاء ولا يجوز له إبقاؤها؛ لأن هذا 
فيه خطورتان: 

الخطورة الأولى: تجنب الملائكة لدخول البيت. 

والخطورة الثانية: أن الشيطان قد يدخل عل الإنسان من هذا التعظيم» حتى 
يستولي تعظيمهم عل قلبه» ويسيطر عليه؛ ولا سيّما فيما يَتَعَلّق بالعِلّم والعبادة» فإن 
فتنة قوم نوح كانت في الصّورء وهذا لا فرق فيه بين الملوّن والمجسّمء أي: سواء 
كان صورة علك ورقة» أم عن خرقة؛ أم كانت صورة مجسّمة)"". 

القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بهاء فهذا حرام أيضاًء 
لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق”". 

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرئ حناناً أو تلطفاً كالذين يصورون صغار 
أولادهم لتذكرهم حال الكبر» فهذا أيضاً حرام للحوق الوعيد به في قوله ١‏ «إن 


.7٠ الجواب المفيد ص‎ )١( 
الشرح الممتع ؟/ 5 5 5 وانظر إعلان النكير للشيخ حمود التويجري ص17.‎ 20 
.7١8 /7” -١ط وانظر القول المفيد‎ ٠١78/١١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )”( 


النََصوِير 
ا 

الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)7"', 

قال الخطابي: «والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم 
اقتناؤه وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح ممالم يقطع رأسه أو لم يمتهن»”". 

وقال الحافظ ابن رجب: «وتصوير الصور للتأسي بركيتها أو للتتزه بذلك 
والتلهي محرم وهو من الكبائر» ". 

القسم الرابع: قال ابن باز: «إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق 
بها فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي 8 أنه كان عن موعد من جبرائيل فلما 
جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت فسأله النبي يله فقال: «إن في البيت تمثالاً 
وستراً فيه تصاوير وكلباء فمر برأس التمثال أن يقطع» وبالستر أن يتخذ منه 
وسادتان منتذتان توطآن» ومر بالكلب أن يخرج)». ففعل ذلك النبي ## فدخل 
جبرائيل كلكلا ... وقصة جبرائيل هذه تدل أن الصورة في البسط ونحوه لا تمنع من 
دخول الملائكة؛ ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رإفنا. 

أنها انخذات من الستر المذكور:وسادة يرتفق بها التبي )77 . 

قال الشيخ ابن عثيمين: «أن يتَخذه عبن سبيل الإهانة مثل: أن يجعله فراشاًء أو 
مِحَدَّة» أو وسادة» أو ما أشبه ذلكء فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: 

فأكثر أهل العلم على الجواز» وأنه لا بأس به؛ لأن الرسول ‏ انَخذ وسادة فيها 
صورة ؤلآن هذاهد السب الذي من أجله زه ابتتحيال الكورة لآن هذا إهانة. 

وذهب بعص أهل العلم إل التّحريمء واستدلٌ هؤلاء بأن النبي © جاء إك بيته 


.716 /7” -١ط وانظر القول المفيد‎ ٠١78/٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) الجواب المفيد ص .7١‏ 

(") الكواكب الدراري 56 / ؟5// ". نقلة عن تحذير الساجد للشيخ للألبان ص8١.‏ 
(4) مجموع فتاوئ ابن باز ص 875. 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


ع 


عه 50 


ذات يوم فرأئ اتمْرُقَة - أي: مِخَدَّة - فيها صُوّر؛ِ فوقف ولم يدخل» قالت عائشة: 
فعرفتٌ الكراهيةً في وجهه. فقلت: أتوب إك الله ورسوله مما صنعثٌ؟ فقال: «إنَّ 
أهل هذه الصّور يُعذّبون؛ يُقال لهم: أَحْيُوا ما خلقتم». قالوا: فنكرمُهَا؛ لأن 
الرسول 6 كرهها وقال: إن أهل هذه العموق بعد وقال: 3 الملاتكةً لا 
تدخل يبنا فيه شورةة وتحما عا ذكر جه أتداكا عن كذ نبها ضورة بأن هده 
الصورة قَطِمَّ رأسُهاء وإذا قْطِمَ رأس الصّورة فهي جائزة. 

ولاافك انكيتج هذا اورع والحوظه قلا تالصوو ولو عن سييل 
الامتهان كالفراش والمخدّق والسّلامة أسلم» وشيء كّره الرسول ## أن يدخل 
البيت من أجله فلا ينبغي لك أن ينشرح صدرّك به» فمن يستطيع أن ينشرح صدره 
في مكان كَرءَ النبي #؛ دخوله. لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصَّواب فإنه هو 


الاعاطي. 


وهل يلحق بالمهانة لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهاناً للصورة ولا سيما 
إن كانت الملآبس داخلية؟ 

يقول الشيخ ابن عثيمين: ١لا‏ يلحق بذلكء بل لباس ما فيه الصور محرم عن 
الصغار والكبار» ولا يلحق بالمفروش ونحوه. لظهور الفرق بينهماء وقد صرح 
الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان قميصاً أو سراويل أم 
عمامة أم غيرها)" '". 

القسم الخامس: أن تؤخذ لا عاك سبيل التعظيم ولا الامتهان» قال ابن عثيمين: 
«ألا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان» فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم 
استعمال الصّور عل هذا الوه وثقل عن بعضن التتلف الأباحة إذا كان ملوناء 
)١(‏ الشرح الممتع 7/ 58 75427. 
(؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٠١79/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١-‏ 7/ .7١6‏ 


سَ 0 و 
التصوير 
ا 

حتى إن بعض السَّلف كان عندهم في بيوتهم السّتائر يكون فيها صور الحيوان, ولا 
يُتكرون ذلكء ولكن لا شَكَ أن هؤلاء الذين فعلوه من السّلف كالقاسم بن محمد 
حل لا شك أنه يُعتّذر عنهم بأنهم تأوّلواء ولا يحتجٌ بفعلهم؛ لأن الحُجَّة قولُ الله 
ورسولهء أو لم يبلغهم الخبرء أو ما أشبه ذلك من الأعذار»"'". 

قال النووي: «أما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً عن حائط أو 
يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن. فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول 
ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريباً ‏ إن شاء الله - ولا فرق في هذا كله 
بين ماله ظل وما لاظل له. 

هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة 

: 5 1 فا + 0 

والتابعين ومن بعدهم. وهو مذهب الثوريء ومالك. وأبي حنيفة وغيرهم» : 
أما ما جاء في حديث زيد بن خالد وفيه: «ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا علل بابه 
ستر فيه صورة» وفيه تعليل ذلك باستثناء الرسول 6©: «إلا رقماً في ثوب» فظاهره 
يدل علك أن زيداً يرئ جواز تعليق الستور التي فيها الصورء. وبسببه جوز بعض 
العلماء ما كان رقماً في ثوب سواء امتهن أم لاء وسواء علق في حائط أو لا كما هو 

1 : 5 9 7 5 
معروف من مذهب القاسم بن محمد . والجمهور عك أن الصور يراد مها صورة 
الشجر ومالا روح فيه ذكر ذلك النووي ِل حيث قال: «قوله «إلا رقماً في ثوب» 
هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقماً مطلقاً كما سبق وجواب الجمهور عنه 
أنه محمول على رقم عل صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان وقد قدمنا أن هذا 
)١(‏ الشرح الممتع 1577/1. 


الويف 7/14 


18 
ع 
8 
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؟ بها 


رت 


جائز عا 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم .ا حِلدّ: «أما تعلق من خالف في ذلك بحديث (إلا 
وقألن ري تبر اااوة م ها كادرطليه اللباقيد لالج وغل تشابه عن 
المحكم, إذ أنه يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من 
غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوه.؛ كما ذكره الإمام أبوزكريا النووي 
وغيره. واللفظ إذا كان محتملا فلا يتعين حمله عن المعنى المشكلء بل ينبغي أن 
يحمل عليما يوافق الأحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل»”". 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز مهم مجيباً على هذه المسألة: «أن أحاديث عائشة 
المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصورء وعن 
وجوب هتكهاء وعلن أنها تمنع دخول الملاتكة» ولعل زيداً ذه لم يعلم الصورة 
التي في الستر المذكور أو علمها لكن استجازه لأنه لم تبلغه الأحاديث الدالة عن 
تحريم تعليق الستور التي فيها الصور فأخذ بظاهر قول النبي : «إلا رقماً في 
ثوب» فيكون معذوراً لعدم علمه بها. وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة عن 
تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها»”". 

وكذلك من حمل قوله: «إلا رقماً في ثوب» عك جواز 7 تعليق الصور وجواز 
اتخاذها مع عدم التفريق بين الضرورة وغير الضرورة فقد أخطأ أ وجائب الصواب 
لا سيما إذا نظرنا للأحاديث الأخرئ: «لا تدع صورة إلا طمستها»» ولم يدخل 
النبي 2 الكعبة حتى محيت كل صورة فيها وكذلك غضبه كلفلا حين ذكرت له 
الصور الموجودة في الكنائس في أرض الحبشة فقال: «أولئكِ شرار الخلق عند الله 
)١(‏ النووي /١5‏ 80. 


() فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم /١‏ 187516. 
(99) الجواب ا لمفيد ص 70. 


يه 0 و 
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يوم القياي 3 

القسم السادس ما دعت الضرورة إلى استبقائه. قال العلامة ابن باز مهِدَمّ: «لا 
يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرهاء إلا في تابعية أو 
جواق سر أو كقود أوقحن كما تدعو البحاجة لبن" . 

قال ابن عثيمين: «كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات 
والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه. وقد قال تعلك: #لَحَيَسْكُم وما جَعَلَ 
كك في ارين مِنْ حرج [الحج: 706078" . 

القسم السابع: ما عمت به البلوئ الآن وقد عرفها الشيخ ابن عثيمين بقوله: «أن 
يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقاًء ولكنها تأتي تبعاً لغيرها كالتي تكون في المجلات 
والصحف ولا يقصدها المقتني» وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من 
الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك. فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها 
غير مقصودة» لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة فهو أوك)””". 

وقال الشيخ السعدي هنَِْ: «ولكن الأشياء الضرورية التي دخلت عل الناس» 
وعمَّت بها البلوئ كالصور التي في النقود والكبريت ونحوهاء وكذلك الجوازات؛ 
فالذي يظهر لي ان هذا من باب الاضطرارء وأحوال الضرورات وعموم البلوئ 


يُرجى فيه عفو الله ويَسهّل الأمر فيه»””. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) مجلة الدعوة عدد 859 في ١507/8/١0‏ ه. وانظر: فتوئ أخرئ في عدد 4841 الجواب 
المفيد ص 257 55 . 

(') مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٠١79/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١-‏ 7/7 .71١7‏ 

(4) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٠١79/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١-‏ 7/ 21١5‏ وانظر الشرح الممتع 
ا 7 

(6) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص85. 
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وقال ابن باز: «المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة 
وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤهاء والانتفاع بها من علم مفيد» وأخبار 
مهمة لأن المقصود منها ما فيها من العلم والأخبار» والصور تابعة» والحكم يتبع 
الأصل المقصود إليه دون التابع» ويجوز وضعها في المصكك مع إخفاء ما فيها من 
الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات» أو طمس رؤوس الصور بما يذهب 

بعال 

فب تلدب القصورة لنيخات وكتقسم إلى اكسدية: 

الأول: ما يوضع علك هيئة لعبة ليس فيها أثر للصورة والتجسيم فهذا لا بأس فيه. 

الثاني: ما وضع عك صورة شيء من ذوات الأرواح. 

قال النووي: «قوله: عن عائشة .را قالت: كانت لنا تمثال طائر وكان 
الداخل إذا دخل استقبلته فقال لي رسول الل #: «حولي هذا فإنٍ كلما دخلت 
فرأيته ذكرت الدنيا» هذا محمول عل أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة فلهذا 
كان رسول انثه © يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة»”". 

وحديث عائشة ينها قالت: قَدِم رسول الله # من غزوة تبوك أو خيبر» وفي 
سهوتها ستر» فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بئات لعائشة لَب فقال: ما 
هذايا عائشة؟ قالت: بناتي» ورأئ بينهنٌ فرساً له جناحان من رقاع, فقال: ما هذا 
الذي أرن وسظلية © قالث قرسي قال ومانهةا الى عليا#قالت: جتحا اقال: 
فرس له جناحان! قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: 
فضحك رسول الله يه حتئ رأيت نواجذه)”". 
)١(‏ الجواب المفيد ص .5١‏ 


() النووي ./1//١5‏ 
(") أخرجه أبو داود (59777)» والنسائي في الكبرئ (89400). 


النَصوِير 
06 اأأع 

قال النووي حِهنَةِ,: «وأجمعوا عل منع ما كان له ظل ووجوب تغييره قال القاضي 
إلا ما ورد ني اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك لكن كره مالك شراء 
الرجل ذلك لابنته» وادعئن بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه 
الأحاديث ‏ والله أعلم )”". 

قال ابن باز: «وأما اللّمبِ المصورة عن صورة شيء من ذوات الأرواح فقد 
اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة» قالت: «كنت ألعب بالبنات عند النبي عه 
وكان لي صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله © إذا دخل يتقمعن منه. فِيَسَرَبُمُن 
إليّ يلعبن معي»” '". 

قال الحافظ في الفتح: استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات 
واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور, 
وبه جزم عياضء ونقله عن الجمهورء وأنهم أجازوا بيع لعب البنات لتدريبهن من 
صغرهن عل أمر بيوتهن وأولادهن. قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخء وإليه مال 
ابن بطال» وحكئ عن أبي زيد عن مالك: أنه كره أن يشتري الرجل لبتته الصورء 
ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ. 

وقد ترجم ابن حبان: «الإباحة لصغار النساء اللعب بالنّمب70 وترجم له 
النسائي: «إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات». فلم يقيد بالصغر وفيه نظر. 

قال البيهقي: ثبت النهي عن اتخاذ الصورء فيحمل عدن أن الرخصة لعائشة في 
ذلك كانت قبل التحريم» وبه جزم ابن الجوزي - إلى أن قال وأخرج أبو داود 
)١(‏ النووي .87/١5‏ 


(؟) أخرجه البخاري )5١170(‏ ومسلم (5550). 
() انظر: صحيح ابن حبان /1/ 577 5. 


هه 


حَرْفَ النَاءِ 
ل[ ل <تتتة 
والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: قدم رسول الل 2 من غزوة تبوك أو 
خيبر - فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته عل بابها - قالت: فكشف ناحية 
الستر عن بنات لعب لعائشة» فقال: ١ما‏ هذايا عائشة؟» قالت: بناتي. قالت: ورأئ 
فيها فرساً مربوطاً له جناحان, فقال: ما هذا؟». قلت: فرس له جناحان. قلت: ألم 
تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك إل أن قال قال الخطابي في 
هذا الحديث: أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد» 
وإنما أرخص لعائشة فيها لآنها إذ ذاك كانت غير بالغة. 
قلت"'': وفي الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 
أربع عشرة سنة» إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها. وأما في غزوة تبوك فكانت قد 
بلغت قطعاًء فيترجح رواية من قال: خيبر وجمع بما قال الخطابي؛ لأن ذلك أوك 


ع 


من الععار 77 

إذا عرفت”' ما ذكره «الحافظ» فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة لأن في 
حلها شك لاحتمال أن يكون إقرار النبي 8 لعائشة علن اتخاذ اللعب المصورة 
قبل الأمر بطمس الصور فيكون ذلك منسوخاً بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو 
الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه. أو كان ممتهناً كما ذهب إليه البيهقي وابن 
الجوزيء ومال إليه ابن بطال. 

ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين» ولأن 
في لعب البنات بها نوع امتهان» ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها الأحوط 
تركهاء وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسماً لمادة بقاء الصور المجسدة 


(0) انظر: فتح الباري 071/٠١‏ 
() لازال النقل موصولاً من الجواب المفيد للشيخ عبدالعزيز بن باز <لٍّ. 


النَصوِير 
/اه: |- 

رمحا خوك 109 الو لا يريك إل الاير ا 

قال الشيخ ابن عثيمين: «الصّور التي يلعب بها الأطفال» وهذه تنة كم سين 

الأول: قسم من الخِرّق والعِهُن وما أشبه ذلك» فهذه لا بأس ببا؛ لأنّ عائشة 
كانت تلعبٌ بالبنات عل عَهُْد النبي 8 ولم يُنكر عليها '". 

الثاني: قسم من «البلاستيك» وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها 
صغيرة» وقد يكون لها حركة» وقد يكون لها صوت. فقد يقول القائل: إنها حرام؛ 
لأنبا دقيقة التصويرء وغ ضصووة الإنسان شماماء أى: لبسف صوزة إجالية ولكن 
صورة تفصيليّة» ولها أعين تتحرّكء وقد نقول: إنها مباحة؛ لأن عائشة كانت تلعب 
بالبنات» ولم ينكر عليها النبي . 

ولكن قد يقول القائل: إن الصّور التي عند عائشة ليست كهذه الصّور 
الموجودة الآنء فبينهما فرقٌ عظيم؛ فمن نظر إلى عموم الرّخصة واأنَّهِ قد يُر ححص 
للصّغار ما لا يُرحص للكبار» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب السَّبْقَء لما 
كر فى الكره اللبى اورم حون قفاو يا لا رحد بي" يان 
ظبيدة الكتغاو: الليوه وليةا هد عه المدوو عفد البناك الشيقان #الينات يق 
كأنها ولدتباء وربما تكون وسيلة لها لتربّي أولادها ني المستقبل» وتجدها تسمّيها 
أيضاً هذه فلانة وهذه فلانة» فقد يقول قائل: إن لخن لها فييك فأنا أتونف ف 
تحريمهاء نكن يكن الشاض من اللبيقران فس عيب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (551) والنسائي »)201/١5(‏ وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ١19/7‏ رقم 
1777 إسناده صحيح 

.7 الجواب المفيد ص"‎ )١( 

(") أخرجه البخاري (11170).: ومسلم (1550). 

(4) مجموع الفتاوئ (2517/70) الاختيارات ص .١5١‏ 


(5) الشرح الممتع؟ //55975. 
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والذي يظهر مما سبق إباحة اللعب للبنات ولكن كما قرره المنذري والحليمي 
من عدم وجود تفاصيل الصورة. قال الحليمي: «(إن كانت صورة كالوثن لم يجز 
وإلا جان»”©. 


ع 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ِلّمّ: «ومن زعم أن لعب عائشة صور حقيقية 
لذوات الأرواح فعليه إقامة الدليل» ولن يجد إلى ذلك سبيلاً فإنها ليست منقوشة 
ولا منحوتة ولا مطبوعة من المعادن المنطبعة ولا نحو ذلكء بل الظاهر أنها من 
عهن أو قطن أو خرق أو قصبة أو عظم مربوط في عرضه عوداً معترضاً بشكل 
يشبه الموجود في اللعب ني أيدي البنات الآن في البلدان العربية البعيدة عن التمدن 
والككاركييا أكفية الصيرة الجحرمة لأسي بعيدة بجو 

وقال الشيخ حمود التويجري يِهِدّم: «وأما تسمية اللعب بنات كما في حديث 
عائشة نضا فلا يلزم منه أنها كانت صوراً حقيقية كما قد يظن ذلك من قصّر فهمه 
بل الظاهر والله أعلم أنها كانت على نحو لعب بنات العرب في زماننا فإنهن يأخذن 
عوداً أو قصبةً أو خرقة ملفوفة أو نحو ذلك فيضعن قريباً من أعلاه عوداً معترضاً 
ثم يلبسنه ثياباً ويضعن علك أعلاه خمار المرأة وربما جعلنه عن هيئة الصبي في 
المهد ثم يلعبن بهذه اللعب ويسمينهن بنات لهن عل.ك وفق ما هو مروي عن عائشة 
وصواحباتها رضي اللا عنهن -. 

وقد رأينا البنات يتوارثن اللعب بهذه اللعب اللاتي وصفنا زمانا بعد زمان ولا 
يبعد أن يكون هذا التوارث قديماً ومستمراً في بنات العرب من زمن الجاهلية إلى 
زماننا هذه وانلن أعلم ا 


١‏ فتح الباري ١ ٠‏ /لا؟هة. 
0 إعلان النكير ص 19. 


النَصوِير 
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وقال مِهنّتٍْ: «فأما اللعب اللاي على ما وصفنا فلا بأس بعملهن واتخاذهن 
واللعب بهن لأنبن لسن بصور حقيقية. وأما اللعب اللاتي عن صور البنات وأنواع 
الحيوانات فصناعتهن حرام وبيعهن حرام وشراؤهن واتخاذهن حرام والتلهي بهن 
حرام وإتلافهن واجب على من قدر على ذلك لأمبن من الأصنام وقد أمر رسول الله 
# بطمس الأصنام كما تقدم في حديث علي #*. والقول في الفرس الذي كان مع 
لعب عائشة .يننا كالقول في لعبها سواء. ومن ادعئ أنها كانت صورة حقيقية لها 
رأس ووجه فعليه إقامة الدليل عن ذلك ولن يجد إليه سبياة)”". 

حكم المحئط وهذا ليس تصويراً بل يلحق بالتصوير لأنه وسيلة وسبب 
للتساهل في أمر التصوير ولذلك حذر العلماء من اقتنائه وقد سمعت الشيخ عبد 
العزيز بن باز يذكر ثلاثة أسباب لتحريم اقتناء المحنط منها أن شراءه إسراف 
وتبذير ومنها أنه سبب مفضي إِك التساهل في أمر التصوير الذي جاء الوعيد والنكير 
في حقه. ْ 

5- الصورة الرأس: 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم نّمْ: «التصوير النصفي لا إشكال عندي في أنه 
محرمء وإن كان ذهب نزر قليل إِى القول بعدم التحريم» وربما يكون أخف من 
الكامل لأجل هذا القولء» وأما أنا فلا إشكال عندي فيه؛ لأن الوجه هو 
المعو 

وقال الشيخ حمود التويجري َِدَمٍ: «والأصل في هذا قول جبريل للنبي #2 مر 
بالرأس فليقطع فيصير كهيئة الشجرة. 

فدل علك أن المحذور كله في تصوير الرأس. 
)١(‏ إعلان النكير عن المفتونين بالتصوير ص .٠٠١‏ 
(7) فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم .١94٠ /١‏ 
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ودلٌ عن أن قطع غيره لا يقوم مقامه ولا يكفي في التغيير ولو كان المقطوع مما 

تبقى الحياة بعد ذهابه كصدره أو بطنه. 

وعلى هذا فتحريم التصوير والاتخاذ متعلق بوجود الرأس. 

وكذلك وجوب الطمس متعلق بوجود الرأس - واللهة أعلم ‏ 

وأما قياس قطع الصدر أو البطن على قطع الرأس فهو قياس مع وجود الفارق 
لأنها وإن شاركاه في ذهاب الحياة بذهابهما فقد اختص هو دونهما ودون سائر 
الأعضاء بشيثين: 

أحدهما: أنه إذا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشجرة وخرج عن شكل ذوات 
الأرواح. 

الثاني: أنه مشتمل علك الوجه الذي هو أشرف الأعضاءء ومجمع المحاسنء 
وأعظم فارق بين الحيوان وبين غيره من النباتات والجمادات» وبطمسه تذهب 
ببجة الصورة ورونقهاء وتعود إلى مشابهة النباتات والجمادات؛ ولهذا قال جبريل 
للنبي علّ: مر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجرة. 

وبا يعرف آن قير الرأس لأ يساويه وإن من قاين شيا من الأعضاء علخ 
الرأس فقياسه غير صحيح فلا يعتد به وافلك أعلم -)""". 

وعلّق الشيخ الألباني حي عن قول جبريل اكفلا: «فمر برأس التمثال الذي في 
البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة» فقال: يِهّةِ: «هذا نص صريح في أن التغيير 
الذي يحل به استعمال الصورة إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها بحيث 
أنه يجعلها في هيئة أخرئ وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا التغيير بقوله: «إذا كانت 
بحيث لا تعيش جاز استعمالها»)» وهذا تعبير قاصر كما لا يخفى ولهذا كان عمدة 


. 7 إعلان النكير ص ”الا‎ )١( 


النََصوير 
ا - 
لبعض المحتالين عك النصوصء الذين يحاولون الخلاص منها بتأويلها أو 
بتحكيم آراء الرجال فيها وأصدق مثال على ذلك مقال طويل لبعضهم كنت قرأته 
منذ سنين في «مجلة نور الإسلام) التي سميت فيما بعد «مجلة الأزهر) خلاصته 
أنه يجوز للمسلم الفنان! أن ينحت صنماً كاملا عن أن يحفر حفرة في الرأس تصل 
ل ل ا 
يظهر عيب الصنم من الناحية الفنية للناظرين فإنه بإمكان الفنان أن يضع الشعر 
الستعان علن الرآس التحقوو ويذلك تمضر الفجرة ويندى تقالا كاماة اعبت 
فيه يرضي الفنانين! وفي الوقت نفسه يكون قد أرضىئ الشارع بزعمه! فهل رأيت 
أيها المسلم تلاعباً بالشريعة ونصوصها ما يشابه هذا التحريف المنشور في مجلة 
محترمة! تا الْنّنَ إن هذا لأشبه شيء بعمل من ضربت عليهم الذلة والمسكنة الذين 
قال لثافيهم: وَسَئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْبَةٍ أَلّى كات حَاضْرَة الببَحْرِ إِذْ يَعَدُورت في 
البق ةذ كارية يتان بق سَبْنوة اشتكاوق لاشيرت لا تاتبهر 
ححَدَلِكَ بَلُوهُميمَا كنا يَفْسفُونَ (155 © [الأعراف:177]. وقال فيهم رسول الله 
©: «قاتل للق اليهود. إن اله لما حرم شحومها جملوه ‏ أي ذوبوه ‏ ثم باعوه 
وأكلوا ثمنه)"''» ولهذا حذرنا ين من اتباع سئنهم فقال: الا كيرا ها اذكب 
اليهود فتستحلوا محارم اللن بأدد نى الحيل» رواه ابن بطة: «جزء إيطال الحيل» 
صن 4 7 شقد جين كا قال أبن قمخة وابق كثيرة ولكن ذلك كلياها عدج شيا يعض 
هؤلاء المتشبهين بهم. لهوئ في نفوسهم)”". 
وقال الشيخ ابن باز: «ويستدل بالحديث المذكور أيضاً عبن أن قطع غير الرأس 


.)١1981( متفق عليه» البخاري (5777)» ومسلم‎ )١( 
.١٠١5 23٠١ آداب الزفاف ص‎ )( 
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من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالهاء ولا يزول 
تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منهاء أو قطع رأسه. فمن ادعئ مسوغاً لبقاء 
الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله - 
عليه الصلاة والسلام -. 

ولأن النبي ## أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة. وذلك 
يدل علك أن المسوغ لبقائها: خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها 
للجمادات. والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن ببذه المثابة لبقاء الوجه 
وفيه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن» فلا يجوز قياس غيره عليه 
عند من عقل عن اللَن ورسوله مراده. 

وبذلك يتبيّن لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في 
التحريم والمنع لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه. وليس لأحد أن يستثني 
من عمومها إلا ما استثناه الشارع)""". 


/طا- سبب امتناع الملائكة دخول بيت فيه صورة: 


ع 


قال النووي مِهِنّةِ: "قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كوبا معصية 
فاحشة وفيها مضاهاة لخلق اللن تعالى وبعضها في صورة ما يعبد من دون اللن تعالل 
وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولأن بعضها يسمئ 
شيطاناً كما جاء به الحديث والملائكة ضد الشياطين ولقبح رائحة الكلب 
والملائكة تكره الرائحة القبيحة ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه 
دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها 


)١(‏ الجواب المفيد ص 20755 /ا7. 


ص 0 و 
يع أ 


أذئ الشيطان وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب أو صورة فهم 
ملائكة يطوفون بال رحمة والتبريك والاستغفار وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت 
ولا يفارقون بني آدم في كل حال لأنهم مأمورون باحصاء أعمالهم وكتابتها قال 
الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من 
الكلاب والصور فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزراعة والماشية والصورة 
التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الجالاتكة ببميك و أثباق 
القاضي إِل نحو ما قاله الخطابي والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم 
يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي #2 
تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به ومع هذا امتنع جبريل التثة: من 
دخول البيت وعلل بالجرو فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم م 
يمتنع جبريل - والله أعلم -)""". 

فأما القرطبي فقال في المفهم: «إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة 
لآن متخذها قد تشبه بالكفار لآنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها فكرهت 
الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجراً له لذلك)”". 


التطير 
انظر باب )2 الطيرة). 


.84 /١5 المجموع‎ )١( 
.5١٠5٠ (؟) انظر: إعلان النكير ص‎ 


554 ]|- 


الإطراء ‏ الغلو_حماية التوحيد ‏ السجود - الذبح للسلطان 

التعظيم من حيث هو عبادة حق اللّن وحده فلا يجوز أن يعظم مخلوقا كتعظيم 
الله أو يعطئ من التعظيم ما لا يستحقه إلا الله كْكَ وكل طريق يفضي إن ذلك 
فحرام وقد جاءت الشريعة بالنهي عن كل ما يفضي إى الغلو في المخلوق سواء 
أكاذ قبا من الأفياه أو كلكا من الماذكة او قرا أو شيره: 

والقرآن والسنة دالتان ومبيتتان لعظمة اللّن وكماله وأنه المتصف بصفات 
الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه» ووصفه بها رسول الله , وعلى كمال 
قدرته» وأنه هو المعبود وحده لا شريك لهء دون كل ما سواه. وهذا باب عظيم 
واسع وسوف نختصر جهدنا واللّه المستعان. 


لس سر 


# الدليل من الكتاب: قال تعال: 8# وَمَا كَدَروأْ أللَّهَ حَقَّ هَدَرِِ وَالْأَرْضُ بَمِيكًا 
(159 4 [الزمر: 317]. 

قال العماد بن كثير مِهِنّمْ: «يقول تعالك: ما قدر المشركون الله حق قدرهء حين 
عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه. القادر على كل شيء, المالك 


8 5 5 5 و 
لكل شىء»؛ وكل شىء تحت قهره وقدرته) 5 


+ سه الع وس يس ل ص ل ال سح سل خر) سس بح سا ع سس س2 سي ترج صقا 
قبضتة: يوم الْفِيلمَةِ وَالسَّمكوات تلت سمينهو- سبحله, تَعنلٌ عمًا بشركوت 


* التمهيد لابن عبد البر /1/ .١119- ١7/4‏ تيسير العزيز الحميد 55571/61. فتح المجيد 0570117 . 
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 0757 7947. مجموع فتاوئ ابن عثيمين »1١١١/٠١‏ وانظر 
القول المفيد ط١-‏ "/ 785 ط5- ”/ ."5٠0‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة ”/ 57. 
فتاوئ الجنة الدائمة .١50 /١‏ 

)١(‏ تفسير ابن كثير للآية رقم (71) من سورة الزمر. 


(| 66 


0 عن عبد اللو بن مسعود 5 ذه قَالَ جَاءَ الا خبّار إِلَى 
سُولٍ اللو يه فَقَالَ: يَا محمد مُحَمّكُ إِنَا تجِدُ أن الله يَجْعَل السّمَوَاتِ عَلَى إِضْبَع 5 
لأ اياطع لىع هذى على إضي. ار 

ِق عَلَى إِصْبَع شولة ألا كلت قصَحِكَ البَّيّ © حَتَّى بَدَتْ تَوَاجِذٌَهُ 


2 
0 7 
3 


قزل الح م ا سول انغ ع2 7 كَدَرواً أللَهَ سّ هدر وَالارض 


مسكة بي 00 
وح "قاف و و ا سر ا ا 9 0 
وفي رواية لمسلم: «وَسَابْرَ الْخَلْقٍ عَلَى إِصْبَع ثُمَّ يَهُزْهْنَّ فقول أنَا الْمَلِكُ أَنَا 
املك 


- 5 0 اس 4 71 2 ىك ا 3 ع وام 6ن 
وعن عبدٍ اللل بْنِ عمَرَ ل: اويا وس سو 
ذُ نرلة آله لعلف 1ن الكتاوي اه 

0 5-7 


»توي ارين نا" كله ألا انسدق أنه الستادروة 


ين المتكبررة؟ تم يقولة أ أنا الملك» أين الجبارون؟ أين ا 


.)5/8١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)7785( أخرجه مسلم‎ )١( 

() قال البيهقي: «ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم وقد روئ هذا الحديث نافع وعبيد اللن 
بن مقسم عن ابن عمرء لم يذكر فيه الشمال» الأسماء والصفات 7/ 00. 
قلت: وفي الأحاديث الأخرئ يذكر في مقابلها (بيده الأخرئ) فالأخرئ يعني اليد الثانية ولم يأت 
لها وصف في هذا الحديث هل هي يمين أو شمال. وجاء في أحاديث أخر أن (كلتا يديه يمين). 
قال ابن عثيمين: «وعك كل فإن يديه - سبحانه ‏ اثنتان بلا شك» وكل واحدة غير الأخرئ.ء إذا 
وصفنا اليد الأخرئ بالشمال» فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى» بل كلتا يديه يمين» 
[القول المفيد //791] . 

(:) أخرجه مسلم (7788). 


حَرَة 

01717/77747422 2.1011 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم)”"". 

وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي 
قال: قال رسول الله 6: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت 
في ترس». 

قال: وقال أبو ذر #ه: سمعت رسول الله #2 يقول: «ما الكرسي في العرش إلا 
كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)”". 

وعن ابن مسعود قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها حمسمائة عام وبين كل 
سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي حمسمائة عام» وبين الكرسي 
والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماء. والله فوق العرش؛ لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم)”". 

وعن العباس بن عبد المطلب #5 قال: قال رسول اذم عنَه: «هل تدرون كم بين 
السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة حمسمائة سنة» ومن 
كل سماء إل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكثف كل سماء مسيرة خحمسمائة سنة. 
وبين السماء السابعة والعرش بحرهء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» 
والله تعالى فوق ذلكء. وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم)””. 


. 479/١7 تفسير ابن جرير الطبري (4 7/ 5؟) واحتج به شيخ الإسلام» انظر مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(0) تفسير ابن جرير ١7/7‏ قال القرطبي: أخرجه الآجري وأبوحاتم البستي في صحيح مسنده. 
والبيهقي وذكر أنه صحيح. 

(') أخرجه الدارمي في الرد عن بشر المريسي ص5 »٠١‏ وفي الرد عن الجهمية ص١‏ ”» وابن خزيمة في 
التوحيد ص5 .٠١5 .٠١‏ والطبراني في المعجم 778/9 رقم (694417)» وأبوالشيخ في العظمة 
(2717» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ 87: رجاله رجال الصحيح. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند »)١77170(‏ وأبوداود (5771)» والترمذي (7770)» وابن ماجه 
(25»). وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 775) رقم .)١55(‏ 


3 2 
تعظيم الث 


قال في التيسير بعد أن ذكر هذه الأحاديث: «وهذه الأحاديث وما في معناها تدل 
عن عظمة اللن» وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته» وقد تعرف :75 إلى عباده بصفاته. 
وعجائب مخلوقاته» وكلها تدل عل كماله» وأنه هو المعبود وحده؛ لا شريك له في 
ربوبيته وإلهيته» وتدل عبن إثبات الصفات له عل ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتاً بلا 
تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه 
سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسانء واقتفى أثرهم عل الإسلام والإيمان)"'". 

وأنواع تعظيم غير الله والأسباب المفضية إليه كثيرة فإن التعظيم قد يكون 
بالقول وقد يكون بالفعل. 

أما التعظيم بالقول فمن مظاهره: 

١‏ المساواة بالل بالواو العاطفة في المشيئة. فقد قال قائل للنبي 2: ١ما‏ شاء 
الله وشئت فقال: أجعلتني وائل عدلاً بل ما شاء انلو وحده)'". وقال يَه: «لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد)"". 

؟ - الإطراء فقد قال #: «لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم فإنما أنا 
عبده فقولوا: عبد الله ورسوله»”؟". 

وفي حديث جويرية .إذعها لما قالت: وفينا نب يعلم ما في غد. فقال النبي #: 
لدعي هذه وقول باللي كدق شولين”. 


./09 تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (1479) والنسائي في عمل اليوم والليلة .)١٠١855(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه ,»)75١11(‏ وأحمد ».)73١910(‏ والدارمي (7741) واللفظ له من حديث الطفيل 
بن استخيزة: 

(5) أخرجه البخاري ( 5564 7). 

(5) أخرجه البخاري .)0١51(‏ 


18 
ع 
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؟ بها 
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قال غنَّ: «لا يقولنَ أحدكم عبدي وأمتي»”'' وقس عل ذلك. 

أما التعظيم بالفعل فمن مظاهره: 

١‏ لما خرج الرسول ينه متوكتاً على عصا قام الناس إليه فقال: «لا تقوموا كما 
تقوم الأعاجم يعظم بعضها ف 

"- السجود لغير الله فقد ثبت أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد للنبي 
ي. قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيتٌ الشامً فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم؛ فوددثٌ في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله 8: «فلا تفعلواء 
فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير انثه؛ اررض ال أ أذ سود رجيات 

فعل هيئة لا تصلح إلا ذلك كالركوع والانحناء وحلق الرأس للشيخ» وقد عد 
ابن القيم من أنواع الشرك السجودٌ لغير اذلّه والركوعٌ والانحناء ثم قال: «ومن 
أنواعه: حلق الرأس للشيخ. فإنه تعبد لغير الله ولا يتعبد بحلق الرأس إلا في 
السال ا 

: -الذبح للسلطان. (انظر باب الذبح). 

وكل تعظيم لغير اللن إذا كان عل وجه العبادة فهو شرك كالحلف والنذر 
والذبح والطواف بالقبر والعكوف عنده فإن التعظيم حق الله 8# كما قال كَيَكَ: 

الا" عر مون عن ٠.‏ اتير جاح ختر . ختر خب جب وح و لين ب لكاي امير عبتن منت .سين سكةر يا س1 م ره 
#كل إِنَّ صَلَافٍ وَضْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق إِنَورَبٌ الْعلِمِينَ (09) لا شري له وبذا لاك أمرّث وأنأ 


00 5 
ول ال تي 4 [الأنعام: 171-1757]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (59؟51). 

(؟) أخرجه أبو داود (0770). وأحمد (570175). 
(؟) أخرجه ابن ماجه .)١820517(‏ 

(4) مدارج السالكين /١‏ 5/ا. 


3 2 
تعظيم الثلز 
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حكم الإحداد على الزعماء والوجهاء: 

ورد سؤال على اللجنة الدائمة هذا نصه: 

* السؤال: يذكر لنا أنه حصل في خبر الإذاعات أن هيئة الأمم المتحدة لما 
علمت بخبر موت رئيس دولة عضو في هيئة الأمم ظلّوا واقفين ساعة كاملة حزنا 
عل المقتول» وفوق هذا أن جميع الدول الإسلامية سكرت أسواقها ونكست 
أعلامها مدة ثلاثة أيام. أما الدول المعنية فمدتها أربعون يوماً» وهذا مما يجب 
محاولة إزالته إذا كان الحديث ورد بالنهى عن النياحة عاك هذا الميت؛» فهذا مما 
هو شر منه؛ وهذا ليس حزنا وإنما تعظيم. وإن كان حزناً فليبس بمشروع» وأنتم 
أعلم منا بذلك» كذلك هذه سنة اليهود؟ 

* الجواب: «ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية للشهداء 
أو الوجهاء. أو تشريفاً أو تكريماً لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة التي لم 
تكن في عهد النبي 8 ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح. ولا تتفق مع آداب 
التوحيد ولا إخلاص التعظيم ذلن» بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من 
ابتدعها من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم 
أحياء وأمواتاء وقد نهى النبي 56 عن مشابهتهم. والذي عرف في الإسلام من 
حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين» والصدقة عنهم» وذكر محاسنهم والكفت 
عن مساويهم ... إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام وحث المسلم عن 
مراعاتها مع إخوانه أحياءً وأمواتاء وليس منها الوقوف حدادا مع الصمت تحية 
للشهداء والوجهاءء» بل هذا مما تأباه أصول الإسلام)"”". 

وقد صدرت فتوئ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في حكم الإحداد عل 


6 » 5 مستفاد من كتاب فتاوئ إسلامية. جمع محمد المسند الجزء الثان ص4‎ )١( 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


ع 


- ام 


الملوك والزعماء. فقال مِهِِنّي: «وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الل 
© تنهى عن الإحداد وتحذر منه إلا في حق الزوجة. فإنها تحد عن زوجها أربعة 
أشهر وعشراً كما جاءت الرخصة عنه 88 للمرأة خاصة أن تحد عل قريبها ثلاثة 
أيام فأقل» أما ما سوئ ذلك من الإحداد فهو ممنوع شرعاًء وليس في الشريعة 
الكاملة ما يجيزه على ملك أو زعيم أو غيرهماء وقد مات في حياة النبي 22 ابنه 
إبراهيم وبناته الثلاث وأعيان آخرون فلم يحدٌ عليهم *7. وقتل في زمانه أمراء 
جيش مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة #: فلم يحد 
عليهم» ثم توفي النبي 2 وهو أشرف الخلق وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدى 
والمصيبة بموته أعظم المصائبء ولم يحد عليه الصحابة #:» ثم مات أبو بكر 
الصديق #5 وهو أفضل الصحابة وأشرف الخلق بعد الأنبياء فلم يحدوا عليه؛ ثم 
قتل عمر وعثمان وعلي #: وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وبعد أبي بكر الصديق 
فلم يحدوا عليهم. 

وهكذا مات الصحابة جميعاً فلم يحد عليهم التابعون» وهكذا مات أئمة 
الإسلام وآئمة الهدئ من علماء التابعين ومن بعدهم؛ كسعيد بن المسيب وعلي 
ابن الحسين زين العابدين وابنه محمد بن علي وعمر بن عبد العزيز والزهري 
والإمام أبي حنيفة» وصاحبيه» والإمام مالك بن أنس والأوزاعي والثوري والإمام 
الشافعي والأمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أثئمة العلم 
والهدئ فلم يحد عليهم المسلمون. ولو كان خيراً لكان السلف الصالح إليه 
أسبق» والخير كله في اتباعهم والشر كله في مخالفتهم. 

وقد دلت سنة رسول الله 5 التي أسلفنا ذكرها عبن أن ما فعله سلفنا الصالح 
من ترك الإحداد على غير الأزواج هو الحق والصوابء وأن ما يفعله الناس اليوم 
من الإحداد على الملوك والزعماء أمر مخالف للشريعة المطهرة مع ما يترتب عليه 


3 2 
تعظيم الثلز 


١/ا:‏ اع 


من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح والتشبه بأعداء الإسلام. وبذلك يعلم أن 
الواجب ع قادة المسلمين وأعيانهم ترك هذا الإحداد والسير على نمج سلفنا 
الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم» والواجب علك أهل العلم تنبيه الناس 
على ذلك وإعلامهم به أداء لواجب النصيحة وتعاوناً على البر والتقوئ. 

ولما أوجب اللّدَ سبحانه من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 2# ولآئمة 
المسلمين وعامتهم رأيت تحرير هذه الكلمة الموجزة. وأسأل الله كبك أن يوفق 
قادة المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاه والتمسك بشريعته والحذر مما خالفهاء 
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً إنه سميع الدعاء قريب الإجابة. وصلٍ الله وسلم 
عن ثبيقا متعيين وا لديو أصحابة"”. 

* التحذير من التعظيم المحرم : 

حذر العلماء من الغلو في الرسول © أو الأنبياء والملاتكة أو القبور. ومن 
التعظيم المحرم الغلو في حق المخلوق كرفع النبي 8 فوق منزلته التي أنزله الله 
إياه ومن هذا قول البوصيري: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علماللوح والقلم 
فجعل الدنيا والآخرة من جود محمد © وادعئ له علم الغيب الذي استآثر 
ان به سبحانه وهو علم اللوح والقلم. قال الشيخ سليمان بن عبد اللن: «وكل ذلك 
كفر صريح. ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته كفلا 
وتعظيمه ومتابعته» هذا شأن اللعين لا بد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج عل 
أشباه الأنعام اتباع كل ناعق» الذين لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن 


)١(‏ مجلة البحوث العدد الرابع من المجلد الأول عام ."١١ 2737١ص ١1744‏ فتاوئ ابن باز ص 
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حَرْفَ اله 

ات 2 
وثيق» لأن هذا ليس بتعظيمء فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم 
أبعد الناس منه» فإن التعظيم بالقلب: ما يتبع اعتقاد كونه عبدا رسولاء من تقديم 
محبقه غلم النفس والولك والوالد والناس أجعيه)”". 

ومما هو كفر صريح نداء الرسول 75 ودعاؤه والاستغاثة به قول البرعي: 

ياسيدي يارسولاللهياأملي ياموثليياملاذي يوميلقانيٍ 

هبني بجاهك ما قدمت من زلل جوداورجح بفضل منك ميزاني 

واسمع دعائي واكشف ما يساورني 2 من الخطوب وتَفّس كل أحزاني 


ع 


إن دعوتك من «نيابتي برع) وأنت أسمع منيدعوه ذوثيات 
فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي20 برحمة وكرامات وغفران"" 
ومن مظاهر التعظيم الشركي تعظيم القبور والقباب والمشاهد قال الشيخ سليمان 
ابن عبد الله: «... فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس فنزلوا 
عن الاكوارء فإذا أتوها طافوا مها واستلموا أركانها» وتمسحوا مهاء وصلوا عندها 
ركعتين» وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم؛ 
وهذا هو الحج, وكثير منهم يسجدون لها إذا رأوهاء ويعفرون وجوههم في التراب 
تعظيما لهاء وخضوعا لمن فيهاء فإن كان للإنسان منهم حاجة من شفاء مريض أو غير 
ذلكء نادئ صاحب القبر» يا سيدي فلان جئتك قاصداً من مكان بعيد» لا تخيبني» 
وكذلك إذا قحط المطرء أو عقرت المرأة عن الولد» أو دهمهم عدو أو جراد. فزعوا 
إلى صاحب القبر» وبكوا عنده فإن جرئ المقدور بحصول شيء مما يريدون. 


.7 ١6 تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.7١ا/ تيسير العزيز الحميد‎ )0( 
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استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبره فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا 
عن صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخرء أو ساخط لبعض أعمالهم, أو أن 
اعتقادهم في الولي ضعيفء أو أنهم لم يعطوه نذره ونحو هذه الخرافات. ومن بعض 
أشعار المادحين لسيد المرسلين يه قول البوصيري: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذاالكريم تجك باسم منتقم 
فإنلي ذمةمنهتسييتي محمداً وهو أوف الخلق بالذمم 
إن يكن في معادي آخ ذا بيدي فضلا وإلا فق ليازلةالقدم"' 
وهذا غلو ظاهر ومن التعظيم أيضاً الوقوف مع الصمت تحية للشهداء 
والرؤساء فهذا زيادة عن أنه تشبه بأعداء الإسلام فهو تعظيم لغير الله وقيام لغيره 
وهذااكها قال انوناق #اأمر مخالف للشريحة البطيرة, 


.١‏ تقبيل القبور والأعتاب للتبرك 


انظر باب (التمسح وتقبيل القبور وغيره ). 


انظر باب (كفر الجحود والتكذيب). 


(1) قسير العزيز الحميد 994 
(؟) مجموع فتاوئ ابن باز ص ”الا. 
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[الكفر - عارض الجهل - الردة - النواقض] 
التكفير من الكفر قال الراغب: «يقال كفر فلان إذا اعتقد الكفر ويقال ذلك إذا 
أظهر الكفر وإن ل يعتقد ولذلك قال: # من حكهمر بشم مِنْ بَعَدِ إِيمَنو إلا مَنْ 


2 


كر وَكَلَبْهُ مُظمَين بِالْإيمَنِ © [النحل:07٠]...‏ ويقال: أكفره إكفارا إذا حكم 
بكري 
والمراد بالتكفير الحكم عليه بالكفر. وهذا الباب مرتبط بأبواب أخرئ كباب 
(الردة)؛ وباب (عارض الجهل) فلتراجع في هذا الكتاب. وسوف نتناول في هذا الباب: 
-١‏ النصوص الواردة في التحذير من التكفير بغير دليل شرعي ولا علم. 
وجوت التفريق بين الاظلاق والتحيينة: 
معرفة المخالفة فقد تكون صريحة في الكفر فيحكم بكفره. وقد تكون غير صريحة. 


* التمهيد لابن عبد البر 5/ 075٠-١771‏ /117/ 77. الإبانة لابن بطة العكبري ص 2.559 103/87 7/. 
أحكام القرآن القرطبي 7/ .١5١‏ الطحاوية ص”777 طبعة أحمد شاكر. لوامع الأنوار للسفاريني 
5٠" /١‏ 59"0. الدرر السنية .442:4751١505:590 /4 921/773 6-1٠١ /١‏ هالت 
دل “ا 74ل اهار لع داق 17/ "الا لاك 07". فتاوئ اللجنة الدائمة ؟/ 84. 
الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 4/ 007. الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة للسعدي 
ص .١17١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز 507/7. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 7/ /1-١7١‏ 247 
7. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 7/ -178١‏ 0/ *77. الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء 
د: جمال بن أحمد ص 5:7 5٠ 5٠١‏ الاو 7"اهء “0707. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية ص 45094 .57١‏ الإمام المروزي وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي ص 25890 011. 
الجهل بمسائل الاعتقاد ص7" الا .١945-151/‏ 

() المفردات ص 570 . 


4- وجوب معرفقة موانع التكفير ومنها: 

أ-العذر بالجهل. ب _الإكراه. ج-الخطأ. د_التأويل ه_العجز. 

ثم نذكر بعض التنبيهات المهمة ومنها: 

التنبيه الأول: معرفة العلاقة بين الظاهر والباطن. 

التنبيه الثاني: اختلاف الحكم بين الدنيا والآخرة. 

التنبيه الثالث: تكفير أهل القبلة لا يكون بالمعاصي. 

وفيها مسألتان : 

-١‏ تعريف الكبيرة. ١‏ حكم تكفير الجميع. 

التنبيه الرابع: لا يلزم من قتال فئة من المسلمين تكفيرهم. 

التنبيه الخامس: أن من يحكم في هذه الأمور هم العلماء والقضاة. 

التنبيه السادس: الامتناع عن التكفير بإطلاق تعطيل للأحكام وإغلاق لباب الردة. 

التنبيه السابع: التكفير ليس سببه التكذيب أو الجحود فقط. 

١.النصوص‏ الواردة 4 التحدير من التكفير بغير دليل شرعي ولا علم: 

# الدليل من السنة: عن أبي هريرة #ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اذلو 4: «أَيّمَا رَجُل قَالَ 
لأخيه يا كَافِرٌ ققد جَاءَ بها أَحَدُهُمَا)”". 

وعن عبد الله بن عمر جذغيا أن رسول الله 2 قال: «أيما رجل كفر رجلا 
فأحدهما كافر)”". 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله #: «إذا قال الرجل لصاحبه: يا كافرء فإنها 
تجب عل أحدهماء فإن كان الذي قيل له كافراً فهو كافر» وإلا رجع إليه ما قال» ". 
)١(‏ أخرجه البخاري )51١7(‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0750). 
(7') أخرجه الإمام أحمد في مسنده )0١780(‏ (5 087). 


هه 


تا ل 
حرف التاء 
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وعن أبي ذر ذه أنه سمع النبي # يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق, ولا 
يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه؛ إن لم يكن صاحبه كذلك)”". 

ولما أورد القاضي عياض فصلا عن المكفرات القولية» قال في مطلع هذا 
الفصل: «اعلم أن تحقيق هذا الفصلء» وكشف اللبس فيه» مورده الشرع» ولا 
مجال للعقل فيه)»”". 

قال شيخ الإسلام حِّةِ: «إن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من 
الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله اذه ورسوله كافراء والفاسق من 
عله اله ووسوله قاسقاء كما أذ المؤمع مم تجعلة 11 ورسيولة مو من ومسلماء 
والعدل من جعله الله ورسوله عدلاء والمعصوم الدم من جعله الل ورسوله 
معصوم الدم, والسعيد في الآخرة من أخبر الله ورسوله عنه أنه سعيد في الآخرة. 
والشقي فيها من أخبر الله ورسوله عنه أنه شقي فيها ... والحلال ما حلله الله 
ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله. فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع. وأما 
الأمور التي يستقل بها العقل فمثل الأمور الطبيعية» مثل كون هذا المرض ينفع فيه 
الدواء الفلاني» فإن مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس وتقليد الأطباء الذين علموا 
ذلك بقياس أو تجربة»”" 
ويقول ابن الوزير: «إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه)”'". 
وقول أيضا: «وأن الدليل عبن الكفر لا يكون إلا سمعيا قطعياء ولا نزاع في ذلك»””. 


) 50504 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.٠١56/؟7 (؟) الشفا‎ 

(9) منهاج السنة 0/ 2947 "97. 

(:) العواصم من القواصم 4/ 178. 
(5) العواصم من القواصم 4 / .١1/9‏ 


لاا اع 


ويقول أبو حامد الغزالي: «الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلاء إذ معناه 
إباحة الدم والحكم بالخلود في النار» ومدركه شرعي فيدرك إما بنص وإما بقياس 
عل منصوص»"'. 

قال شيخ الإسلام: «هذا مع أني دائماء ومن جالسني يعلم ذلك منيء أني من 
أعظم الناس نبياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية:» إلا إذا علم أنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرئ. 
وعاصيا أخرئ. وإني أقرر أن انه قد غفر لهذه الآمة خطأهاء وما زال يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من 
هذه المسائل؛ ولم يشهد أحد منهم عن أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية)"'". 

قال ابن أبي العز الحنفي: «وأما الشخص المعينء إذا قيل: هل تشهدون أنه من 
أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من 
أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا ي رحمه بل يخلده في النار» فإن 
هذا حكم الكافر بعد الموت). 

ثم قال: «ولآن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له» أو 
يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوصء ويمكن أن يكون له 
إيمان عظيم» وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال: إذا مت 
فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته» ". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي َهنَّةِ,: «الكفر حق الله ورسوله فلا 


.١0/82 20١55 وانظر: ص‎ .١58 فيصل التفرقة ص‎ )١( 
.779 /7 (؟) مجموع الفتاوئ‎ 
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حَرَفَ النَاءِ 

لاس تت 
كافر إلا من كفره الله ورسوله)""". 

وفي فتاوئ اللجنة ما نصه: «والواجب التثبت في هذه الأمور وعدم التعجل 
بالتكفير حتى يتضح الدليل»”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر 
عليه إن كان أخوه بريئاً منه» وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به؛ لأن الغالب أن 
من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره فيكون جامعا بين 
الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه. وبين الكبر الموجب لعذاب اللن تعالى 
في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة #ه أن 
النبي © قال: «قال الله 5 الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً 
منهما قذفته في النار»») 5 

فينبغي أن يتنبه إلى عدم تكفير الأعيان إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع 
وهذه يقيمها من يصلح لإقامتها من أهل القضاء أو الفتيا. لا يقال في ذلك بالرأي 
ولا بالهوئ وإنما يقال بعلم» فمن كفر بغير علم يلحقه الوعيد المذكور ومن قال 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وفيه أيضا مشابهة الخوارج لآن الخوارج كفروا 
بغير علم وفيه تعدي على الدليل من القرآن والسنة لأن إثبات الإيمان جاء بدليل 
فنفي الإيمان عن المعين لا بد فيه من دليل وإلا كان قولاً علك الل بغير علم, 
فالغلو في التكفير أمره خطير والواجب عكِ العبد أن يحترز من فلتات اللسان 
ويخاف من ذلك أشد الخوف فرب كلمة قالها العبد لا يلقي لها بالا يهوي بها في 
النار سبعين خريفا. 
)١(‏ إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب ص .١9/8‏ 


(1) اللجنة الدائمة فتوئ رقم 55557 ) 
(”) شرح كشف الشبهات من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 7/ 47» وانظر أيضاً ؟/ 175 . 
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؟. وجوب التفريق بين الإطلاق والتعيين: 

التكفير المطلق: هو الحكم بالكفر علك القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي ينافي 
أصل الإسلام ويناقضه. وعلكل فاعليها على سبيل الإطلاق» بدون تحديد أحد 
بعينه» فيقال من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب 
القول بإطلاقه وعمومه'". 

أما تكفير المعين: فهو الحكم عل المعين بالكفر؛ لإتيانه بأمر يناقض الإسلام 
بعد اجتماع شروط التكفير فيه وانتفاء موانعه. 

وهذا أصل عظيم وضابط مهم فإذا كان الفعل أو القول كفرا يطلق الكفر دون 
تعيين فيقال من فعل كذا فهو كافر ومن قال كذا فهو كافر وعليه فيقال: القول 
بخلق القرآن كفرء ولا يقال: نكفر كل من قال به» ويقال: إنكار الأسماء والصفات 
كفر» ولا يقال: نكفر كل من أنكر شيئاً من الأسماء والصفات؛ فقد يكون عند من 
قال بهذ القول تأويلٌ أو شبهة, فالتكفير إخراج من الدين» والإخراج من الدين لا 
بد أن يبنى عل اليقين» ولو كان تكفير المعين سائغاً دون النظر في الشروط 
والموانع لما نجا من الكفر إلا النزر اليسير من الأمة وهذا لم يعمله أحد من أئمة 
الإسلام فلا بد في حق المعين من رد الشبهة وتوضيح الآدلة. ولا يحكم بكفره 
حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 

قال الهروي: «سئل الأزهري عمن يقول بخلق القرآن: أتسميه كافراً؟ فقال: 
الذي يقوله كفرء فأعيد عليه السؤال ثلاثاً ويقول مثل ما قال» ثم قال في الآخر: قد 
يقول المسلم كفراً»”". 

قال ابن تيمية: «إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وإن 


.594/22551//١57 انظر مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا وجدت الشروط. وانتفت الموانع» 
يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الآئمة الذين أطلقوا هذه العموماتء لم يكفروا أكثر 
من تكلم بهذا الكلام بعينه)""". 

ويسوق ابن كثنمية بعضا مخ الأعذار الوارحة عن المغين فبقول: «وهكذا 
الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق» وقد تكون عنده؛ ولم تثبت عنده؛ أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد 
عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق 
وأخطأء فإن النن يغفر له خطأه كاتنا ما كان» سواء كان في المسائل النظرية» أو 
العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبي يه وجماهير أئمة الإسلام)»”". 

وقال ممم مبينا مذهب الإمام أحمد مِِنَم: «وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين 
لأسماء الل وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول © ظاهرة بينه ولأن 
حقيقة قولهم تعطيل الخالق» وكان قد ابتل هم حتى عرف حقيقة أمرهم.ء وأنه 
يدور عل التعطيل» وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة. لكن ما كان 
يكفر أعيانهم؛ فإن الذي يدعو إل القول أعظم من الذي يقول به. والذي يعاقب 
مخالفه أعظم من الذي يدعو فقطء والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقب. 
ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية «إن القرآن مخلوق» 
وإن الل لا يُرئ في الآخرة وغير ذلك»» ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم 
ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم» ويكفرون من لم يجبهم ... ومع هذا فالإمام أحمد ترحم 
عليهم» واستغفر لهمء لعلمه بأنهم لم يُبيّن لهم أنهم مكذبون للرسولء ولا 


لا دم ه"/ 56 .١‏ 
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جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطئواء وقلدوا من قال لهم ذلك)”". 

وقال ابن تيمية مَِنَم: «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين 
نفوا أن الله تعالى فوق العرشء لما وقعت محتتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني 
أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال»”". 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا 
قال قولا يكون القول به كفراء فيقال من قال بهذا القول فهو كافرء ولكن الشخص 
المعين إذا قال ذلكء لا نحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها» ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مِقِثّمْ: «فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا ويطلق 
القول بتكفير من قال المقالة» أو فعل ذلك الفعل» ويقال: من قال كذاء فهو كافرء 
أو من فعل ذلكء فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل 
ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا الأمر 
مطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة؛ فلا يشهد عكى معين من أهل 
القبلة بأنه من أهل النار» لجواز أن لا يلحقه. لفوات شرط أو لثبوت مانع»””". 

وسئلت اللحنة الدائمة: 

هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما إنه كافر ويتهموه بالكفر؟ 

فأجابت بأن: «تكفير غير المعين مشروع بأن يقال: من استغاث بغير الْلّن فيما 
دفعُه من اختصاص الله كافرء كمن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن 


يشفية أو يشفى ولد مثلة. 
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وتكفير المعين إذ1 انكر معلوماً من الذي بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو 
الصوم بعد البلاغ واجبء وينصح. فإن تاب وإلا وجب عل ولي الآمر قتله كفراء 
ولولم يشرع تكفيره المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد علل مرتد 


عن الإسلام»”". 
وقال الشيخ ابن عث عثيمين: «و بهذا علم أن المقالة» أو الفعلة قد تكون كفراء أو 
فسقاء ولا يلزم ب ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقاء إما لانتفاء شرط 


فق 


التكفير» أو التفسيق» أو وجود مانع شرعي يمنع منها 

وهذا يختص به أهل القبلة أما المعين من اليهود والنصارئ ومات علئن ذلك 
وقد سمع بالإسلام ولم يدخل فيه فيحكم عليه بالتعيين أنه من أهل النار. 

© تبيه: في الفرق بين تكفير المعين ولعنه. انظر باب (لعن الكافر المعين). 

#شقيل الي بالتعقير يشترظ أن يعون سانا يمقايفةه الى وجيت 
كفره؛ كما أن مخالفته قد تكون صريحة في الكفر وقد تكون غير صريحة فيجب 
التتحقق قبل تكفيره. أما إذا كان لازم مخالفته الكفر فرده وأنكره فإنه لا يُكَمَر. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: 

الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة عل أن هذا مكفر لثلا يفتري عك الله 


الكذب. 

الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه. 
ل الموان 
دحي المواحع 


ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله تعا 


عي ل 0 
وَمَنْيْسَاقِقٍ أَلرسَولَ مِن بَعَد ما تَبينَ له الْهدَى وَيِتَيِعْ عير سيل الْمُؤْمِِينَ وَل مَا نول 


)١(‏ اللجنة الدائمة» السؤال الثاني من الفتوئ رقم )5١١(‏ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز حلم 
(؟) القواعد المثق للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص97. 
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لوقك نات تنا 100 [النساء: .]1١6‏ 

فاشقرط للعقوية بالنار أن تكون المعاقة للرشول هيعد أن كين اليد لنن”". 

4؛. يجب معرفة موانع التكفير ومنها: 

١‏ العذر بالجهل وقد أفردنا له باباً خاصاً تكلمنا فيه عن قيام الحجة وأن 
عدمها مانع من تكفير المعين» كما أوضحنا المراد من بلوغ الحجة وفهم الحجة 
وأن قيام الحجة يختلف باختلاف الآزمنة والأمكنة والأشخاص كما ذكرنا أقوال 
أهل العلم في التفريق بين المسائل الواضحة والمسائل الدقيقة وأن الجهل لا 
يكون فيما هو معلوم من الدين بالضرورة فلتراجع هناك" '". 

١‏ الإكراه: ومعناه في اللغة: «حمل الإنسان عل أمر هو له كاره)”"» والكره 
بالق ة المسفة مهلها من غير أن كلدي" 

وفي الاصطلاح قال ابن حزم: «هو كل ماسمي في اللغة إكراهاء وعرف بالحس أنه 
إكراه» كالوعيد بالقتل ممن لايؤمن منه إنفاذ ما توعد به» والوعيد بالضرب كذلك»””. 

وقال ابن عثيمين: «ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر لقوله تعالى: 


200 ير مدكمووى ددس 


سس ل وج مج و . اساسا 2 - 
سَنََ بالْكفْرصدرافَعلِتَهمْ عْضَبُ قر هلهم عَدَابتٌ عَظِيمٌ # [النحل: 706105" . 
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)١(‏ شرح كتاب الشبهات من مجموع الفتاوئى ص570. وانظر أيضاً ”/ ١75‏ من مجموع الفتاوئ 
لابن عثيمين. 

(؟) انظر باب العذر بالجهل في المكفرات. 

20 المفردات ( ك ره). لسان العرب (ك ره). 

9 نان الغرب شرع 
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وقال الشنقيطي يِِنَمْ: «وأما لهذه الآمة فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في 
0 ك مم ةم 2 سداماوو وء 10 
قوله: #إِلَامَنْ أصحكرء وَعَلبَهُمُظمَين بَِلْايِمن 708" . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ّم بعد أن ذكر النواقض العشرة: «ولا 
فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من 
أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف 
متها عان نفس 

5 5 2 ملم #م <> سا سء 
قال في الكاني: «ولا تصح الردة من المكره لقوله تعالكى: #إلامِنْ أصكره وقلبه. 


ىم مح 


مُظمَيِن يلين 14 ". 
فإذا كان مكرها عل الكفر فإنه يمتنع التكفير في هذه الحالة ومن كان في حال 
الإكراه منشرح الصدر للكفر فهو كافر لآن انشراح الصدر بالكفر بعض أنواع الكفر. 


7 
#داثثبية: 


اعلم أن انشراح الصدر بالكفر بعض أنواع الكفر وليست هي قاعدة الكفر إذ 
الكفر يكون بالعمل ويكون بالترك ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد''' دون انشراح 

* تنبيه آخر: 

ورد عن النبى 2# أنه أوصئ طائفة من أصحابه وقال: «لا تشركوا بال وإن 
قَطّعتم وحُرّقتم)0”» وإن صم فالمراد منه الشرك بالقلوب كما قال تعالى: #وَلكن 
)١(‏ أضواء البيان 5/ "الا. 


() الكاني لابن قدامة 5/ .١05‏ 
(5) انظر: تفصيل ذلك في باب: «الردة»). 


(5) وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه (5 5٠7‏ ) من حديث أبي الدرداء - 
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صممروى سمس 


2 شَيَّ بالْكْفْرِ صَدْرًا فَعَلَنهُمْ عَصَبُ عضب قرح الله وَلْهُمْ عذابك عَظِيمٌٌ #[لنحل:١1])‏ 
ال أفعال ال القلوب كاليحب والبغض لا مجال للإكراه 
فيهاء ولكن محل الإكراه أقوال وأفعال الجوارح'"' 

شروط الإكراه: 

يكون الإكراه عذرا إذا تحققت المشقة وحمل عل مالايرضاه كأن يكون 
المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة أو المقاومة ونحو ذلك و 
يغلب علك ظنه وقوع الوعيد إن لم يفعل ما طلب منه أو يكون مما يستضر به ضررا 
شديدا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين» فأما الشتم والسب 
فليس بإكراه رواية واحدة» وكذلك أخذ المال اليسير» وهناك من يفرّق بين الإكراه 
بالقول والإكراه بالفعل» والصواب أنه لا فرق بينهما ما دام أن الإكراه ملجئ لا 
اختيار له فيه'"' 

فتبين تما ذكرنا في مسائل الإكراه: 

أعجواز قول كلمة الكفر والشرك للمكرة. 

١‏ -جواز فعل الكفر والشرك للمكره. 

وهذا عن القول الراجح وهو عدم التفريق بين الأقوال والأفعال. 

ولكن الأفضل الصبر عل الابتلاء كما نقل ابن بطال الإجماع على ذلك حتى لو 


- والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 5/ 5١107517‏ وفي سنده شهر بن حوشب وفيه ضعف 
وبعضهم حسن حديثه. وجاء من حديث عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأميمة مولاة النبي 82 
وكل هذه الشواهد فيها كلام وعلة العموم الحديث بمجموع الشواهد قد يحسن. 

.57١ /٠١ للاستزادة انظر: الدرر السنية‎ )١( 

)١(‏ للاستزادة انظر: أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر للشيخ عبدالعزيز الراجحي ص45. 
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حَرْفَ النَّاءِ 

دوو امصصتكك ‏ سكت 
أكره علن القت 7©, 

وقال ابن العربي ِلَةِ,: «إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزاً عند العلماء فإن مَنْ 
صبر عل البلاء ول يُفتتن حتى قتل فإنه شهيد» ولا خلاف في ذلك» وعليه تدل آثار 
القرري 3 

ويتأكد الصبر في حق من يقتدئ به كحال الإمام أحمد وقد سئل أحمد عن العالم 
وهل يأخذ بالتقية قال: (إذا أجاب العالم تقية» والجاهل يجهل فمتى يتبين 
انوي 


*_الخطأ: 
قالابق رجب يققق: #التخطأ هو أن يقضد شغله شيعا فيضادك فعلة غير ما 
لي 


وقال الجرجاني: «الخطأ وهو ما ليس للإنسان فيه قصد.. كما إذا رمى شخصاً 
ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم...)””. 

قال الراغب: «وجملة الأمر أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال: أخطأء وإن 
وقع منه كما أراده يقال: أصابء وقد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن أو أراد إرادة لا 
تجمل: إنه الا 

ومن الأدلة قوله تعالى: #ريّنَا لا تُوَاجِدنَ] 


نكي أو تنكاا 4 [القره ل 


.11//١ فتح الباري‎ )١( 

.1١1/9 /7 أحكام القرآن‎ )١( 

() انظر نواقض الإيمان للوهيبي ١9/7‏ . 
(؛) جامع العلوم والحكم 07. 

.٠٠١ التعريفات‎ )5( 

(5) المفردات (خ ط أ) 


ذه كك 
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وثبت في الحديث الصحيح أن اَل سبحانه استجاب لهذا الدعاء فقال: «قد فعلت)"'". 

قال ابن عثيمين: «ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما 
يقول لشدة فرح» أو حزن» أو غضبء أو خوف ونحو ذلكء لقوله تعالك: #ولَيّسَ 
7 لوكي وَكَانَ أله عورا تيم 4 
د 
ال ب ا موه 
وزيا ترش يلوا ذال تجيرة شطع في لوا 1 أي يرز لسارو 13 21 
كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بها قَائِمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَدَّ بخِطَامِهًا ثُمّ قَالَ مِنْ شِدَةٍ ة الفرَح: اللَّهُمّ آَنْتَ 
عت وآنا ربك أخطأ مخ هذه المَرَح)"" 

ومن الأحايث في العذر بالخطأ حديث ابْنٍ عَبّاسِ عَنْ الي يه قَالَ: إن الله 
و 2 أفى انلكا وركنهاة روا لي عقي 

وذكر العلماء من الأدلة عل الخطأ حديث الرجل من بني إسرائيل الذي شك 
في قدرة اللّن وسيأي في باب «العذر بالجهل» ويستدل به هنا في العذر بالخطأ كما 
يستدل به في العذر بالجهل. 

قال ابن الوزير: «وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل» 

* والضابط في ذلك ماقاله شيخ الإسلام: «فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد. 


2) 


.)١775( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 7/ 170 . 
(؟) أخرجه مسلم (71751). 

(5) أخرجه ابن ماجه (50 .)7١‏ 

(0) إيثار الحق ص”57. 


هه 


تا ل 
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اعم 
من أهل الإيمان بالق وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح؛ لم يكن أسواً من 
هذا الرجل فيغفر الل خطأه» أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر 
دينه» وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك؛ فعظيم..."". 

وقال مهِنَيٍ: «وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد لَه وقصد 
الحق فأخطأء لم يكفر بل يغفر له خطأه ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدئء واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع 
هواه» وقصر في طلب الحق, وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقاء 
وقد تكون له حسنات ترجح عل سيئاته)”". 

وقال شيخ الإسلام مِهنٍَّ: «وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين عل أنه ليس 
كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلكء. وإن كان قوله مخالفا للسنة» فتكفير كل 
مخطئ خلاف الإجماع» ". 

#* تنبيه: يلاحظ ارتباط الخطأ بالجهل و التأويل لأن من جهل أو تأول أوقعه 
ذلك في الخطأ قال شيخ الإسلام: «فالخطأ والنسيان هو من باب العلم يكون إما 
مع تعذر العلم عليه أو تعسره دا 

5 - التأويل: 

العذر بالتأويل داخل ضمن أقسام الخطأ لآنه عارض يطراأ في موانع التكفير. 
قال ابن عثيمين: «ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن 
أنه عن حق؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلاً في قوله تعالى: #ولَيْسَ 


)١(‏ الاستقامة /١‏ 2155 170» وانظر: 7/ »440/1١7-71‏ وغيرها. 
(؟) مجموع الفتاوئ 14٠١/١١‏ وانظر .57١ /8 0197019٠ /١19‏ 
(5) الاستقامة .58/١‏ انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية 214/7١‏ 5 7 فتح الباري 17/ 19. 
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َبَتِحَكُمَ جتاح فِيمَآ أَخْطأتم يه وَلكن ما تَعَمَّدتَ نوكم 4؛ ولأنهذاغاية جهله 
فيكون داخلا في قوله تعاى: 9# لا مُكَل الله فسا إِلَا وُسَعَهَا © [البقرة: 787]) 17 . 

ومن الأدلة في ذلك حديث حاطب بن أبي بلتعة #5 عندما أرسل برسالة مع 
الظعينة لآهل مكة قبل الفتح يخبرهم بتجهيز المسلمين إليهم» فلم يكفره النبي 
ف وقد أنزل الله كفي هذه الآية: ايا الَدنَ اموا لا تَيَّخِدُواْ عَذوْى وعَدرَف 
وليك تُلقُوب إِلتهم بِالْمودَةَ وَمَدَ كَمَرُوأ يمَا حدم من ألْحَنّ4 [الممتحة: .]١‏ قال الإمام 
البخاري مِهِنٌّ: «باب ماجاء في المتأولين)”" وذكر الحديث. 

وقال الشيخ محمد الآمين الشنقيطى لنت : «وقد أجمع المفسرون عك أن هذه 
الآية نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة» وقصة الرسالة مع الظعينة لآهل مكة قبل 
الفتح بإخبارهم بتجهيز المسلمين إليهم» ". 

قال ابن قدامة في مسألة العذر بالتأويل: «وإن كان بتأويل كالخوارجء فقد ذكرنا 
أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم 
وفعلهم لذلك متقربين إل الله تعالى»””'» ثم قال: «وكذلك يخرج في كل محرم 
استحل بتأويل مثل ا" 

وقال: «(وقد روي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر مستحلا لهاء فأقام عمر 
عليه الحد ولم يكفره. وكذلك أبو جندل بن سهيل» وجماعة معه. شربوا الخمر 
بالشام مستحلين لهاء مستدلين بقول الله تعال: 8 لَب عَلَ لدت نوأ وَعَمِاوا 
)١(‏ مجموع فتاوئ ابن عثيمين 175/7 . 
(؟) صحيح البخاري حديث رقم (1975). 
(") أضواء البيان 8/ .١7١‏ 


.7١/4 المغني‎ )5( 
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أَلَِّسحَتٍ ناح فيما طَعِمُوأ © [المائدة: 019 فلم يكفرواء وعرفوا تحريمها فتابواء 
وأقيم عليهم الحدء فيخرج فيمن كان مثلهم مثل حكمهم)"'". 

وذكر شيخ الإسلام مِهِنَمٍ أمثلةَ عن وقوع الخطأ في التأويل فقال: «وذلك 
كالمتأولين في تناول المسكر من صالحي أهل الكوفة ومن اتبعهم عل ذلكء. وإن 
كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع عل أقوال النبي © وأقوال 
الصحابة»وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من أهل مكة.متبعين لما كان يقوله 
ابن عباس جوإن كان قد رجع عن ذلكه او .زادوا عليه -إذ لايشك في ذلك» وأنه 

من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم» من اطّلع عن نصوص النبي © وكذلك 
المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة» وإن كان لا يشك في 
تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي ## وأصحابه» وكذلك ما دخل من 
السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتأويل» مع ما علم في ذلك من 
نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال»والصلح.فما تأول فيه قوم من ذوي العلم 
حرمه ورسوله لم يجز اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وإن كانو خيار المسلمين» 
وانلن قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهو سبحانه 
يمحو السيئات بالحسناتء ويقبل التوبه عن عباده» ويعفو عن السيئات)”") 

وقال شيخ الإسلام: «ومازال السلف يتنازعون ف كثير من هذه المسائل» وم 
يشهد أحد منهم عل أحد لا بكفرءولا بفسق, ولا معصية كما أنكر شريح قراءة من 
قرأ # بل عيبت وَيسَحَرُونَ #. وقال: إن الله لايعجب.فبلغ ذلك إبراهيم النخعي 


60 لمغني 7/4. 
(؟) الاستقامة 7/١‏ 59942798. 


-|(| غ١‎ 


فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه. كان عبد الله أعلم منه. وكان يقرأ # بِكلّ 
عبت #. وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد ْله ربه. 
وقالت: من زعم أن محمد قد رأئ ربه فقد أعظم عل الله الفرية» ومع هذا لا نقول 
لابن عباس ونحوه من المنازعين لها: أنه مفتر على اللة. وكما نازعت في سماع 
الميت كلام الحي» وفي تعذيب الميت ببكاء أهله» وغير ذلك. وقد آل الشر بين 
السلف إن الاقتتال مع اتفاق أهل السنة عل أن الطائفتين جميعاً مؤمنتان؛ وأن 
الاقتتال لايمنع العدالة الثابتة لهم؛ لأن المقاتل وإن كان باغياء فهو متأول. 
والتأويل يمنع افق 

* أما التأويل عند أهل البدع: 

فقال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن أهل البدع: «وإن كان هؤلاء لهم من 
الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة» لكن فيهم من النفاق بحسب ما تقدموا فيه بين 
يدي اله ورسوله. وخالفوا الله ورسوله. ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول» 
ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين» بل ناقصي الإيمان مبتدعين» وخطؤهم 
مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به)"'". 

وفي فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج 
إنما هي من سوء فهمهم للقرآنء لم يقصدوا معارضته» ولكن فهموا منه ما ل يدل 
عليه فظنوا أنه يوب لكثير أزنات الننيب ا 

وقال: «فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهاء وكفروا المؤمنين 
الذين أمر القرآن بموالاتهم.. وصاروا يتابعون المتشابه من القرآن فيتأولونه عن 
)١(‏ مجموع الفتاوئ 0779/7 .71١‏ 


.577 /١17 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم» ولا اتباع للسنة» ولا 
مزاح السبافة السلفين الذيق ينيدو اران" 

وقال جه واد متأولا في القتال» أو التكفير لم يكفر بذلك)”". 

وقال مله هدّج: «فالمتأول والجاهل والمعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر 
بل قد جعل له لكل شيء قدرًا)”". 

ومن هذا يتبين أن المسألة إذا كانت من المسائل التى لا مجال فيها للتأويل فهو 
لا يعذر فيها لظهور الأدلة فيها لكن إذا كانت مسألة قابلة وموارد اللغة فيها قد 
تشتبه فهو معذور. 

5_العحز: 

وهو داخل في قول الله تعالل: #لا مُكَلّث أَنَهُ نَفْسا إِلَّا وْسَعها © [البقرة:187]» 
وقوله تعاك: م#لَا يكَلتُ أَمَّهُ تنما إلا مآ َاتْهَا> [الطلاق:0]» وقوله تعالكى: « ِل 
لفك عون يرك لجال و السك والوللان ل تيفو يله ولا يدوه بيك توليك 
عم للد أن َو 0 وكات ألَهُ عفرًا عَعُورَا (4100 [النساء:ة-949]» وهذا يصدق في كل 
بي سي سد ديد 
جاعة م المؤمين يستخفون بعلم وهم عاجزون عن ل 
م 1 َك 14 مج ا ال ل 1” 
لذن توفهم المكتيكة ظَالِيى أَنصيمم الوأ ذيم عدم الوا م مُسَسَضَحَفِينَ في الرض فَالُوَا ألم حكن 
اك ويكة عاجرا فيا كأذليك ل يدك مَهَيوًا 5 إل فسعت عفن 


2 


.51١١ /١١ئواتفلا مجموع‎ )١( 
.7/7 مجموع الفتاوى ؟/‎ )١( 
.788 (؟) مجموع الفتاوئ؟/‎ 
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يَحَمُوَ عَنْهُجَ وكات أَنَّهُ عهُرًا 418 رسب السعضف لجز مز له 


0 


فسا رص 0 ده 


لَدِينَ يَعُولُونَ وبآ أَحْرْجَمًا مِنّ عاذ والْمرَي لظا لو هلها وجل لَنَا من لَدْنكَ وَلكا وَأجَعَل لَنآمِن 
دك مَصِيًا 4070 [النساء: 70] فأولئك كانوا عاجزين عن إقامة دينهم فقد سقط 
عنهم ما عجزوا عنه فإذا كان هذا فيمن كان مشركاً وآمن فما الظن بمن كان من 
أهل الكتاب وم 

وقال شيخ الإسلام حينّة,: «فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه إما 
لعدم تمكنه من العلم مثل أن لا تبلغه الرسالة أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن 
مأمورا بما يعجز عنه ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه وإن كان 
من الدين والإيمان الواجب في الأصل بمنزلة صلاة المريض والخائف 
والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة فإن صلاتهم 
صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا إذ ذاك وإن كانت صلاة القادر عل 
الإتمام أكمل وأفضل كما قال النبي #: «المؤمن القوي خير وأحب إل الله من 
المؤمن الضعيف وني كل خير» رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث حسن السياق» 
وقوله 28: «صلاة القاعد عبن النصف من صلاة القائم وصلهة النائم على النصيف 
من صلاة القاعد»» ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب الايمان به علما واعتقادا 
دون العمل)””. 


ومن الأمثلة عن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هدم حيث قال: 
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«وكذلك الكفار من بلغته دعوة النبي 72 في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به 
وآمن بما أنزل عليه واتقى الل ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ولم يمكنه 
الهيجرة إلى دار الإسلام؛ ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعاً من الهجرة 
وممنوعاً من إظهار دينه» وليمس عنده من يعلّمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن 
باد حي سي الو و 
بل وكما كان يوسف الصديق اكلا مع أهل مصرء فإنهم كانوا كفاراً وم يكن يمكنه 
اي ا سرد ل 
يجيبوه قال تعال عن مؤمن آل فرعون: #وَلَقَدَ جآ كم يُوسْفُ من قَبَلُ ليت قا 
لم في سَِّسَمَاجَآةَكُم بوه حَقَ عي ]ذا عزلكت فلثر لق بست اللفد بدو رثل * 
[غافر:174]» وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارئ فلم يطعه قومه في 
الدخول في الإسلام بل إنما دخل معه نفر منهم» ولهذا لما مات لم يكن هناك من 
يصلٍ عليه فصل عليه النبي 78 بالمدينة خرج بالمسلمين إلى المصك فصفهم 
صفوفاً وصكك عليه وأخبرهم بموته يوم مات وقال: «إن أخا لكم صالحًا من أهل 
الحبشة مات» وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن 
ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت» بل قد روي أنه لم يكن يصليٍ الصلوات 
الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لأن ذلك كان يظهر عند 
قومه فينكرونه عليه» وهو لا يمكنه مخالفتهم... فالنجاشي وأمثاله سعداء في 
الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون عل التزامه بل كانوا 
يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل 
الكتابء قال تعال: # وَإِنَّ مِنَ أَهَلٍ لصحتب لمن يُؤْمِنٌ باه وَمآ أنْزْلَ نيكم ومآ 
ار 0 0 ا 


2 5 - كر 0 مه 2 آ وه ًَ 8 5000 ع < وروم 
ليم حَسْعِينَ يِه لا مَْتَرُونَ بِكَايتٍ أله تَمَسَاقَلِيلا أو كَ لَهُمْ أجرهمٌ 


0000 


5 5 


دَإنَ 


0 


-( 6 


را عرى 2 لله م 4 1 3 
عند رَبّهمَ ' إرك أله سَرِعٌ الْحِسَابٍ (00 4 [العمران:119] وهذه الآية قدقال 


طائفة من السلف إنها نزلت في النجاشي ويروئ هذا عن جابر وابن عباس وأنس 
ومنهم من قال فيه وفي أصحابه كما قال الحسن وقتادة)”"". 

6 تنبيهات: 

التنبيه الأول: معرفة العلاقة بين الظاهر والباطن: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حّمْ: «... فهذا أصل ينبغي معرفته فإنه مهم في 
هذا الباب» فإن كثيراً ممن تكلم في «مسائل الإيمان والكفر» ‏ لتكفير أهل الأهواء 
- لم يلحظوا هذا الباب؛ ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين 
هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة» والإجماع المعلوم» بل هو معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام ومن تدبر هذا علم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون 
مؤمناً مخطئاً جاهلاً ضالاً عن بعض ما جاء به الرسول #كه وقد يكون منافقاً يظهر 
شاف ماظ ا 

ومذهب أهل السنة في الحكم عل الناس مبني عل الظاهرء هذا هو الأصل» 
وقد يكون بين الظاهر والباطن تلازم فيحكم عليه بالكفر ظاهراً وباطناًء وقد يكون 
كافراً في الظاهر دون الباطن كحال المكرّه. وقد يكون مؤمناً ظاهراً وكافراً باطناً 
وتفصيل ذلك فيما يلي: 

١‏ - الكفر الباطن دون الظاهر كحال المنافق» وهذا يعامل عل الظاهر كسائر 
المسلمين إلا إذا أظهر نفاقه. قال الإمام ابن تيمية: «إذا أظهر المنافق من ترك 
الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب عل الظاهر ولا يعاقب 


.١١5-١١5 منهاج السنة النبوية6/‎ )١( 
. 511١ /1/ (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


ع 


حَرْفَ النَّاء 
لا 2.1111 
علك ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة)""". 
ومن أدلة الحكم على الظاهر قول الرسول ##: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشيدوا أذ له إنه إلذ انزو أن محيدا رسول الثانت وكيوا الاك ويوقوا ال كاف 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم عل 
م0 وآخر الحديث هو وجه الشاهد حيث قال: «(وحسابهم عل انلن) . 
قال ابن رجب: «وأما في الآخرة فحسابه عل الله 34 فإن كان صادقاً أدخله الله 
بذلك الجنة» وإن كان كاذباً فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار)” ". 
وقال الحافظ في الفتح: «أي أمر سرائرهم.. وفيه دليل على قبول الأعمال 
الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر)””". 
وقال الإمام البغوي: «وفني الحديث دليل علن أن أمور الناس في معاملة بعضهم 
بعضا إنما تجري عل الظاهر من أحوالهم دون باطنهاء وأن من أظهر شعار الدين 
أجري عليه حكمه؛ ولم يكشف عن باطن أمره» ولو وجد مختون فيما بين قتل 
غلفء عزل عنهم في المدفن» ولو وجد لقيط في بلد المسلمين حكم بإسلامه)””". 
ومن الأدلة علكن أن الحكم متعلق بالظاهر قصة أسامة 5ه حيث قال: بعثنا 
رسول الل 22 في سرية فصبّحنا الحرّقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا 
الله. فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي يت فقال رسول الله ##: «أقال 
لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول انه إنما قالها خوفاً من السلاح قال: 


5 /١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (55)» ومسلم (351) . 

() جامع العلوم والحكم ص 87. 

(؟) فتح الباري /١‏ /الا» وانظر شرح النووي /١‏ 27517 وجامع العلوم والحكم 87. 
(5) شرح السنة .7١ /١‏ 


/اغ: |- 


لأفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟»» فما زال يكررها عل حتى تمنيت 
أن أسلمع يول 

قال النووي َِنّض: «وقوله 28: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟» 
الفاعل في قوله أقالها هو القلب. ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق 
به اللسان» وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه من 
العمل بما ظهر باللسان» وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظرء هل قالها القلب 
واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت عل اللسان فحسبء يعني وأنت 
لست بقادر على هذا فاقتصر عل اللسان فحسب ولا تطلب غيره)”". 

وقال حِهِنّيْ في تعليقه عك قوله 28: «أفلا شققت عن قلبه؟»: «وفيه دليل عل 
5 5 و ف لماه 3 ك. إل؟ك ١‏ 1 30 ريرم 
القاعدة المعروفة في الفقه واللأصول أن الا حكام فيها بالظاهر واللن يتوللى السرائر) 5 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فهِنّمْ: «فأما حديث أسامة فإنه قتل 
رجلا ادّعى الإسلام لسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفاً عل دمه وماله والرجل إذا 


3 


أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبيّن منه ما يخالف ذلكء, وأنزل الله في 


ذلك: 8 ييا لدرح َامَنُواْ إِدَا صَرَبَمْرَ في ميل أمَدِ تيتأ السا:؟]أي: فشتواء 
فالآية تدل عك أنه يجب الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف 
الإسلام قتل لقوله تعالى: #شَيْسَْأْ 4. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبيت 


٠. 5‏ 5 
منه ما يناقض اليا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5779). (7817)» ومسلم (45) واللفظ له. 


(6) مسلم بشرح التووي 98/ .1١9/‏ 
(4) كشف الشبهات ص5:95 . 
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حرف اله 
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ويقول الإمام الشاطبي لِهِنَ: ١إن‏ أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام 
خصوصاء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماء فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي 
يجري الأمور علك ظاهرها في المنافقين وغيرهمء وإن علم بواطن أحوالهم؛ ولم 
يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظاهر على ما جرت عليه. لا يقال: إنما كان ذلك 
من قبيل ما قال: اخوفاً من أن يقول الناس أن محمدا يقثل أصحابه» فالعلة أمر 
آخر لا ما زعمتء فإذا عدم ما علل به فلا حرج. لأنا نقول: هذا أدل الدليل على ما 
تقررء لآن فتح هذا الباب يؤدي إِ أن لا يحفظ ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه 
القتل بسبب ظاهرء فالعذر فيه ظاهر واضح. ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل 
بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر وران علك الظواهر» وقد فهم من الشرع سد 
هذا الباب جملة ألا ترئ إِْ باب الدعاوي المستند إِك أن: (البينة عن المدعي 
واليمين على من أنكر)» ولم يستثن من ذلك أحدا حتئى أن رسول الله #2 احتاج في 
ذلك إل البينة» فقال من يشهد لي؟ حتئ شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها للد 
شهادتين فما ظنك بآحاد الآمة» فلو ادعئ أكذب الناس عل أصلح الناس لكانت 
البينة على المدعيء واليمين على من أنكر وهذا من ذلك والنمط واحدء 
فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية»”". 

ومن الأحاديث في هذا الباب حديث جارية معاوية بن الحكم السلمي لما سأل 
رسول ال 22: أفلا أعتقها؟ قال: «إثتني ببا)» فأتيته بها فقال لها: «أين اللد؟». قالت: 
في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الثه. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)”". 

قال شيخ الإسلام في تعليقه عن هذا الحديث «... فإن الإيمان الذي علقت به 
أحكام الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام» فالمسمى واحد في الأحكام 


ع 


.77/7 371/١ /7 الموافقات للشاطبى‎ )١( 
.0171 أخرجه مسلم كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة رقم‎ )١( 
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الظاهرة» ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجتة بقول النبي 22: «أعتقها 
فإنها مؤمنة». أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة» لم يرد أنها مؤمنة عند 
الل كص حول النة يالا ثان ذا الس بمجرد هذا الأقرارن"""؛ يآن الأييان 
الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي 
يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة»”"' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الإنكار إنما يقع علك ما أنكرته الشريعة» وقد قال 
رسول انأة وي: «إني ل أومر أن أتقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطوخهم». وقد قال 
عمر بن الخطاب رض: المن أظهر لنا خيراً أحببناه وواليئاه غليه وإن كانث سريرثة 
بخلاف ذلك» ومن أظهر لنا شرا أبغضتناه لسو سي 

وقال حنج : «فإن كون الرجل مسلماً في الظاهر لا ب يمنع أن يكون منافقاً في 
الباطن» فإن المنافقين كلهم مسلمون في الظاهرء والقرآن قد بيّن صفاتهم 
وأحكامهم, وإذا كانوا موجودين علك عهد رسول اللن 8 وني عزة الإسلام مع 
ظهور أعلام النبوة ونور الرسالة فهم مع بعدهم عنهما أشد وجوداً لا سيما وسبب 
النفاق عو سبي الكفر وهو المعازهن لما جاءشيه الرسل ع 

وقال أيضاً: «يجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم 
فيهاالناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب» فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة)””. 


.7 17070705750١ الإيمان ص98". وانظر ص‎ )١( 
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لاد الكفر ظاهرا وياظا رمن 3للق مات اله والرسول نفإنه كاف ظاهرا وياطناء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطن سواء 
كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له. أو كان ذاهلاص عن اعتقاده. 
هذا مذهب الفقهاءء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل)”"'. 

ويقول الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه اللَ: «من عمل كفراً وحكم عليه 
بالكفر فإنه يُكمّر ظاهراً وباطناً ويحكم عليه بالخلود في الناره ولكن لابد من قيام 
الحجة عليه. 

وهذا الكلام لا نقوله من كيسنا وإنما هو من كلام الله وكلام رسوله © من كفره 
الله وكره رسوله كفراً أكبر فهو كافر وهومخلّد في النار؛ لأن اَل حكم على الكافرين 
بالخلود في النار» فائثك تعالى هو الذي كفرهم وهو الذي حكم عليهم بالخلود)”". 

*- قد يكون الفعل كفراً لكن صاحبه يجهل أو يخطئ في التأويل فلا يكون كافراً 
إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع» فلابد من قيام الحجة عليه» وذكر العلماء من 
الأدلةعكى الخطأ حديث الرجل من بني إسرائيل الذي شك في قدرة الله» وسيأتي في 
باب «العذر بالجهل» ويستدل به هنا في الفعل الذي هو كفر لكن لا يكون القصد 
بالفعل مطابقاً للفعل. 

قال ابن الوزير لق في تعليقه عل حديث: «إذا أنا يت فأحرقوني ثم طحتو 
ثم ذرّونٍ في الريح» فوالثه لئن قدر علَِ ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً». قال: 
«... وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بانله والمعاد ولذلك خاف العقابء وأما 
جهله بقدرة اله تعلق عن ما ظنه محالاً فلا يكون كفراً إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا 


.5 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ص؛‎ )١( 


بذلك وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحداً منهم لقوله تعالى: #ومَا كا مُعَذْبِينَ حَقٍّ 
بَبَعَمَكَرَسُولَا 4 [الإسراء:6١]‏ وهذا أرجى لأهل الخطأ في التأويل)”". 

قال شيخ الإسلام: «فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله 
وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح. لم يكن أسوأ حالاً من هذا الرجل فيغفر 
اله خطأه. أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق علك قدر دينه» وأما تكفير 
شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك؛ فعظيم...)”". 

وقال مِهِنٍَ: «وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين عل أنه ليس كل من قال 
اي ا ا 0 
خلاف الإجماع» ". 

وقد علق * شيخ الإسلام على الحديث السابق بقوله: افهذا وجل شك فق قدرة 
اللن تعالى» وفي إعادته إذا ذرّي» بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين» 
لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك)”. 

وقال أيضاً: «فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق» فظن 
أنه لا يعيده إذا صار كذلك» وكل واحد من إنكار قدرة الْنْنَ تعالل» وإنكار معاد 
الأبدان وإن تفرقت كفرء لكنه كان مع إيمانه بالل وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهالاً 
بذلك. ضالاً في هذا الظن مخطتاء فغفر الله له ذلك» والحديث صريح في أن 
الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا أن يكون شاكًاً في المعاد وذلك 


. 575 2570 إيثار الحق ص‎ )١( 
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كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره..)"". 

وقال الإمام ابن القيم ِنَم في معرض حديثئه عن حكم من جحد فرضاً من 
فرائض الإسلام: «... وأما من جحد ذلك جهلة أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا 
يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة الله عليه» وأمر أهلّه أن يحرقوه ويذرٌوه 
في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 
علمه ول يجحد قدرة الله على إعادته عناداً وتكذيباً)”". 

ومن الآدلة قول عائشة مهسا للنبي : مهما يكتم الناس يعلمه انْنَّ؟ وكذلك 
سؤال الحواريين لعيسى بقولهم: #هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبك أن يُتَزْلَ عَِنَا مَآيِدَهٌ ين 


و- 
.2 
ب 


لسََمَلِعِ أ [المائدة:7١1]‏ هو داخل في هذا الباب ودل عليه قولهم: # نرِيدٌ أ 
مها وَتَطْمَينَ لوبسَاوَتَعَكَمَ نقد صَدَقَصَمَا وَتَكُونَ عَلَنهَامِنَألشَّدِهِدِينَ # [المائدة:7١١].‏ 

وقد تقدم في أول الباب جملة من كلام العلماء في العذر بالتأويل قال الإمام ابن 
تيمية حِنّة: «وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير 
من علوم النبوات» حتى لا يبقى من يلغ ما بعث النن به رسوله من الكتاب 
والحكمة؛ فلا يعلم كثيراً مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» 
ومثل هذا لا يكفر ولهذا اتفق الائمةعليآن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم 
والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة 
المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسولء ولهذا جاء في 
الحديث: «يأتي عل الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوماً ولا حجاً 


)١(‏ مجموع الفتاوئ »504/١١‏ وهناك نصوص أخرئ مماثلة لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ 
/ا// 19 ١١ 8058 /55550/1١5‏ . والرد عكك البكري ص709. 
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إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الثه» 
وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجاًء فقال: ولا صوم ينجيهم من النار»)”". 

* فائدة: الكافر الأصلي أو المشرك أو الكافر اليهودي والنصراني هذا كفره 
أصلي يستصحب الأصل الذي كان عليه. 

* التنبيه الثاني: تكفير أهل القبلة لا يكون بالمعاصي: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليهاء لا يكفرون 
بفعل الكبائرء ولا يخرجون من الإسلام بذلكء. ولا يخلدون في النار لقوله تعالى: 
«وَإن طَلَََانِ مِنَ الْمؤْمِِينَ أفتَتنُوأْ وَصَلِحُوأ بَيبَمَا 4 إلى قوله: © نما الْمُؤْممُوتَ إحوة 
َأْصَلِحُوأ بين لَحَوَي 4 [الحجرات: .]٠١‏ فأثبت الاخوة الإيمانية مع القتال وهو من 
الكبائر» ولو كان كفرا لانتفت الاخوة الإيمانية. 

وقال النبي 6 يقول الله تعالى: «من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان 
فأخر جوه» ' يعني من النار. 

وخالف في هذا طائفتان: 

الأولى: الخوارج قالوا: فاعل الكبيرة كافر خالد في النار. 

الثانية: المعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة”'' خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر 
فنتولة بين المنتولتيق وهو خالد ف النار” , 

»> مسألة 4 بطلان القول بتكفير الجميع: 

ثبت أن رسول الله 2# قال : «لا تزال طائفة من أمتي علك الحق منصورة لا 
)١(‏ مجموع الفتاوئ 0501/١١‏ 508. 
(7) أخرجه البخاري (0/474)» ومسلم (1817). 


ا مريت الكير ةقاب السق. 
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يضرهم من خذلهم».. الحديث. والقول بأن كل المجتمع كافر أو أن كل من عن 
الأرض كافر قول باطل وخطير ومصادم للنصوص الدالة على ثبات الحق وبقاء 
أهله إلى قيام الساعة ومن النصوص الدالة عن ذلك أيضاً ما ورد في وصف الغرباء 
جاء في رواية قيل: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد 
الناس». وفي لفظ آخر: «الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي)”". 

قال الشيخ ابن باز: «وهكذا في آخر الزمان هم الذين يستقيمون عل دين الله 
عندما يتأخر الناس عن دين الله وعندما يكفر الناس وعندما تكثر معاصيهم 
وشرورهم يستقيم هؤلاء الغرباء عن طاعة الل ودينه فلهم الجنة والسعادة ولهم 
العاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة)”". 

ومن الافتراءات الباطلة ما زعمه بعض المفترين من أن الشيخ محمد ابن عبد 
الوهاب مِهِنَةر يكفر المسلمين عموما وهذا واللّه استطالة في عرض الشيخ وببتان 
نبرأ إلى الله منه وهذه كتبه مجموعة كاملة بين أيدينا ليس فيها شيء من ذلك إنما 
فيها تكفير من ثبت كفره بعمله أو معتقده وقامت عليه الحجة وانتفت عنه 
الموانع. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وزعموا أن الشيخ يهنش يكفر المسلمين 
وحاشاه ذلك؛ بل لا يكفر إلا من عمل مكفرًا وقامت عليه الحجة» فأجابهم 
المصنف بهذا الكتاب '"'» وكشف شبههم بما تطمئن به الألباب)”. 

* التنبيه الثالث: لا يلزم من قتال فئة من المسلمين تكفيرهم لآن القتل أو 


)١(‏ سيأ تخريج هذه الأحاديث في (الغرباء). 

ورعل ادرب 1 

() يعني كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب. 
(؟) من شرح كتاب كشف الشبهات ص 17 . 


لخكخ ووو )- 


القتال قد يوجد من غير ردة كقتال البغاة والمحاربين وعلي #5 قاتل الخوارج ولم 
يحكم بكفرهم ومعلوم اختلاف العلماء في الخوارج وأنهم ليسوا كفارا وبيعض 
العلماء يكفرهم وفي ذلك خلاف يطول التفصيل فيه» والراجح عدم كفرهم وهو 
فول علي ذه حين سئل: أكفار هُم؟ فقال: «من الكفر فروا)”". 

ومعلوم من أقوال الأئمة قتال مانعي الزكاة وقتال تاركي شعائر الإسلام 
الظاهرة» قال الإمام ابن قدامة المقدسي لِِِنَم: «الآذان مشروع للصلوات الخمس 
دون غيرهاء وهو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فلم يجز 
تحظيله التجهاد فإن اثقق أهل علد علع تركه فوقلوا علييه””. 

وقال عن صلاة العيدين بعدما ذكر أنها فرض كفاية: «فإن اتفق أهل بلد عن 
تركها قاتلهم الإمام لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة فأشبه تركهم الأذان»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك مانعوا الزكاة؛ فإن الصدّيق والصحابة 
ابتدؤوا قتالهم» قال الصديق: والثن لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إى رسول الله 2 
لقاتلتهم عليه» وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب. ثم 
تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب؟ عن 
قولين» هما روايتان عن أحمد, كالروايتين عنه في تكفير الخوارج» وأما أهل البغي 
المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين؛ فإن القرآن قد نص عل إيمانهم وإخوتهم 
مع وجود الاقتتال والبغي)””". 

ويحسن بنا أن نتناول كلام الأئمة في قتال الطائفة الممتنعة فقد قرر ابن تيمية 
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اتفاق العلماء عن وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة» وإن كانت مقرة بتلك الشريعة» فيقول: «كل طائفة ممتنعة عن 
التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ... فإنه يجب قتالهم حتئى 
يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه. 
كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة #5: مانعى الزكاة ... فاتفق الصحابة : عن 
القتال عن حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة... إِى أن قال: فأيما طائفة 
امتنعت من بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام» أو الحجء أو عن التزام 
تحريم الدماء» والأموال والخمرء والزناء والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم» 
أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على أهل الكتاب. وغير ذلك من 
واجبات الدين ومحرماته» التى لا عذر لأحد في جحودها وتركهاء التى يكفر 
الجاحد لوجوبهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا مما 
لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء»”". 

وقال شيخ الإسلام ِنَم أيضاً: «وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم علك قتال 
مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضانء وهؤلاء لم يكن 
لهم شبهة سائغة؛ فلهذا كانوا مرتدين» وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا 
بالوجوت :كما أمو ...70" . 

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه انلك عن ذلك بما يأتي: 

هل تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية ِنَم للطائفة الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة 
حين فعل هذا من فعله من العرب لأجل جحدهم للوجوب أو لأجل مجرد المنع 


ع 


(؟) مجموع الفتاوئ 5194/74. وانظر أيضاً: 8؟7/ 1,57٠‏ 51. 


/ا٠ه0‏ اع 


فأجاب بقوله: «هذا فصل فيه أهل العلم» قالوا: إن مانع الزكاة إن كان يجحد 
وجوبها فهذا كافر ويقاتل قتال ردة» وأما إن كان منعه لها من أجل بخل وهو يعتقد 
وجوبها فهذا يقاتل لأجل أخذ الزكاة منه؛ لأنه حق واجب عليه لغيره وامتنع من 
أدائه» وهو شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام» حتى يخضع لآداء الزكاة فلا يحكم 
بكفره» فيقاتل لمنعه الزكاة إذا كان له شوكة تدافع عنه حتى تؤخذ منه. 

وأما ما نسب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كفرهم مطلقاً فأنا م أطلع عى 
هذا الكلام. لكن العلماء قالوا: يقاتل من امتنع من شعيرة ظاهرة من شعائر 
الإسلام مثل الأذان والإقامة وليس من لازم ذلك أنه يكفر بل يُقائل لأجل إقامة 
الشعيرة الظاهرة)”". 

وسئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي عن هذه المسألة» فأجاب حفظه الله بقوله: 
«أهل الردة الذين ارتدوا بعد موت النبي 22 أقسام: 

منهم من رجع إل الأصنام والأوثان فعبدها. 

ومنهم من أنكر نبوة النبي # وقال: لو كان نبياً ما مات. وهؤلاء كفار لا إشكال 
فيهم. 

ومنهم من منع الزكاة. والصحابة قاتلوهم جميعاً ولم يفرّقوا بينهم وسموهم 
المرتدين» والذي منع الزكاة قال العلماء: إنما كفر؛ لأنه إذا منعها وقاتل عليها 
دل على جحوده إياها؛ لأنه فعل أمرين: منعهاء وقاتل عليها. 

أما إذا منعها ولم يقاتل عليها فإنها تؤخذ منه ويؤدّب ولا يكفر» ولكن إن منعها 
وقاتل عليها فإنه يكفر؛ لأن هذا دليل عن جحوده. والمرتدون الذين منعوا الزكاة 
منعوها وقاتلوا عليها فدل علك أنهم جحدوهاء ولهذا عاملهم الصحابة معاملة 


.77 ””” مسائل في الإيمان ص‎ )١( 
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المرتدين وسموهم مرتدين كلهم وقاتلوهم, لا فرق بين من أنكر نبوة محمد 88 
أو عبد الأصنام» أو من جحد الزكاة؛ لأنه جحد أمراً معلوماً من الدين 
بالضرورة)"". 

* التنبيه الرابع: أن من يحكم في هذه الأمور هم العلماء والقضاة : 

فسلب أصل الإيمان والحكم بعدم الإيمان إنما هو لأهل العلم ليس لكل 
أحد؛ لأن تحقيق اتصاف المسلم بمكفر من المكفرات يُخرجه من دينه مسألة 
تحتاج إلى نظر عالم مجتهد فقيه يعرف الشروط والموانع ويعرف ما يعذر به المرء 
وما لا يعذر به. وكذلك فإن ترتيب آثار الكفر من طلاق زوجته والإرث وما شابه 
ذلك يكون من الحاكم. 

* التنبيه الخامس: الامتناع عن التكفير بإطلاق تعطيلٌ للأحكام وإغلاق لباب 
الوه" . 

وقد ألفت في ذلك (أعني الردة وأحكامها) كتب ورسائل وخصها الفقهاء في 
كتب الفقه بأحكام المرتد. 

قال الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله -: «التكفير للمرتدين ليس من تشريع 
الخوارج ولا غيرهم؛ وليس هو فكراء وإنما هو حكم شرعيء حَكَمَ به الله 
ورسوله عك من يستحقه»ء بارتكاب ناقص من نواقض الإسلام القولية أو 
الاعتقادية أو الفعلية» والتي بيّنها العلماءٌ في باب «أحكام المرتد»» وهي مأخوذة 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 2828 فاللة قد حَكم بالكفر على أناس بعد إيمانهم» 


."7 7١ص أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر‎ )١( 

(؟) انظر: للاستزادة رسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب مجموعة 
مؤلفات الشيخ ات 4,” وفتاوئ محمد بن إبراهيم 6 324 ورسالة حكم تكفير 
المعين للشيخ إسحاق بن عبد ال رحمن آل الشيخ. 


بارتكابهم ناقضاً من نواقض الإيمان قال تعالك: #” وَّلَين كاليم ريه | 


عويب 132 وى يكلو ِ سسا عر وى م جعصر .م 
حذا غخوض و 31 أيألله ل , زءوت © تعنذروا 
هد هذ كفرم ِو 1 آي َي 5 وه 


ا 


يي 1 طم مه الكثثر وَكَمَروأ 
بَحَدَ إِسَلهِرٌ © [التوبة: 1706/4 

# التشيه الساذسس: التكفير ليس سببه التكذيب أو الجحود فقط بل يكؤن 
بالاعتقاد وبالعمل وبالقول وبالشك وبالترك وعليه؛ فإن المسلم إذا أتى بناقض 
من نواقض الإسلام واجتمعت الشروط وانتفت الموانع فإنه يخرج من الإسلام 
ولا يلزم من ذلك التكذيب لأن المرجئة ضَلّوا في هذا الباب فظنوا أن كل من نطق 
بالشهادتين ودخل في الإسلام فلا يخرج منه أبدا إلا بالتكذيب ويلزم من قولهم 
أنهم لا يحكمون عل عابد القبر والساجد للصنم بالكفر حتى يعتقد أن صاحب 
القبر أو الولي مستقل بالخلق فتكفيرهم له سببه الاعتقاد لا العمل أو يقولون أن 
العمل كفر لدلالته عل التكذيب فيثبتون كفر التكذيب وينفون كفر العمل وهذا 

يقول ابن القيم حِنَمْ: «وهذان القسمان ‏ يعني كفر الجحود والعناد.» وكفر 
الآغرافن المخضن - أكثر المتكلمية يتكروعماء ولا يشتوث من الكفر إلأ الأولبت 
يعني كفر الجهل ‏ ويجعلون الثاني والثالث ‏ يعني كفر الجحود والعناد» وكفر 
الإعراض المحض - كفرا لدلالته عاك الأول لا لأنه في ذاته كفر» فليس عندهم 
الكفر إلا مجرد الجهل» ومن تأمل القرآن والسنة» وسير الأنبياء في أممهم» ودعوتهم 
لهم وما جرئ لهم معهم. جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه» وعلم أن عامة كفر 
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الأمم عن تيقن وعلم» ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاؤا به)'") 
ويلزم من قولهم كذلك أن من نذر للشمس والقمر أو ذبح للجن أنه ليس 
بمشرك حتى يعتقدء ويلزم من قولهم أيضًا: أن من رفض شريعة انلك واستبدل بها 
القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله فإنه لا يكفر حتى يجحد أو يستحل وكل 
هذا ناتج عن قولهم أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط والصحيح أن الكفر يكون 
بالقول باللسان أو بأعمال القلوب أو بأفعال الجوارح. 
يقول ابن الوزير في الرد عن من اشترط الاعتقاد في قول الكفر: «.. وعلن هذا لا 
يكون شيء من الأفعال والأقوال كفراء إلا مع الاعتقاد. حتى قتل الأنبياء 
والاعتقاد من السرائر المحجوبة» فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص الخاص في 
لص ا 
وفي قول الله تعلل: # إن 
َلشَّيِطنُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمَلَ لهم (50) دَلِلك بِأَتَهُمَ مَانُوا لدت كرهوأ مَا تَرَّل أَمَهُ 
سيك في يض لتب وَامه يمد ترا اد : َكبِنَإدًا وَقَتَهُمٌ الميكة 
يَصَرِبُوت وُجوههمَ وَأ برهم 9 ذَلِلك يِأَتَهُمٌ اتا 
رِصوَانَه تابط ا مَملَه 10 4 [محمد: 1-١5‏ 1]. 
قال ابن حزم: «فجعلهم مرتدين كفاراً بعد علمهم بالحق؛ وبعد أن تبين لهم 
الهدئ, بقولهم للكفار ما قالوا فقط وأخبرنا تعالى أنه يعرف إسرارهم, ولم يقل 
تعالى أنهم جحدواء بل قد صح أن في سرهم التصديق؛ لآن الهدئ قد تبين لهم 
ومن تبين له شيء. فلا يمكن ألبته أن يجحده بقلبه أصلاً» ". 


مورظر هم 


م م 007 
ذبن أريّدوأ علج أذرهم من د 


١ 


( 
32 
ع‎ 5 
١ 
3 


() مفتاح دار السعادة 5/١‏ 6. 
انار الحق هل الخلق ه21 
(؟) الفصل */ 07707 7509. 


١ه‏ ع 


وقال الشيخ أبا بطين: «والعلماء يذكرون أن من أنكر وجوب عبادة من 
العبادات الخمسء أو قال في واحدة منها إنها سنة لا واجبة» أو جحد جل الخبز 
ونحوهء أو جحد تحريم الخمر أو نحوه؛ أو شك في ذلك ومثله لا يجهله كفر» وإن 
كان مثله يجهله عرّف ذلكء فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل» ولم يقولوا فإذا تبين 
له الحق وعاند كفر. وأيضاء فنحن لا نعرف أنه معاند حتئ يقول أنا أعلم أن ذلك 
حق ولا ألتزمه. أو لا أقوله. وهذا لا يكاد يوجد. 

وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال 
والآفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبهاء ولم يقيدوا ذلك بالمعاند. 

فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاً أو مجتهداً مخطتا أو مقلد 
معذور. مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شكء مع أنه لا بد أن ينقص أصله 
فلو طرد أصله كفر بلا ريب» كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد 82 
تعر ل 

وسيآت ذكر أقسام الكفر في باب (الردة). 


1 


5 


أو جا 


. الانتصار لحزب النن الأبرار ص8" ؛‎ )١( 


إزادك 


يجب تكفير المشركين والكفار عن اختلاف أنواعهم» ومنهم اليهود 
والنصارئ» فكفرهم معلوم من دين الإسلام بالضرورة» وعدم تكفيرهم, أو الشك 
فيه كفرهم شك فيما جاء به الرسول 2#» يقول الله تعلى: ©وَمَالُوا إن كمَرنًا يمآ 
َرَسِآثُم يد- وَإِنَا َنى سَّلقَ مِمَا تَدَعُوتآ إِلِدِ مريب * [إبراهيم: 4] فهوتكذيب للقرآن. 

#* الأدلة من الكتاب: دلت الآيات من كتاب الْلْهنَ تعالى على كفر اليهود 
والتضارع وعبلةالأوثان قال ال#عكن: # لَمَد حك اليرت كَالوَا إن لله 
ليح أبُمرِم "ف هم يماك ينأل معان ادن بيك الْسَسِيحَ 


ىف 


سر سوسا 2 عر .خاب عن عر هه 510067 
انك نويه وأكة :ومن ف الأرض جميعا وَيِنَّهِ مالك ١‏ موت وَالْأَرَدَ 
ل موسو للا رعرع لا و 1000 3 -ه 2 4 

وما بِينَهُمَا يخلق ما يسا لله 1 3 شو ب [المائدة:١١]»‏ وقال تعاك: 


ذو له رق ريسك ِنَم مذ ل ل د حرم هل لَه ومو لادوم 
للطايدييت مِن أتصحار (5لَقَدْ حكَكرٌ ادن فَاْوَا رك الله كَالِتُ تَلَدَمَوَ وا مه 
كه إل كه ونث مد لد يَتَهْأعَمَا يوون ليدع أل تدروأ نه عَدَابكِ 
ل 05 4# [المائدة: "7 كرو 1 وقوله تعالل: 00 وَقَالَ ليخ يلب ويل 1 1 2 
رئٌَ 0 تفص أرق اق متش حي انتقو الهتة وَمأرئه الكاد دشرت 


* نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبدالوهابء وانظر شروح النواقض للشيخ ابن باز وغيره. وانظر 
مراجع بابي (التكفير) و(الردة). 


تَكْفِيرٌ مَنْلَم يُكفْرِ الْكَافِرَ 
و 1 - 
ف امار 7 [المافذة 17 
* الدلبل من السنة: عن أبى هريرة ذه عن النبى يي قال: «والذي نفس محمد 
ع فو 5 5 وو 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة يهودي ولا نصراني ول يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا كان من أصحاب النار)7© 
قال القاضى عياض ؤَهّم: «ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل» 
أو وقف فيهم» أو شك» أو صحّح مذهبهم. وإن أظهر مع ذلك الإسلام, واعتقده» 
واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك)”". 
وقال أيضا: «وقائل هذا كله كافر بالإجماع عك كفر من لم يكفر أحدا من 
4 6 ل مام 1ج سه 07 شر4 
النصارئ واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك») . 
وذكر شيخ الإسلام حكم من لم يكفر المشرك الكافر سواء كان كافراً أصلياً 
اموه رام ري رعو عكر بنرا اليا رمن ا عار للا 
بعض البشرء أو إلهية بعض البشرء فقال عنهم: «من شك في كفر هؤلاء بعد معرفة 
قرلهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر.ء كمن يشك في كفر اليهود والنصارئ 
والمقركيسي. 
وقال ِدّت: «وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة 
والنصارئء ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين» فمن لم يقر باطناً وظاهراً 


.)١81( أخرجه مسلم‎ )١( 
.٠١ا/١ (؟) الشفا ؟/‎ 
.758١ 7/5” (؟) الشفا‎ 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


ع 


ه١:‎ |]|- 


بأن الله لا يقبل ديناً سوئ الإسلام فليس بمسلمء ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد 
© لن يكون مسلماً إلا من آمن به واتبعه باطناً وظاهراً فليس بمسلم, ومن لم يحرم 
التدين بعد مبعثه 7# بدين اليهود والنصارئء بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس 
بمسلم باتفاق المسلبنية !7 

أما كفر من صحح ما هم عليه من الشركء أو أمر به» فيقول شيخ الإسلام لهل 
فيه: «لكن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلم» وأن 
مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم» '". 

ونقل القرطبي قول ابن عباس ذش في تفسير قوله تعال: ومن بِكوََمَ َوْليِكَ هم 
لطَلمُونَ © [الممتحنة: 4] قال: هو الشرك مثلهم لأن من رضي بالشرك فهو مشرك ". 

قال ابن القيم حنَِ: «الواجب عل العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين 
الإسلام فهو كافرء وأن الله 3 لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول 
هذا في الجملة» والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب 
والعقاب» وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء فأطفال الكفار 
ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم)””". 

ويقول الشيخ عبدائلة بن عبدال رحمن أبابطين: «وقد أخبر الله سبحانه بجهل 
كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم» ووصف النصارئ بالجهل مع أنه لا يشك 
مسلم في كفرهمء ونقطع أن أكثر اليهود والنصارئ اليوم جهال مقلدون. فنعتقد 


.515 25777 /70/ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(1) انظر منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ص58 .١592١‏ 
(") أحكام القرآن للقرطبي 8/ 45. 

(5) طريق الهجرتين ص١١5.‏ 


0 - برط ٠‏ 6ج 
26 ل 62 6 ف ٠‏ 5 


كفرهم؛ وكفر من شك في كفرهم)"'". 

قال ابن القيم في طبقة المقلدين وجهال الكفرة من أتباعهم: «اتفقت الأمة عل 
أن هذه الطبقات كفار وإن جهالاً مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكئ إلا ما 
يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار. وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه 
الدعوة وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين» لا الصحابة ولا التابعين» 
ولا من بعدهمء وإنما يعرف عن بعضها أهل الكلام المحدث في الإسلام» وقد 
صح رسول 8ه أنه قال: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وهذا المقلد ليس 
بمسلم؛ وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر)"". 

وقال بعد ذلك: «والإسلام هو توحيد اللَن وعبادته وحده لا شريك له 
والإيمان بال وبرسوله وأتباعه فيما جاء به» فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلمء 
وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير 
معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفاراً»”". 

فيجب أن يقطع الشك في حكم من دان بغير الإسلام ويستيقن أنهم كفار ومن 
شك في كفرهم فهو مكذب للقرآن الذي قطع بكفرهم في أكثر من موضعء وتقدم 
ذكر أدلة عل ذلك من الكتاب والسنة قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نواقض 
الإسلام العشرة: «الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم كفر إجماعاً)”. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «وذلك لأن اليهود والنصارئ كفّرهم الله 5كَ في كتابه 


.717// الدرر السنية‎ )١( 

(0) طريق الهجرتين ص١١‏ 5. 

() طريق الهجرتين ص١١‏ 5. 

(4) مجموعة الشيخ» الرسائل الشخصية ص7١7.‏ 


0315 
قال تعلل: « وَكَالَىِ الْيَهُودُ عرد أبن لَه وََالتِ ألتصدرَى الْمَسِيحٌُ أَرْك ها 


وو 
سس سل ل مد ذه 00209 01 يرع 


للك هَوَلْهُم يأفههم يصَنهيُورت ول ألزين حكفروا من قبل تتلهين 
َه تاك تسوس (15 اغسَذُوَا أخيبسارقم وَرْقِسَتهُمْ أزيتها ين ذو 


اتوي م رَمَا أُمِرُوا إلا تدكا الها وَسدَا لَه إلنه 
لب ع شرك 0؟ [التوبة:1-0*] فدل ذلك 0 أنهم 


«لَعَدَ تر ألَدنَ قَانوَأإرك أله كَالِكُ كَلَدكَةِ 4 [المائدة:9]. 
ا 0 

الله ده وتكذيب الله كفرء ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو)"''. 

وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي: «فمن قال: إن اليهود والنصارئ عكك دين 
سماوي وكذلك المسلمون على دين سماوي وكلهم عليحق. فهذا كافر؛ لأنه لم 
يكفر المشركين» فلابد أن يعتقد أن اليهود والنصارئ كلهم على باطل؛ وأنهم كفا 
فإن شك أو توقف كان هذا الشك أو التوقف منه ناقضاً من نواقض الإسلام 
ويكون كافراً بالل وكذلك لو صحح مذهبهم وقال: النصارئ على حق واليهود 
على حقء ومن أحب أن يتدين باليهودية أو بالنصرانية أو بالإسلام فله ذلك فهذا 
كافر؛ لأنه صحح مذهبهم)"" 

وقال الشيخ عبداللن بن جبرين عن اليهود والنصارئ: «ولا شك أن تكذيبهم 
لمحمد يله وما جاء به هو أعظم الكفر. وهم المرادون بقوله: قل عل أَيَبَدكم بسر 


. فتاوئ وأحكام الداخلين في الإسلام ص47‎ )١( 
.57 25 ١ص أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر‎ )١( 


0 - براط: ٠‏ واج 
26و ل 62 6 ف 0 55 


سه سس ار سك ترسو مهو د عبن صن م حت ...عق أ 61 ا 00 
من لِك مَتُويدٌ عند أمر من لَعَنْه أللَّهُ وعَضسبَ عَلَيِهِ وَجَعَلٌ م متهم الْقَردة و الخنازير وعبد الطلغعودة 


0 00 71-4 سس ليك سر سر سرصم 


أَوْليِك شر مكنا وَأَصَلُّ صن سوه لصيل (50) © [المائدة:50]. 

فتأمل هذه الآيات وما بعدها وما يشابهها في سورة النساء تجد أن جميع من 
كذب محمداً 2 أو خرج عن شرعه أو أنكر رسالته أو ادعئ أنه رسول العرب أو 
نصب العداوة للمسلمين أتباع هذه الشريعة المحمدية» أنه كافر مستحق لغضب 
أنه ولععه وعذابه ولا ينفحه اتعماؤه إك الأديان السابقة والمضوحة الميحرؤةن””, 

*» تنبيه مهم: 

الذين وقع الخلاف في كفرهم كتارك الصلاة ل ل 
يكفرهم أو بكفر من توقف في تكفيرهم إنما المراد بالباب من ثبت كفره يقيناً سواء 
كان كافراً أصلياً أو ارتد بعد إسلام وهناك قيد مهم حتى يُحكم بكفره: وهو أنه 
لبك أن وين ن له كفرهم بالدليل. 


(1) الإعلام بكفر من ابتغئ غير الإسلام ص5 ؟. 


0 حرف 
كه اه) ا ----تت<تتك 


التمسح من تمسح شيء: إذا مسح جسمه به» ومنه التمسح بالقبور» والتمسح 
يقصد به وضع اليد عاك الشيء عبادة أو طلبا للبركة وقد يتعداه إلى إلصاق البطن أو 
الظهر أو التقبيل وهذا لا يشرع إلا فيما شرعه الله ورسوله 2#. 

# الدليل من الكتاب: قال تعلل: ##ومَآ -1ئك الول َحُْدُوهُ وَمَا تبك عَنَهُ 
فأنتهوأ # [الحشر الآية: /ا]. 

#* الدليل من السنة: ثبت في الصحيحين أن عمر ذه قال: (إني لأعلم أنك حجر 
لاتضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله 2 يقبلك ما قبلتك)”". 

والمشروع في الحجر الأسود تقبيله حال الطواف هذا هو السنة فإن لم يستطع 
لزحام ونحوه استلمه بيده وقبل يده فإن لم يستطع فبمحجنه أو عصاه ويقبلها فإن 1 
يستطع أشار إليه إشارة بيد واحدة لا بيدين اثنتين يشير باليمنى ولا يقبلها وهذا كله 
إن لم يفعله فلا حرج عليه بل هو أمر مسنون أما الركن اليماني فقد قال ابن باز: ١ل‏ 


* التمهيد لابن عبد البر .4١15/755 ,05- 5١/٠١‏ المجموع للنووي 770/8. اقتضاء الصراط 
المستقيم ؟١/ .8٠١‏ مجموع الفتاوئ 7731/75 -717/ 241 47. الاعتصام للشاطبي 2175/7 
4١‏ الرخصة في تقبيل اليد للحافظ ابن المقرئ. الباعث لأبي شامة 587. إغاثة اللهفان لابن 
القيم .١44 /١‏ شفاء الصدور لمرعي الحنبلي 277 9. الدرر السنية7/ .772١‏ الدين الخالص 
لصديق حسن القنوجي 270/5 .7١‏ أحكام الجنائز للألباني 577. نور على الدرب 21557 2510 
49 . مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ”/ .57١ ,75١8‏ شرح رياض لصالحين لابن عثيمين 
*/ لا 08٠‏ 81". التبرك د: ناصر الجديع الا 754 7948 5707477 . الجيلاني وآراؤه 
الاعتقادية 54 5. الجهل بمسائل الاعتقاد ١17‏ 5. 

.)١717١( ومسلم‎ »)١1691/( أخرجه البخاري‎ )١( 


الك سح بالْقبْرِ وَتَقييله وَغَيِرٌهُ 
86 اع 

يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون 
نا 

أما حكم التمسح بغير الركنين اليمانيين فقد قال ابن تيمية: «اتفق المسلمون 
عل أنه لا يشرع الإستلام ولا التقبيل إلا للركنيين اليمانيين» فالحجر الأسود 
يستلم ويقبل» واليماني يستلم» وقد قيل أنه يقبل وهو ضعيف. 

وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله» كجوانب البيت» والركنين 
الشاميين» ومقام إبراهيم» والصخرة» والحجرة النبوية» وسائر قبور الأنبياء 
والصالحين»» وقال نف «ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا 
الحجر الأسود وقد ثبت في الصحيحين أن عمر ه قال: والله إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أي رأيت رسول الل 4 يقبللك ما قبلتك»”7©. 

قال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء عن أن من زار قبر النبي مه أو قبر غيره من 
الأنبياء والصالحين أنه لا يتمسح به ولا يقبله)”" . 

» حكم تقبيل القبور والأعتاب والتمسح بها 

قال الإمام ابن القيم: «ليس عل وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه 
وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني)”. 

وقال مِهِنّ: «ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله تعالى أن 
يتخذ منه مصك كما ذكر الأزرقي في كتاب تاريخ مكة عن قتادة في قوله تعالكى: 


00 


وَأَنِدُوا من مَقَامِ إِبوهِتمَ مُصَنَّ 4 [البقرة: 170]. قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ول 


.1/8 انظر فتاوئ الحج ص/09‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ .57١/5‏ والحديث تقدم تخريجه. 
( الاقتضاء ص/7”77 

(5) زاد المعاد 7/١‏ 5/8. 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


ع 


-- لاه 


يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها ذكر لنا من رأئ 
ألزه و اضافهه تناز الك هته الآمة اسح هط لاز او 

قال ابن تيمية: «وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه 
فمنهي عنه باتفاق المسلمين ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل هذا أحد من 
سلف الأمة وأتمتهاء بل هذا من الشرك)”". 

أما سبب كراهة العلماء التمسح بقبر رسول الل #2 فيقول ابن تيمية لِلّمٌ: 
«لأنهم علموا ما قصده النبي © من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلااص 
الدين ذن رب العالميه)؟ : 

وقال أيضا: «لآن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الَنَّهَ الحرام فلا يشبّه 
بيت المخلوقات ببيت الخال 

قال ابن تيمية: «وأما القبور التي في المشاهد وغيره فالسنة لمن زارها أن يسلم 
عن الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة علكن الجنائز ..أما التمسح بالقبر أو 
الصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء 
في غيره أو النذر له ونحو ذلك فليس هذا من دين المسلمين؛ بل هو مما أحدث 
من البدع القبيحة التى هي من شعب الشرك والله أعلم وأحكم)””. 

أما التمسح بجدار القبر أو حلق الباب أو السواري أو المقام مقام إبراهيم أو 
غير ذلك مما قد وقع فيه بعض الجهلة فإن هذا من البدع المحدثة. 


.7١7/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

.57 /71 مجموع الفتاوئ‎ )١( 

() مجموع الفتاوئ 107”/ .8١‏ 

(؟) الرسائل الكبرئ لابن تيمية ١‏ /79. 
(4) مجموع الفتاوئ .7١/75‏ 


التمَسّح لوقل وَعََيْرُه 
حت ١ه‏ |(|- 

يقول النووي عن قبر الرسول #: «يكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد 
منه كما يبعد منه لو حضر في حياته 8 هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء 
وأطبقوا عليه. وينبغي ألا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك فإن الاقتداء 
والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا يلتفت إى محدثات العوام وجهالاتهم ولقد 
أحسن السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض فِنَمرْ في قوله ما معناه: اتبع طرق 
الهدئ ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ومن 
خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة إنما 
هي فيمن وافق الشرع وأقوال العلماء وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب»"'". 

وقد غلا الجهال في ذلك حتى صاروا يتبركون برؤية القبر ويقصدونه لاعتقاد 
أن الدعاء عنده له مزية عك غيره فكل هذا من تزيين الشيطان وزخرفته ليعيد 
للناس أسباب الشرك الآولى التي هوئ فيها قوم نوح - والعياذ بالله-. 

» مسألة عن الوقوف 2# الملتزم ووضع الخد على البيت: 

قال ابن القيم: «... وقوفه في الملتزم» فالذي رُوي عنه. أنه فعله يوم الفتح» ففي 
سنن أبي داود» عن عبد الرحمن بن أبي صفوان, قال: «لما فتح رسول الْن 2# مكة. 
انطلقت» فرأيت رسول الله 2 قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا الركن 
من الباب إلى الحطيم؛ ووضعوا خدودهم عل البيت. ورسول اللا وسطهم)”". 

وروئ أبو داود أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عرن جده قال: (طفت 
مع عبد الله فلما حاذئ دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالل من النار. ثم 
مضئ حتئى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه 
)١(‏ الإيضاح في المناسك للنووي ص .١71١‏ 


(1) أخرجه أبو داود (/184) في المناسك باب الملتزم وفي سنده يزيد بن أبي الهاشمي وهو ضعيف 
وباقى رجاله ثقات ويشهد له ما بعده فيتقوئ. انظر: تحقيق زاد المعاد 57/ /79. 


ع 


حَرفَ النَاءِ 
الالالال بت 
هكذا وبسطهما يسَطأً وقال: هكذا وآأبت رسول اننه بعل" 
فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع» وأن يكون في غيره» ولكن قال مجاهد 
والشافعي بعده وغيرهما: ١إنه‏ يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعوا). 
وكان ابن عباس حهذئا يلتزم ما بين الركن والباب» وكان يقول: «لا يلتزم ما 
بينهما أحد يسأل الله تعلى شيئاً إلا أعطاه إياه - واذثه أعلم -))”". 
ولم يكن يتعلق بها تبركا بجدرانها بل استجارة باللن وخضوع له. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر 
عنده؛ فإنه سبحانه يُستجار به ويُستغاث به هناك... إلخ) ". 
وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: «أما التعلّق بأسثان الكعبة زجاء 
البركة: فهذا من وسائل الشرك» ويكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن ذلك 
التبرك سببٌ لتحقيق مطلوبه» أما إذا اعتقد أن الكعبة ترفع أمره إِى الله أو أنه إذا 
فعل ذلك عظم قدره عند انَلّدَ» وأن الكعبة يكون لها شفاعة عند الله» أو نحو تلك 
الاعتقادات التي فيها اتخاذ الوسائل إلى الله - جل وعلا فإنَّ هذا التبرك ‏ ع 
هذا النحو يكون شركاً أكبر؛ ولهذا يقول كثير من أهل العلم: إن التمسح بحيطان 
المسجد الحرام» أو بالكعبة» أو بمقام إبراهيم ونحوها؛ رجاء بركتهاء هو من 
وسائل الشرك الأكبر» بل هو من الشرك الأصغرء كما قرر ذلك الإمام الشيخ 


محمد بن إبراهيم 2 7 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (218494)» وابن ماجه )١597517(‏ وني سنده المثنى بن الصبّاح وهو ضعيف لكنه 
ينجبر بما قبله انظر زاد المعاد ص79/8. 

(؟) زاد المعاد ؟/ /79؟. 

() تلخيص كتاب الاستغاثة 5/ /015. 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .5١١‏ 


077 اع 


7 التميمة* 


جاء في مختار الصحاح: «التميمة عوذة تعلق عن الإنسان)”"". 

قال الخلخالي: «التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات 
وعظام لدفع العيبب. 

وكذلك قال أبو السعادات”", والمنذري إلا أن المنذري عللها بقوله: "يرون 
أنبا تدفع عنهم الآفات)”. 

والتميمة قد تعلق بدون كتابة كالخرزات وأشباهها بخلاف الرقية التي تستخدم 
بالكتابة وبالقراءة» وقد تجتمع الكتابة في الرقى والتمائم فتصبح في الرقى عزائم 


التمهيد لابن عبد البر 8/ 7748: .١50 - ١57/1١1‏ الاستذكار لابن عبد البر /1؟/ 38 37. 
الإبانة لابن بطة العكبري ص4 4/,. شرح السنة للبغوي .١158/١17‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 
/ 54. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 7/ 7775-777. تيسير العزيز الحميد .١77‏ فتح 
المجيد .١46‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 87. القول المفيد ط١- ١1/5 /١‏ ط7- 775/١‏ 
ومن المجموع 4 .١58/‏ معارج القبول ."85/١‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة 
١9/7‏ . فتاوئ اللجنة الدائمة .١947 7/1١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز /١‏ 71/0. نور على الدرب 57 - 
--55-57-54. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين .٠١7/١‏ المسائل والرسائل المروية عن 
الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي 7/ .١18‏ التبرك د: ناصر الجديع ص77”7؟. منهج الإمام مالك في 
العقيدة ص ٠8‏ 5. منهج ابن حجر في العقيدة ص .١١75‏ عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن 
ص778. الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص .١107‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي 
عبدال رحمن العلوي ص 70/7 . 

)١(‏ مختار الصحاح مادة (ت م م). 

(1) نقلا عن فتح المجيد ص58 »١‏ وانظر تيسير العزيز الحميد ص ١517‏ . 

() النهاية مادة (ت م م). 

(:) نقلآ عن تيسير العزيز الحميد ص .١5١‏ 


ع 


ره و 
حرفا 


2 
-]] 5ه 
وتصبح في المعلق تميمة. 

قال الشيخ ابن باز <ِنّ: «ويسمي بعض الناس التميمة حرزاً ويسميها بعضهم 
الجاميعة وسعين الزق الجعلقةو 3 

وفي التيسير قال: «وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي 
شيء كان»”"» وفسرت التميمة في القواميس بالعوذة وفسرت بالخرز وفسرت 
بقلادة يجعل فيها سيور وعوذ وكل هذا لنفي النفس والعين والمرض. 

وقال ابن حجر يِهَِّ: «والتمائم جمع تميمة وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس 
كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات)”". 

أما أسباب استخدامها فإنها تستعمل لدفع الشر المتوقع وهذا ظاهر فيما يعلق 
عل الصبيان والفرس والمساكن لاتقاء مرض أو عين قبل أن يحصل. 

والثاني: لرفع الشر بعد وقوعه. وهذا ظاهر في تعلق المرضئ بالواهنة 
وأشباههاء وكل ما عُلّقَ واتخذ لدفع الشر قبل أو بعد وقوعه من الأسباب التي لم 
تتخذ لا شرعا ولا قدرا أو حسا فإنه شرك”'' يتبعه الأحكام الجارية عليه في آخر 
الباب ولا يلنفت [1 تغيير الأسماء فالعبرة بالحقائق وإن تبدلت الأسماء. 

ونقل ابن مفلح عن ابن الأثير أنه قال: «وحديث من علق تميمة» كأنهم كانوا 
يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء'”' وإنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير 


.7/7 /7 مجموعة مقالات متنوعة‎ )١( 

,1١نضويستلا)1(‎ 

.157/٠١ الفتح‎ )©( 

(5) انظر مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ 155» وانظر القول المفيد ط١- /١‏ 177. 

(5) قال الشيخ ابن جبرين: وسميت تميمة لزعمهم أن بها ما يتم حفظ من علقت عليه من دابة أو 
إنسان أو غير ذلك. 


المكتوبة عليهم فطلبوا دفع الأذئ من غير الله الذي هو دافعه)"' 
الصو : قال تعالل: 7 0 سه بص بِضُرّ قلا كَاسَْ ةَإِلَاهوَ 


-_ 


ا ا ا 
وري فيه )4 :هه 

و قال تعالى: #وَعَلَ أَمَهِ فَتَوَطُوا إن كسم مُؤّمِفِينَ * [المائدة: 77]. 

#* الدليل من السنة: عَنْ رَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الل قَالَتْ كَانَ عَبْدُ اللو إذا جَاءَ مِنْ 


حا الى إلى الباب قتشتح وَبَرَق كرَاوية مهجم ينا على شي > كَرَهْهُ قَالَتْ: 


َإنَه جَاءً ذَاتَ 8 تَتَحْنَحَ) قَالَتْ: وَعِنْدِي ام تَرْقينِي مِنْ الْحمْرَةِ َأَدْحَلْتُهَا 


َّحْتَ السَرِيرٍ دحل فَجَلَسَ إَِى جَنِي» َرأ في عنقي تبط قَالَ: الار 


< 

5 5 

>> جحو و عن 8# بتك ًَ 
3 


قَالَتْ: قلْتٌ: يط أَقِيَ في لي فيد. قَالَت: فَأَحَدَه فَقَطَعَهُء ثح قَالَ: إن آل عبد الله 
لأَخْْيَاءُ 7 عَنْ الشَّرْكُ قيطت 00 الآ عه : انون إن ن الرقى العم وَالتَّلَةَ 


شِرك»؛ قَالَتْ: فَقَلْتٌ لَهُ تعولُ هذا وََد كات عي تَقَذِفُ دَكُنتُ أختلف إلى 
و البَهُودِيٌ يَرْقِيهًا ا إذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ؟ قَالَ: 2 ذَلِكَ عَمَلْ الشَّيْطَانِ كَانَ 


2 


خير قَالَ 


بلقا كر راوها قن ها نما كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ ‏ ولي كما لوول انل 
: «أذهب الْبَاسّ رَبّ النَّاسِء اشن أَنْتَ الشَّافِي لآ شِفَاءَ 


يَعْادٍ ل 


وعن عبد الله بن كيم مرفوعاً «من تعلق شيئاً وُكل إليه»” ". 


)١(‏ انظر للاستزادة الآداب الشرعية ””/ 55 وما بعدهاء النهاية لابن الأثير باب (ت م م). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (0515» وأبوداود (7817)» وابن ماجه (070170. 
() أخرجه الترمذي (701/7). 


4 


6 حَرْفٌَ النَاء 
ترط ختخفثة7_+”تتتتتتتتتتتتتتتئتت 1 
وروئ أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الثن له)”". 

وعن عقبة بن عامر الجهني #: أن رسول الله © أقبل إليه رهط فبايع تسعة 
تميمة» فأدخل بده فتظعيا قبابحه وقال: اين تعلق قميية ققد شرك 

وعن عقبة بن عامر قال: (وضع التميمة نا 

وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة””''» وعلق 
عليه الشيخ سليمان بن عبد الله فقال: «وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع» في مثل 
ذلك لا يقال بالرأي)””. ولا شك أنه أعتقه من الشرك الأصغر وهو أعظم من 
الرق. 

* أحكام وفوائد: 

-١‏ حكم تعليق التميمة: 

قال ابن سعدي: «التمائم منها ما هو شرك أكبر كالتي تشمل عل الاستغاثة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)2١579(‏ والحاكم 2417/5 وقال المنذري: في الترغيب والترهيب 
65 إسناده جيد. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (/1706) بإسناد حسنء وقال الشيخ سليمان بن عبد الْلّهَ: رواه الحاكم بنحوه 
ورواته ثقات. انظر التيسير ص .١609‏ 
وقال ابن عبد البر: «إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين» فقد ظن أنها ترد القدرء واعتقاد ذلك 
شرك» وقال أبو السعادات: إنما جعلها شركّاء لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم؛ وطلبوا 
دفع الأذئ من غير الله الذي هو دافعه)». التيسير ص .١5١‏ 

() قال ابن مفلح: «رواه وكيع بإسناده عن عقبة بن عامر». الآداب 7/ 5/4. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5 0707). 

(6) التيسير ص”1177. 


4 0 
سر 


4 


7ه اع 


بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين ...ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا 
يفهم معناها لآنها تجر إلى الشرك وأما التعاليق التي فيها القرآن أو أحاديث نبوية أو 
أدعية طيبة محترمة فالآولى تركها لعدم ورودها عن الشارعء ولكونها يتوسّل بها 
إلى غيرها من المحرم,ء ولأن الغالب عل متعلقها أنه لايحترمها ويدخل فيها 
المواضع القذرة)"'". 

؟ - مسألة: حكم تعليق التمائم من القرآن: 

عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 
وغير القر ان 

وجاء عن عائشة .يدها أنها قالت: «التمائم ما علق قبل نزول البلاء وأما ما علق 
بعد نزول البلاء فليس بتميمة»”". 

وقسو ذلك بأنا تقصد ما علق مخ القرآن فأحازه يعضن السلف كابق المسيب 
وعطاء وحجتهم في هذا أن القرآن شفاء وقول عائشة السابق وفعل عبد الله بن 
عمرو حيث كان يعلق عل أولاده الذين لم يبلغوا دعاء الفزع وهو: «بسم الله أعوذ 
بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
بحضرون)” '» وقد منعها بعض أهل العله'”/ وبينوا حرمتها وردوا أقوال 
المجيزين فقالوا: إن الآية مجملة وأما قول عائشة فمجمل أيضا لم تذكر فيه تعليق 
القرآن وأما فعل عبد النَّن بن عمرو فإنها رواية ضعيفة ثم استدلوا علك التحريم 


)١(‏ القول السديد ص8/". وما بعدها فقد فصل فيها 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (07018). 

.7١17//5 والمستدرك‎ .51١ /4 البيهقى‎ )"( 

() أخرجه الإمام أحمد (15). 

(5) انظر تيسير العزيز الحميد ص5/8١»‏ فتح المجيد ص4 5 »١‏ والسلسلة الصحيحة /١‏ 0/5. 


هه 


0 حَرْفَ النَاءِ 
دم ل سح 
بعموم النهي الوارد في التمائم ولأنه قد يدخل به أشياء تنافي قدسيته كدخول 
بت الخلا ولأنه أيضا ينحني بالمعلق عق القراءة الشروعة باللسان ولآن 
المنع فيه سد الذرائع فلو سمح للتميمة المعلقة بالقرآن لم تنكر التميمة الشركية”". 

وقد لخص الشيخ سليمان بن عبد الله هذه المسألة بقوله: «اعلم أن العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن 
وأسماء الْلّن وصفاته. 


ع 


فقالت طائفة: بجواز ذلك وهو قول عبد الل بن عمرو بن العاص وغيره وهو 
ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال: أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية. وحملوا الحديث 
عن التمائم الشركية» أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك. 

قلت أي الشيخ سليمان_: وهو ظاهر اختيار ابن القيم. 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول 
حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم 5 وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب 
ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون 
واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي في القرآن 
وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث 
فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود ... وأما القياس عل الرقية بذلك فقد يقال 
بالفرق» فكيف يقاس التعليق الذي لابد فيه ورق أو جلود ونحوهما علد ما لا 
يوجد ذلك فيه فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب. 

هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء اللّن وصفاته فما ظنك بما حدث 
بعدهم من الرقئ بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها؟ بل والتعلق بهمء 
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والاستعاذة بهم والذبح بها وسؤالهم كشف الضرء وجلب الخير مما هو شرك 
محضء وهو غالب عل كثير من الناس إلا من سلم الله»"''. 

- مايلحق بالتمائم: 

التمائم يندرج تحتها كثير مما يعلق ويتخذ لدفع الآفات ومما ينطوي تحتها 
ويأخذ حكمها الودعة وسن الثعلب وذيله وسن الهرة والخرزات والحجب 
المعلقة وكعب الأرنب والوتر علك الدابة والحذاء في السيارة والنعل في مقدمة أو 
مؤخرة السيارة ونعل الفرس في واجهة الدار والدكان وأشباهها ولا يفرد لكل منها 
بحث بل كل منها يجري مجرئ التميمة في معناها وإن اختلفت أشكالها وفي 
حكمها وني نمي الشارع عنها إذ أن سبب التحريم فيها الاعتماد على غير الله 
والركون والالتفات إلى غيره وعدم التوكل عليه بل وثوق في غيره وهذا شرك. 
وينبغي لنا في هذا المقام أن نوضح معنى بعض الأسماء التي تطلق عل التمائم: 

١‏ الودعة:''' وجمعها (الودعات) وفي مختار الصحاح هي خرز بيض تخرج 
من البحر تتفاوت في الصغر والكبر. 

قال في النهاية: «والوّدع بالفتح والسكون جمع وَدَعَه وهو شيء أبيض يجلب من 
البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم وإنما نبئ عنها لأنهم كانوا يُعلّقونها مخافة 
لعي 


.١5/8200١5١/ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١0( 
-١ط وانظر القول المفيد‎ .١1١ /4 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ .777 /١ ص9 /. معارج القبول‎ 
.؟١ه‎ ١ ط5-‎ 

(") النهاية ه//ا51١.‏ 
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-|] ٠ه‏ 
ودعة فلا ودع انلك له)”". 

وقال ابن مفلح: (إنما نبئ عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين وقوله «لا 
ودع انلك له؛ أي لا جعله في دعة وسكون وقيل: هو لفظ مبني من الودعة أي: لا 
خفف اللن عنه ما با 8 

وقال الشيخ سليمان بن عبد اللن: «وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد لمن فعل 
ذلك فإنه مع كونه شركاً فقد دعا عليه رسول الثن © بنقيض مقصوده»”'". 

١‏ الحجب: جمع حجاب وهو ما يكتب فيه أحيانا طلاسم وكلام غير مفهوم 
مرة بالعربية ومرة بغيرها ويصنع من الجلد غالبا ويأخذ أشكالا مختلفة وسمي 
حجابا للاعتقاد بأنه يحجب العين والآفات عن المعلق عليه" . 

وهي داخلة في التمائم قال ابن باز: (والتمائم كذلك ممنوعة وهي الحجب 
وتسمئى الجوامع وتسمئ الحروز لآن رسول الله #2 زجر عنها ولم يستثن منها 
لكا ومنماها شركا دعا عاد من تعلقياي”, 

وقال مِهِنِّ: «وأما الحجب وهي ما يعلق من أوراق أو جلود أو غيرها عن 
المريضء يكتب فيها آيات أو دعوات تعلق على المريض ضد السلاح» أو ضد الجن 
فهذا لا يجوزء وقد أجاز بعض أهل العلم تعليق ما كان من القرآن خاصة ولكنه قول 
ضعيفء والصواب منع تعليق جميع الحجب لعموم قول النبي 5#: «من تعلق تميمة 


.)11/579( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

. ١5/8 /0 انظر هذا المعنى عند ابن الأآثير في النهاية‎ )١( 

() الآداب الشرعية لابن مفلح 7/7 77. 

(4) تيسير العزيز الحميد ص .١5١‏ 

(5) انظر للاستزادة رسالة في أحكام الرقى والتمائم بمراجعة ابن جبرين ص5 وانظر مجموع فتاوئ 
ابن عثيمين 4 / ١77‏ والقول المفيد ط١‏ - .١7/8 /١‏ 

0 انظر الفتاوئ ص 9560. 


4 0 
ص 


4 


| 05١ 


فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ومن تعلق تميمة فقد أشرك). 
والمراد بالشرك هنا الشرك الأصغر. ولأن في ذلك سد الذريعة إِلْ تعليق غيرها. 

وسد الذرائع المفضية إِ الشرك أو المعاصي من أعظم مقاصد الشريعة 
وواجباتها. 

أما تعليق الحجب من غير الآيات كالعظام والودع والطلاسم والأسماء 
المجهولة» فهذه لا تجوز بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأن الرسول 2# قال: «من 
تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» ومن تعلق تميمة فقد 
أشرك) كما تقدم؛ ولأها من أعمال الجاهلية؛ ولأها تصد القلوب عن الله وتعلقها 
بغيره» والقلوب يجب أن تتعلق بالل :92 وتعتمد عليه» فتعليق هذه التمائم يجعل 
القلوب تميل إليها وتتعلق بها وترتاح لهاء وهذا خطأ عظيمء فلا يجوز تعليق 
التمائم» وهي الحجب ولها أسماء أخرئ عند الناس)”". 

وقال الألباني: «وهل يدخل في التمائم الحجب التي يعلقها بعض الناس عل 
أولادهم أو علن أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي وَل للسلف 
في ذلك قولان: أرجحها عندي المنع»”". 

الحرز: وهو الذي يتحرز به عن الحمئ وغيره وهي كالودعة والحلقة 
والخيط: 


توسل بالأولياء مع كلام غير مفهوم فأجابت اللجنة الدائمة بأنه: «لا يجوز تعليقه 


.٠١ 5/١ فتاوئ نور عن الدرب ص190-017 مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 
.086 /١ انظر السلسلة الصحيحة‎ 0( 


افده 
ركو" قله انين فاق فببية فقن قن و 

؛ - لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه”*) 

الحلقة: طوق من نحاس أصفر أو غيره كان المشركون يجعلونها في عضدهم 
ويزعمون أغبا تحفظهم من أذئ العين والجن ونحوهما. 

والخيط في الأصل ما يخاط به. كان المشركون يعقدون الخيوط عل أيديهم 
ورقاءهم يزعمون أنها تدفع الحمى فنهى عنه لما فيه من شائبة الشرك. 

قال الشيخ ابن باز: «وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمئ). 

للا ا ري اوس كر 
أقاها لبن قادن عله عن رفع الضرء أما إذا اعتقد أنها سبب لرفع البلاء» وأن انان 
الضار هو الله فهو شرك أصغر قال الثةتعلل: 7 قل أفرَءَيسُم من دون 
راد صر هَلْ هن سفت صر صو أَوْ أرادن بِرَحَمَةٍ هَلْ هرك ممسكث متمدو 
لحم ىله > [سورة الزمر*]. 

وفي حديث عمران بن حصين #ه: «أن النبي # أبصر عكى عضد رجل حلقة - 
أراه قال: من صفر ‏ فقال: ويحك. ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال» أما اغا ل؟ 


.)70170( أخرجه أبو داود (774817), وابن ماجه‎ )١( 

.)11554( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(:) فتاوئ اللجنة الدائمة .7١9 /١‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد ص .١57‏ فتح المجيد ص177. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص5 /. 
القول المفيد ط١- ١019/1١‏ ط5- 7٠١5/١‏ ومن المجموع .١55/9‏ القول السديد لابن سعدي 
المجموعة ”/18. نور علن الدرب لابن باز ص١25‏ 57. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 
0١‏ 3 الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 7720/7. معارج القبول ."77/١‏ الشيخ 
السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص .١51١‏ 
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تزيدك إلا وهناًء انبذها عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً»”". 

وروت راي حامر عى حلرلة 9 للدران رجاه يران تيطاون الحو نقلي 
وتلا قوله تعالق: # وَمَايُوّمِنُ أصكير: يهم ياه ِلَاوَهُم مركن © [يوسف:76105") 

وروئ وكيع عن حذيفة: «أنه دخل علس مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه 
خيط؟ فقال: ما هذا؟ قال شيء رَقِى لي فيه فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما 
منليك ها 1 

قال ابن باز: «فيه إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز 
منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح 
في الشرع فعلك العبد أن يكون قلبه معتمدا عل الل لا عل سبب من الأسباب واللّه 
يبسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة)”) 

قاعدة: قال ابن سعدي في الحلقة والخيط: «هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة 
أحكام الأسباب» وتفصيل القول فيها أنه يجب عل العبد أن يعرف في الأسباب 
ثلاثة أمور: 

أجدها: أن لا يجعل منها سبباً إلا ماثبت إنه سبب شرعاً وقدراً. 


.)5١755( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(7) وذكره ابن كثير في تفسير الآية ١44‏ من سورةيوسف قال: روئ حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي 
النجود عن عروة» وذكره في تفسير ابن كثير 5/ .5١4‏ 

(”) انظر: الآداب الشرعية 7/ /51» 18» تيسير العزيز الحميد .١51١‏ 

(:) انظر في بحث الأسباب مجموع الفتاوئ 2577/8 574, مدارج السالكين ”/ 440. وانظر 
للاستزادة باب (السبب). 
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ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد عل مسببهاء ومقدرها مع قيامه 
بالمشروع منها وحرصه عل النافع منها. 

الثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره 
لا خروج لها عنه... إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصداً 
بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك؛ لأنه إن اعتقد أنها هي 
الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر. 

وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكاً مع اله في الخلق والتدبير. 

وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعاً ورجاء لنفعه. 

وإن اعتقد أن ان هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد 
جعل ما ليس سببا شرعياً ولا قدرياً سبباً وهذا محرم وكذب على الشرع وعدن القدر. 

أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي. وما نبئ عنه فليس من الأسباب النافعة. 

وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها 
المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة. وكذلك هو من جملة وسائل الشرك فإنه 
لا بد أن يتعلق قلب متعلّقها بها وذلك نوع شرك ووسيلة إليه)”"". 

+ تنبيه: 

قال ابن عثيمين: «ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس 
يقولون: إنها تنفع من الروماتيزم» يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه 
روماتيزم نفعته من هذا الروماتيزم» ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل 
أنه ليس بصحيح لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلكء وهي لا 
تؤثر على الجسم؛ فليس فيها مادة دهنية حتئى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة 


)١(‏ القول السديد 5 -7". وانظر للاستزادة باب (السبب). 
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اتصالا مباشرا بهذا الروماتيزم حتئ ينتفع بها)'''. وهذه مسألة لها تعلق بالأسباب. 
وقد فصلنا الكلام عنه في باب «السبب»). 

الواهنة: '' قال ابن الأثير في النهاية: «الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي 

لان 00 5 .21 و 

اليد كلها فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضدء وربما علق عليها جنس 
من لم3 زر يقال ليا تعر الو الحكةه وس تعزن لمجال كن القيناءنواتها عا عقها 
لأنه إنما اتخذها علك أنها تعصمه من الألم» فكان عنده في معنى التمائم المنهي 
عنها»”"» وقد تقدم حديث عمران بن حصين في الفقرة السابقة الحلقة والخيط 
لرفع البلاء أو دفعه وفيه فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإناك لو مت وهي 
عليك ما أفلحت أبداً». 

قال الشيخ سليمان في شرح الحديث: «فإن قيل: كيف قال غْنَه: «لا تزيدك إلا 
وهنا وهي ليس لها تأثير؟ قيل: هذا واذنّه أعلم ‏ يكون عقوبة له عن شركه لأنه 
وضعها لدفع الواهنة فعوقب بنقيض مقصوده)””". 

وقوله: «ما أفلحت أبداً» هذا قد يكون لا يفلح الفلاح المطلق إذا اعتقد أنها 
سببء وقد يكون لا يفلح حتى مطلق الفلاح إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر استقلالا 
بحسب ما يقوم في قلبه. 


.189/١ -١ط وانظر القول المفيد‎ ١84 /4 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة 0/ 7"0. لوامع الأنوار للسفاريني ص ٠‏ 0. تيسير العزيز الحميد .١01/‏ فتح 
المجيد ص75١.‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص6". القول المفيد ط١- ١777/١‏ ومن 
المجموع .١90/8/9‏ 

(9) النهاية ( وه ن). 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص ١6/8‏ . 


به 

م« 
ع 
2 


حَرفَ اله 
:00 لللا7ب7تتللت000 تت تت 
5 الوتر:"' كانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه يزعمون أنه 
يحمي من العين ويعلق عل الدواب وقد يكون من عصب الحيوانات' '". 
قال ابن الأثير: «كانوا يزعمون أن التقلد بالأوتار يرد العين ويدفع عنهم 
المكاره فنهوا عن ينا 


ع 


روئ الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله ##: «يا رويفع لعل الحياة 
ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم 
فإن محمداً يه منه برئ) 7 وفي رواية: «فقدبرئ مما أنزل الث عل محمد :)””. 

وروئ الإمامان البخاري ومسلم من حديث قيس بن عبيد أن النبي يه أرسل 
رسولا وقال: «لا تبقينٌ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»”"' . 

وفي الحديث: «وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلّدوها ولا 
تقلدوها الأوتار»”"'وجاء في معناها ثلاثة أقوال ذكرها ابن الأثير في النهاية فقال: 
«هو الدم وطلب الثأر يريد جعلوا ذلك لازما لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق. 
وقيل: أراد بالأوتار: جمع وتر القوس أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق» لأن 
الخيل ربما رعت الأشجار فَشْبّت الأوتار ببعض شعبها فخنقتها. وقيل: إنما 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر .١1١ 0109/١١17‏ تيسير العزيز الحميد ص .١55‏ الآداب الشرعية لابن 
مفلح ”179/7. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 5٠/7”‏ 5. فتح المجيد ص55 .١‏ حاشية 
كتاب التوحيد لابن قدامة 87. معارج القبول /١‏ /. القول المفيد ط١- 2185/١‏ ط؟- 
0١‏ ومن المجموع 9/ 187. 

() انظر معارج القبول /١‏ 7/ا". 

(9) النهاية (وت ر) . 

(:) أخرجه الإمام أحمد .)١7171(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد .)١71١7١(‏ 

(5) البخاري (27055, مسلم .)5١١89(‏ 

(1) أخرجه أبوداود(75517). والنسائي(7095). 


0 4 
3 


4 


/ا07 | 


نباهم عنها لأنهم يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذئ 
فتكون كالعوذة لها فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضررا ولا تصرف حذراً)”'". 

قال الإمام مالك مِهِنّ: «أرئ ذلك من أجل العين. وقال: غيره إنما أمر بقطعها 
لأنهم كانوا يعلقون في القلائد الأجراس»”" . 

وقال البغوي في شرح السنة: «تأول مالك أمره 5# بقطع القلائد على أنه من 
أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون 
عليها العوذ يظنون أنها تعصم من الآفات فنهاهم النبي #2 عنها وأعلمهم أنها لا 
ترد من أمر انه شيئاً. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا يعلقون الإبل الأوتار 
لتلا تصيبها العين فأمرهم النبي 6 بإزالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً. 
وكذلك قال ابن الجوزي وغيره وفي رواية محمد بن الربيع: أو تقل وثر الاوريد 
تميمة فهذا يدل علك أغهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العين. إذ فسره بالتميمة 
وهي تجعل لذلك)"". 

فائدة: قال ابن الأثير فيمن عقد لحيته قيل: «هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعد وقيل 
كانوا يعقدونها في الحروب فأمرهم بإرسالها كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجباً»"”'. 

وذكر الخطابي المعنى الثاني لعقد اللحية وهو معالجة الشعر ليتعقد ويتجمد 


6 


وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث””. 


)١(‏ النهاية (ق ل د). 
(؟) الآداب "9/ .1١5٠‏ 
(9) التيسير صن 175. 
(5) النهاية (ع ق د). 
(6) التيسير ص77١.‏ 


ا 2 


التنجيم لغة: مأخوذ من النجم وهو الكوكبء وهو اسم علم عل الثريا"''. 


قال ابن الأثير: «النجم في الأصل: اسم لكل واحد من كواكب السماء وجمعه 
نجوم)"". 


التنجيم اصطلاحاً: صاحب القاموس: «المنجم والمتنجّم: الذي ينظر في 
النجوم يحسب مواقيتها وسيرها"'". وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية عل 
الحوادث الأرضية. 

قال ابن تيمية: «وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو 
الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوئ الفلكية 


* التمهيد لابن عبد البر ”177/7 5884/1. المصنف لابن أبي شيبة 5797/6. معالم السئن 
للخطابي 759/4. شرح السنة للبغوي .187/١7‏ أحكام القرآن القرطبي 7/". الآداب 
الشرعية لابن مفلح .4١18/7”‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 15/7. تيسير العزيز 
الحميد ص ”40» 547. فتح المجيد ص7”77 - .751١‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
ص/97١‏ -771. مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ 20854 وانظر القول المفيد ط١-‏ 7/ ٠١70754‏ 
ط١- /١‏ 57. معارج القبول /١‏ 5705. فتاوئ اللجنة الدائمة /١‏ 477. مجموع الفتاوئ لابن باز 
..0٠ /”‏ نور علن الدرب لابن باز ص ”777. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 7/ .١1817‏ التنجيم 
والمنجمون لعبدالمجيد المشعبي. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيل ص459. منهج 
ابن حجر في العقيدة ص 54 .١١١‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي 
ص 775. الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد .١44 /١‏ نواقض الإيمان القولية 
والعملية ص8/١050-؟0757.‏ 

)١(‏ مختار الصحاح (نج م). 

(؟) النهاية ( نج م). 

(*؟) القاموس المحيط 7/5 .١7/8‏ 


2 ل ببح | 00 )ب 


والقوابل الأرضية: صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة بل هي محرمة 
ع لسان جميع المرسلين في جميع العمل" 

وعرّفه الخطابي ونقله البغوي في شرح السنة فقال: «والمنهي من علم النجوم 
ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن أو الحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل 
الزمان كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغيّر 
الأسعار وما كان في معانيها من الأمور يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير 
الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها ويّدَّعون لها تأثيراً في السفليات وأنها 
تتصرف علك أحكامها وتجري على قضايا موجباتهاء وهذا منهم تحكم على الغيب 
وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه)”"". 

5-00 


#الدليل من الكتاب: قوله تعلل: # وَعِنِدَه مَقَايَمْ الْمَيبِ لا يَعَلَمهَآ إلا هوَ» 


5 5 5 1 و 7# صرح سج عر م سس 110 ع مي 
[الأنعام: 410 وقوله تعال: # قل لا يَحْلمُ مَن في السَّموتِ والأرّض الْمَيبَ إِلَا أله 4 [النمل: 


] وقوله تعال: « عَدِلِمُ ألْحَيْبِ فلا يظهِرَ عَلّ عَبِو لَحَدَا (50) إلا من رض من 


2و دو له ساراس سل سي سج أ سه 


رَسُولٍ وَإِنّهيسكُ من بَينِيَدَيهوَِنَ لفو رَصَدًا 150 4 [الجن:17-/11]. 
* الدليل من السنة: روئ البخاري تعليقا أن قتادة قال: #وَلْمَدَ رين ألسّمك الدد 


يِمصَلبِيح #: «خلق هذه النجوم فلاف حعليها كيه الا ورجوما 
للشياطين”'' وعلامات يهتدئ””' بها فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه 


. مجموع الفتاوئ» لسان العرب ( ن ج م)‎ )١( 

امعال لين 171/6 النحة البغرق 10/17 

() كما في قوله تعاك + ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح '. 
() كما في قوله تعاللى + وجعلناها رجوما للشياطين . 
(5) كما في قوله تعالى + وعلامات وبالنجم هم يهتدون. 


18 
ع 
8 

.6 
؟ بها 


-]] ٠:ه‏ 
وتكلف ما لا علم له به" 

وعن أَبِي مُوسَى أَنَّ النّيّ 6 قَالَ: «ثَلانه الس وي 
بر تدده لقان وموك حرا كا 00 8 كك مِنْ تَهْرِ الْوطَة) 
ِل وَمَا هر ُو قَالَ: ١تَهَرٌ‏ يَجْرِي مِنْ فرُوج الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَارٍ ريخ 
فرُوجهة)”" 

قال فيد عبدالر حمن بن حسن «قوله: «ومصدق بالسحر): أي بلقا ومكة 
اليحييا”. 

أقوال بعض السلف: 

عن عبد الله بن محيريز التابعي الجليل أن سليمان بن عبد الملك دعاه فقال: 
«لو علمت علم النجوم فازددت إلى علمك فقال: قال رسول الله ©: «إن أخوف 
ما أخاف عل أمتي ثلاث: حيف الأثمة» وتكذيب بالقدرء وإيمان بالنجوم))”*) 

وقال ابن تيمية: #وهكذا قد اعترف رؤساء المتجمين من الأولين والآخرين أن 
أهل الإيمان أهل العبادات والدعوات يرفع اللّن عنهم ببركة عباداتهم ودعاءهم 
وتوكلهم عل الَنَهَ ما يزعم المنجمون أن الأفلاك توجبه ويعترفون أيضا بأن أهل 
العبادات والدعوات ذوي التوكل عل الله يعطون من ثواب الدنيا والآخرة ما ليس 
في قوئ الأفلاك أن تجلبه فالحمد لله الذي جعل خير الدنيا والآخرة في اتباع 
العو ا 


.)59465 /5( البخاري كتاب بدأ الخلق باب في النجوم الفتح‎ )١( 
.)191/9/( (؟) أخرجه الإمام أحمد. رقم‎ 

(؟) فتح المجيد ص77”". 

(؟) الدر المنثور 8/ .”١‏ 

(6) الفتاوئ ه”7/ .١95‏ 


-|(| ١ 


* أحكام وفوائد: 

١‏ - علم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: علم التسيير كالاستدلال من انتقال الشمس في البروج الفلكية 
عك الفصول كالحر والبرد والاعتدال. قال الشيخ السعدي مبينا علم التسيير: 
«وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب عا القبلة والأوقات والجهات)”". 

قال البغوي: «فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به 
الزوال وجهة القبلة فإنه غير داخل فيما نبي عنه قال الله 3#: #وَهْوٌ الى عل 
لَكُمُ الوم لِنبْمَدُوأ يبا فى ظَلْمتٍ لبر وَالبحْرِ * [الأنعام: 41]» وقال جل ذكره: 
وَعَلمبٍ وَياَلتَجْم هم يَمْتَدُونَ 00 4 [النحل: 17]. 

ويدخل في هذا القسم معرفة مواقيت الصلاة وساعات الليل بظهورها وأفولها 
ومعرفة أوان الزرع وتخير العرب الأزمان لنتاج مواشيهم ولضراب الفحول 
ومعرفتهم بالأمطار عن اختلافها ومعرفة أسماء الكواكب والنجوم ومناظرها 
ومظالعها ومساقطها وسيرها والا هدي 

القسم الثاني: علم التأثير ويطلق عليه الوهميات وهو ما يزعمه المنجمون من أن 
النجوم والأفلاك لها تآثير عن الكون بنفسها أو أنها السبب في حدوث الحوادث 
من مصائب وفقر وحروب وغيرها'". 

قال ابن رجب: «والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير فإنه باطل محرم 
قليله وكثيره. وأما علم التسيير» فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء» ومعرفة القبلة» 


.4١ القول السديد‎ )١( 
. 175 انظر فضل علم السلف على الخلف ص‎ )1( 


به 

م« 
ع 
2 


_ حَرْفَ اله 
د ووو تصتتحححصف]_7طص ”حت 
والطرق جائز عند الجمهوره وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منى 
وربما أدئ تدقيق النظر فيه إِ إساءة الظن بمحاريب المسلمين» كما وقع ذلك 
كثيرا من أهل هذا العلم قديماً وحديثاء وذلك يفضي اك اعتقاد خطأ الصحابة 

01) 6 0 : 

والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل»"'". 

-١‏ حكم التنجيم: فصّل الشيخ سليمان بن عبد الله في حكم التنجيم فقال 
ِِنَمٍ: «واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو كفر بإجماع المسلمين» وهو القول بأن الموجودات في العالم 
السفل مركبة عل تأثير الكواكب والروحانيات» وأن الكواكب فاعلة مختارة وهذا 
كفر بإجماع المسلمين» وهذا قول الصايئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم 
لها ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم. ويدعونها دعوات لا تنبغي 
إلا لكالقيا قاط ها وسد. لأتشريك ل" 

الثاني: الاستدلال عل الحوداث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها 
واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. وينبغي أن يقطع بكفره. لآنها دعوئ 
لعلم الغيب الذي استأثر اله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. 

الثالث: ما ذكره المصنئف ف تعلم المنازل)”". 


ع 


.455 فضل علم السلف عل علم الخلف لابن رجب ص5”. وانظر تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.141-141/ /7 والقول السديد ص١4: ومجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ 

(؟) وحكم هذا أن صاحبه يقتل بالإجماع مرتدا لأنه اعتقد أن هناك مدبر غير الله وأن أحدا يتصرف في 
ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالك» وذهب أكثر العلماء إلى أنه يستتاب ثلاثا قبل قتله. 

(') تيسير العزيز الحميد ص 57 5 -5/8 5. 


ردك - 


ويقصد بالمصنف الإمام الشيخح محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب 
التوحيدحين ذكر أقوال السلف في تعلم المنازل فقال: «وكره قتادة تعلم منازل 
القمر ولم يرخص فيه ابن عبينة» ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد 
واف ا 

يووا موسو اده اناد اأبرى انان رسا الرطل مار لق". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «والصحيح عدم الكراهة)””". 

2211 

استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الَلَن عل صحة علم التنجيم منها 
قوله : #وَعَلَمنبٍ وَ لتحي هم يَمَتَدُونَ (1)50 4 [النحل:17]. 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللم: «والجواب أنه ليس المراد مهذه الآية أن النجوم 
علامات علن الغيب يهتدي بها الناس في علم الغيب» وإنما المعنى #وَعَلَلمتٍ 2# 
أي: دلالات عن قدرة الل وتوحيده. وعن قتادة ومجاهد أن من النجوم ما يكون 
علامة لا يهتدئ إلا بهاء وقيل: عو دي 
في الْأَرضِ رويق أن يد بحكُم وَأَنَبرا سبلا َلك تَتَدُوَ (10 وَعَلد 
[النحل: ١١‏ - 1].أي: وألقى لكم معالم يعلم بها الطريق ا من 0 
الكبار والصغار يستدل بها المسافرون في طرقهم. وقوله: #وَعَلَمَ'تِ وَيالنَجَم هم 
يمْتَدُونَ4 قال ابن عباس في الآية: «وَعَلََمَتِ» يعني: معالم الطرق بالنهار 


م صم« رج لم درو 


وَباَلتَجم هم يَمْتَدُونَ * قال: «يهتدون به في البحر في أسفارهم) رواه ابن جرير و 


.54 فتح المجيد ص‎ )١( 
.779 /7 (؟) أخرجه الخطيب البغدادي كما في الدر المنثور‎ 
.189 /7 فتاوئ ابن عثيمين‎ )"( 


18 
ع 
8 

.6 
؟ بها 


-]|] :4ه 
ابن أبي حاتم. 

فهذا القول ونحوه هو معنى الآية» فالاستدلال بها على صحة علم التنجيم 
استدلال على ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام بما لا يدل عليه لا نصاً 
ولا ظاهراًء وذلك أفسد أنواع الاستدلال» فإن الأحاديث جاءت عن النبي 22 
بإبطال علم التنجيم وذمه)'") 

وقال: «فإن قلت: إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان. 

قيل: صدقهم كصدق الكهان يصدقون مرة ويكذبون مئة مرة» وليس في 
صدقهم مرة ما يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان)” 

ومن شبه المنجمين: قوله تعالل عن إبراهيم #قَنَظرَ نَظرَةٌ في تجو (20 مَقَالَ ِف 
سَقِي )1 4 [الصافات: 64-84]. وليس في هذا ما يدل عن صحة علم أحكام النجوم 
فإن إبراهيم اك إنما بعث إلى الصابئة المنجمين مبطلا لقولهم مناظرا لهم عل 
ذلك. 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللن: «فإن قيل علكن هذا: فما فائدة نظرته في النجوم؟ 
قيل: نظرته في النجوم من معارض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه من كسر الأصنام 
كما كان قوله: #بل ككلهُ, كبيرَهُمْ4 [الأنياء:7].فمن ظن أن نظرته في النجوم 
لل و ا ل الم ا ا 
نغيذا. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح أنه اا لتلا يقول: لست هناكم ويذكر 


ثلاث كذبات كذبهن» وعدها العلماء قوله: # إِقٍ سَقيمْ # وقوله: #بل قكله, 


.50١ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.4 48 تيسير العزيز الحميد ص‎ )6( 


056 اع 


سل نري << 


5 0 022020 
كِيرَهُمْ 4 وقوله لسارة: هي أختي" '. 
فلو كان قوله: إني سقيم أخذه من علم النجوم لم يعتذر من ذلك» وإنما هي من 


سل االلرغر < 


معاريض الأفعال؛ فلهذا اعتذر منها كما اعتذر من قوله ” بل فصلهُ, ككبيرهم 


هنذا #ذكر ذلك ابن القيم»”". 

4 - أما صناعة التنجيم وتعلمه والعمل به فقد أجاب عن حكمه شيخ الإسلام 
بقوله: «بل ذلك محرم بإجماع المسلمين وأخذ الأجرة عن ذلك ومنعهم من 
الجلوس في الحوانيت والطرقات ومنع الناس أن يكروهم والقيام في ذلك من 
أفضل الجهاد في سبيل الل" . 

وقد تقدم في الأدلة حديث: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خحمرء وقاطع 
الرحم» ومصدق الم 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللن: «قوله «ومصدق بالسحر): مطلقا ويدخل فيه 
التنجيم لحديث: من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر) وهذا وجه 

بقة الحديث للباتة" . 

قال الذهبي في الكبائر: «ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملهاء وهو محض 
السحرء وعقد المرء عن زوجته. ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه. وأشباه 


)١(‏ هذا مأخوذ من حديث أبي هريرة أن رسول الله 2 قال: «لم يكذب إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام 
- إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله: لإإقَ سَقِيمٌ #» وقوله: ##بلّ فصله, 
كيرَهُمْ هنذًا 4 وذكر بافي الحديث وفيه أنه قال عن سارة أخني ‏ أي: هي أختي -4 أخرجه 
البخاري (/796). 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص 507 . 

(9') مجموع الفتاوئ ه”/ .1١91/‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(6) تيسير العزيز الحميد ص 507. 


هه 


حَرْفُ الَّاءِ 
حِِ ون ابا د ججحجته” 


ذلك بكلمات مجهولة قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من 
الآأمة تحريمه» وما بلغه الزجر فيه» ولا الوعيد عليه» فهذا الضرب فيهم تفصيل؛ 
فينبغي للعالم أن لا يجهل علك الجاهلء بل يرفق به ويعلمه سيما إذا قرب عهده 
بجهله كمن أسر وجلب إل أرض الإسلام وهو تركي فبالجهد أن يتلفظ 
بالشهادتين فلا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه)"'". 

ه - أما حكم إتيان المنجمين فالكلام عنه كالكلام عن حكم إتيان الكهان وقد 
ذكر ابن تيمية حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله: إن قوما 
منا يأتون الكهان قال: «فلا تأتوهم)» قال شيخ الإسلام: «فنهى النبي 2 عن إتيان 
الكهان. والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء» وحكي 
ذلك عن العرب وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوء حالا منه فلحق به من 


ع 


حية لمعيو 

وفي الحديث: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عن 
5ن 

والأجرة حرام على آخذها وهو المنجم ودافعها و هو الآ إليه"”. 

- فائلة: 


وهناك أمور يظن أنها من التنجيم وليست منه ومن ذلك توقع حدوث الكسوف 
والخسوف وذلك أنه يمكن معرفتها بالحساب كما يعرف أوقات الزوال 
والغروب» ومنها توقع أحوال الجو بأسباب معروفة كالرياح ومعرفة مسارها 


.515- 50 الكبائر للذهبي‎ )١0( 

(؟) مجموع الفتاوئ ص 197/750 . 

(17) أخرجه الإمام أحمد (4075)» وأبوداود (5 .)0794٠‏ 
(؟) انظر الفتاوئ ه”/ .١96 21١95‏ 


/ا0 |- 


ورؤية السحب واتجاهها ومكان قدومها""". 

- التصديق بالبروج: 

أخرج الخطيب عن قتادة أنه قال: «وإن أناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه 
النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا ويولد به الأحمر والأسود والطويل 
والقصير والحسن والذميمء وما عِلَّمُ هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء 
من هذا الغيب» ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له 
ملائكته وعلمه أسماء كل شيء). 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «ومن الخرافات الباطلة ما يروجه الدجالون في 
بعض الصحف والمجلات من ذكر البخت والنحوس والسعود. ويعلقون ذلك 
بحسابات البروج والنجوم ويصدق به بعض السذج)”". 

والتفصيل في حكم البروج والتعلق بها والنظر في الغيب بواسطتها كالتفصيل في 
حكم سؤال الكهان سواء بسواء. 

قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه اللن: «ومما يدخل في التنجيم 
في هذا العصر بوضوح - مع غفلة الناس عنه ‏ ما يكثر في المجلات مما يسمونه 
البروج» فيخصصون صفحة أو أقل منها في الجرائد» ويجعلون عليها رسم بروج 
السنة» برج الأسد. والعقربء والثورء إلى آخرهء ويجعلون أمام كل برج ما 
سيحصل فيه فإذا كان الرجل أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقول: سيحصل لك 
في هذا الشهر كذا وكذا وكذاء وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير» والاستدلال 
بالنجوم والبروج عل التآثير في الأرض وعكك ما سيحصل في الأرض» وهو نوع من 


)١(‏ انظر باب الكهانة. 
[ه6 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص كن 


به 

م« 
ع 
ص 


حَرْفَ اله 

اا تت 
الكهانة» ووجوده في المجلات والجرائد عليذلك النحو وجود للكهان فيهاء فهذا 
يجب إنكاره إنكاراً للشركيات ولدعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم؛ لأن التنجيم 
من السحر كما ذكرناء ويجب إنكاره عن كل صعيد» ويجب أيضاً عل كل مسلم أن لا 
يدخله بيته» وأن لا يقرأه. ولا يطلع عليه؛ لآن الاطلاع عن تلك البروج وما فيها-ولو 
لمجرد المعرفةيدخل في النهي من جهة أنه أتى الكاهن غير منكر عليه. 

وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم برجه الذي ولد فيه. أو يعلم البرج الذي 
يناسبه؛ وقرأ ما فيه» فكأنه سأل كاهناء فلا تقبل له صلاة أربعين يومًء فإن صدق 
بما في تلك البروج فقد كفر بما أنزل عن محمدء وهذا يدلك على غربة التوحيد 
بين أهله. وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب ‏ كتاب التوحيد ‏ حتى عند أهل الفطرة 
وأهل هذه الدعوة» فإنه يجب إنكار ذلك على كل صعيد وأن لا يؤثم المرء نفسه. 
ولا من في بيته بإدخال شيء من هذه الجرائد التي فيها ذلك في البيوت؛ لأن هذا 
معناه إدخال للكهنة إلى البيوت» وهذا ‏ والعياذ بالل - من الكبائر» فواجب إنكار 
ذلك وتمزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتئ يُدحَر أولئكء لآن أهل التنجيم وأهل 
البروج هم من الكهنة» والتنجيم له معاهد معمورة في لبنان وفي غيرهاء يتعلم فيها 
الناس حركة النجوم. وما سيحصل بحسابات معروفة» وجداول معينة» ويخبرون 
بأنه من كان من أهل البرج الفلاني فإنه سيحصل له كذا وكذاء عن طريق تعلم 
وهمي يغرهم به رؤوسهم وكهاهم؛ فالواجب عل طلبة العلم أن يسعوا في تبصير 
الناس بحقيقة ذلك في كلماتهم» وبعد الصلوات» وفي خطب الجمع؛ لآن هذا مما 
كثر البلاء به» والإنكار فيه قليل» والتنبيه عليه ضعيف. والثن المستعان»”'". 


بك 


.7 59-1" التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص58‎ )١( 


-| 4 


التنطعة* 


[الإظراء_الغلر] 

قال الخطابي: «المتنطع» المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه عن مذهب 
أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم)"'". 

* الدليل من السنة: عَنْ عَيْدِ الل بن مسعود 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الو 2#: «مَلَكَ 
اعون قَالََا قلان”" . 

ومن التنطع: «الامتناع عن المباح مطلقاًء والامتناع عن المباح تديناً تنطع وغلو 
كالذي يمتنع من أكل الخبز واللحم ولبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف 
ويمتنع من نكاح النساءء ويظن أنه من الزهد المستحب» '". 

قال شيخ الإسلام تقي الدين: «والزهد إنما يراد لآنه زهد فيما يضر أو زهد 
فيما لا ينفع» فأما الزهد في النافع فجهلٌ وضلال). 

وفي الحديث النهي عن التعمق في الأشياء والغلو فيها؛ لأنه من أسباب الهلاك 
ومن الأسباب التي تفضي إكى الشرك والعياذ باللق”. 

قال النووي طِلِنَمْ: في شرح الحديث: «أي المتعمقون الغالون المجاوزون 
الحدود في أقوالهم وأفعالهم... وفيه كراهة التقعّر في الكلام بالتشدد وتكلف 
الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم)") 


* الإبانة لابن بطة العكبري ص95". تيسير العزيز الحميد ص8١".‏ فتح المجيد ص75 70. حاشية 
كتاب التوحيد لابن قاسم ص57١.‏ مجموع فتاوئ ابن عثيمين ."1/١/4‏ وانظر القول المفيد 
ط١- 7387/١‏ ط5- /١‏ 485. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 7/ .5782757٠‏ 

.)75170( أخرجه مسلم‎ )١( .11/9 معالم السئن‎ )١( 

(") تيسير العزيز الحميد ص ."١8‏ (4) مجموع الفتاوئ .01١/٠١‏ 

(5) انظر باب ( الغلو). () رياض الصالحين ص .05٠‏ 
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8 
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-[ 0ه ) 


89 التوبة* ظ 


التوبة: الرجوع عن الذنب'''» وفي الحديث: «التوبة ندم». 

والتوبٌ: مثله. قال الأخفش: «التوب جمع توبة مثل: عزمة وعزم. وتاب إلى الله 
يتوب توبا وتوبة ومتاباً»"'". 

وقال في المفردات: «التوب: ترك الذنب عل أجمل الوجوه. وهو أبلغ وجوه 
الاعتذار» فإن الاعتذار عك ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم أفعل» أو يقول: 
فعلت لأجل كذاء أو يقول: فعلت وأسأت وقد أقلعت. ولا رابع لذلك وهذا 
الأخير هو التوبة»"". 

والتوبة في الشرع: «ترك الذنب بقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة عن ترك 
المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة» فمتى اجتمعت هذه 
الأربع فقد كمل شرط انا 

قال الجرجاني: «التوبة: الرجوع إِ الدّن بحل عقدة الإصرار عن القلب ثم القيام 


* التمهيد لابن عبد البر .١١/١15‏ التحفة العراقية لابن تيمية ص7١٠.‏ أحكام القرآن القرطبي 
“ا 5٠‏ "ء 5/ 0٠01441١11‏ فتح الباري لابن رجب .١58/١‏ لوامع الأنوار للسفاريني 
0١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح .15١ 17.1١5 ,86 /١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز 
5 -540. مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ ”الالا. وانظر القول المفيد ط١- "٠١/75‏ 
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين /١‏ "الا ١57/7‏ . الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص095. 

)١(‏ مختار الصحاح (ت وب). 

() لسان العرب: ات وب). 

("”) مفردات القرآن: ١ت‏ وب). 

(4) انظر: كتاب مفردات القرآن. وانظر: أيضا مدارج السالكين .١81١/١‏ 


ا 
التويّة 
66١‏ اع 
#0 00 
بكل حقوق الرب'» 
وقيل: «التوبة: الإعراض والندم والإقلاع». 
قال ابن عثيمين حِهّة: «التوبة شرعاً: الرجوع من معصية الله تعالى إِى طاعته. 
وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إكى الإيمان» قال الله تعالق: « قل لَيَرِيِنَ كَفَروأ 
إِنَينْتَهوايِغْمَرٌ لهم مَاهَدَ سَلَفَ 4 [الأنفال:8]» ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب. 
ثم المرتبة الثالثة: التوبة من صغائر الذنوب. والواجب عل المرء أن يتوب إلى 
يل من كل ذنب)”") 
قال ابن القيم مِهِث: «والتوبة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لله وحده) 
02 م دروم مجوء سل 
عسريركي قالتعلل: #وثويوأ إل أله جميكا أَّهَ المؤمرويت لعل 


موي * [النور: »]'١‏ وقال تعالك: #وَأنِ أسْتَعْفْرواً ريك م ثم نيوأ لَه © [هود:]ء وقال 
تعاى: # الْحِجَلَ فَمُوبوا إل بَارِيكم كَأفئلواً أنشسم دالك كيلك ند اريك قاب عَليكي 


موك 


إِنَّهه هُوَ التّرَابُ اليم [البقرة: 54]. وقال تعالك: 0 قَّ هو رَنَ لآ إِلَه إلا هو عليه 
حك َيه مَنّابٍ # [الرعد: »]٠‏ وقال تعلل: 3 5 اللو اموأ يو ِلك للد 


دح سه كه وو 


توبة نَصوحًا © [التحريم: 8]. 

* الدليل من السنة: عن أبي بردة عن الأغر عن ابن عمر عن النبي 2 أنه قال: 
اياأيها الناس توبوا إك الثن» فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»”*) 

وعن أبي موسئ الأشعري #ه أن رسول اننن 6 قال: «إن الله كِب يبسط يده 


بالليل كواب مسيء النهار. سيط يذه بالنهار ليتوف شتت 2 الليل» حتى تطلع 


.45:465 التعريفات ص‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين /١‏ 75. 
(؟) أحكام أهل الذمة ”/ 197. 
(5) أخرجه مسلم .)717١7(‏ 


ع 


روم ير 

خثفه 
الشمس من مغربها»"'". 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ##: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
فكرياناب علي 

وعنه 5ه أن رسول الله قال: «والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب اللّد بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم»” ". 

وعن عبد الله بن مسعود 5ه أن رسول اللن ع قال: «الندم توبة)””. 

فائدة في التوبة النصوح: قال الجرجاني: «والتوبة النصوح: هي توثيق بالعزم عل 
ألا يعود لمثله» قال ابن عباسء» «ينغيا: التوبة النصوح الندم بالقلب» والاستغفار 
باللسان. والإقلاع بالبدن» والإضمار عل ألا يعود)””. 

قال عمر #5 هي: «أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع). 

وقال الحسن البصري: «هي أن يكون العبد نادما عل ما مضىئء مجمعا علك آلا 
يعود فيه). 

وقيل: التوبة النصوح: «ألا يبقي ع عمله أثراً من المعصية سرا وجهراً». 

وقيل: «هي التي تورث صاحبها الفلاح عاجلاً وآجلة)””". 

قال سعيد بن جبير في التوبة النصوح: «هي التوبة المقبولة» ولا تقبل مالم يكن 
فيها ثلاثة شروط: خوف ألا تقبل» ورجاء أن تقبل» وإدمان الطاعات»”" . 


.)71/09( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)717٠١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7759). 

(5) أخرجه ابن ماجه (5757)) وابن حبان »)5١7(‏ والحاكم في المستدرك (07785). 
(5) التعريفات ص 240 15. 

(5) التعريفات 45.960. 

(0) تفسير القرطبي للآية الثامنة من سورة التحريم. 
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الَوْبَة 
007 أأاع 

والتوبة تتحقق بالآتي: 

١‏ الندم عن الذنب. 

"- وترك المعصية. 

العزم عن عدم الرجوع إليها. 

5 هجر مكان المعصية. 

رد المظالم إلى أهلها إن كان في حق آدمي. 

* وجوب التوبة إلى الله: 

امك اا ا يت ل 

قال النووي حِِنّمرِ: «قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية 
بين العيلةوبية الله تعلق لا تتعلق بحق آدمي؛ فلها ثلائة شروط: 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثاني: أن يندم على فعلها. 

ومالك أن يعزم لا يعود إليها أبداً. 

فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته» وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي 
فشروطها أربعة» هذه الثلاثة» وأن يبرأ من حق صاحبها؛ فإن كانت مالاً أو نحوه 
رده إليهه وإن كانت حد قذف ونحوه مكّنه منه أو طلب عفوه» وإن كان غيبة 
استحلّه منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوبء فإن تاب من بعضها صحّت 
توبته عند أهل الحق من ذلك الذنبء وبقي عليه الباقي)"". 

وقال القرطبي: «واتفقت إلا عل الاالئرة ارش حل لوبت 11 


وقال ابن قدامة المقدسي: «الإجماع منعقد على وجوب التوبة)”" 


(؟) الجامع لأحكام القرآن 0/ .1١‏ 
() مختصر منهاج القاصدين ص77”. وانظر: رياض الصالحين بتحقيق الأرنؤوط ص .١١ 2٠١‏ 


ع 


ره و 
حرفا 


5 
-|] 6ه 

» حكم التوية لغير اللّه: 

التوبة للمخلوقات شرك بالله كنك قال الشيخ سليمان بن عبداللة: «وفي الآية - 
يعنى قوله تعال: # عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيّهِ مَتَابٍ * [الرعد: 0] دليل عل أن التوكل 
عبادة» وعك أن التوبة عبادة» وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك. ولما قال 
سارق وقد قطعت يده للنبي : اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إِْ محمد قال 
النبى يّه: «عرف الحق لأهله» رواه أحمد)”". 

قال ابن القيم في كلام له عن الشرك: «ومن أنواعه: التوبة للشيخ» فإنها شرك عظيم. 
فإن التوبة لا تكون إلا ذنَ. كالصلاة والصيام» والحج, والنسك. فهي خالص حق الله. 

7( ع ذه 000 ع 1 

وفي المسند: أن رسول الله 5# أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب 
اك محم ققال زول 891 اعرف البدى لأعلين . 

فالتوبة عبادة لا تنبغى إلا لَلّ. كالسجود والصيام» ". 

وهذا الحكم متعلق بالتوبة من حيث كومما عبادة فإنه يجب صرفها لذن وحده. 

قال ابن عثيمين: «وأما التوبة التي بمعنى الرجوع.ء فإنها تكون له ولغيره» ومنه 
قول عائشة حين جاء النبي 7#: فوجد نمرقة فيها صورء فوقف بالباب ولم يدخل» 
وقالت: أتوب إن الله ورسوله 5# ولا لغيره من الخلق بل لل وحده. ولكن هذه توبة 
رجوعء ومن ذلك أيضاً حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه يقول الابن أتوب)”*. 

+ الفرق بين التوية والاستغفار: 


()اكسير العدية التحميد صن 185 
(؟) أخرجه الإمام أحمد .)١1651/5(‏ 

(9) مدارج السالكين /١‏ 51/4. 

(4) مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ 5/. وانظر القول المفيد ط١-‏ ”/ .7٠١‏ 


قال ابن فارس: «الواو والحاء والدال أصل واحد يدل عل الانفراد)”"'. 


وقال الجوهرى: «وتوحّد برأيه: تفرد نا 


٠ -‏ 01 0 و و و 7 8 8 و > 
وقال الفيروزابادي: «وجد كعلم وكرم يحد ‏ فيهما ‏ وحادة» ووحودهة ووحوداء 
مر 72 7 0 7 دم 0 5 2 2 
ووخداء وَوَخَْدَة وَحَدَة: يقى مُفردا كدو خد» .وو ده توحيداً جعله واحدام” أ 


: 5 
*بما بختص به)” , 


وفي الشرع: قال ابن عثيمين هو : (إفراد الل © 


* مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية .١/٠١‏ منهاج السنة النبوية ”/ 717. اقتضاء الصراط 
المستقيم 855/7. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 2.7١‏ 708 7"04. مدارج السالكين 
0١‏ للوامع الأنوار للسفاريني /١‏ /ا5. الدرر السنية /١‏ 4ل لالت "ال 75/ 57, 5 ف لال 
الا الاء ٠١‏ 150 را 07754 ١7١/7ل4.‏ تيسير العزيز الحميد ص””27 7”7. فتح 
المجيد ص/”7. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص .١١‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة 
.٠١ /*‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١١/‏ 5» ط758- ١١/١‏ ومن المجموع .١/4‏ فتاوئ اللجنة 
الدائمة .7١ /١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي .05/١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز .4/١‏ 
معارج القبول /١‏ 185. أهم المهمات لابن سعدي من المجموعة 7/7 .5١‏ شجرة الإيمان 
للسعدي من المجموعة "/ هلالا 7947 .71١‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /١‏ 16 -/7/ 18. 
مذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفى ص”2 .5١‏ دعوة التوحيد محمد خليل هراس /٠١‏ 519. 
منهج أغل اللبئة والتجماغة ومتهي الأقناعرة في توبحيد |0 14/5 منهج الشافقي ف إثات الحقيدة 
ص779. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص/1٠1‏ إكى ١5/8‏ . جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية ص١8.‏ منهج ابن حجر في العقيدة ص ٠١50‏ إلى .١54‏ علم التوحيد د: الربيعة 
ص4 ". تجريد التوحيد للمقريزي ص 55. 

.0 51/١ معجم مقاييس اللغة (وحد). وانظر الصحاح للجوهري‎ )١( 

(؟) الصحاح ( وح د). 

( القاموس المحيط (وح د). 


(4) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ”/ 1 


هه 


ع 


حَرْفَ النَّاءِ 

و ا تت 

وقال أيضاً: إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والعفاتة” 

والمعنى اعتقاد أنه إله واحد لا شريك له ولا نظير ولا ند ولا مثل مع التوجه 
إليه وحده بالعبادة سبحانة؛ لأنه المنفرد بما له من ذات وصفات لا يشاركه فيها 
أحد سواه. فهو واحد في إلاهيته لا إله غيره. واحد في ربوبيته لارب سواه. وواحد 
في كل ما ثبت له من صفات الكمال التي لا تنبغي إلا له. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الل0: (وسمي دين الإسلام توحيداء لأن مبناه عن أن 
اذه واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له. وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له وواحد 
في إلهيته وعبادته لا ند له. وإى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء 
والمرسليق الذين حتاؤوايه عن عفد اليو" 

وقال السفاريني هو: (إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات 
دنا 

والمعبود هو الله وحده. فالإيمان بائله سبحانه يتضمن توحيده: في ربوبيته» وفي 
ألوهيتة؛ وف أسمائه وضفاته؟ 

وقد استوفيت الأدلة على التوحيد في أول الكتاب باب (لا إله إلا الله) . 

» بم يكون التوحيد؟ 

التوحيد لايكون باللسان فقط. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «بل إجماع ب يق أغل 
العلم أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فلا بد من الثلاثة؛ لا بد أن 
يكون هو المعتقد في قلبه» ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه» ولا بد أن يكون 


. ١/9 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص ” "ا 89. 

() لوامع الأنوار للسفاريني /١‏ /01. 

() شرح الطحاوية ص "2 تيسير العزيز الحميد ص“7؛ الروضة ص4.» ودعوة التوحيد ص١٠‏ . 


القوي ضات: 
/اهه اع 

هو الذي تعمل به جوارحه فلو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده ولو وحد بقلبه 
وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك ولو وحد بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلماً 
هذا د وا ا مسري اسار لبرت 

وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع معروفة مشهورة'"' 

النوع الأول: توحيد الربوبية هو الاقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحي 
المميت المدبر لجميع الأمورء وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم 
يدخلهم إقرارهم به في الإسلام. 

النوع الثاني: توحيد الآلوهية وهو إفراد الل بالعبادة وهذا النوع هو الذي فيه 
الخصومة بين الأنبياء وأممهم. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

قال الجرجاني: «وهو ثلاثة أشياء: معرفة الْلَّنَ تعالى بالربوبية» والإقرار 


بالواحدانية» ونفي الأنداد عنه جملة) ". 


وبعض العلماء أعاد هذه الآنواع الثلاثة إلى نوعين: 
النوع الأول: في العلم والاعتقاد ويدخل فيه توحيد الله في الربوبية وتوحيده في 
الأسماء والصفات. ويسمىئ التوحيد العلمي لتعلقه بالأخبار والمعرفة””". 


النوع الثاني: في الإرادة والقصد وهو توحيد الله في ألوهيته سبحانه””. 


فهذان نوعان فيهما الثلاثة الأول ودل علك هذا التقسيم الاستقراء والتتبع إذ أن 


.١75ص شرح كشف الشبهات‎ )١( 

(1) وقد أفردت لكل منها بابآ فليراجع 

( التعريفات ص15. 

(5) انظر باب ( توحيد المعرفة والإثبات ). 
(5) انظر باب ( توحيد القصد والطلب ). 


18 
ع 
8 

.6 
؟ بها 


0ه 


جنيع أنواع التوحيد تدور على هذه الأقسام الثلاثة''". 

قال العلامة ابن القيم: «وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه» فوراء 
ذلك كله. وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالك وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق 
سماواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه 
وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. كما في أول سورة 
الحديد» وسورة طه. وآخر سورة الحشرء وأول سورة تنزيل السجدة» وأول سورة 
آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة #قْلٌ يكأما كروت * وقوله: قل 
اهل الْكتب تَعَالوَا إل كَلمَةَ سول بَعْسَمَا وَبَسَْج 4 [العمران: 14] الآية وأول سورة 
تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس ريطي وآخرها وأول سورة الأعراف 
وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي 
متضمنة لنوعي التوحيدء بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن اللّن وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
فهو التوحيد العلمي الخبري, وإما دعوة إل عبادته وحده لآ شريك له. وخلع كل 
ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر وبي وإلزام بطاعته في 
خبيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن كرامة النَّن لأهل توحيده 
وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. وإما 
خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم» ف 


)١(‏ انظر كتاب القول السديد في الرد عاك من أنكر تقسيم التوحيد لعبد الرزاق العباد حفظه الله. 


تاشت 
048 1- 

# آنكند ِنَم © توحيدء # ب التدكّييت * توحيد # ايّمْمَنِ آيَهِرِ # توحيدء 
مَك بر يِب * توحيدء #إِيَّكَ مَبِمَدُ © توحيدء #8 وَإيَكَ مَنْتَعِتٌ # توحيدء 
آهْن الصرّط امسقم # توحيد» متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيدء 
الذين أنعم الله عليهم #عَيرِآلْسَمْسُوبٍ دَبَهِرْوَكَا آلكآلِنَ 4 الذين فارقوا التوحيد)"". 

وقال الإمام ابن بطة العكبري المتوق سنة /781 ه ما نصه: «وذلك أن أصل 
الإيمان باذله الذي يجب عل الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين 

يثبتون صانعاً. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا 
بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

الثالث: أن يعتقد موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً بها من 
العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. 

إذ قد علمنا أن كثيراً ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته 
فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيله. 

ولأنا نجد الل تعللى قد خاطب عباده بدعائهم إِْ اعتقاد كل واحدة من هذه 
الثلاث والإيمان مها. 

فأما دعاؤه إياهم إل الإقرار بربانيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هنا لطوله وسعة 
الكلام فيه» ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار ببما وإن كان جحده للصفات قد 
أبطل دعواه ل 
)١(‏ مدارج السالكين ”59 5: .55٠‏ 


(1) الإبانة لابن بطة ص”597. 544 من النسخة الخطية عن القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم 
التوحيد لعبدالرزاق العباد .7١ 2059/1١‏ 


هه 


تا ل 
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ع 
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قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الل: «هذا التقسيم الاستقرائي لدئ متقدمي علماء 
السلف أشار إليه ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم» وقرره الزبيدي في تاج العروس وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان في 
آخرين ‏ رحم الله الجميع وهو استقراء تام لنصوص الشرع؛ وهو مطرد لدئ أهل 
كل فن» كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف. والعرب لم تفه 
بهذاء ولم يعتب عبك النحاة في ذلك عاتبء وهكذا من أنواع الاستقراء»"") 

* التلازم بين أنواع التوحيد: 

قال القاضي ابن أبي العز ِن: «فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية 
الذي يتضمن توحيد الربوبية.. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه» 
وضرب الأمثال له. ومن ذلك أنه يقرّر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا انلن» 
وأن ذلك مستلزم أن لا يُعبد إلا اذل فيجعل الأول دليلاً علكى الثاني» إذ كانوا 
اندو الأرك كاعر ل لمان قبت ليدم سياف كك إذا كس سدليوة اندلا 
خالق إلا اللّت» وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرهم. لا 
ا ار وري ب ع ا ا 
#قل للد َه وَسَلَْعَكَ عاد و ألرّرت أصْطق الله َبرٌ ميركت" (5) نحن 
التموات والارض وأندل حك ين ل ال ا وه 
كات لك تبثا مكرما هَا كه لله بلَهَقَوميسَدِنُوتَ 4 الآيات [النمل: 9ه-:+]. 

يقول الله تعالل في آخر كل آية: #أُوِلَهُ 0 مَّمَ أله * أي : أإله مع انلك فعل هذا؟ وهذا 
استفهام إنكار» يتضمن نفيٌ ذلك» مي ل 
فاحتج عليهم بذلكء وليس المعنى استفهام: هل مع اللن إله؟ كما ظنه بعضهم؛ 


08 


."٠ 2” التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير ص5‎ )١1( 


قياضت 
١ه‏ |(|- 

لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرئ, 
كما قال تعالك: 9 أَيِتَّكُمّ لَتَشَهدُوت أ مَعَ أله َالِهَدَ أَْ قل ل أشَبَدُ 4 [الأنعام:1] 
وكانوا بق لوقل للا كله إلها نينا إِنَّ هذًا لَتَيَهٌ ححَابُ ره # [ص:ه]ء لكنهم ما 
كانوا يقولون: إن معه إلها (١‏ أَمَن جَعَلَ الْاَرّصٌ هَرَارَا وَحَصلَ جِلَلَهَآ اهدر وَجَمَلَ لا 
روبق وَجَكلَ بت الْسَحْرَيْنِ حَاجِرًا 4 [النمل:71]» بل هم مُقَرُون بأن الله وحده 
فعل هذاء وهكذا سائر الآيات .. 

وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكسء فمن لا يقدر على أن 
يخلق يكون عاجزاًء والعاجز لاا يصاح أن يكون إلهاً قال تعالى: # أَسْركوْنَ ما لا 
ْلُق سينا وه م لفون 0 4 [الأعراف:141]» وقال تعل: 0 ل ا ل ف 
تَرَحكرورت (1)0 # [النحل:17]. 

فإن قلت: كيف يُستدل بأسمائه وصفاته» فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في 
الاصطلاح؟ 

فالجواب: أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تننجس بالجحود والتعطيلء ولا 
بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بما وصف 
به نفسه ووصفه به رسُّلَّه وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. 

ومن كماله المقدّس شهادته عن كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه 
ذرة في السماوات ولا في الأرض باطناً وظاهراً» ومن هذا شأنه كيف يليقٌ بالعباد 
أن يشركوا بهء وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلهاً آخر 

وقال الشيخ صالح الفوزان في بيان علاقة توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية: 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية /١‏ 07-17. بتصرف. 


حَرْفَ النَاء 

زذالك 
اعلاقة أحد النوعين بالآخر أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية بمعنى أن 
الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام بهه فمن عرف أن الله 
ل ا 
متضمن لتوحيد الربوبية بمعنئ أن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الألوهية» فمن 
عبد الل وحده ول يشرك به شيئاً فلابد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقه كما قال 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: #اقَالَ أََمَيسم مَا كش تعبدوة (00)أَنشر 
وََابآَوُكمْ الْأََسُونَ (5) يِنَب عَدُرٌ لَ إِلَّا رب الْعَلِمِينَ 5 الى حَلقَى فَهُوَ جُدن 
© ولك مر ليق يتقو (© وَإد مضت مه حي (2) وليك ييئي فد 
ين (00) وَالْدِى أَطْمعٌ أن يَغْفْرَ لي حَطِعقٍ يَوْمَ لزت (05)؟ 4 [الشعراء: 0-؟8]. 

والربوبية والألوهية تارة يذكران معاً فيفترقان في المعنى ويكون أحدهما قسيماً 
للآخرء كمافي قوله تعاق: # مل أَعُودُ يرت الاين © ملق الاين 5 إِلَنهِ 
لتايس 457 فيكون معنى الرب هو المالك المتصرف في الخلق ويكون معنى 
الله آنه الجعيوه حذى السعدق للعادة بوحدونوتارة يذقر لخيعنا قروا عن 
الآخر فيجتمعان في المعنى» كما في قول لح اب و بيك 
ومعناه من إلهك وختالقك» وكماف قولهتعال:# الزن ترا .من ويترهه: + 

حَقَّ ِل أت يقولواً ريما ل 6 ال 
1 رشا أّهُ 8 َسْتَصََمُوأْ . والربوبية في هذه الآيات هي الإلهية» والذي دعت 
إليه الرسل من النوعين هو توحيد الآلوهية؛ لأن توحيد الربوبية يُقَرٌ به جمهور 
الأمم وم ينكره إلا شواذ من الخليقة أنكروه في الظاهر فقط)""". 


.7 4-177 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص‎ )١( 


قياضت 
57م ]ع 
وكال العااية ميحية خليل شرانن: لازأما ترسيك الاليية فيو مين ربعن 
الربوبية» ومعنى كونه متضمناً له أن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد 
الإلهية» فإن من عبد ان وحده ول يشرك به شيئاً لابد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه 
ومالكه الذي لا رب له غيره ولا مالك له سواه؛ فهو يعبده لاعتقاده أن أمره كله 
بيده وأنه هو الذي يملك ضره ونفعه» وأن كل ما يدعي من دونه فهو لا يملك 
لعابديه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراء كما قال إبراهيم 22لا لقومه: 
دَلِكْرْ حر لَكُمْ إن سر كَلمُوت ثم قبذو دون 
لقو يككا و اتوك :3ك رك الزن تقفورقة وخر ن الل لاجنكارت 1ك رزها ناكرا 
عندَأنَه زرك وَاعْْدُوة وَأفْكُرُوأ لك َه ميعطورك (10 © [العنكبوت: 1-15]. 
وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه شامل للنوعين السابقين» فهو يقوم علك إفراده 
سبحانه بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له» ومن جملتها 
كونه رباً واحداً لا شريك له في ربوبيته» وكونه إلهاً واحداً لا شريك له في إلهيته»” '". 
*» فضل التوحيد: 
فضائل التوحيد''"' عظيمة وجليلة وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة 


.0 00 .4 د 20 ال لا دج بوسمة عن عن م أ 006 2 
فيبيانفضله منها قولاللاتعال: "7 ألَذِينَ اموأ ول يلْبِسأ إيملتهم بظلَر أؤْليكَ هم 


د 
2 رصوير فيو 
ه 


#اعبدوأ ألله واتقوه 


)١(‏ دعوة التوحيد ص١7-١/7.‏ وللاستزادة انظر: منهاج السنة ”/ 07317 درء تعارض العقل والنقل 
"41/٠‏ شرح العقيدة الطحاوية 4١/١‏ وما بعدها. 

(؟) شرح السنة للبغوي .47/١‏ التمهيد لابن عبد البر 5/ 47. 7517/4 0159/1١‏ 5935/77. 
الآداب الشرعية لابن مفلح .١55 /١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي .177/١‏ تيسير 
العزيز الحميد .١‏ حاشية كتاب لاين قاسم 77. فتح المجيد .5١‏ القول السديد لابن سعدي 
المجموعة .١١/7‏ القول المفيد ط١- /١‏ 55. ومن المجموع 58/9. نبج الحافظ ابن رجب في 
العقيدة ص”7””77. شجرة الإيمان للسعدي من المجموعة  057١ 07١8/‏ 518. معارج القبول 
0١‏ . نواقض الإيمان القولية والعملية :/ .5١١‏ الإمام المروزي وجهوده في توضيح العقيدة 
للنفيعي ص4/". علم التوحيد د: الربيعة ص١".‏ 


-|] :7ه 
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لمن وَهُّم مُهْسَدُونَ (15 © [الأنعام: 87] الآية. وعن أبي سعيد الخدري 5ه أن 
رسول الله © قال: «قال موسئ: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال: قل يا 
موسى لا إله إلا انلك قال: يا رب كل عبادك يقولون هذاء قال يا موسئ: لو أن 
السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة. 
مالت مهن لا إله إلا انله»”" . 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله 2: «يقول اللن كَيْكَ: من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها.. الحديث وفيه: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته 
قلي فش 1 , 

وعن أنس 4ه قال:سمعت رسول الله 2 يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن 
آدم إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك...2 الحديث وفيه: إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة)”". 

قال ابن رجب: «من جاء مع التوحيد بقراب الآأرض خطايا لقيه النن بقرابها 
مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله كبك فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان 
عاقبته أن لا يخلد في النار» بل يخرج منها ثم يدخل الجنة» فإن كمل توحيد العبد 
وإخلاصه لذن تعالى فيه» وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه. أو بقلبه ولسانه عند 


)١(‏ أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه. وفي هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم 
المفرد (6031 اذل3) أفضل من الذكر بالجملة المركبة» كقوله سبحان الَلنَ وسبحان والحمد للّن ولا 
إله إلا الله والثه أكبر وزعمهم هذا فاسدء فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد 
شيئا ولا هو كلام؛ ولا يدل على مدح ولاتعظيم» ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل الذاكر به 
في عقد الإسلام جملة» فلو قال الكافر (ا3نن» اللّة) طول عمره لم يصر بذلك مسلما فضلا أن يكون 
من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكارء إلى آخر ما ذكره ابن القيم ِنَم في كتابه: سفر الهجرتين. 
انظر التنبيهات السنية للرشيد ص 8. 

.)75741/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب 5٠(‏ 0 7). 


ا دا 
016 اع 

الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار 
بالكلية» فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه» أخرجت منه كل ما سوئ انَل محبة 
وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا» وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو 
كانت مثل زبد البحر. وربما قلبتها حسنات» فإن هذا التوحيد هو الإكسير 
الأعظمء فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات»"'". 

وقد تنوعت عبارات السلف في بيان فضل التوحيد إذ هو أشرف الغايات 
وعلمه أشرف العلوم. 

قال شيخ الإسلام ابن تَبوِيّةَ ‏ رحمه اذل تعالى : ١و‏ أعظم ما دعا الله الخلق إليه 
في كتابه و دعت الرسل هو التوحيد و أعظم ما نهى عنه الشرك وهو أصل دعوة 
الرسل و أساسها و رأسها و أكمل ما فيها و به بعث الله جميع الرسل كما قد صرح 
به القرآن في أكثره فهو مملوء به وقد تواتر عن النبي 7# أنه أول ما دعا المشركين 
إلى كلمة التوحيد و أن بالإقرار بها يصير الرجل مسلما و بالامتناع عنها يصير 
كافرا... فلا يصير الرجل مسلماً حتى يشهد هذه الشهادة فإنها رأس الإسلام فهي 
واجبة في كل خطابة فكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمى و لهذا وجبت 
في التحيات و سميت التحيات تشهدا باسم التشهد الذي فيها و بها ختمت 
التتحيات... و عليها شرع الجهاد الذي هو سنام العمل... وأهل هذه الكلمة هم 
السعداء... وهذا باب واسع فلا يعرف في دين الأنبياء و المرسلين و أتباعهم من 
الأولين والآخرين» ولا كتب رب العالمين أمراً أعظم من التوحيد وهو أول 
الكلمات العشر التي في التوراة و نظيرها الوصايا العشر التي في آخر الأنعام و أهل 
التوحيد هم المستحقون للشفاعة يوم القيامة...)”". 


() كلمة الإخلاص لابن رجب ص ."١‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد ص95. 
() الرد على البكري ص .795-794٠١‏ 
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حَرْفَ النَاءِ 
:لضي للختت -ت770تتلتتتتت7تتتتت شتت 
وقال الإمام المقريزي: «واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالك)''". 
ويدخل في فضل التوحيد حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولاعذان. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في معرض كلامه عن توحيد الآلوهية: «وهذا 
التوحيد هو أول الدين وآخره.» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء 
وهو معنى قول: لا إله إلا اللن. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة» والخشية» 
والإجلالء والتعظيم» وجميع أنواع العبادة» ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة» 
وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتبء وبه افترق الناس إِلك مؤمنين وكفار» وسعداء 
أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال تعاكق: 9 يكأَيبَا ألنَاسُ أُعْبُدُوأ ري ألَيِى 68 
وَألَذِنَ يبن مبِلكم لَعَلَكُم 3 تَحّقَونَ ((90) © [البقرة: ١‏ فهذا أول أمر في القرآن. وقال 
تعال: #وَلْقَد أَرسَلْنَا ًا له مرو َقَالَ يقَوو عدوأ أله ما لَك يَنْ لد عبرم أفلا تون 
:)1 © [المؤمنون: 7]. وهذا التوحيد هو أول واجب عك المكلف. لا النظر ولا 
القصد إلى النظر ولا الشك في اننّة» كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسول 
الّن 2 من معاني الكتاب والحكمة» فهو أول واجب وآخر واجب. وأول ما يدخل 
به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال : «من كان آخر كلامه لا إله إلا 
اله دخل الجنة)”". وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا انثه» 


وأن محمدا رسول ل 


. 5 تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري مختصراً ومطولاً )”51١(‏ (01705), وأخرجه مسلم (770). وسيأتي في باب (الرقئ). 
(؟) أخرجه أبوداود .)"11١5(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(6) تيسير العزيز الحميد ص /77. 


اتكبب امت : 
اكه اع 
قال الشيخ ابن عثيمين: «وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي 
ينبني عليه الدين كله» ولهذا بدأ به النبى © في الدعوة إلى الثن» وأمر من أرسله 
للعو أنمدا بيه" . 
وذكر الحافظ ابن رجب يِه شيئاً من فضائل التوحيد فقال: «(وكلمة التوحيد 
* فهي كلمة التقوئى. 
* وهى كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك» ونجاة هذا الأمر. 
5 9 
ولاجلها خلق الخلق. 
ع ٍِ ع 
* ولاجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. 
ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة. 
ع 4 
* ولاجلها أمرت الرسل بالجهاد فمن قالها عصم في ماله ودّمهء ومن اباها فماله 
ودمه هدر. 
وهي مفتاح دعوة الرسلء وبها كلم اللو موسى كفاحا. 
وهي مفتاح الجنة» وهي ثمن الجنة. 
وهي نجاة من النار. 
وهي توجب المغفرة. 
# وهي أحسن الحسنات. 
* وهى تمحو الذنوب والخطايا. 
* وهى تجدد ما درس من الإيمان في القلب. 
وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن» فلو وزنت بالسموات والأرض رجحت 
* وهي التي تخرق الحجب حتى تصل إلى انه كَبَ. 


.70 /7 شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 


1 
مع 
8 

.6 
؟ بها 


<[زهده) 


* وهي التي ينظر الله إلى قاتلهاء ويجيب دعاه. 

* وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها. 

* وهي أفضل ما قاله النبيون. 

* وهي أفضل الذكر. 

* وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاء وتعدل عتق الرقاب» وتكون حرزاً من 
الشيطان ومن فضائلها أنبا أمان من وحشة القبر وهول الحشر. 

* وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. 

* ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. 

* ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقهاء فإنهم لا بد أن 
شر حو قبا 
وقد استدل لكل هذا بأدلة من الكتاب وأحاديث وآثار ولكني اختصرت في ذكر 

الفضائل فقط. 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي ِنم: «من فضائل التوحيد: 

* أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. 

* ومن فضائله أنه يكفر الذنوب. 

* ومن أجل فوائده: أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة 
خردلء وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. 

# ومنها: أنه يحصل لصاحبه الهدئ الكاملء والآمن التام في الدنيا والآخرة. 

* ومنها: أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن أسعد الناس بشفاعة محمد 
عه من قال: لا إله إلا ان خالصاً من قلبه. 

#* ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 


)١(‏ كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ص ”57 5057-١7‏ من الجامع المنتخب من رسائل الحافظ ابن 
رجبء تحقيق محمد العمري. 


قياضت 
6 3ع 
قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها علئ التوحيد. فكلما قوي التوحيد 
والإخلاص نل كملت هذه الأمور وتمت. 

* ومن فضائله: أنه يسهل عل العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عند 
المصيبات. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو 
من ثواب ربه ورضوانه ويهون عليه ترك ما تبواه النفس من المعاصي لما 
يخشى من سخطه وعقابه. 

* ومنها أن: التوحيد إذا كمل في القلب حبب الل لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه 
وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. 

* ومنها: أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام» فبحسب تكميل العبد 
للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم 
ورضا بأقدار انلك المؤلمة. 

* ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق مهم وخوفهم 
ورجائهم والعمل لأجلهم وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي» ويكون مع 


ذلك متألها متعبداً ِل لا يرجو سواه ولا يخشئ إلا إياه ولا ينيب إلا إليه» 


وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

* ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق 
تحققاً كاملا بالإخلاص التام» فإنه يصير القليل من عمله كثيراً؛ وتضاعف أعماله 
وأقواله بغير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث 
لا تقابلها السموات والأرضء وعمارها من جميع خلق الل .... الخ)""". 


)١(‏ القول السديد ص6 ١‏ وما بعدها. 


ها/ل«٠‎ - 


| توحيد الأسماء والصفات*‎ .١ 


هو أن يسمى الله ويوصف بما سمّى به نفسه ووصف في كتابه» وبما سماه 
ووصفه به رسوله # من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما جاء 
عن السلف الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية نّم في بيان عقيدة السلف 
الصالح في ذلك: «أنهم يصفون الله تعالكى ‏ بما وصفه به رسوله من غير تحريف. 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولاتمثيل»”'". 

وقال الإمام أحمد مِهَِمْ: «لا يوصف النَه إلا بما وصف به نفسه. أو بما وصفه به 
رسوله هه لا يتجاوز القرآن والبحل يكم “ار 

وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي 'هِنّتٍ: «هو أن يسمئ الله ويوصف بما سمئ 


ووصف به نفسه أو سماه ووصفه به رسوله © من غير تحريف ولا تأويل ومن 


لوامع الأنوارللسفاريني .١78/١‏ تيسير العزيز الحميد ص5 ,. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
١‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١- ١7/١‏ ط5- 18/١‏ ومن المجموع 5/9. فتاوئ اللجنة 
الدائمة ”/ .١١١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز .184/١‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة 
.٠١ /"‏ أهم المهمات لابن سعدي من المجموعة 7/ 57. مذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي 
ص”77. دعوة التوحيد محمد خليل هراس ص١١.‏ ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلٍ 
ص17-187١7.‏ الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص49. منهج الحافظ ابن 
رجب في العقيدة ص١‏ 0"". مباحث العقيدة في سورة الزمر ص7”". الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
لأبي عبد الرحمن العلوي ص١١ .١‏ منهج ابن حجر في العقيدة ص 4/85 . علم التوحيد د: الربيعة ص”7. 
الجهل بمسائل الاعتقاد ص 756. 

)١(‏ الصفدية 2٠١/١‏ وانظر: منهاج السنة 011١/7‏ 077 الجواب الصحيح 2157/7 مجموع 
الفتاوي ه/ 78/521965 57/8 5١/1١١037‏ 1. 

(؟) مجموع الفتاوي 0/ 7857. 


تَوْحِيدٌ الأمْءٍ والصَّفَاتٍ 
الاه ||ع- 
غير تكييف ولا تمثيل»"''. 
وقال ابن عثيمين: هو: (إفراد اللهن 35 بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في 
كتابه» أو عن لسان رسوله # وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف. 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف. ولا تمثيل»”". 
#* الدليل من الكتاب: ومن أدلة توحيد الأسماء والصفات قوله تعالى: 


م مور 6 صح و راع و 
يضم نيصر (2) ملك و ليب :)4 وقوله:*# فل أَدَعْوا أللَهَ أو أدْغْوأ لحن يا 


4 مك صخ هام 0 


نَا بَدَعْوأ هله الما لي 4 وقوله: كل كك سما #» وقوله: ## الله 
هو لهُ آلأسمَة التق (4)2. وقوله: « ل كدو مق 2 وهر التتميغ 
لبِصِير #. وآخر سورة الحشر. 

دقدك: (ف شو أل كد 40 أل التسمة 5ك جيذ وك تكد (] 
كم يكن له حُفْرًا لد 108 4 وقوله: «وَيََ الكنمة التق ملغوة يا 
ودرا ألدنَ يُلْحِدُورت ف أسمئيهء سَيَجَرُونَ مَاكنوأ يعَمَلُونَ لا 4 [الأعراف:180]. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي «ِِدَ: «توحيد الأسماء والصفات مبني عن 
اضلية: 

الأول: تنزيه الله كَبْكَ عن مشاببة المخلوقين في صفاتهم؛ كما قال تعالى: ليس 
كيو تى:4. 

الثاني: الإيمان بما وصف الل به نفسه؛ أو وصف به رسوله ود عن الوجه 4 


بكماله وجلاله؛ كما قال بعد قوله: لون صمِملف 02 وهو لسَّمِيعٌ صر آل 


.71١ مذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي ص‎ )١( 
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هه 


حَرْفٌ النّاء 
0 
مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف. كما قال تعال: 8 يَعآَمٌ ما بن أَيْدِيِمَ وما 
حَلْفَهُم ولَايحيطو تو عِلَمَا (00) © [طه: 1701٠١‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف 
الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون» لا 
يتجاوز القرآن والحديث قال الإمام أحمد #ه: لا يوصف الله إلا بما وصف به 
نفسه. أو وصفه به رسوله كه لا يتجاوز القرآن والحديث. 

ومذهب السلف: أنهم يصفون اللّنَ بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 82 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف الله 
به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاج» بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامه» لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح 
الخلق في بيان العلم» وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد, واللّه 
سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته 
ولا في أفعاله» فكما نتيقن أن الْنْنَ سبحانه له ذات حقيقية» وله أفعال حقيقية 
فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن اللّن منزه عنه حقيقة» فإنه سبحانه 
مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه 
واستلزام الحدوث سابقة العدم. ولافتقار المحدث إلى محدث,. ولوجوب وجوده 
لة. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل. فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقه كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله فيعطلوا أسماءه الحسنئ وصفاته العليا ويحرفوا الكلم عن مواضعه 


.5١١٠51١ /” أضواء البيان‎ )١( 


تَوْحِيدٌ الأمْءٍ والصَّفَاتٍ 
“اه اا 

ويلحدوا في أسماء الل وآياته بد الع 

وقال الشيخ سليمان بن عبد اللا ّم نر: «وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام بل 
لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية والإلهية والكفار يقرون بجدس 
هذا النوع وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلاً وإما عناداً كما قالوا: لا 
نعرف ال رحمن إلا رحمان اليمامة فأنزل الله فيهم #وهم يكفرونَ بِاَليمَنِ 14" . 

» مسائل تتعلق بالأسماء والصفات: 

الأولى: وجوب احترام أسمء اللن؛ لأن احترامها احترام لَه 5ِبْدَه ومن تَعْظيم 
اللن ألا يُسمى أحد باسم هو مختص به كنْكَ كاسم (3ل4) و(الرحمن) و(القدوس) 
اجاج سحب دي ود وار كرا بلاوس الك 

وأخرج أبو داود والنسائي عن شُريْح بن هَاني عَنْ أيه مَانِي أنه لَمّا و إِلَى 
يي اه 
إن اذه هو أ إلَيْهِ الْحُكُمْ قَلِمَ تَكنّى أبا الْحَكم؟» قا 0 
شزء وني تك تم توي كد لقي قل دما 
امي رايا قَالَ: لي شَرَيخ وَعَبْدَ الل وَمُسْلِم. قَالَ: «فَمَنْ 00 » قَالَ: 
شُرَيْح. قال: «كَأَنتَ أبُو شْرَيْح) قَدَعَا كر ايا 

وهذا الحديث يدل علك المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به أو 
التكني بذلك لأنه ينافي كمال التوحيد الواجب. 

قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن: «فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة يحكم 


.717 055/6 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
وصححه‎ »)8١١( أخرجه أبو داود (54605)» والنسائي (201784» والبخاري في التاريخ الكبير‎ )"( 
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ع 


ره و 
حرفا 


ع 
2 


-|] :لاه 
بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل عل أنبيائه ورسوله)”". 

فلا ينبغي أن يستعمل لفظاً هو يليق بشأن الله تعالى في حق مَنْ هو مخلوق له 
ومحكوم عليه منه. ذكره الشيخ محمد صديق القنوجي ثم قال موضحاً ذلك: «أي 
كقولهم: مالك يوم الدين» وأقضىئ القضاة» وأرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين» 
وأبي القضاء والقدرء وأبي الحكم والأمرء وما في معنى ذلكء كالرزاق» والرب» 
والمعبود. والغنى المطلة و" 

الثانية في حكم التسمي بأسماء الل: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «التسمي بأسماء الله مثل: كريم» وعزيز ونحوها عن 
وجهين: 

# الوجه الأول: على قسمين: 

القسم الأول: أن يحلّى ب(أل) ففي هذه الحال لا يسمئ به غير الله كما لو 
سمّيت أحداً بالعزيز» والسيد. والحكيمء وما أشبه ذلك فإن هذا لا يسمى به غير 
انن؛ لأن (أل) هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. 

القسم الثاني: إذا قصدتم بالاسم معنى الصفة وليس محل ب (أل) فإنه لا يسمى 
به ولهذا غيّر النبي كنية أبي الحكم التي تكنئ بها؛ لأن أصحابه يتحاكمون إليه 
فقال النبي ف: «إن انلك هو الحَكّم وإليه الحُكم» ثم كناه بأكبر أولاده شريح؛ فدل 
ذلك علق أنه إذا تسمئ أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي 
تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع لآن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء اللَّء فإن 
أسماء الله أعلام وأوصاف لدلالتها عل المعنى الذي تضمنه الاسم. 

* الوجه الثاني: أن يتسمى بالاسم غير محكك ب (أل) وليس المقصود به معنى 


.61٠١ 25٠9 فتح المجيد‎ )١( 
.١957/7 الدين الخالص لصديق حسن‎ (0 


تَوْحِيدٌ الأمْء والصَّمَاتِ 
هلاه أاع 

الصفة فهذا لا بأس به مثل حكيم» ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام 
الذي قال له النبي 28: «لا ت يا لي ل ل 
بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به)"") 

وقال حهِنّ: «وأسماء الْلهن تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ما لا يصح إلا لله فهذا لا يسمئ به غيره» وإن سّمي وجب تغييره مثل: 
اللّه» الرحمن» رب العالمين» وما أشبه ذلك. 

الثاني: ما يصح أن يوصف به غير الله مثل: الرحيم» والسميعء والبصير» فإن 
لوحظت الصفة منع من التسمي به وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به علك أنه 
علم محض»"". 

الثالث: قال الشيخ ابن عثيمين 9 عِنّم: «لا يصح أن نقول: «شاءت قدرة الل0)؟ 
لأن المشيئة إرادة» والقدرة معنى» والمعنى لا إرادة له. وإنما الإرادة للمريد. 
والمشيئة لمن يشاءء ولكننا نقول اقتضت حكمة الَنّنَ كذا وكذاء أو نقول عن الشيء 
ل ل 
ليقت أمر | بق يقتضي الفعل الاختياري إِ القدرة فإن هذا لا يجوز. 

ومثل ذلك 5 «شاء القدر كذا وكذا» وهذا لا يجوز؛ لأن القدر والقدرة 
أخران معتريان ولة مخنعة لهماء وإثما المشعة لحو هو قادى لمن حى مقدو. إواننه 
أعلم» ". 

الرابعة: دعاء الصفة لا يجوز كأن يقول: يا رحمة اللّن ارحميني. أما الدعاء 
بالصفة» والاستعاذة بالصفة» والحلف بالصفة والاستغاثة بالصفة فكل ذلك جائز. 


.15 /7 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.19 /7-١ط 640.وانظر القول المفيد‎ 2844 /٠١ (؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ 
.777 وانظر معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبوزيد ص‎ .١١5 /7 مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )'( 


هه 


ل حَرْفَ النَاءِ 
:10 حشكتبت+- تتشت 


قال ابن تيمية حَهّةِ,: «وني الدعاء المأثور «يا حئ يا قيوم لا إله الا أنت برحمتك 
أستغيث» أصلح لى شأنئ كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين ولا الى أحد من 
خلقك». والاستغاثة ب رحمته استغاثة به فى الحقيقة كما أن الاستعاذة بصفاته 
استعاذةٌ به فى الحقيقة» وكما أن القسم بصفاته قَسَم به فى الحقيقة ففى الحديث: 
«أعوذ بكلمات الل التامة من شر ما خلق»» وفيه: «أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك: وبك منك» لا ألحصىئ ثناء غليك» أنت كما أثنيت غلن 
نفسك)؛ ولهذا استدل الآئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله: 
«أعوذ بكلمات الله التامة» قالوا: والإستعاذة لا تصلح بالمخلوق» وكذلك القسم 
قد ثبت فق الصحيحين أن النبن 4# قال: «من كان حالفاً فليحلف بان أو ليصمت» 
وف لفظ: «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذدئ وصححه. ثم قد ثبت ىن 
الصحيح الحلف «بعزة الل و«لعمر الله ونحو ذلك مما اتفق المسلمون عل أنه 
ليس من الحلف بغير الل الذم حير غنوي ”. 

وقد ورد إلى الشيخ ابن باز حِنّة سؤال يطلب فيه السائل التوفيق بين النهي عن 
الاستغاثة بصفة من صفات الله وبين حديث: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» 
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» نرجو من سماحتكم توضيح 
هذا الإبهام؟ واللة ولي التوفيق. 

فأجاب نّم بقوله: «لا يجوز سؤال الصفاتء وإنما يوجه السؤال إِْ الله 


ع 


سبحانه كما قال 88: #اذمرق أستدت. 650 وقال سحانه: لتكلا الله هن 
قَضْلِوءِ * والآيات في هذا المعنئ كثيرة» أما الصفات فلا يجوز سؤالهاء ولا يجوز 
الاستغاثة بهاء فلا يجوز أن يقال: «يا علم الله انصرني» أو ارحمني, أو يا رحمة الله 


.١١7 1١١/١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


تَوْحِيدٌ الأمْءٍ والصَّفَاتِ 
/الاه | 
ارحميني» أو يا حلم اذل اغفر لي» ولايا وجه انه ارحمني» وما أشبه ذلك». 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا الآمر حرام بإجماع المسلمين» أما الحديث 
المذكور في السؤال وهو (يا حي يا قيوم يرحنيك أمشفيك: ,4 فمعناة: برجتك 
أستغيث وليس معناه الاستغاثة بال رحمة» وإنما هو توسل بال رحمة وهكذا يجوز أن 
يقول الإنسان: «يا رب ارحمني برحمتك, يا رب انصرني بقدرتك, وما أشبه ذلك» 


م< جو سم 


لأن ذلك توسل إِلِ الله بصفاه. كما قال اللن سبحانه: #وَيِنَ الأسماء لَلسي فادعوم 


يبَا* فدل ذلك عل أن الصفات لا تدعئ وإنما يُدعى انه يل ويُسأل بأسمائه 
ورضفات؟”. 

وسُئل أيضاً الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ عن عبارة مكتوبة عن بعض 
السيارات (يا رضا الْنَن ورضا الوالدين» فما حكم تلك العبارة؟. 

الجوائية قولة ليا رضا الل#:ووضا الوالدين4 غلط من حينين : 

الجهة الأوى: أنه نادئ رضا اللن» ومناداة صفات النن جل وعلا ‏ ب«ياء النداء) 
لا تجوز؛ لأ. الصفة غير الذات في مقام النداء» ولهذا: إنما ينادئ الله جل وعلا - 
المتصف بالصفاتء وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه عن البكري» وغيره 
من أهل العلم: على أن منادة الصفة محرّم بالإجماع» فإذا كانت الصفة هي الكلمة - 
كلمة الله - جل وعلا ‏ كان كفراً بالإجماع؛ لأن من نادئ الكلمة يعني بها عيسى 
التثلاء فيكون تأليهاً لغير الله - جل وعلا ؛ ورضا الله - جل وعلا - صفة من 
صفاته» فلا يجوز نداء الصفة. 

والمؤاخذة الثانية في تلك الكلمة: أنه جعل رضا الوالدين مقروناً برضا الله - 
جل وعلا_ب«الواوا» والأنسب هنا أن يكون العطف ب (ثم) فيقول مثلاً -: سال 


.79 /7 فتاوئ ابن باز» سلسلة كتاب الدعوة‎ )١( 


هه 


ع 


حَرْفَ النّاءِ 
-]| إ#بو/الع-”تكت 


الله رضاه ثم رضا الوالدين» وإن كان استعمال الواو في مثل هذا السياق لا بأس به؛ 


6 


لأن الله-_جل وعلا_قال: #أَنِ أَمْكُر 9 لي وَلوَلِديكَ 


وقالعجل وعلا #ووص" ريك أل كيدها إل ييه وبالوكدن- نس » 
[الإسراء:*7]» ولأن «الواو)» هنا تقتضى ت* تشريكاً في أصل الرضا؛ وهذا الرضا يمكن 
لصن اي ل 0 

الخامسة: حكم تسمية ضيف الله وجار الك ونعمة الثد: 

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في الفوائد عن شرح كتاب التوحيد: إن هذه 
الأسماء يجوز إطلاقها عن المخلوق لأنها إضافة تشريف. 

السادسة: حكم قول: أخي العزيز هذه جائزة؛ لآن هذا وصف وليس تسمية 
فينبغي التفريق بين الاسم والصفة؛ لأن الاسم المختص بالله تعال لا يطلق عن 
غيره من باب التسمية أما الوصف فجائز ومنه قوله تعاكق: #لَقَدٌ كم 
رولك ين اشر كم عير عليه ما عدر رض عَكيَحصكم بالفؤمنت 
هوف وحم (1]00 4 [التوبة: 174]. 

السابعة: يقول الحافظ ابن القيم: «يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً 
لذلك المطلوبء فيكون السائل متوسل إليه بذلك الاسم» ومن تأمل أدعية الرسل 
وجدها مطابقة لذلاكة:, وقال آيضا: ١يأتي‏ السائل بالاسم الذي يقتضيه المطلوب؛ 
كما تقول: اغفر لي وار حمني إنك أنت الغفور الرحيمء ولا يَحسّن أن تقول: إنك 
أنت السميع الع 

وقال الشيخ السعدي حَهِلّة: «كل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه 


إِلَّ الْمصِبرٌ * القمان: 14]» 


. 1١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص5‎ ١0 
.١1154 2١5٠ /١ (؟) بدائع الفواتد‎ 


تَوْحِيدٌ الأمْءٍ والصَّفَاتٍ 
4ه أاع- 

فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الْلّن الحسنى» فمن دعاه لحصول رزق 
فليسأله باسمه الرزاق ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم» 
العفو الغفور التواب» ونحو ذلك. 

وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته ودعاء العبادة. وذلك باستحضار 
معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها 
ومقتضياتهاء وتمتلئ بأجل المعارف. فمثلاً: أسماء العظمة والكبرياء والمجد 
والتحاذل: واليية كملا القلب تنظيما 01و اجاكلة له وأسماء الجمال بوالبو 
والإحسان والرخمة والجوة تمل القلب: محية 06 وشوقا له وحمدا وشكراً له 
وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملا القلب خضوعاً له وخشوعاً وانكساراً 
بين يديه» وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلبّ 
مراقبةً ذلك في الحركات والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية 
والإرادات» وأسماء الغنى واللطف تملا القلب افتقاراً واضطراراً إليه» والتفاتاً إليه 
كل وقت. في كل حال. 

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته 
وتعيّده بها فلة لا يُحَصَّلٌ العبدٌ في الدنيا أجل ولا أفضلٌ ولا أكملّ منهاء وهي أفضل 
العطايا من الله لعبده» وهي روح التوحيد ورَوْحَهء ومن انفتح له هذا الباب انفتح 
لباب التوسية التقاض:: والآيمان الكامن الذي ٠‏ لأ بيحضل إل للككل من 
العو 

وضد توحيد الأسماء والصفات الإلحاد: 

ومعنئ الإلحاد في أسماء اللّنَ: الميل بها عما تدل عليه من المعاني الحقيقية 


28١5/7 القول السديد ص77١. 2.175 وانظر للاستزادة في هذا أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. ١8ص والقواعد المثكن لابن عثيمين‎ 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


بك 


|| ٠ه‏ 
العظيمة إلى معان باطلة لا تدل عليها كما يفعله الذين يُؤولونها عن معانيها إلى 
معان اخترعوها. ويدخل في الإلحاد التعطيل والتمثيل والتفويض والتكييف 
والتحريف فكل من مال عن معنى حقيقة الصفة إلى غيرها فقد ألحد فيها فمستقل 
ومستكثر نسأل الل تعظيم أسمائه ييا 

حكم جحود شيء من الأسماء والصفات من غير تأويل: 

روئ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأئ 
رجلا انتفض لما سمع حديثاً عن النبي 2 في الصفات استنكارا لذلك فقال: ما 


020( 
.اه. 


ا 81 بعرو الل كماو بيك ضقن عابي 
ويفهم من أثر ابن عباس أن من رد شيئاً من نصوص الصفات أو استنكره بعد 
صحته فهو من الهالكين. 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي حِهدّمْ: «ونكفر الجهمية بكفر مشهور» وهو 
تكذيبهم بنص الكتابء أخبر الث تبارك وتعالى أن القرآن كلامه. وادعت الجهمية 
أنه خلقه. وأخبر الث تبارك وتعالكى أنه كلم موسئ تكليماًء وقال هؤلاء لم يكلمه الله 
بنفسه ولم يسمع موسئ نفس كلام الله إنما سمع كلاماً خرج إليه من مخلوق.... 


م 


وقال الله تبارك وتعالل: # بَلّ يذاه مبسوطتان ينفق كيف هَعَآهُ # المائدة.5ة]» وقال هؤلاء 


الجهمية: ليس لله يدء وما خلق آدم بيده وإنما يداه نعمتاه ورزقاه» فادعوا في يدي 
اذل أوحش مما ادعته اليهود؛ قالت اليهود: يد أله مَعْلُوَةُ*. وقالت الجهمية يد 
الله مخلوقة؛ لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيهاء وذلك محال في كلام 
العرب. فضلا أن يكون كفراً؛ لأنه يستحيل أن يقال خلق آدم بنعمته..) ". 

.) للاستزادة انظر باب ( الإلحاد‎ )١( 

(؟) المصنف (350846)» والسنة لابن أبي عاصم (586) (1/ .)١7‏ 

(2) الرد عكك ا > لجهمية» ص .5١١-7١١‏ 


تَوْحِيدٌ الأمْءٍ والصَّفَاتٍ 
١م‏ اع 

وقال أبو العباس السراج: «من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب؛ ويضحك» 
وينزل كل ليلة إِك السماء الدنيا فيقول: «من يسألني فأعطيه» فهو زنديق كافر 
يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ولا يصكك عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمية": 

وقال الذهبي ‏ معلقاً -: «إنما يكفر بعد علمه بأن الرسول 6 قال ذلك» ثم إنه 
جحد ذلك ول يؤمن به)”". 

وأَخْرَجَ ِبْنُ بي حَاتِم في مَنَاقِب الشَافِعِيٌ عَنْ يُونْس بْن عَبْد الأغلّى سَمِعْت 
الْحْجّة عَلَيَِْقَدْ كَمَرَ وَأمّا قَبْل قِيّام الْحْجَّة فَإِنَهُ يُعْدّر ِالْجَهْلء لأنّ عِلْم ذَِّكَ لا 
يُدْرَك بالْعَفْل ولا الرّؤيّة وَالْفكْرء قت هَذِهِ الصّفَات وَتَنْفي عَنْهُ انّشْبيه كَمَا تَنّى 
عَنّْ نّفسهء فَقَالَ: ليس صِثَلِو س2 # [الشورئ.0]11””. 

وقال الآجري: «وكان مما بينه 2# لأمته أنه أعلمهم في غير حديث: «إنكم ترون 
ربكم كبْكَ) ورواه جماعة من صحابته #ن» وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول» كما 
قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وعلم الحلال 
والحرام» كذا قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله كبك لا يشكون ني ذلك» 
ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر)””'. 


.747/1١ 5 مختصر العلو ص 777» وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص”777. 

() اجتماع الجيوش الإسلامية ص 45» فتح الباري 4١18/17‏ باب قوله وكان عرشه عل الماء عند 
شرح الحديث رقم (12575). 

(4) الشريعة /7171. 


به 

م« 
ع 
2 


0 حَرْفَ اله 
د و اصح تت 


كفر لأنه رد لخبر اللة» وكفر بكلام الله ومن كفر بحرف متفق عليه فهو كافر, 
فكيف بمن كفر بسبع آيات» ورد خبر الث تعلق في سبعة مواضع من كتابه)"'". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد اللَ: «فمن جحد شيئاً من أسماء الله وصفاته من 
الفلاسفة» والجهمية والمعتزلة ونحوهم, فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من 
الاسم أو الصفة» فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهمء وإن كانوا يقرون بجنس 
الأسماء والصفات فعند التحقيق لا يقرون بشيء. لآن الأسماء عندهم أعلام 
محضة. لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعال وهذا نصف كفر الذين 


ع 


جحدوا اسم الرحمن»”". 

وقال الشيخ السعدي: «فمن جحد نا رن أسماء انلّن وصفاته فقد أتى بما 
يناقض التوحيد وينافيه» وذلك من شعب الكفر)”". 

> وهذه المسألة فيها تفصيل: 

فمن أنكر شيئاً من أسماء الل وصفاته أو آية من كتابه مع علمه بها فهو كافر 
والعياذ باذلن. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «الجحد: الإنكار» والإنكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب وهذا كفر بلا شك» فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله 
أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة مثل أن يقول ليس ذلك يد» أو أن الله ل 
يستو عن عرشه أو ليس له عين فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله 
ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. 

الثاني: إنكار تأويل وهو أن لا يذكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها 


)١(‏ ذم التأويل ص 75 تحقيق البدر. 
(؟) تيسير العزيز الحميد ص؟087. 
00 القول السديد ص5١١.‏ 
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وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. 

الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية» فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا لم يكن 
له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا مثل أن يقول: المراد بقوله تعالى #تَر 
ْنَا * [القمر:4١]‏ تجري بأراضيناء فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفياً مطلقاًء فهو مُكذّبء 
ولو قال في قوله تعالى: ##بِل يداه مَبْسُوطْتَانِ © [المائدة.15] المراد بيديه: السموات 
والأرض؛ فهو كفر أيضاً لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية» ولا هو مقتضئ الحقيقة 
الشرغيةة فيو فكن ومكدب» لكو إن قال الدراذ بالبن التغنة أن القرةه قله يكقر 
لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة» قال الشاعر: 

وكم لظلام الليل عندك من يد تحدّث أن المانوية تكذبُ)”" 

قال الإمام ابن تيمية: «من قال إن الله لم يكلم موسى تكليماء فهذا إن كان م 
يسمع القرآن» فإنه يعرف أن هذا نص القرآن» فإن أنكره بعد ذلك استتيب» فإن 
تاب وإلا قتل» ولا يقبل منه إن كان كلامه بعد أن يجحد نص القرآن» بل لو قال إن 
معنى كلامي إنه خلق صوتا في الهواء فأسمعه موسى كان كلامه أيضاً كفرأً» وهو 
قول الجهمية الذين كفرهم السلفء وقالوا يستتابون فإن تابوا وإلا قتلواء ولكن 
من كان مؤمنا باذله ورسوله مطلقاًء ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب. فإنه لا 
يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفرء إذ كثير من الناس يخطئ 
فيما يتأوله من القرآن» ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة» والخطأ 
والسيان مرفوعاً عن هذه الأمة».والكفر لأ يكون إلا بعد البيان»7 . 


.791١/7 -١ط وانظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ .715/٠١ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 


-|] :8ه 


الأولوهية مأخوذة من «إله) فعال بمعنى مفعول. مثل كتاب بمعنى مكتوب. 
فالؤلةلم ل ممع شعو وت ما الكل سردا لو ل 
وتوحيد الألوهية في الشرع: هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد. 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب ©#هِلَ: «التوحيد هو إفراد الل بالعبادة»”"". 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن يينَمٍ: «هو إفراد اللن بالعبادة الباطنة 


والظاهة, 
وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل - عليهم السلام ‏ من أولهم 
إلى آخرهم. 


* اقتضاء الصراط المستقيم 657/7. لوامع الآنوار للسفاريني 8/١‏ االدرر السنية /١‏ لاقم 5/ الا 301. 
الدين الخالص لصديق حسن القنوجي .١11١ :17 254/١‏ دعوة التوحيد محمد خليل هراس ص ؟ .٠"‏ تيسير 
العزيز الحميد ص”". فتح المجيد ص 4,. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص .١١‏ القول المفيد لابن 
عثيمين ط١- 4/١‏ ط7- 1/1 ومن المجموع 4/ 4. فتاوئ اللجنة الدائمة .٠” /١‏ شجرة الإيمان للسعدي 
من المجموعة / 7177. مذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي ص4 7. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 49/17 7. 
الشيخ السعدي وجهوده في توضبح العقيدة للعباد ص8 : .١‏ منهج الشافعي في إثبات العقيدة ص777. 
الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص78١.‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر /ا/107. نواقض الإيمان القولية والعملية 
١‏ منهج ابن حجر في العقيدة ص 440. منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص74 ”. ابن رجب وأثره في 
توضيح العقيدة للغفيلي ص/791. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص١7١.‏ الإمام الخطابي 
ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الر من العلوي ص777. الجهل بمسائل الاعتقادص7/8. 

)١(‏ تاج العروسء القاموس المحيط» مختار الصحاح مادة: «أل 5)» وقد تقدم شيء من ذلك في الباب 
الأول (لا إله إلا انله). 

() ثلاثة الأصول ص7"7. 

( قرة عيون الموحدين ص١١»‏ وانظر مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ 5» 0. 
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وهو أول ما يؤمر به من يريد الدخول في الإسلام النطق بالشهادتين» فتبين من 
هذا أن توحيد الإلهية هو مقصود دعوة الرسل. وسمي بذلك لأن الألوهية وصف 
اه تعالى الدال عليه اسمه تعالك ( اذَلّن ) فاذل:: ذو الألوهية. 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللَ: «ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني 
عن إخلاص التأله وهذا أشد المحبة لل وحده وذلك يستلزم إخلاص العبادة)"") 

وقال الشيخ ابن قاسم يهِنَة: «توحيد الألوهية هو إخلاص العبادة ذَلّن وحده 
بجميع أفراد العبادة)'"' 

وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب 
والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له فيجب إفراد الله تعلل بهاء كالدعاء 
والخوف والمحبة» والتوكل والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذر» والسجود. وجميع 
أنواع العبادة فيبجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له؛ فمن صرف شيئاً مما 
لا يصلح إلا ذه من العبادات لغير اللّكَ» فهو مشرك ولو نطق ب «لا إله إلا الل»» إذ لم 
يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص”"" 


* الدليل من الكتاب: قال تعالك: 7# وَلْعَدٌ بعك ف حكل أذ م رد 1 نت أعَجُدُوأ 
ألَهَ نيوأ دحوت 4 [النحل :7 8]. 
1 00000 ملكا من قلعن تقول إلا حك إل الشركة مالك آنأ 


فَأَعْبِدُون 450 [الأنبياء: 15]. 


وكل رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحيد الإلهية كما قال نوح وهود وصالح 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص78. 
(؟) حاشية الأصول الثلاثة ص77. 
(") تيسير العزيز الحميد ص 7/5 حاشية الأصول الثلاثة ص5 . 


وشعيب: # أَعَبدُ دوأ أله مَل من نْ إِلوِ غَيرهة # [الأعراف :) وقال: ا إِذَّ قَالَ 
لِعَوَيِهِ أغبذوأ الله وَأتَقُوهُ # [العنكبوت:17]. وقال سبحانه: # مَل إن أَمرتٌ أَنْ أَعبدَ أمَدَ مخضا 


لَهُ أليينَ 0 © [الزمر:١١].‏ وقال: 3 مَأعرَ أنه كك كه إلا مه يي 


وقول اللثةتعالل: وما حَلَمْتُ لِلْنَّ والإذى إلا عدون »> [الذاريات:51]» 
ان كنم قن سحي وسرة الاسم م عي مكاي خيرنه 


وقزلة #وقسن. ريك ألا عبدوا إلا إِيَاهَ 1 دين را 


- 


لوَاَعَبدُوا لَه ولا مَشْرِكوَاْ يو سَّيعَا *[السه: 0 وقوله: #قلّتصالوًا أَتْلُ مَاحَرّمٌ 
رَبك ععكَحكم ردابي هيما [الأنعام:١5١].‏ 

قال ابن مسعود #5ه: من سرّه أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد 88 
فليقرأ هؤلاء الآيات: 8 قلَتصَا لوأ ا | ألا تابد هيما 
* إل قوله: #وأنَّ هَدَاصئطِى مُسَمَّقِيمًا 4 [الأنعام:7]108-161٠‏ 

«اليزم لاد او عتريه ل فاك رصر رق لوقل 
حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُمَيْرٌ قَالَ: فَقَالَ: ياهاء تثرض باشل توق الاو قا عل 
الْعِبَادِ عَلَى انلكه»؟ قَالَ: قَلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «َإِنَ حَقَّ الو عَلَى الْعبَادِ أن 
اراح را الراواتي ور وار كر 
بد كاه قَالَ قُلْتٌ: يا رَسُولٌ اللو أقلا أََشّرٌ اناس ؟ قَال: لا تبره قيَكِنُواة 27. 

ل و «إنك 
تقدم عن قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالك»” ". 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)7١17١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (/0951) (/537571) (75807)) ومسلم (070. 
() أخرجه البخاري (1/71/7) »)١5957(‏ ومسلم .)١9(‏ 


َوْحِيدُ الألُوهِيّة 
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وعن طارق بن أشيم #ه قال: سمعت رسول الله 2# يقول: «من وحد الل وكفر 
بما يعبد من دونه» حرم ماله ودمه وحسابه عل الل3)”" . 

وعن ابن عمر مقننيا عن النبي غلك قال: «بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد 
النه وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء والحج)”". 

وقال كَّ: «أمرت أن أقاتل الناس حتئى يشهدوا أن لا إله إلا اذل وأن محمدا 
سول الي 

*» فوائل: 

١‏ -فائدة: 

يقال لتوحيد الألوهية توحيد العبادة باعتبار أن العبودية وصف العبد حيث إنه 
يجب عليه أن يعبد الله مخلصا في ذلك لحاجته إل ربه وفقره إليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ِثمْ: «واعلم أن فقر العبد إِى أن يعبد الله لا 
يشرك به شيئاً ليس له نظير فيقاس به لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد 
إل الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا 
صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره. ولو حصل 
للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع إل نوع ومن شخص 
إلى شخص - وأما إلهه فلا بد منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه»””'". 

" - فطرية التوحيد وأن الشرك طارئ علئ البشر: 


خلق الله الناس حنفاء عن عقيدة واحدة وهي عقيدة التوحيد ثم عرضت لهذه 


.)71( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5( أخرجه مسلم‎ )7( 
سبق تخريجه.‎ )'"( 
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العقيدة انحرافات فمال الناس وانحرفوا إل الوثنية والشرك باذثه وهذا القول هو 
القول الحق, الذي لا شك فيه والذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة» ولا 
بعرت أحد من العلماء المعتبرين قال بخلافه. قال تعالك: # وَمَا كن أَلتَاسٌ إلا 

م وحِدَهٌ مالفأ # [يونس:19]» وقال تعالى: *# كن النّاس أمة 
أله نه لين مبَفِر وَمَنَذِرِنَ نَّ # [البقرة: 1؟]. وقال تعاك: +4 َأَقَمَ جَهَكَ للدبن 
ا م ود لا بين لِسَلْق سه" ذلك الزيث الْمَبَمُْ 

ولكرى حك المحا نلا يعلمون (5) © [الروم:٠].‏ 

وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: (إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)”". 

وقال َّه: «كل مولود يولد علكك الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بي 

فالأصل في الناس التوحيد والشرك طارئ وحادث فيهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حَهنَة: «ولم يكن الشرك أصلاً في الآدميين» بل كان 
آدم ومن كان عاك دينه من بنيه عن التوحيد ذنن؟ لاتباعهم النبوة قال تعالى: # وَمَا كان 
الكاش إل أَكَهٌ ود ملخْصكئُوا #قال ابن عباس: كانبين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم عل الإسلام» فبتركهم اتباع شريعة الأنبياء وقعوا في الشرك, لا 
بوقوعهم في الشرك خرجوا عن شريعة الإسلام» فإن آدم أمرهم بما أمره الْنَنَ بى 
حيث قال له: 9 فَِمّا َأَِيتَكُم بق هُدَى هَمن يَِمَ هُدَاىَ فلا حَوَفُ عَلهمْ وَلَا هُمْ يرون 


حذ وم 


م الذي كذثو قروا وَكَذَّبوأ يمآ ُوْكتبِكَ أَصَحَب ألثَارِ هُم فا حَإِدُونَ َّ # [البقرة :م 9-9 *] 


مإسررايت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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اراك ف #فمن أت هَدَاىٌ قلا يَضِلٌ ولا ينض 0 ومن أَعْرضٌ عن 
زكر ين له مَعسَّةٌ صَدكا وَحْشْرْه يَوْمَ الْقِيمَةٍ أَعْص 187 قَالَ رب لِمَ 
در اعم ١‏ 2011 © َالْكَدَكَ تك اهيب كلك لومس (405 
تطه: “17 ب وع)7 

“ - ما يضاد التوحيد ويناقضه: 

يضاد التوحيد نواقض قولية واعتقادية وعملية. وسيأقي ذكر ذلك في باب 
نواقض الإسلام ولكن نذكر شيئاً عنها لمناسبة الباب. 

والنواقض على نوعين: 

النوع الأول: ما ينقض أصل التوحيدء كالشرك الأكبرء والنفاق الاعتقادي. 
وترك الصلاة عمداً أو تهاوناً عن الصحيح من قولي العلماء. 

النوع الثاني: نواقض كمال التوحيد مع بقاء أصله» كالشرك الأصغر بصوره. 
والنفاق العمل وكذلك كبائر الذنوب فإنها لا تزيل التوحيد والإيمان وإنما تؤثر 
عل كماله وتمامه. 

قال الحافظ ابن رجب: «فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي 
من خصائص الإلهية» كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله: لا إله إلا اذلن» ونقصا 
في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وهذا كله من 
فروع الشرك. 

ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك عل كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة 
غير انلّن» أو خوفه. أو رجائه. أو التوكل عليه أو العمل لأجله. كما ورد إطلاق 
الشرك عل الرياء» وعك الحلف بغير الله» وعلك التوكل عل غير اللّدَ» والاعتماد 
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ع 


ره و 
حرفا 


8 
2- انه 


عليه؛ وعكن من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة. 

مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان» وكذا قوله: مالي إلا انلك وأنت» وكذلك ما 
يقدح في التوحيدء وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقي المكروهة. وإتيان 
الكهان وتصديقهم بما يقولون. وكذلك اتباع هوئ النفس فيما نهئ ان عنه قادح 
في تمام التوحيد وكماله» ولهذا أطلق الشرع عل كثير من الذنوب التي منشؤها من 
هوئ النفس أنها كفر وشركء كقتال المسلم» ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرهاء 
ومن شرب الخمر في المرة الرابعة» وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية. 
ولهذا قال السلفء كفر دون كقرء وشرك دون شرك)!*. 

قن التوهير": 

ويقصد بتحقق التوحيد تخليصه وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي. 

قال الشيخ سليمان بن عبد النن: «تحقيق التوحيد: هو معرفته. والاطلاع عل 
حقيقته» والقيام بها علما وعملاء وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إل اللن محبة 
وخوفاء وإنابة وتوكلآه ودعاء وإخلاصاً وإجلالاً وهيبة» وتعظيما وعبادة. 
وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما 
أمر اذلّن؟ وذلك هو حقيقة لا إله إلا اتلن» فإن الإله هو المألوه المعبود. 

وما أحسن ما قال ابن القيم: 

فلواحدٍ كن واحداًفي واحدٍ أعني سبل الحقٌّ والإيمانٍ 

وذلك هو حقيقة الشهادتين» فمن قام بها عن هذا الوجه فهو من السبعين ألفا 


)١(‏ تحقيق كلمة الإخلاص ص217 18. انظر كتاب منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة 
مل لاخر 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ .87٠‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 37/ .77١‏ القول السديد لابن 
سعدي المجموعة / 17 . مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ 1/4. والقول المفيد ط١- /١‏ 85. 


مه اخ لوي هه 
توحيد الالوهية 
١‏ ]|ع- 


الذين ينتعلون البيكة بلا ماب .ولا داب" 


2 


0 م صحعروح 24 


وفي قولاللاتعلل: ٠‏ إِنَّ إِرهِيمَ كا أْمّهُ هَانتًا لَه حَنيمًا وَلَرَ يك من الْمتْركِينَ 
455 [النحل:١٠17]»‏ يقول الشيخ سليمان بن عبدائث: «وصف اله إبراهيم اكتلا في 
هذه الآية ببذه الصفات الجليلة التي هي أَعكن درجات تحقيق التوحيدء ترغيبا في 
اتباعه في التوحيد» وتحقيق العبودية فاتباع الأوامرء وترك النواهي» فمن اتبعه في 
ذلكء فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم ا42اة)”". 

والصفات التي جمعت له في هذه الآية هي: 

د أنه كاق آنة قدوة وإماما معدم للكبرواماما تقد 

”أنه كان قانتاً لله أي خاشعاً مطيعاً مداوماً للطاعة. 

٠‏ أنه كان حنيفاً أي ماتلا قصداً عن الشرك. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الكلام على هذه الآية: « إِنَإَِرهِيمَ 
كا أمةٌ 4 لعلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين لقَكَاةِ 4 لا للملوك 
ولا للتجار المترفين» #حَنيًا * لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين» 
#ولْرَيْكَ مِنَ الْمَمْركِينَ 4 خلافاً لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإبراهيم صلوات اله وسلامه عليه هو الذي 
جعله الْنْهنَ إماما لمن بعده من الناس» فلا يوجد قط مؤمن ولا منافق يظهر 
الإيمان إلا وهو معظم لإبراهيمء؛ وإن كان فيهم من يكذب بكثير مما كان عليه 
إبراهيم. وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب, فالأنبياء بعده من ذريته» فلا 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص14. 
(؟) تيسير العزيز الحميد ص14. 
() فتح المجيد ص8/8. 


به 

م« 
ع 
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5 حَرْفَ اله 
ع وي ا حت خط _ لص حتت 
يوجد من يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمن بإبراهيم» ولا من يدعو إلى عبادة الله في 
الجملة وينهى عن الشرك إلا وهو معظم لإبراهيم)”". 

وشرط تحقيق التوحيد تخليصه من كل نواقضه المخرجة من الدين والملة 
فالشرك الأكبر مناقض لأصل التوحيد. والأصغر مناف لكماله. والبدع 
والمعاصي تكدر وتشوب التوحيد» وتمنع تحقيقه. 

قال الشيخ عبدال رحمن بن قاسم حِِدَمْ: «ولا يحصل كمال فضله إلا بكمال 
تحقيقه؟ وتحقيق التوحيد قدر زائد عدن ماهية التوحيد» وتحقيقه من وجهين» 
واجب ومندوب» فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع 
فيه وتنقص ثوابه» فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه؛ 
ويسلم من البدع والمعاصيء, والمندوب تحقيق المقربين» تركوا ما لا بأس به 
حذرا مما به بأس» وحقيقته هو انجذاب الروح إل اللّن» فلا يكون في قلبه شيء 
لغيره» فإذا حصل تحقيقه بما ذكرء فقد حصل الأمن التامء والاهتداء التام)'". 

قال ابن سعدي يِهِلَةٍ: «إن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر 
والأصغر ومن البدع القولية والاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي 
وذلك بكمال الإخلاص للم في الآقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك 
الأكبر المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله وبالسلامة من 
البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره» ". 


ع 


.5٠5 7/١ تفسيرآيات أشكلت عل كثير من العلماء‎ )١( 
(؟) حاشية كتاب التوحيد /ا.‎ 
"١ 2.7١ القول السديد ص‎ 0 


مه و هو 5 
توحيد الربوبية 
- 07 |- 


قال ابن منظور: «الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربّي 
والقيّم والمنعم)'" . 

وقال الراغب: «الربوبية مصدر يقال في الله كِْكَ والرب في الأصل التربية وهو 
إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام ولا يقال الرب مطلقاً إلا انه تعاك المتكفل 
بمضلحة الو هرو انك وبال قبافة يقال نازرب الدا ريو 

قال ابن عذ؛ عثيمين: «فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا لى 


مس 


وأمدهم برزقه قال الث تبارك وتعالك في محاورة موسى وفرعون #قَالَ من 2 
110 ا 


يوسن (00) دَالَ ريا أل عطي كل ب شَىْءٍ خلقه ثم هَدَئ ((:ه) 4 [طه:50-49] فكل أحد من 
العالمين قد رباه اله قَبَكْ بنعمته)”". 


لوامع الأنوار للسفاريني .١1787/١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي .1١/١‏ تيسير العزيز 
الحميد “7””. فتح المجيد ص 7"94. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص١١.‏ مجموع فتاوئ ابن 
عثيمين 4/ .١‏ وانظر القول المفيد ط١- 0/١‏ ط75- ١١/١‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة 
.٠١ /*‏ معارج القبول /١‏ 0. فتاوئ اللجنة الدائمة /١‏ 75. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ١‏ 
/ 16. دعوة التوحيد محمد خليل هراس ص588. الشيخ السعدي وجهوهده في توضيح العقيدة 
للعباد ص55» .١14١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص 2487 .٠١7١‏ منهج الشافعي في 
إثبات العقيدة ص ”707. الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص1١١.‏ منهج الحافظ ابن رجب في 
العقيدة ص58 ". ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيل ص .17١-١600‏ منهج ابن حجر في 
العقيدة ص5 75 -1059. الجهل بمسائل الاعتقاد ص .”72١‏ نواقض الإيمان القولية والعملية ص55. 
الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي ص4 55-0. 

)١(‏ لسان العرب ( رب ب). 

(؟) المفردات في غريب القرآن 5/ ٠‏ 5. 

(*) شرح ثلاثة الأصول من مجموع الفتاوئ 5/ 5٠‏ . 


حَرْفَ النَاء 

ك0٠0٠؟٠_3_+7كُح3ُؤؤُل13ولللللهل2ل(‎ 2 

التعريف الشرعي: توحيد الربوبية هو توحيد الل بأفعاله من الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة ونحو ذلكء فاللة جل وعلا هو الخالق لجميع المخلوقات 
المالك المديرلهاء 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللَ: «توحيد الربوبية والملك. وهو الإقرار بأن الله 
تعلل رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحبي المميت النافع الضار 
المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له الأمر كله» وبيده الخير كله؛ القادر 
عن مايشاء» ليس له في ذلك شريكء» ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر)”"". 

وهذا التوحيد أقر به الكفار على زمن رسول اللن 78 ولم يدخلهم ني الإسلام 
وقاتلهم رسول النّن # واستحل دماءهم وأموالهم. 

# الدليل من الكتاب: قوله تعالك: *9 قل من يَوزة . من السناء وَالْدرضٍ - يَمِْكَ 


00 0 م ومسا ب سس سان ل ظح عو مسن ا ص سان عامل الم سو م2 0 
السَّمَعْ والابصلر ومن يخرج الح من المَيْتِ و بخرج المَيّت م الح ومن يديرا لاع فسيقولود 


م 


أ قَقلٌ ألا كَتَفُونَ 2 4 ووس .]1١‏ 


«|ا ا ان ٠.‏ و شع مهو دكت م 00 ممع عو يك ا . 6 0 5 
وقال تعاى: ‏ #إرك رَبِّكم أللَهُ أزى حَلَقَ السَّمِْوتٍ وَالْأرْض في سِنَة أَيَّامٍ ثم أسَنَوئا 
رد مولح ورء وه ل ص مس ره ب ف د د رح سد سس سم د و ل 2 2 
عل امش يعْتِى الْيَلَ الما ريطلبه: يا وَالسَّمْس وَالْفَمَرَ وَالنُجومَ مُسَحَرَات يأرو ألا له 
0 عد ع2 
َلْدَلْقٌ وَالْدَترَ تارك أللَهُ رب ألْعلْبِتَ 00 * [الأعراف: 4 5]. 


-ه 


#الدليل هن السنة: الأحاديت كثيرة فى ذلك متها تحديث سداد بن أوْسَ عن 


2 
عر سه و 6 62 اس اي 66 عر 0 د قر ا اق بن لحت لاعن 
2 م 5 2 ىن .* يو : 0 20 سه 3 0 
َو عي 75 عي و لخ 


عه عع فو 7 ار عد 2 هه ا عن :8 5 و 2 2ج يي . 2 2 ا اح ايع 

وَأَنَا عبدك وَأَنَا على عَهَدِك وَوَعَدِك مَا استطعت, أعوذ بك مِن شر مَا صَنعتء أبوء 
و 2 

ل ا 0 ليه لق ساو كه ا و 1 د 

لَك بِنِعْمَتِكَ علي وَأَبُوءٌ بذنبِي فاغفرٌ لي فَإنْه لأ يَعْفِْرَ الذنوبَ إلا أنتَ. قال: ومن 


قالها من النهار مُوقِنا با فُمَاتَ من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن 


(الامس العريو السيد م 0# 


- موه ||- 

قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)"'". 

ومن ذلك قوله #: «اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش 
العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوئ ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»”". ومن ذلك دعاء الاستفتاح 
في قيام الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك مهدي من تشاء إكى صراط مستقيم)””. 

* توحيد الربوبية لا يكفي العبد ب حصول الإسلام: 

يقول الإمام المقريزي: «توحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها 
وكافرهاء وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين»””'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حِنّةِ.: «وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار 
بتوحيد الربوبية» وأن الل خالق كل شيء» وهو الذي يسمونه: توحيد الأفعال ... إل 
أن قال: وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب لكن لا يحصل به كل الواجب ولا 
يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر» الذي لا يغفره اللّدَء بل لا بد أن 
يخلص لذن الدين والعبادة» فلا يعبد إلا إياه» ولا يعبده إلا بما شرع فيكون دينه ذلق)””'. 


.)5705( ,)57377( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (717/17). 

(؟) أخرجه مسلم ,)7/1١(‏ وأبوداود 0751 . 

(4) تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص 8 . 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ”/ 856 857 وانظر شرح العقيدة الطحاوية ”45-8 ط. المكتب 
الإسلامي. 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


ع 


-[[0هما 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول 
الله 2 صفة إشراكهم أنهم يدعون الل ويدعون معه الأصنام والصالحين؛ مثل 
عيسئء وأمه. والملائكة؛ يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند اللّة؛ وهم يقرون: أن الله 
سبحانه» هو: النافع» الضارء المدبر؛ كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى: # قَلّمَن 
َرَفَك ين السَمَك والارّض أن ينك نقتم والاْصرٌ وي و الت ون لين # 
ال 

وقد أفنى البعض عمره في إثبات هذا النوع مع أن النفوس قد فطرت عل 
الإقرار والإيمان به وإنما تنزل الكتب وترسل الرسل ويشرع الجهاد وتسير 
الكتائب من أجل توحيد النن بأفعال العباد وهو توحيد الألوهية. 

ولذلك نجد أن أهل السنة والجماعة ل يعنوا كثيراً في إيضاح توحيد الربوبية بل 
عنوا بتوحيد الألوهية» وبيانه» والدعوة إليه» والرد على من غلط فيه. 

وإذا كان المشركون يقرون: أن الله سبحانه» هو: النافع» الضارء المدبر فإن 
كفر من أشرك مع الله غيره في الربوبية يعتبر أشد كفراً من المشركين الذين أشركوا 
مع الله غيره في الألوهية . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حِهِنّة: «وقد دل القرآن العظيم على أن 
توحيد الله ينقسم إِ ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. 
قال تعالى # وين سَأَلَتَهُم مَنْسَلفَهمْلِِعولْنَ 4 [الزخرف: 87]. وإنكار فرعون لهذا 
النوع من التوحيد في قوله ‏ قَالَ وِعَوَنُ وما رب اللي (55) © [الشعراء:7]. تجاهل 


سح ١‏ ساح ص سس 2خ سلسم 
أن 6 


من عرف أنه عبد مربوبء بدليل قوله تعاك ## قَالَ لقد علمت ما تر هنؤلاء ِلَا ب 


)١(‏ الدرر السنية /١‏ /الا. 


مه و هو 55 
توحيد الربوبية 
- /1 |- 


َلسَّموتِ والأرض بِصَايرَ # [الإسراء: ٠١١‏ الآية» وقوله # وَحَحَدُواً بها واستيقنتها 


- 
0 


ا( رووى 38دىئى بور 


نفسهم ظُلْمًا وَعَلُوا 4 [النمل:4١].‏ وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة 
للف كماقالتعلق# وَمَا مُوّمْنُ أَكََرْهُم يانه إِلَّا وهم مُتَرونَ (40 ايرسف:١٠]‏ 
والآيات الدالة عن ذلك كثير جدا)”"'. 

وكذلك من ينكر الرب اليوم من الشيوعيين إنما ينكرونه في الظاهر مكابرة وإلا 
فهم في الباطن لابد أن يعترفوا بأن هناك رباً يفتقر العباد إليه» وما من موجود إلا 
وله مُوجدء وما من مخلوق إلا وله خالق وما من أثر إلا وله مؤثر قال انه تعالى 


دم ها رو مجم يور م سبو وص رمح 6 م 


« آم لضان عبض آم هم الْكَلِطوت (0) م حَلَمُواآلسَمنواتٍ والْارْض بل لا يفون 
(1)5 4 [الطور:ه-+"]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «و بهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى 
التوحيد» فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر 
غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له. 

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث: وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق 
العالم واحد» وهم يحتجون عن ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون 
أن هذا هو التوحيد المطلوبء وأن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله حتئى قد 
يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين 
بُعث إليهم محمد #© أولا-لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون بأن انلك خالق 
كل شيء حتى نهم كانوا مقرين بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشركون. 

وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك ولكن غاية ما يقال: إن 
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من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير اللة» كالقدرية وغيرهم» لكن 
هؤلاء يقرون بن الله خالق العباد وخالق قدرتهمء وإن قالوا: إنهم خالقوا أفعالهم. 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة 
لبعض الأمورء فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة, 
لا يقولون إنها غنية عن الخالق» مشاركة له في الخلق. 

فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانعء كالقول الذي أظهره فرعون. 
والكلام الآن مع المشركين بال المقرين بوجوده»"") 

* استلزام توحيد الريوبية لتوحيد الألوهية: 

إن من أقر بتوحيد الربوبية ذلك واعترف بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون 
إلا الله كَنْكَ لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا اله سبحانه وهذا 
هو توحيد الآألوهية فإن الألوهية هي العبادة فالإله معناه المعبود فلا يدعى إلا الله 
ولا يستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا تصرف جميع أنواع العبادة إلا له 
فتوحيد الربوبية دليل لوجوب توحيد الالهية ولهذا كثيرا ما يحتج اللن سبحانه عن 
المنكرين لتوحيد الالهية بما أقروا به من توحيد الربوبية مثل قوله تعالى: 8 ييا 
ناس عيدو ره م الى لق وين من ملك للم تنو َ نَ 25 الى جَعَلَ جحل ل 
لْدرْصَ وس وَاَلسَّمَاءَ ناه وَأنرَلَ من السَمَةِ م2 كأ به مِنَّ العَّمَرتِ قا لخ َك 
ب مه سم تكلمُورت (159* [لبقرة:١؟-51].‏ وقال تعال: # دلكم مد 

لله لاهو كين كل توت ِفأَعَبَدُوهَ © [الأنعام:؟ 1]. 

ل د ق أن يفرده بالعبادة 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بعد أن ذكر أقسام التوحيد الثلاثة: «وهي متلازمة» 


.181١-١19 التدمرية ص‎ )١( 


048 |- 
كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخرء فما ذاك إلا 
أنه لم يأت به عن وجه الكمال المطلوب... وهذا التوحيد ‏ يعني توحيد الربوبية - 
لا يكفي العبد في حصول الإسلام» بل لابد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد 
الإلهية» لأن الله تعالى حكى عن المشركين أغهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده. 
ثم ذكر من الأدلة من القرآن عان ذلك واستشهد بأشعارهم التي يقرون فيها بتوحيد 
الربوبية وختم ذلك بقوله: فوجب عل كل من عقل عن اله تعالى أن ينظر ويببحث عن 
السبب الذي أوجب سفك دمائهم» وسبي نسائهم, وإباحة أموالهم» مع هذا الإقرار 


والمعرفة» وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الث»"'"'. 


4. توحيد القصد والطلب ظ 
[توحيد الألوهية] 


ويسمئ التوحيد الفعلي وهو المسمئ بتوحيد الألوهية» وسمي فعليا لأنه 
متضمن لأفعال القلوب والجوارح. فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة» 
والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلكء فهو إفراد الله بأفعال العبيد. 

كما يسمى هذا النوع بالتوحيد الإرادي الطلبي لتعلقه بالقصد والإرادة لأن 
الواجب علكك الموحد فيه أن يوجه إرادته وقصده وطلبه إل انلك تعاللى وحده لا 
شريك له. 


.7 5/1 تيسير العزيز الحميد 5-77 7. وانظر للاستزادة مجموع الفتاوئ لابن عثيمين‎ )١( 
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[توحيد الربوبية - توحيد الأسماء والصفات] 
ويسمى التوحيد العلمي الخبري لتعلقه بالأخبار والمعرفة وهو يشمل توحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لأن الواجب علن الموحد فيهما أن يعلم تفرد 
انه تعالى بالربوبية والأسماء والصفات ويثبت ذلك كما ورد في الكتاب والسنة. 
كما يطلق عليه: التوحيد القولي الاعتقادي لاشتماله على أقوال القلوب وهو 
اعترافها واعتقادهاء وعلك أقوال اللسان. 

* والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين: 

الآولة النفئ, 

الغانية الأثبات: 

فالنفي ينقسم إلى قسمين: 

أ- نفي النقائص والعيوب عن النة. 

ب- نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته. 

الثاني: الإثبات وهو إثبات صفات الكمال لله» ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - سلب متصل. 

؟ - سلب منفصل. 

أ- نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من كل ما يضاد 
الصفات الكاملة من النقائص والعيوب كالموت والإعياء والنوم والنعاس 
والجهل والعجز ونحو ذلك. 

ب- سلب منفصل وهو تنزيهه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون 
لغيره كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه» ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك. 


ادع | 


التوسل في اللغة: مأخوذ من الوسيلة وهي المنزلة عند الملك» والوسيلة: 
الدرجة'''» ومن ذلك قوله #: «ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا 


وتطلق الوسيلة ويراد بها القربة» وهذا مآثور عن ابن عباس وعطاء ومجاهد 
والفراء' '"» ويقال وسل فلان إِك الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه» قال أبو 


* قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص .١7‏ الاستغاثة لابن تيمية ص77””5. اقتضاء الصراط المستقيم 
”/ ١لالاء‏ ؛ لالاء ///. مجموع فتاوئ شيخ الإسلام /١‏ 540. إغاثة اللهفان١/١١1705١7.فتح‏ 
الباري17١/ ."6٠‏ الدرر السنية /١‏ لال ”/ دك ون "/ لظ 778/٠١‏ لالا”ى جلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين لابن الألوسي السيد نعمان خير الدين. صيانة الإنسان للسهسواني 
ص ه١٠.‏ الدين الخالص لصديق حسن 174/7. 4777/5 .0١‏ قطف الثمر صديق حسن 
ص8 .1١17 0٠١‏ التوصل إِك حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي. التوسل أنواعه وأحكامه 
للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني. تيسير العزيز الحميد ص 550. فتح المجيد ص71 0. حاشية 
كتاب التوحيد لابن قاسم ص/الا. مجموع فتاوئ ابن عثيمين .١١٠١ /٠١‏ وانظر القول المفيد 
ط١-”/ .4١0‏ فتاوئ اللجنة الدائمة .70/١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز / 95405. مجموع 
الفتاوئ لابن عثيمين ؟7/ 8"0. ه/ /الاا. 788. 7/ .1١17‏ نور عل الدرب لابن باز 78 1/87 
5 . مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي ص/7؟. نور عإن الدرب ص7/8, 217 190 . شرح 
رياض الصالحين لابن عثيمين /١‏ 59. هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ ص١١‏ » منهج الإمام مالك 
في العقيدة ص5 .١‏ الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد ؟/ 185. الجيلاني وآراؤه 
الاعتقادية ص47 5. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص/577 ,١١77.١‏ 55941508 ١ء‏ 
8 . الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص176١.‏ التبرك د: ناصر الجديع ص 7940 
الفوائد الجلية لسيد غباشي. دعاوئ المناوثين للشيخ عبدالعزيز آل عبدالطيف. 

.) لسان العرب ( وس ل‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (0785. 

() زاد المسير ( 75/2/57 )» تفسير ابن كثير ”/ 600. 


1 
ع 
8 

.6 
؟ بها 
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عبيدة: يقال توسلت إليه أي تقربت إليه وأنشد: 

إ3اغفل الواشوة عدنا لوضلتا «وغاة التصاق بينا والوسسائل 

والواسل: «الراغب إك (3ه»”". 

قال في النهاية: «الوسيلة هي في الأصل ما يتوصل به إلى شيء ويتقرب به 
وجمعها وسائل يقال وسل إليه وسيلة وتَوّسّل والمراد به في الحديث القربُ من الله 
تعالى. وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة وقيل هي منزلة من منازل الجنة كما جاء في 


الحديث)”". 
التوسل شرعاً: «هو التقرب إل الله تعالى بطاعته وعبادته وباتباع رسوله» وبكل 
عمل يحبه يد 


قال ابن عثيمين طِنَة,: «هي التقرب إل الله بطاعته» وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا 
الْلَنَ به سول" 

وقال صاحب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي: «اعلم أن التوسل 
المشروع الذي شرعه الثن عن لسان نبيه المتبوع إنما هو بالتقرب إلى اللن تعالى بما 
شرعه على لسان نبيه #؛ من علم أو عمل قلبي أو بدني أو ترك وكف عن عمل 
محظور فيدخل فيه جنيع الطاعات وترك جنيع المعاصي امتثالاً لأمر الشارع)”” . 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: «الوسيلة: التقرب إل الله بأنواع القرب والطاعات 
وأعلاها إخلاص الدين له والتقرب إليه بمحبته ومحبة رسوله ومحبة دينه ومحبة 


انظ لسان الغربية النامرس المحيظ رمي دواد المع 15/01 
#اننيابة قغريب الحديت لوس ل آذ 

( انظر التوصل إلى حقيقة التوسل ص .7١‏ 

(4) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 51/١‏ 7. 

(5) القول الجلي تأليف محمد بن أحمد بن محمد عبد السلام خضر ص 718. 


لكَوَسْلُ 


من شّرّعَ حبه بهذا يجمع ما قاله السلف. وقولهم من اختلاف التنوع)""". 

الدليل من الكتاب: ولاق كايا درت عامنا نذا الله عاتكذوا 
ِلَيْهِ الْوسِيلَة وَجَهدُوا في سيلو حَلَكْم تفلحوت (50) © [المائدة:ه"]. وقوله 
تعلل: ‏ قل أدغوا اين وَعَمَشُم من دونو فلا ملو كقْف لسر عدكُم ولا ًا 
ليك اد دعوت ينتفوت إل رَيَهِمُ الوسيكة أ قرب وَيرجون يَحْمَنَهُ وتات 
عَذَابُة إنَّ عَذَابَرَيْكَ كن عحَدُووا (50) 4 [الإسراء:017-07]. وقد تقدم عن جمع من السلف 
تفسير الوسيلة بالقربة. 

وقال قتادة وعطاء والسدي وغيرهم في قوله: #وَاَبَمَعْوأ إِلَيَهِ الْوسِيلَة © أي: 
«تقربوا إل الله بطاعته والعمل بما يرضيه)"'". 

قال الإمام ابن تيمية مِثِّ: «فالوسيلة التي أمر للد أن تبتغي إليه وأخبر عن 
ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات 
فهذه الوسيلة التي أمر النن المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحبء وما 
ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواءً كان محرماً أو مكروهاً أو 
اا 
وقال الشيخ الآمين الشنقيطي: «اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة 
'“' هو القربة إلى الله تعاك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه عإى وفق ما جاء به 
محمد © بإخلاص في ذلك ننه تعالى» لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا 


هنا 


.)١١؟ص‎ ( هذه مفاهيمنا‎ )١( 

نظن تفسبر التقرطبي 185/1 :وتفسير ابن كثير: 88/9 
(*) مجموع الفتاوئ .١99/1١‏ 

(5) يعني قوله تعالك: +وابتغوا إليه الوسيلة. 


18 
ع 
م 

.6 
؟ بها 
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الله تعالى ونيل ما عنده من شير الدنيا والآخرة)”". 

قال السعدي: «وذلك يشمل التقرب إن اله بالواجبات والمستحبات وكذلك 
التقرب إليه بترك المحرمات والمكروهات)”) 

أقسام التوسل: التوسل قسمان: 

١‏ توسل مشروع. 5-توسل ممنوع. 

-١‏ أما التوسل المشروع: فهو كل توسل دل على مشروعيته نص من الكتاب أو 
السنة» وهو أنواع أربعة: 

النوع الأول: توسل بالنه تعل: وهو إما توسل بأسمائه الحسنئ, وإما بصفاته العين. 

وليل مق القران فول الاافاك طاتتر ال5ن للققق اتقزة يا ونا 
الجدورت ف أسمكيو سَمُجَرَوْنَ مَاكَانوأ يعَمَلُونَ 40 4 [الأعراف:١٠18].‏ 

قال أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى -: «لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به" 

قال الإمام الصنعاني مِهنةِ: «والمعروف كتاباً و 


6 مس 


لذبن 


- 
6, 


سنة أن نسأل الله تعالى بأسمائه 


م 


وكات 3 هر أحد التأويلين في قوله تعالى: ونه لأسا لْلْسَئ فادعوة يبا 
02 ان 

ودليله من السنة: ما روئ عبد الله بن بريدة 5ه عن أبيه أن رسول الذن # سمع 
رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 


.85 /5 أضواء البيان:‎ )١( 
(؟) الفتاوئ السعدية: ص”77.‎ 
وإغاثة اللهفان لابن‎ .5١7/١ ومجموع الفتاوئ‎ .١48 شرح الفقه الأكبر عل علي قاري: ص‎ )( 


.5١5/١ القيم‎ 


(:) الإنصاف في حقيقة الأولياء ص؟ 5 . 


التوسل 
زه لا | سم 

الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال:«لقد سألت الله بالاسم الذي إذا 
سئل به أعطن» وإذا دعى به أجاب)7 

قال الألباني: «فهذه الأحاديث وما شابهها تين مشروعية التوسل إل الله تعالى 
باسم من أسمائه أو صفة من صفاته» وأن ذلك مما يحبه الله ويرضاه)"") 

النوع الثاني: توسل المؤمن إ انه تعالى بأعماله الصالحة. 

ودليله من القرآن: قوله تعال: # وَإِدْ يرهم بحم الْمَوَاعِدَ مِنَّ ألَْيَتِ وَإِسْمَيِلُ رَبنا 


50 تهنا إنَكَ أَنتَ 9 مم العم و 59 رَيّنَا وََجْسلنَا يرمح ,سء يْنِ لك ومن دَرِيَينا أ 6 ا 
8 ور 5200 إِنَكَ نت اكرات 0000 


مسر اله 


اله تعالل: ##رَيسَا]إِنسَاءَامَكَا فَأَغْفِرلنَا ذفويكا * [آل عمران:١].‏ 

ودليله من السنة: قصة أصحاب الكهف الثلاثة الذين توسلوا إِك الله بأعمالهم 
الصالحة الخالصة لوجهه الكريم ففرج الثن عنهم الصخرة. 

ومن الأدلة أيضاً ما روئ عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق ذه 
أنه قال لرسول الله : علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: «قل: اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» وا رحمني 
إنك أنت الغفور الرحيم)»”" 

وهذا فيه الاعتراف بالذنب والندم عليه وهو داخل في العمل الصالح الذي 
يتقرب به إلى الله تعالى. 

النوع الثالث: توسل المؤمن إِك الله تعالى بدعاء النبيين أو الصالحين وسائر 
المؤمنين وذلك في حياتهم: سواء طلب من أخيه الدعاء له كأن يقول مثلا: ادع الله 
)١(‏ أخرجه أبو داود (597 )١‏ وابن ماجه (/7/.201). 


)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه ص77. 
(؟) أخرجه البخاري (875) (57577)» ومسلم .)717١5(‏ 


هه 


تا ل 
حرفا ع 


ع 


5-2 اا 


لي أن يعافيني أو يقضي حاجتي وما أشبه ذلك أو دعا المؤمن لأخيه دونما طلب 
منه كأن يراه مثلا في ضيق فيدعو الله أن يفرج عنه سواء في حضوره أو في ظهر 
الغيب أو كصلاة الجنازة والدعاء عند زيارة القبور لأهل القبور. فالمسلمون كانوا 
يتوسلون إِ الله تعالى بدعاء نبيهم عليه الصلاة والسلام في حياته في الاستسقاء 
وغيره فكان يدعو لهم فتستجاب دعوته. قال الألوسي: «وطلب الدعاء من 
المخلوق لاشك في جوازه إن كان المطلوب منه حياًء ولا يتوقف علك أفضليته من 
الطالب» بل قد يطلب الفاضل من المفضولء فقد صح أنه صل الله تعالى عليه 
وسلم قال لعمر #5 لما استأذنه في العمرة: «لا تنسنا يا أخي من دعائك» وأمره 
أيضاً أن يطلب من أويس القرني رحمة الله تعالى عليه أن يستغفر له. وأمر أمته صن 
الله تعالى عليه وسلم بطلب الوسيلة له» وبأن يصلوا عليه)”"". 

ونقل الشيخ ابن باز إجماع أهل العلم عن جواز طلب الدعاء من الأحياء' ''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إِل الله 
بشفاعته ودعائه كما كان أصحابه يتوسلون إِِ الله بدعائه وشفاعته» وكما يتوسل 
الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعاق بدعائه وشفاعته 2 ". 


- 


والدليل من الكتاب على ذلك: قوله تعالى: #وَلَوٌ أَنَهُْمَ إذ طلموَا أنشَهُمٌ 
بجاءوك فَاسَتَعْمَرَوا الله وَاستَعْمر لهم الرسول لوجدوا الله توابا يَحِيمّا * 
[الهنافة 1 ]. 

فاستغفار الرسول #8 لهم توسل بدعاء المؤمن لأخيه ويجب التنبه إلى أن 
استغفار الرسول 6 إنما كان في حياته لا بعد موته فلا يجوز لأحد بعد وفاته 
)١(‏ جلاء العينين للألوسي ص 055. 


(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص4. 


قوسل 
/ا ع - 

وانتقاله إلى الرفيق الأعلك أن يأتي قبره 2 ويسأله أن يستغفر الله له لآن استغفار 
الرسول 5 انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام. 

» ودليله من السنك: 

حديث أنس بن مالك #5 أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول اللن 8 
قائم يخطب. فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء 
فرفع رسول الله يديه» ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا. قال أنس: ولا 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» 
فلا والنه ما رأينا الشمس سبتاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» 
ورسول الله © قائم يخطب فاستقبله قائماء فقال: يا رسول الل هلكت الأموال 
وانقطعت السبلء فادع الله يمسكها عناء فرفع رسول الله #2 يديه ثم قال: اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجرء 
تأقلعث وصرعنا تحن ف اشع 

ومن ذلك فعل عمر مع العباس بن عبد المطلب وكذلك فعل معاوية ابن أبي 
سفيان مع يزيد بن الأسود الجرشي. حيث ذكر الذهبي في السير «أن معاوية ذه 
خرج يستسقيء فلما قعد عل المنبر» قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه الناس فأقبل 
يتخطاهم. فأمره معاوية» فصعد المنبر» فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك 
بخيرنا وأفضلنا يزيد ابن الأسود. يا يزيد. ارفع يديك إل الله. فرفع يديه ورفع 
الناس فما كان بأوشك مِنْ أنْ ثارت سحابةٌ كالترس» وهبّت ريح» فسقينا حت كاد 
الناس أن لا يبلغوا منازلهم)”". 


.)841( ومسلم‎ »)٠١١5( )959( أخرجه البخاري‎ )١( 
.44 5 /1/ سير أعلام النبلاء 5/ 21777 وانظر الطبقات لابن سعد:‎ )7( 
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+ تنبيه: 

ليس المراد من التوسل بدعاء أخيه المؤمن أن يتوسل بذاته ومن قال ذلك 
ليتوصل إك دعاء الموتئ والاستغاثة بهم باسم التوسل ويجعلهم واسطة بينه وبين 
الله فإنه دعا إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة كما بينه أئمة الإسلام وهو أكثر 
من أن يذكر يقول الشنقيطي حِهِنَِ: «وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من 
ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ 
الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه أنه تخبط في الجهل والعمئى» وضلال مبين 
ل و ا ل ال ا 
صرح به تعالى في قوله عنهم لأمَانَحَبْدُهُمَ إلا لِِعرِبُونًا إل أله لفح © [الزمر: 00" 

واعك أن له اس لتر قون بي ارس يدعاء الع الاين والاستتاة بم سند 
الاستغاثة بالصالحين توسلاً بالصالحين وهذا خطأ محض لأن الاستغاثة بغير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من الإسلام وسيآتي مزيد بيان لذلك. 

النوع الرابع: التوسل بحال الداعي: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «أي أن يتوسل الداعي إِل الل بحاله ولا يذكر شيئاء مثل 
أن يقول: «اللهم إني أنا الفقير إليكء اللهم إني أنا الأسير بين يديك» وما أشبه ذلك» 
والدليل عن ذلك: قول موسئ عليه الصلاة والسلام حين سقئ للمرأتين ثم توق إلى 
الظل: فقال: #رَتَ اقل ا 

ووجه هذه الآية أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان 5 تقتضي الرحمة 
واللطف والإحسان لا سيما إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين)"") 


.)98 7/5 ( أضواء البيان‎ )١( 
مجموع فتاوئ ابن عثيمين 5/ 187. وانظر: ل‎ )١( 


-(| 4 

١‏ - التوسل الممنوع: وهو تقرب العبد إل الك تعالى بعمل مخالف لكتابه ولسنة 
نبيه : كالتوسل إل الله بذوات المخلوقات من الملاتكة والنبيين والصالحين 
وغيرهمء وبالأمكنة الفاضلة: كالكعبة» والمشعر الحرامء وبالأزمنة الفاضلة: 
كشهر رمضان. وليلة القدرء وأشهر الحج, والأشهر الحرم» وكذلك التوسل 
بحق الأنبياء وجاه الأولياء والصالحين. 

وسنجمل التوسل الممنوع في ثلاثة أوجه هي: 

١‏ التوسل إِل الله تعالى بذوات المخلوقات كذات النبي غة وذوات الصالحين 
وغيرهم كأن يقول المُتوسل: اللهم إني أتوسل إليك بذات فلان. قال القدوري: 
«المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للمخلوق عل الخالق فلا يجوز)"'". 

فائله 3 لم يجعل ذوات الأنبياء والصالحين وسيلة إليه ولا سبباً يُتقرب بها إليه 
سبحانه بل الوسيلة تصديقهم واتباعهم. 

قال الشنقيطي لَِِنّمْ: «فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريقة الموصلة إِك 
رضا النّن وجنته ورحمته هي اتباع الرسول 5 ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء 
البيبيا 1" 

فالمشروع التوسل إِك الله والتوصل إليه بدعائه وليس عل اللن شيء أكرم من 
الدعاء وأما التوسل بالذوات فإنه بدعة محدثة في الدين ليست من فعل الصحابة 
ولا التابعين بل هو مردود غير مقبول لقوله 2: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فيو زدةا""بل إن الصحابة فهموا أن المراد من التوسل التوسل بالدعام لا 
بالذوات ولذلك توسل عمر بن الخطاب 5ه بدعاء العباس عم النبي 8 ومعاوية 


)١(‏ نقله شيخ الإسلام في كتابه: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص117. 
() أضواء البيان ( 98/7 ). 
(2 البخاري (75791)) ومسلم ١7١82‏ : 
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بن أبي سفيان توسل بدعاء يزيد بن الأسود ولو كان التوسل بالذوات جائزاً 
وسائغاً عندهم لتوجهوا إل قبر النبي # وتوسلوا بذاته ولكنهم تركوا ذلك وعدلوا 
عنه فاستسقوا بالعباس بن عبد المطلب كما روئ أنس #5 أن عمر #ه كان إذا 
أقحطوا استستقئ بالعباس فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فآل فسيشون"”. 

وكان من دعائه: «اللهم إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة» وقد 
توجه القومٌ بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا عليك بالذنوبء ونواصينا إليك 
بالتوبة؛ فاسقنا الغيث». فأرخت السماء مثل الجبال حتئ أخصبت الأرض» 
وخا لاني 5 

قال الإمام الصنعاني: «إن عمر إنما جعل العباس إماماً يدعو بهم» ويستسقى 
ويسأل اللن» لاعتقاد عمر أنه مجاب الدعوة لقرابته من رسول الله صل انَل عليه 
وآله وسلم, لا أنه توسّل به كما يتوسل القبوريون بالأموات» ولا قال عمر: أسألك 
بحق العباس» بل هو مثل طلب الصحابة النبي صل الْنَّه عليه آله وسلم أن يستسقي 
لهم فهذا غير محل النزاع»” " . 

قال الشهاب الألوسي ني كلامه عن هذه القضيه: «وحاشاهم - أي الصحابة - 
أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس إل التوسل بعمه العباس وهم يجدون أدنى 
مساغ لذلك. 

فعدولهم مع أنهم السابقون الأولون» وهم أعلم منا باذلة تعالى ورسوله 2# 
وبحقوق الله تعالى» ورسوله عليه الصلاة والسلام» وما يشرع من الدعاء وما لا 


.)١١٠١١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
فتح الباري: ؟/ /ا/51.‎ )0( 
. 57 الإنصاف في حقيقة الأولياء ص‎ )( 


التوسل 1 
يشرع؛ وهم في وقت ضرورة ومخمصة. يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير 
وإنزال الغيث بكل طريق: دليل واضح عل أن المشروع ما سلكوه دون غيره»"'". 

تنبيه: 

ينبغي أن يفرق بين التوسل بذوات الصالحين وسؤالهم وهذا ينبني على فهم 
معنى التوسل وإطلاقه عند أهل العلم وعند عباد القبور قال الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن «إن لفظ التوسل صار مشتركاً فعباد القبور يطلقون التوسل عن 
الاستغاثة بغير الله ودعائه رغباً ورهباً والذبح والنذرء والتعظيم بما لم يشرع في 
حقٌ مخلوق. 

وأهل العلم يطلقونه عل المتابعة والأخذ بالسنة فيتوسلون إل الله بما شرعه 
لهم من العبادات» وبما جاء به عبده ورسوله محمد 7# وهذا هو التوسل في عرف 
القرآن والسنة ... ومنهم من يطلقه عن سؤال الله ودعائه بجاه نبيه أو بحق عبده 
الصالح. أو بعباده الصالحين» وهذا هو الغالب عند الإطلاق في كلام المتأخرين 
كالسبكي والقسطلاني وابن حجر -أي الهيثمي ا 

فالتوسل بذوات الصالحين معناه سؤال الله بذواتهم كأن يقول: اللهم إني 
أسألك بنبيك أو أسألك بعبادك الصالحين وهو يقصد التوسل بالذات فهذا ينهى 
عنه لعدم وروده ولا يصل تحريمه إِلى الشرك الأكبر وسيأتي كلام العلماء عنه. 

أما سؤال الصالحين فمعناه التوجه إليهم ودعاؤهم وطلب الحاجات منهم وهذا 
هو الشرك الأكبر الذي أنكره أئمة الدين وعلماء الإسلام وإياه عنى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب حين قال «ولكن إنكارنا عن من دعا المخلوق أعظم مما يطلب منه 
تفريج الكربات» وإعطاء الرغبات» فأين هذا ممن يدعو الله مخلصاً له الدين لا يدعو 
(1 )روح المنعاني 411/5 
(1) منهاج التأسيس ص 1717. وانظر الصواعق المرسلة لابن سحمان ص”7١»‏ والأسنة الحداد ص١77.‏ 
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2ق 25 
مع الله أحداء ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك؛ أو بالمرسلين» أو بعبادك 
الصالحين» أو غيره يدعو عنده؛ لكن لا يدعو إلا الله مخلصاً له الدين)”". 

» حكم التوسل إلى الله بذوات المخلوقين: 

التوسل بذوات المخلوقين أمر محدث لا يدل علن جوازه دليل من الكتاب ولا 
من السنة ول يقل بجوازه أحد من السلف والآئمة والعلماء فهو من البدع المحدثة 
كما حكاه ابن القيم إجماعا””' والأحاديث التي يستدل بها في جوازه غير ثابتة. 

قال السهسواني «وقد عرفت فيما سلف أن كل حديث ورد في هذا الباب لا 
يخلو من مقال ووهنء فالأحوط ترك هذه الألفاظء وقد جعل الله في الأمر سعة» 
وعلمنا النبي 7# التوسل المشروع علك هيئات متعددة ‏ كما تقدم ‏ فلا ملجيء إلى 
الوقوع في مضيق الشبهات» ". 

وقال الصنعاني: «لكن التوسل إليه بالمخلوقين شيء ل يأذن به الله لعباده» فهو 
بدعة» وهو تهجمٌ على الجناب العلي بما لم يأت به شرعٌ» بل طريقة عبّاد الأوثان» 
القائلين إغهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى» ''. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد انْل: «ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه عند 
الله 8 فلا يقتضي ذلك جواز التوسل بذواتهم وجاههم. لآن الذي لهم من الجاه 
والدرجات أمر يعود نفعه إليهم» ولا ننتفع من ذلك بشيء إلا باتباعنا لهم ومحبتنا 


لي 


ع 


.)58 /7”( مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 
(؟) الدرر السنية 9/ ؟775.‎ 

(؟) صيانة الإنسان ص .7١١‏ 

(:) الإنصاف في حقيقة الأولياء ص57 . 
(6) الدرر السنية (9/ 7759). 


-)0[ 

وقال الإمام السعدي: «التوسل إِك انلق بذوات المخلوقين وجاههم فهذا 
الصواب أنه لا يحلء لأنه لا يتقرب إِك الله إلا بما شرع» وهذا ليس بمشروع» 
وأيضاً فذوات المخلوقين وإن كان لهم عند الله مقام وقدر وجاهء فهذا ليس لغيرهم 
ولس التوميل ييا للناعتيم للمتوسل عند الله ولم يجعله اللن من الأمور 
المقربة إليه» وئيس ذلك إلا توسلا بما من اله عاك المتوسل فتعين أنه لا يجوز)”". 

-١‏ التوسل إلى الله بجاه فلان أو حقه'". أو حرمته أو بركته كأن يقول 
المتوسل: اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان عندك أو بحقه عليك أو بحرمته أو 
بركته أن تقضي حاجتي... وكره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل أسألك بحق 
فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك؛ 
إذ ليس لأحد عل الثن حق نقل ذلك شارح الإحياء' ' وغيره. 

ونقل المنع عن جمع من علماء الحنفية السهسواني الهندي في صيانة الإنسان”*) 
واتفق أئمة الدعوة السلفية عل أنه بدعة محرمة مذمومة. 

ونقل الشيخ سليمان بن عبد الله عن ابن القيم ‏ رحمهما الله أن قول: «اللهم 
إني أسألك بجاه نبيك محمد ونحو ذلك أن هذا بدعة إجماعًا)””. 

وقال الشيخ ابن باز ِنَة: «التوسل بالجاه والبركة والحرمة والحق ليس بجائز 
عند جمهور أهل العلم لأن التوسلات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرعء وم 


.7 5 الفتاوئ السعدية» ص‎ )١( 

() انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في السؤال بحق فلان فقد فصل فيه في الفتاوئ 
لي سف 

(؟) إتحاف السادة المتقين 7/ 7/60. 

(4) صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان ص 7١50‏ . 

(5) الدرر السنية (؟/7١275»‏ وقد نص عل بدعيته أيضا الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
الدرر السنية ١55 /١‏ والشيخ ابن عثيمين في كتاب التوسل ص45 . 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


ع 
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يرد في الشرع ما يدل على هذه التوسلات. فلا يقول الإنسان: اللهم اغفر لي بحق 
فلان» أو بحق محمدء أو بحق الصالحينء أو بحق الأنبياء» أو بجاه الأنبياء» أو 
بحرمة الأنبياء» أو ببركة الأنبياء أو ببركة الصالحين» أو ببركة علي» أو ببركة 
الصديقء أو ببركة عمرء أو بحق الصحابة» أو حق فلان» كل هذا لا يجوزء هذا 
خلاف المشروع وبدعة» وهو ليس بشرك لكنه بدعة» لم يرد في الأسئلة التي دعا بها 
النبي وكذلك أصحابه 00 

وقال ‏ قدس الله روحه -: «التوسل بجاه الأنبياء» أو بجاه الصحابة» بدعة لا 
يجوزء أما بجاه الك معناه بعظمة الك فلا يضرء لكن بجاه النبي أو جاه أصحاب 
النبي 22. أو بجاه الأنبياء» أو بجاه الصالحينء أو بحق الأنبياء» أو بحق 
الصالحين. هذا بدعة عل الأصح عند جمهور أهل العلم)"'". 

ومما يذكر هنا أن هناك فرق بين الجاهء والحرمة من ناحية اللفظ والمعنى لا 
من ناحية الحكم الشرعي - واللّه أعلم . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: التوسل بوسيلة سكت عنها الشرع هذا محرم وهو 
نوع من الشرك مثل أن يتوسل بجاه شخص ذي جاه عند الله فيقول: أسألك بجاه 
نبيك» فلا يجوز ذلك لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع» ولأن جاه ذي الجاه ليس 
له أثر في قبول الدعاء؛ لأنه لا يتعلق بالداعي ولا بالمدعو وإنما هو من شأن ذي 
الجاه وحدهء فليس بنافع لك في حصول مطلوبك أو دفع مكروبك» ووسيلة 
الشيء ما كان موصلا إليه» والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث» 
فلا يليق أن تتخذه فيما بينك وبين ربك. واللة الموفق»”". 


(؟) مجموع فتاوئ ابن باز (7/ 055). 


التوسل 5 

٠“‏ - الإقسام على الله بالمتوسل به: كأن يقول أقسمت عليك يا الله بفلان أن 
تقضي لي حاجتي فهذه بدعة لم ينقل منه شيء عن السلف وقد كثر عند المتأخرين 
هذا المعنى فصار التوسل عندهم بمعنئ الإقسام على الله بنبيه وهذا كالتوسل 
بالجاه والحرمة قال في جلاء العينين «فلا يقال: أقسمت عليك يا رب بملائكتك 
ولا بكعبتك» كما لا يجوز أن يقسم الإنسان بهذه الأشياء»"'' فهو ممنوع مطلقاً 
كما قرر ذلك تقي الدين ابن تيمية ونقله عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف 
وغيرهما من العلماء الأعلام' '". 

» مسائل مهمة: 

-١‏ كلمة «أسألك بمعاقد العز من عرشك». قال ابن تيمية: «وأما إذا قال: 
«أسألك بمعاقد العز من عرشك» فهذا فيه نزاع» ورخص فيه غير واحد لمجيء 
الأثر به. ونقل عن أبي حنيفة كراهته. قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله 
إلا به وأكره أن يقول «بمعقد العز من عرشكء أو بحق خلقك». قال أبو يوسف: 
«بمعقد العز من عرشك» هو الل فلا أكره هذا. وأكره بحق فلان» أو بحق أنبيائك 
ورسلكء أو بحق البيت والمشعر الحرام؛ بهذا الحق يكره). 

قالرا حيها: «المسالة كلت لا تعريي لكند ادق للكلق غلم الخالق فل 
يجوز أن يسأل الله بما ليبس مستحقاء ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال 
بمخلوق أو بخالق؟ فيه نزاع فلذلك تنازعوا فيه. وأبو يوسف بلغه الأثر فيه: 
«أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى ال رحمة من كتابك» وباسمك الأعظمء 
وجدك الأعان وكلماتك التامة») فجوّزه لذلك0”". 


55٠ جلاء العينين ص‎ )١( 
(؟) جلاء العينين ص/651.‎ 
.1817 اقتضاء الصراط المستقيم ”/ 87. وانظر كتاب: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة») ص‎ )"( 
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حرف النَّاءِ 
ذإ ا مح 77 

١‏ - السؤال بحق الرحم: وهذا جائز» كقول الرجل «أسألك بالرحم أن تفعل 
كذا» وذلك لوجود سبب صحيح يقتضي السؤال به» وهو حق الرحم عليك؛» 
فالرحم لها حق عليك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن قيل: قد يقول الرجل لغيره «بحق الرحم» 
قيل: الرحم توجب على صاحبها حقاً لذي الرحم كما قال تعالى: #وَاتَُّوَأْ لَه الى 
رن يفك اله" إِنَّ لَه كَانَ عَلََكُمْ رَقِيمّاك [النساء:1]. وقد رُوي عن علي أنه كان إذا 
سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه. أعطاه لحق جعفر على علي)" '". 

ولا بد أن يعلم أن سؤال الرجل لغيره بالرحم هذا توسل إليه بما يوجب صلته 
من القرابة التي بينهما. يقول ابن تيمية يِّمْ: «وأما قول الناس «أسألك بالله 
وبالرحم» وقراءة من قرأ تلن يو وَالآَرْامَ * فهو من باب التسبب بهاء فإن 
الرحم توجب الصلة» وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته» فسؤال السائل بالرحم 
لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما ليس هو من باب الإقسام 
ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب. بل هو توسل بما يقتضي المطلوب 
كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم)”". 

ومن هذا الباب ما يروئ عن عبد اللن بن جعفر أنه قال: «كنت إذا أحل سألت 


اه 


ع 
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عليا ذه : يك فلم ب يعطنيه قلت له: بحق جعفر إلاماا عطيتنيه. ف ع 
فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر» أو من باب قولهم 
أسألك بحق أنبياتك» ونحو ذلك وليس كذلك. بل جعفر هو أخو علي. وعبد الله 


.77١/١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
0 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.485 7/١ حي الإصابة‎ /١ سير أعلام النبلاء‎ 2٠١9/7 المعجم الكبير‎ )3( 


31/ 

هو ابنه» وله عليه حق الصلة» فصلة عبد اللّن صلة لأبيه جعفر كما في الحديث: «إن 
من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي)'") 

وحين سأل رجل من بني سلمة الرسول 2# فقال: يا رسول الله: هل بقي من بر 
أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما. قال: «نعم» الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ 
عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما)""' 

» حكم التوسل بالأموات: 

التوسل بالآموات من أنبياء وصالحين وغيرهم بمعنى التقرب إليهم لاتخاذهم 
وسطاء وشفعاء شرك أكبر وهذا ما يريده عباد القبور بلفظ التوسل يعنون به النذر 
للقبور ودعاءهم وطلب الحاجات منهم والاستغاثة بهم والاستعانة بهم وإنزال 
الحاجات بين أيديهم وخشيتهم والخوف منهم فهذا حكمه شرك أكبرٌ ينقلٌ عن 
ملة الإسلام إلى ملة الكفر قال تعاى: ” وَيَحَبُدُوت من ذويب أله مَالَايِصرَهُمٌ ولا 
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ينقفعهم ويفولوكت كلا ل 
لحر ا يس سوس لا رو 
عن النفع من الله والنافع الضارهو الله قلنا هذه هي حجة المشركين الأولين حين 
قالوا: ##مَا نَحْبْدُهُمْ إِلَّا لِيِمَرْبونَآ ِل أَّهِ رُلْمَح 4 [الزمر:]» وقد يراد بالتوسل بالأموات 
إحدئ المعاني المتقدمة كالتوسل بجاهه أو بذاته. 

فالتوسل المشروع شيء والتوسل البدعي شيء آخر أما التوسل بهذا المعنى 
المقتتضى صرف العبادة لغير الله فإنه شرك أكبر كما هو مشاهد عند عباد القبور. 


.)0157( أخرجه مسلم (5907) وأبو داود‎ )١( 
.)75515( وابن ماجه‎ »)5 ١ 57( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


18 
ع 
8 

.6 
؟ بها 
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» حكم التوسل بسيد الأنبياء: 

قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: «التوسل بالنبي © فيه تفصيلء فإن كان 
ذلك باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لنه في العبادة فهذا هو 
الإسلام وهو دين انه الذي بعث به أنبياءء» وهو الواجب على كل مكلفء. وهو 
الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة. أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر 
على الأعداء والشفاء للمرضى فهذا هو الشرك الأكبر» وهو دين أبي جهل وأشباهه 
من عبدة الأوثان» وهكذا فِعلُ ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو 
الملائكة أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام. 

وهناك نوع ثالث يسمئ التوسل وهو التوسل بجاهه 2 أو بحقه أو بذاته مثل أن 
يقول الإنسان: أسألك يا الله بنبيك أو جاه نبيك أو حق نبيك أو جاه الأنبياء أو حق 
الأنبياء أو جاه الأولياء والصالحين وأمثال ذلكء. فهذا بدعة ومن وسائل الشرك؛ ولا 
يجوز فعله معه © ولا مع غيره؛ لآن الله 9 لم يشرع ذلك. والعبادات توقيفية لا يجوز 
منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر وأما توسل الأعمى به في حياته 7# فهو توسل به 82 
ليدعو له ويشفع له إل الله في إعادة بصره إليه» وليس توسلا بالذات أو الجاه أو الحق 
كما يعلم ذلك من سياق الحديث وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث. 

وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية نّم في كتبه 
الكثيرة المفيدة» ومنها كتابه المسمئ [القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة] وهو 
كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه. 

وهذا الحكم جائز مع غيره 22 من الأحياء كأن تقول لأخيك أو أبيك أو من 
تظن فيه الخير: ادع الله لي أن يشفيني من مرضي أو يرد علِ بصري أو يرزقني 
الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق»"'". 


)١(‏ مجموع فتاوئ ابن باز ص/15. 


الكَوَُلٌ 
ل لل 575و ناه 

*» دفع توهم. 

قال الشيخ الألباني هِثّم: «إننا حينما ننفي التوسل بجاه النبي 2# وجاه غيره من 
الأنبياء والصالحين فليس ذلك لأننا نكر أن يكون لهم جاه أو قدر أو مكانة عند 
الله كما أنه ليس لأننا نبغضهم. وننكر قدرهم ومنزلتهم عند اللَ» ولا تشعر أفئدتنا 
بمحبتهم... إن كل مخلص ومنصف ليعلم علم اليقين بأننا ‏ والحمد ذلك من أشد 
الناس حباً لرسول الله #» ومن أعرفهم لقدره وحقه وفضله 2#. وبأنه أفضل 
النبيين» وسيد المرسلين» وخاتمهم وخيرهم» وصاحب اللواء المحمود. والحوض 
المورود والشفاعة العظمىئء والوسيلة والفضيلة» والمعجزات الباهرات» وبأن اذل 
تعال نسخ بدينه كل دين» وأنزل عليه سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» وجعل أمته 
خير أمة أخرجت للناس.ء إلى آخر ما هنالك من فضائله © ومناقبه التي تبين قدره 
العظيم؛ وجاهه المنيف صل اله تعالى عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً. 

أقول: إننا - والحمد ذثه ‏ من أول الناس اعترافاً بذلك كله ولعلّ منزلته 86 
عندنا محفوظة أكثر بكثير مما هي محفوظة لدئ الآخرينء الذين يدعون محبته 
ويتظاهرون بمعرفة قدره. لأن العبرة في ذلك كله إنما هي في الاتباع له 2# وأمثال 
: #قل إن كنسر تبون الله دَأتَبعُون حبك أل 
وَيَفْ لكر بك وآنعَمُدٌ سه 520 4 [آل عمران: 70501" . 

* شبهات 2# التوسل الممنوع: 

الشبهة الأولى: 

من شُبّه المجيزين للتوسل الممنوع حديث الأعمئ الذي أخرجه الترمذي -َهلةٍ: 
«أن رجلا ضرير البصر أتى النبي 6 فقال ادع اله أن يعافيني فقال: إن شئت دعوت 


أوامره» واجتناب نواهيه» كما قال: 


.8٠١ - التوسل للألباني: لال‎ )١( 
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وإن شئت صبرت فهو خير لك قال: فادعه؛ قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إن 
توجهت بك إِ ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في» فعاد وقد أبصر)""". 

واستدلالهم هذا باطل إذ القصة يفهم منها أن الأعمى إنما جاء إلى النبي 82 
ليدعو له وذلك في قوله: «ادع الْلنَ أن يعافيني) ولذلك قال 8: «وإن شعت 
صبرت فهو خير لك» فقال الأعمئ: «فادع) وهذا يقتضي أن الرسول يِل دعا له. 
وجاءت رواية أخرئ فيها أنه طلب من النبي © أن يدعو له''' فدل علن أنه توجه 
بدعاء النبي 2 وني الدعاء الذي علمه رسول الله 2 إياه قال: «اللهم فشفعه في» 
أي: اللهم اقبل شفاعته 2# في أي اقبل دعاءه في أن ترد علي بصري وهذا لا يمكن 
حمله عن التوسل البدعي كالتوسل بالجاه ونحوه. 

وجاء في الحديث (وشفعني فيه) وصححها الآلباني يتم وقال: «وهذه الجملة 
وحدها حجة قاطعة علِن أن حمل الحديث علن التوسل بالذات باطل) '". 

وجملة «وشفعني فيه) معناها: اقبل شفاعتيء أي دعائي في أن تقبل شفاعته 82 


أي دعاءه في أن ترد علِعَ بصري هذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة 
20 
ا . 


)١(‏ سنن الترمذي: (253201778» كتاب الدعوات» والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه (11285). و المستدرك للحاكم: 711/١‏ 
كتاب صلاة التطوعء دعاء رد البصرء وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين» وضعفه 
بعض العلماء كالشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير ص75 والسهسواني في صيانة الإنسان 
ص 2.1755 5 27١‏ وقد صححه الألباني في صحيحي سنن الترمذي وابن ماجه. 

(؟) انظر تيسير العزيز الحميد ص 450 ١‏ ط المكتب الإسلامي. 

( انظر: التوسل للألبان ص ٠75‏ 

(؟) انظر: التوسل للألبان ص5 /. 


لفن 

وجاءت زيادة (وشفعني في نفسي» ومعناها اقبل دعائي في نفسي واقبل دعاء 
النبي يه في وأما مافهمه البعض من هذا الحديث من جواز التوسل بذوات 
الصالحين فإنه خطأ بل هو توسل بشفاعته لا بذاته"'' كما كان الصحابة يتوسلون 
بدعائه في الاستسقاء كما توسل عمر بن الخطاب 5ه بدعاء العباس عم النبي #2 
وقد تقدم» وكذلك معاوية بن أبي سفيان توسل بدعاء يزيد بن الأسود ولو كان 
التوسل بالذوات جائزاً وسائغاً عندهم لتوجهوا للنبي في قبره. 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللن: «وفي بعض الروايات (يا محمد إني أتوجه) إل 
آخره. وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء الآثمة.... 
فقوله: يا محمد إن أتوجه الخ لم تثبت في أكثر الروايات. وبتقدير ثبوتها لا يدل 
ع جواز دعاء غير الله لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه ويسمع كلامه. ولا 
إنكار في ذلكء فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه» فأين هذا 
من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون»”". 

ومن هنا يتبين أن الحديث ليس فيه ما يدل عن جواز دعاء الموتئ بل هو دعاء 
الله تعالى بتوجهه بالنبي 2 في حياته كما دعى الله تعالى أن يشفع فيه النبي 82 
00000 

ثم نقول أخيراً أن هذه الحادثة يذكرها العلماء ضمن معجزات النبي 8 في 
استجابة الْلّكَ لدعاء نبيه © ولا يذكرونها في جواز التوسل بالجاه والذات. 


.797 انظر: الاستغاثة في الرد علك البكري: ص‎ )١( 

(1) تيسير العزيز الحميد ص 51/2755 7. 

(7) راجع قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 1865 وما بعدهاء والصواعق المرسلة الشهابية تألينف 
سليمان بن سحمان ١77‏ وما بعدهاء التوسل للمحدث محمد ناصر الألبان ص59 وما بعدهاء 
وهذه مفاهيمنا ص 75. 


هه 


حَرْفٌ النّاء 
0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية هن تعاك: «وهذا الحديث ذكره العلماء في 
معجزات النبي 2 ودعائه المستجاب وما أظهر النّن ببركة دعائه من الخوارق 
والإبراء من العاهات؛ فإنه # ببركة دعاته لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره)”". 

وقال الألباني ِيّمْ: «وثّمّة أمر آخر جدير بالذكر» وهو أنه لو حول حديث 
الضرير على ظاهره» وهو التوسل بالذات لكان معطلا لقوله فيما بعد: «اللهم 
فشفعه في» وشفعني فيه» وهذا لا يجوز كما لا يخفى» فوجب التوفيق بين هذه 
الجملة والتي قبلها. وليس ذلك إلا عل ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاء 
فثبت المراد» وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات» والحمد 3»”". 

الشبهه الثانية: 

استدلالهم بحديث «أسألك بحق السائلين»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وهذا الحديث هو من رواية عطية 
العوفي عن أبي سعيد. وهو ضعيف بإجماع أهل العلم» وقد روي من طريق آخر 
وهو ضعيف أيضاء ولفظه لا حجة فيه؛ فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق 
العابدين أن يثيبهم» وهو حق أحقه الله تعالى عن نفسه الكريمة بوعده الصادق 
باتفاق أهل العلم» وبإيجابه عإى نفسه في أحد أقوالهم» وقد تقدم بسط الكلام عن 
ذلكء وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم»”'". 


.١94/ 2١1/85 وانظر قاعدة جلية ص‎ »5175/١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(0) التوسلء» ص /الا. 

(7') أخرجه الإمام أحمد »)١١1177(‏ وابن ماجه (/11). ونصه: عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الل : «من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه 
فأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرأ ولا رياءً ولا سمعة» وخرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتكء فأسألك أن تعيذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت؛ أقبل انْنّنَ عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف مَلَّك). 

(:) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص .7١5 71١6‏ 


قال السهسواني: «ففي سنده عطية العوفي. وهو وإن كان ممن اختلف في 
الاحتجاج به لكن الراجح والمحقّق أنه ضعيف». ثم ساق أقول أهل العلم فيه 
وقال: «والراجح في عطية الضعف فإن جارحيه أكثر من دا 

قال العلامة الألباني: «ضِعًف الحديث غير واحد من الحفاظ كالمنذري في 
الفرطين 5807 ادو اروف يكذ البوصير 0 

ولو صح فله معنى صحيح غير ما يريده هؤلاء قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد 
الرحمن: «وأما ما ورد في السئن «بحق الساتلين وبحق ممشئ الذاهب إلى المسجد) 
ونحو ذلكء فاللهَ يع جعل عل نفسه حقاً تفضلا منه وإحساناً إلى عباده» فهو توسل 
إلبه ووعدةة والحيناقة .وما جخلة لعباهه المومدين اغلء ثيه عطقا كلظدلة مثهه 
وإحساناً إلى عباده» فليس هذا من الباب أعني باب مسألة الله بخلقه. وقد منعه 
فقهاء الحنفية ... ويشهد لهذا ما يروئ أن داود قال: «اللهم إني أسألك بحق آبائي 
عليك؛ فأوحئ الله إليه: أي حق لآبائك علي أو نحو هذا)»"”". 

الشبهة الثالثة: 

حديث «توسلوا بجاهيء فإن جاهي عند الله عظيم» أو«إذا سألتم الثن» فاسألوه 
بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم» وهذا حديث مكذوب مفترئ على رسول اللا 
#» وليس له أصل قطعاً في كتاب من الكتب المعتمدة”*. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللن تعال : «هذا الحديث كذب ليس في 
شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديثء ولا ذكره أحد من أهل 


.٠١ 5 صيانة الإنسان ص/91)»‎ )١( 
4 لو‎ 

() مصباح الظلام ص .180-١1/4‏ 

(؟) انظر: القول الجلي في حكم التوسل بالنبي ص 017. 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


ع 


51 ]|- 


العلم بالحديث» مع أن جاهه عند الله - تعالى ‏ أعظم من جاه جميع الأنبياء 
والمرشا "1 

الشمهة الرابعة: 

الحديث الذي فيه توسل آدم الفلا في تربته بمحمد © فقد جاء في المستدرك 
عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق 
محمد لما غفرت لي» فقال: يا آدم! وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال يا رب 
لما خلقتني بيدك» ونفخت في من روحك رفعت رأسيء فرأيت علك قوائم العرش 
مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول اللّة» فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إياك» فقال: غفرت لكء ولولا محمد ما خلقتك)”''. أخرجه الحاكم وقال 
فيه: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: «بل موضوع وعبد الرحمن واو؛ وعبد 
الله بن أسلم الفهري لا أدري من ذا» ". 

وقد قال ببطلان هذا الخبر جماعة من الحفاظ كابن تيمية وابن عبدالهادي. 

فال الأمام ابى قمية #ورواية"الحاكم لهذا التحديك مما أنكر عليه قإنه نفسبه 
قد قال في كتاب [المدخل إل معرفة الصحيح من السقيم]: عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم روئ عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى علك من تأملها من أهل الصنعة أن 
الحمل فيها عليه. 

قلت القائل ابن تيمية ‏ : وعبد ال رمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط 
كثيرأء ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. 
وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم» حتى كثر ذلك من 


0قاعدة جليلة فق فوسل والوسيلة م17 
(0 المستدرك: ؟/516. 
( التلخيص للحافظ الذهبى حاشية عكن المستدرك عل الصحيحين ”/ 5169. 


15” 

روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقف فاستحق الترك. 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه آئمة العلم 
بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل 
المعرقة بالحلايف؟ 

وقال الحافظ ابن عبد الهادي: «إنه حديث غير صحيح ولا ثابت» بل هو 
حديك فسق الأستاه جا وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع)"") 

وقال الشيخ الألباني: «ومما يؤيد ما ذهب إليه العلماء من وضع هذا الحديث 
وبطلانه أنه يخالف القرآن الكريم في موضعين منه: 

الأول: أنه تضمن أن الله تعالى غفر لآدم بسبب توسله به #» والله كَبْكَ يقول: 
لَه حَادَمْ من وَيْء كلمت كَنَابَ عَلِه' إن هو لواب ليح (4)50البقرة:00. وقدجاء 
تفسير هذه الكلمات عن ترجمان القرآن ابن عباس مهنا بما يخالف هذا الحديث» 
فأخرج الحاكم (5/ 045)عنه: 7 فُتلَيّحَ ادم من ري كلمت ...4 قال: أي رب! ألم 
تخلقني بيدك؟ قال: بن. قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بك. قال: أي رب! ألم 
تسكني جنتك؟ قال: بك. قال: ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بن. قال أرأيت إن 
تبت وأصلحت. أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بك. قال: فهو قوله: مأمتْلَصَحءَادَمُ من 
رَيْ مت #. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

وقد قيل في تفسير هذه الكلمات: إنها مافي الآية الأخرئ: 7 فَالَا رَيّنَا ظَأمنَآ أَنمْسَا 
وَإِنَ ل تَكْفْر حبك لم 1 مِنّ الْحَسرنَ (59) # الأعراف:"1]. وبهذا جزم اليد 
قود 000 كن أكنان ابن كير 137/13 إل عه ولا 


.,100-/١ مجموع الفتاوئ:‎ )١( 
ط. إدارة البحوث العلمية والإفتاء..‎ .5١ 250 (؟) الصارم المنكي ص‎ 


هه 


حَرْفَ النّاءِ 
-]| تت 


منافاة عندي بين القولين» بل أحدهما يتمم الآخرء فحديث ابن عباس لم يتعرض 
لبيان ما قاله آدم 2١‏ لفل بعد أن تلقى من ربه تلك الكلمات» وهذا القول يبين ذلك» 
فلا منافاة والحمد ذث» وثبت مخالفة الحديث للقرآن» فكان باطلا. 

الموضع الثاني: قوله في آخره: «ولولا محمد ما خلقتك» فإن هذا أمر عظيم 
يتعلق بالعقائد التي لا تثبت إلا بنص متواتر اتفاقاًء أو صحيح عند آخرين» ولو 
كان ذلك صحيحاً لورد في الكتاب أو السنة الصحيحة» وأيضاً فإن اذل تبارك 
وتعالى قد أخبرنا عن الحكمة التي من أجلها خلق آدم وذريته. فقال كْكَ: # وما 
عَلَنَتُ لِلَنَّ والإفى إلا لعبدون :> [لذريات:5]» فكل ما خالف هذه الحكمة أو 
زاد عليها لا يقبل إلا بنص صحيح عن المعصوم 7# كمخالفة هذا الحديث 
الباطل. ومثله ما اشتهر عن ألسنة الناس «لولاك تولاك ما خلقت الأفلاك» فإنه 
موضوع كما قال الصنعاني ووافقه الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الم ضوع 

وأخيراً.. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «الأحاديث التي تروئ في هذا 
الباب ‏ وهو السؤال بنفس المخلوقين ‏ هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل 
الموضوعة, ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها»''". 

الشبهة الخامسة: 

قولهم: إن رسول الله 7 كان يستفتح بصعاليك المهاجرين. 

ا ل 

ينصره؛ ويفتح عليه بالضعفاء المساكين من المهاجرين» وهذا ‏ بزعمهم ‏ هو 


ع 


.١١5- 1١5 التوسل للألبان ص‎ )١( 
.507 /١ (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


8ت 
التوسل المختلف فيه نفسه. 

قال الألباني مِهِنّة: «والجواب من وجهين: 

الأول: ضعف الحديث... 

الثاني: أن الحديث لو صح فلا يدل إلا على مثل ما دل عليه حديث عمرء 
وحديث الأعمى من التوسل بدعاء الصالحين. قال المناوي في فيض القدير: «كان 
يستفتح) أي يفتئح القتال من قوله تعال: 7 إن تَسْتَفْنِحوأْ هَمَدٌ كم المتخ 4 
[الأنفال:19] ذكره الزمخشري (ويستنصر) أي بطلب النصرة (بصعاليك 
المسلمين) أي بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم». 

ل وقد جاء هذا التفسير من حديثه ينه أخرجه النسائي (؟/ )١6‏ بلفظ: 
«(إنما ينصر اللّن هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم) وسنده 
صحيح. وأصله في صحيح البخاري (717/7)» فقد بين الحديث أن الاستنصار 
إنما يكون بدعاء الصالحينء لا بذواتهم وجاههم. 

ومما يؤكد ذلك أن الحديث ورد في رواية قيس بن الربيع المتقدمة بلفظ: «كان 
يستفتح ويستنصر..» فقد علمنا بهذا أن الاستنصار بالصالحين يكون بدعائهم 
وصلاتهم وإخلاصهم وهكذا الاستفتاح» وبهذا يكون هذا الحديث إن صح - 
دليلاً على التوسل المشروع. وحجة عل التوسل المبتدع والحمد 3ه)”'". 

الشبهة السادسة: 

حديث ابن سحزة مرقرها «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم. ووفاتي 
خير لكم تعرض عل أعمالكم» فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر 


)١(‏ القائل هو الألبانيٍ حل 
() التوسل للألباني: ص”١٠5-1١٠.‏ 


2227712 
استغفرت الله لكم» وهذا الحديث ضعيف كما ذكر أهل العلم انظر عل سبيل 
المثال السلسلة الضعيفة للألباني''". 

الشبهة السابعة: 

ومن شبههم حديث (إذا أعيتكم الآمورء فعليكم بأهل القبور) أى (فاسعفيثو | 
بأهل القبور» وهو حديث موضوع مختلق لم يروه أحد من العلماء» ولم 05 
شيء من كتب الدين الصحيحة. كما قاله شيخا الإسلام: ابن تيمية» وابن القيم في 
غير موضع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فهذا الحديث كذب مفترئ عن 
النبي 22 بإجماع العارفين بحديثه؛ لم يروه أحد من العلماء بذلك» ولا يوجد في 
شيء من كتب الحديث السكميية. 

وقال: «وما يرويه بعض الناس أنه قال: «إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل 
القبور» أو نحو هذاء فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء» والذي يبين ذلك 
مودو 

أحدها: أنه قد تبين أن العلة التي نبئ النبي #2 لأجلها عن الصلاة عندهاء إنما 
هو لئلا تكون ذريعة إِلل نوع من الشرك بالعكوف عليهاء وتعلق القلوب مما رغبة 
ورهبة. 

ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة» فيدعو لاستجلاب 
خير كالاستسقاءء أو لرفع شر كالاستنصارء حاله في افتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة 
عندهاء أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية» فإن أكثر المصلين 
في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتتن بذلك إلا قليلك أما الداعون المضطرون. 
)١(‏ رقم 916. 
(؟) مجموع الفتاوئ .7977/1١١‏ 


لَوَسْلُ 


النتقا 
ففتنتهم بذلك عظيمة جداً. 


فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نبي عن الصلاة عندها متحققة في حال 
هؤلاء» كان نبيهم عن ذلك أوكد وأوكد» وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين 
له ما جاءت به الحنيفية من الدين ذلن» وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد 
التوحيد. ونفي الشك بكل الطرق. 

الثاني: أن قصد القبور للدعاء عندهاء ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من 
رجاتها بالدعاء إلى غير ذلك الموطنء أمر لم يشرعه الله ولا رسوله» ولا فعله أحد من 
الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» ولا ذكره أحد من العلماء» ولا الصالحين 
المتقدمين» بل أكثر ما نقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد الماثة الثانية. 

وأصحاب رسول الله © قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك» فهلا 
جاءوا فاستسقوا عند قبر النبي 7# بل خرج عمر بالعباس فاستسقئ به» ولم يستسق 
عدد قبن النري ...16 

وقال ابن القيم هِدّص: «ومنها أحاديث مكذوبة مختلفة» وضعها أشباه عباد 
الأصنام: من المقابرية عن رسول الله © تناقض دينه وما جاء به كحديث (إذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور) وحديث «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر 
نفعه» وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضه لدين الإسلام» وضعها المشركونء 
وراجت عل أشباههم من الجهال والضلال)”". 

الشبهة الثامنة: 

قال شيخ الإسلام: «وما روي عن عائشة يننا من فتح الكوة من قبره إلى 
السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يثبت إسناده» وإنما نقل ذلك من هو 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لاا 
(؟) إغاثة اللهفان 57/١‏ 7. 


هه 


تا ل 
حرفا ع 


ع 


غ] عه 


معروف بالكذبء ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل 
كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي #6 بعضه مسقوف وبعضه مكشوفء. 
وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي يه كان يصلٍ 
العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد. 

ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في أمارته لما 
زاد الحجر في مسجد الرسول 2# ومن حينئذٍ دخلت الحجرة النبوية في المسجد 
اس ا ا رو 0 
لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف وأما وجود الكوة في 
حياة عائشة فكذب بي ولو صح ذلك لكان حجة ودليلا عاك أن القوم لم يكونوا 
يقسمون عل الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميتء ولا يسألون الله به وإنما 
فتحوا القبر لتنزل الرحمة عليه» ول يكن هناك دعاء يقسمون به عليه)”"". 

الشبهة التاسعة: 

روئ ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار» 
وكان خازن عمر عكن الطعام, قال: 

«أصاب الناس قحطّ في زمن عمر؛ فجاء رجل إِك قبر النبي 2# فقال: يا رسول 
اله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا؛ فأتي الرجل في المنام» فقيل له: ائت عمر فأقرئه 
السلام» وأخبره أنكم مسقيّون» وقل له: عليك الكيس! عليك الكيس! فأتى عمر 
فأخبره فبكئ عمرء ثم قال: يا رب لا آلوا إلا ما عجزت عنه)"". 

وذكر الحافظ في الفتح هذا الآثر وقال ما نصه: «روئ ابن أبي شيبة بإسناد 
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صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وذكر القصة)”"'. 


وقال الإمام ابن باز ِثَة: «هذا الأثر عن فرض صحته ليس بحجة على جواز 
الاستسقاء بالنبي #2 بعد وفاته؛ لآن السائل مجهولء ولأن عمل الصحابة #: عن 
خلافه» وهم أعلم الناس بالشرعء ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا 
غيرهاء بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إك الاستسقاء بالعباسء ولم ينكر ذلك 
عليه أحد من الصحابة» فعلم أن ذلك هو الحق وأن ما فعله هذا الرجل منكر 
ووسيلة إلى الشرك» بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك» وأما تسمية 
السائل في رواية سيف المذكور «بلال بن الحارث» ففي صحة ذلك نظرء وعن 
تقدير صحته عنه لا حجة فيه؛ لأن عمل كبار الصحابة يخالفه. وهم أعلم بالرسول 
يه وشرعه من غيرهمء والله أعلم»”". 

وأجاب الألباني ين عن تصحيح ابن حجر لإسناده بوجوه: 

«الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة» لأن مالك الدار غير معروف العدالة 
والضبط. وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم 
المصطلح. وقد أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )75١7-١/5(‏ ولم يذكر 
راوياً عنه غير أبي صالح هذاء ففيه إشعار بأنه مجهولء ويؤيده أن ابن أبي حاتم 
نفسه ‏ مع سعة حفظه واطلاعه ‏ لم يحك فيه توثيقاً فبقي عل الجهالة» ولا ينافي 
هذا القول الحافظ: «بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان...2 لأننا نقول: 
إنه ليس نصاً في تصحيح جميع السند بل إك أبي صالح فقطء ولولا ذلك لما ابتدأ 
هو الإسناد من عند أبي صالحء ولقال رأساً: «عن مالك الدار... وإسناده صحيح» 


)١(‏ الفتح ”/ 0170. وقد تكلم السهسواني على تصحيح ابن حجر وبيِّن مواطن ضعفه في صيانة الإنسان 
ص8١١.‏ 
(؟) تعليقات الشيخ ابن باز على فتح الباري ؟/ 51/5. 
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7 11ت 1 ... 
ولكنه تعمد ذلكء ليلفت النظر إلى أن هاهنا شيئاً ينبغي النظر فيه» والعلماء إنما 
يفعلون ذلك لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة» فلا 
يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إيهام صحته لاسيما عند 
الاستدلال به» بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» وهذا هو الذي صنعه 
الحافظ مِهِنَّيِ هناء وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق 
نقله عن ابن أبي حاتم» وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك أو يشير 
إلى جهالته. واذنة أعلم. 

الثاني: أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء 
لاستنزال الغيث من السماء» كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة: وأخذ به جماهير 
د لا ا ا ا 0 
سورة نوح: 5# ا عنس وَاَسَرْرْتٌ ل إشرارًا ال تقلت تكن وات دكات هدارا 
0 يُرْسِلٍ ألسَّمَك عَكَكٌ مَذْرَارَا (40 [نوح:١-١1]‏ وهذا ما فعله عمر بن الخطاب 
حين استسقئ وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه» وهكذا كانت غادة السلف 
الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعواء ولم ينقل عن أحد منهم مطلقاً أنه 
التجأ إلى قبر النبي #» وطلب منه الدعاء للسقياء ولو كان ذلك مشروعاً لفعلوه 
ولو مرة واحدة» فإذ لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة. 

الثالث: هب أن القصة صحيحة. فلا حجة فيهاء لأن مدارها عل رجل لم يسم. 
فهو مجهول أيضأء وتسميته بلالاً في رواية سيف لا يساوي شيئاًء لأن سيفاً هذا - 
وهو ابن عمر التميمي - متفق عل ضعفه عند المحدثين» بل قال ابن حبان فيه: 
«يروي الموضوعات عن الأثبات» وقالوا: إنه كان يضع الحديث». فمن كان هذا 
شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة» لاسيما عند المخالفة. 


لفق 1 
الوجه الرابع: أن هذا الأثر ليس فيه توسل بالنبي 22» بل فيه طلب الدعاء منه 
بأن يسقي الله تعالى أمته وهذه مسألة أخرئ لا تشملها الأحاديث المتقدمة» ولم 
يقل بجوازها أحد من علماء السلف الصالح #:» أعني الطلب منه 8 بعد وفاته» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» [ص :1٠١ /١5‏ لم يكن النبي #8 بل 
ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملاتكة والأنبياء والصالحين» 
ويستشفعوا بهم. لا بعد مماتهم» ولا في مغيبهم» فلا يقول أحد: «يا ملائكة الْلّن 
اشفعوا لي عند اللَّ» سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهديناء وكذلك لا يقول 
لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله يا ولي انه (الأصل: رسول الله) ادعوا 
الله للي»ء سل انه لي» سل الله أن يغفر لي... ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص 
رزقي أو تسلط العدو عل أو أشكو إليك فلاناً الذي ظلمنيء ولا يقول: أنا 
نزيلك؛ أنا ضيفك. أنا جارك أو أنت تجير من يستجيرك. ولا يكتب أحد ورقة 
ويعلقها عند القبور» ولا يكتب أحد محضراً أنه استجار بفلان» ويذهب بالمحضر 
إلى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب 
والمسلمين» كما يفعله النصارئ في كنائسهمء. وكما يفعله المبتدعون من 
المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم» فهذا مما علم بالاضطرار 
من دين الإسلام» وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي © لم يشرع هذا 
لأمتهء وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك. ولا فعل هذا أحد من 
أصحابه © والتابعين لهم بإحسانء ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين, لا 
الأئمة الأربعة ولاغيرهم)"". 


.١57- 1١9 التوسل أنواعه وأحكامه‎ )١( 


6 5 

الشبهة العاشرة: 

حكاية العتبي أنه رأئ أعرابياً أتى قبر الرسول #2 قرأ قوله تعالى: #وَلَوَ أَتَهكَمْ إذ 
ليوا لشو تكنوك تحرو الله واتكف تر تو اقول لوَجدُوا لله وأبتا 
ييَحِيما © [النساء:1] وهذه القصة لا تصح إسناداً ولا متناً إذ قال ابن عبد الهادي في 
الصارم: «وهذه الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد» وبعضهم 
يرويها عن محمد بن حرب الهلالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي 
الحسن الزعفراني عن الأعرابي» وقد ذكرها البيهقى في كتاب «شعب الإيمان) 
بإسناد مظلم...70. 

وقال أيضاً: «وفي الجملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم 
به حجة وإسنادها مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضاًء ولو كانت ثابتة لم يكن فيها 
حجة عكن مطلوب المعترض ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا 
الاعتماد عل مثلها عند أهل العلم)"". 

وبعضهم يستدل ببذه الآية عن الحث على المجيء إلى قبر الرسول 82 
والاستغفار عنده» وأن ذلك جائز في حياته وبعد مماته. وقد رد هذا الادّعاء الباطل 
الإمام ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» فقال: «أما استدلاله بقوله تعالى: 
ا نهمإذ وطدناة أنَفْسَهُم وك * الآية» فالكلام فيها في مقامين: 

أحدهما: عدم دلالتها عل مطلوبه. 

والثاني: بيان دلالتها على نقيضه. وإنما يتبين الأمران بفهم الآية وما أريد بها 
وسيقت له وما فهمه منها أعلم الآمة بالقرآن ومعانيه؛ وهم سلف الأمة» ومن 


000 الصارم المنكى في الرد عل السبكى ص /7 ل 76 
إهم الصارم المنكي ص وانظر ص١57.‏ 


116 

ولم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم» وقد 
ذم تعالى من تخلف عن هذا المجيء إذا ظلم نفسه. وأخبر أنه من المنافقين؛ فقال 
تعا: # وَإِذَاقِلَ طش تعَالوا يسْتَعْفر لَك رَسُولُ أله ووأ ساو وَرَأبسَهُم يَصِدُونَ وهم 
مُسَتَكْيرونَ ((5) © [المنافقون:0]» وكذلك هذه الآية» إنما هي في المنافق الذي رضي 
بحكم كعب بن الأشرفء وغيره من الطواغيت» دون حكم رسول اللّن 2# فظلم نفسه 
بهذا أعظم ظلم؛ ثم لم يجيء إلى رسول الله 7# ليستغفر له. فإن المجيء إليه ليستغفر له 
توبة» وتنصل من الذنب» وهذه كانت عادة الصحابة معه #؛ أن أحدهم متى صدر 
منه ما يقتضي التوبة» جاء إليه فقال: يا رسول اللّة» فعلتٌ كذا وكذا فاستغفر لي وهذا 
كان فرقاً بينهم وبين المنافقين فلما استأثر انه كك بنبيه كك ونقله من بين أظهرهم إل 
دار كرامته» لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره» ويقول: يا رسول اذل» فعلت كذا وكذا 
ءاسماي سير ايدو وله 

أقثرى عَطْلٌ الصحابةٌ والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق ‏ هذا الواجبٌ 
الذي ذم اث سبحاله من خلف هده وجع| التذلف هته .من أمارات الثفاق؛ 
ووفق له من لا توبة له من الناس» ولا يعد في أهل العلم» فكيف أغفل هذا الأمر 
أئمة الإسلام» وهداة الأنام» من أهل الحديث والفقه والتفسيرء ومن لهم لسان 
صدق في الآمة» فلم يدعو إليه» ولم يحضوا عليه؛ ولم يرشدوا إليه» ولم يفعله أحد 
منهم البتة» بل المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة» فيما يكره وينهئ 
عنه من الغلو والشرك الجفاة» عما يحبه ويأمر به من التوحيد والعبودية» ولما كان 
هذا المنقول شجاً في حلوق الغلاة» وقذىّ في عيونهم» وريبة في قلوبهم» قابلوه 
بالتكذيب والطعن في الناقل» ومن استحى منهم من أهل العلم بالآثار» قابله 
بالتحريف والتبديل» ويأبئ الل إلا أن يعلي منار الحق» ويظهر أدلته؛ ليهتدي 
المسترشدء وتقوم الحجة على المعاند. 
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ومما يدل عل بطلان تأويله قطعاًء أنه لا يشك مسلم أن من دعي إل رسول الله 
في حياته» وقد ظلم نفسه. ليستغفر له» فأعرض عن المجيء وأباه» مع قدرته 
عليه؛ كان مذموماً غاية الذم» مغموصاً بالنفاق» وليس كذلك من دعي إِ قبره 
ليستغفر له. ومن سوئ بين الأمرين» وبين المدعوينء وبين الدعوتين» فقد جاهر 
بالباطل» وقال عل الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق. 

وأفاء لال الآراعاء غيز تأويلة قير أنه ستخاته ضدرها قر له 1 وه كسما 
من رَسُولٍ إِلَا يا لاع يإِذْن اله وَلَوَ نهم إذ طَلْموَا أَنَفْسَهُمْ بححاخوك * وهذا 
يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم. طاعة له؛ ولهذا ذم من 
تخلف عن هذه الطاعة ولم يقل مسلم قط أن عل من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب 
إل قبره» ويسأله أن يستغفر له. ولو كان هذا طاعة لكان خير القرون قد عصوا هذه 
الطاعة وعطلوهاء ووفق لها هؤلاء العصاة الغلاة» وهذا بخلاف قوله: # وَل 
وَرَيْكَ لا بمو حو حو يكرك ب وتاي مه مهم # فإنه نفى الإيمان عمن لم 
بعكب وت وهر ماك جا جلر يردا التى سكلا جزكا نهر الك يقت 
بالوحيء وبعد وفاته نوابه وخلفاؤه» ويوضح ذلك أنه قال: «لا تجعلوا قبري 
عيداً»» ولو كان يشرع لكل مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له. لكان القبر أعظم 
أغياذ الولاقية وهذا مفراةة صريكة للديه وماعاء وة.. »ولو كان مكتروغا لأمريه 
أمته وحضهم عليه» ورغبهم فيه» ولكان الصحابة وتابعوهم بإحسان أرغب شيء 
فيه» وأسبق إليه» ولم ينقل عن أحد منهم قط وهم القدوة بنوع من أنواع الأسانيد 
أنه جاء إلى قبره ليستغفر له» ولا شكا إليه ولا سأله» والذي صمح عنه مجيء القبر 
هو ابن عمر وحده. إنما كان يجيء للتسليم عليه 7# وعلن صاحبيه عند قدومه من 
السبره ول يكن يزيدعلك السليى قها الكو . 


(1) الصارم المنكي في الرد عن السبكي ص 575 -/57 . 


-) 5 

الشبهة الحادية عشرة: 

ومن شبههم الحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي 
حنيفة وهذا من الكذب الظاهر. 

قال الإمام ابن تيمية: «وهذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة 
بالنقل فإن الشافعي لما قدم بغداد ولم يكن ببغداد قبر يتاب للدعاء عنده البتة» بل ولم 
يكن هذا على عهد الشافعي معروفاًء وقد رأئ الشافعي بالحجاز واليمن والشام 
والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند 
المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟ 

ثم إن أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر 
والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا 
غيره. ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور 
المخلوقين خشية الفتنة بباء وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه» 
زإها أذايكوت المنقول مهن هذه الحكايات معهول ابعر ف 

وقال ابن القيم ِهِنّمْ: «والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء 
عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر)”". 

وقال عنها الشيخ الألباي: «هذه رواية ضعيفة بل باطلة»”". 


.580 اقتضاء الصراط المستقيم ؟/‎ )١( 
.75577/١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 
."1/١ السلسلة الضعيفة:‎ )"( 


ب ل 
- 3 تت 


قال ابن الأثير: «توكّل بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلتُ أمري إلى فلان: أي 
ألجأته إليه واعتمدتٌ فيه عليه» ووكّل فلان فلاناً: إذا استكمّاه أمرّه ثقة بكفايته أو 
عجزاً عن القيام إن 

ويقال: «وكلت الأمر إليه وكلاً: من باب وعدء وؤكولاً: فوّضته إليه واكتفيت 
به... وتوكل عل الثة: اعتمد عليه ووَثق به واتكل عليه في أمره كذلك»26. 

وقال الرازي: «والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك والاسم التكلان»””". 

فمعناه في اللغة: (الاعتماد والتفويض). 


وني الشرع: قال ابن جرير الطبري مِهِنَة: «الصواب في حد التوكل الثقة بالقة 


* التمهيد لابن عبد البر 2717/7/7١‏ 75/ 50 - /51. شرح السنة للبغوي .59//1١5‏ التحفة العراقية 
لابن تيمية ص ١‏ ”7 “ا. أحكام القرآن للقرطبي 5/ 2189 2751 94 / 77011 . الآداب الشرعية 
لابن مفلح 7/7 5. تيسير العزيز الحميد ص44 5. فتح المجيد ص٠‏ 5 . حاشية كتاب التوحيد 
لابن قاسم ص١55.‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة /0. القول المفيد ط١-‏ 
85/١‏ 557 ط15- 178/7. ومن المجموع .557/٠١‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 
للسعدي ص078 58. فتاوئ اللجنة الدائمة .15//١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 
0١‏ ا معارج القبول ."7١ /١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز /١‏ 7177. شرح رياض الصالحين 
لابن عثيمين 57/7. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأمدي ؟/ 777. 
الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص .١176‏ ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة 
للغفيلٍ ص07 ". الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص 2١5٠‏ 5017. منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة 
ص .”8٠١‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر ص277/5 5187. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
لأبي عبد الرحمن العلوي ص154؟. التوكل عل النه. د. القرني. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث ( و ك ل). 

(؟) المصباح المنير ( و كل ). 

(؟) مختار الصحاح ( وكل ). 


2 اه ره د 
القَوَكلٌ عَلَى الل تَعَالَى - 
خخخ دج ون | 


تعالى والاعتماد في الأمور عليه وتفويض كل ذلك إليه بعد استفراغ الوسع في 
السعي فيما بالعبد الحاجة إليه من أمر دينه ودنياه على ما أمر به من السعي)”"". 

وقال ابن رجب يَِنّةٍ: «هو صدق اعتماد القلب عل الله ككَ في استجلاب 
المصالح ودفع المضار من آمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلة الأمور كلها إليه 
وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه»”". 

وعرّفه ابن رجب أيضا بقوله : «التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من 
المخلوقين كما قال الإمام أحمد واستدل عليه بقول إبراهيم الكلةا لما عرض له 
جبرائيل في الهواء وقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا)”". 

وقال الحسن رحمه انه تعالى: «توكل العبد ع ربه: أن يعلم أن الله هو ثقته)”'. 

وقال ابن القيم حِنِّ: «التوكل عمل القلب وعبوديته اعتماداً عل اللك وثقة به 
والتجاء إليه وتفويضاً إليه ورضاه بما يقضيه لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره 
لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها)””". 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يَهٍِّ: «هو إسناد العبد أمره إلى 
انه وحده لا شريك له في جميع أموره الدينية والدتتر ةي 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يِنَم: ١«صدق‏ الاعتماد عل اللَل كد. في 
جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الل بها)"" . 


.5 ٠/8/4 شرح ابن بطال للبخاري‎ )١( 

.5٠04 جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 

(") من نور الاقتباس ص 6/. جامع العلوم والحكم ص 579. 

(5) جامع العلوم والحكم ص 509. 

(5) الروح لابن القيم ص57 ”, وانظر زاد المعاد 5/ ١5‏ . 

() الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة للشيخ عبد اللّن بن محمد بن عبدالوهاب ص25 /. 
() المجموع الثمين لابن عثيمين .11/1١‏ 


+6 ]]- 


الدليل من الكتاب: قال اله تعلل: #وَعَ1َ أَمّهِ هَتَوَُوَأْ إن كت مُوْمِنِينَ * 


2 


26 


[المائدة:77]. وقال تعالكن: #وعَل الله فلْمَئَوَحكَلٍ الْمُؤْمِبُوَ * [التغابن: 1]. 
وقال تعلل: # ومن بَوَكلٌ عل امه فَهَوَحَسَبَُء إِنَ أله بَُِِ أَمَروء © [الطلاق:"]. وقال: 
ييا الت حَسْبْكَ أَشَّهُ ومن أَتََحَكَ مِنّ الْمُؤٌمييس (4)09 [الأنفال:1]. وقال تعالك: 


ووس ا سا بر راس لد ل جرع 22ج 


ودس هج وجح ا موو م مس بير ع ا حر 
انما الْمُؤْمبوس" الْدَبنَ دا ذكرَ أله وَحِلتَ فلومُم وَإِذا تيت عَلَيَجَ َيه رَادمهُمْ يمنا 
ررى اس هم ل ادر سا ق ا رسا ئرهة سو وس ممّو س.ءما 
وَعَلَ رَيهمَ يتَوَكَلُونَ (ع0* الأنفال: ؟]. وقال تعالكى: #وَقَالُواُ حَسَّيْنَا لَه وَيْعَمَ 
لْوَكيلٌ # [آل عمران:177]. 
باصم لمعنس ميو س.ءم فمر ويد 56 
وعن ابن عباس مهذغيا قال: #حَسَينَا أللَّهُ وَيْعَمَ الْوَحكيلٌ *# قالها إبراهيم لفلا 
حين ألقى في النار» وقالها محمد #6 حين قالواله: #إإنَّ ألنّاص كَدَ حَبَعْوا لك 
ره 2 سح الور دس سر الوح ١‏ ل سي سر سس ل 6 سس رس مو س.ر ص7 5 
أَحْسَوَهه كراد هم إِيِمَنا وَكَالوأحَسْبنَا ألَموَيعَمَ ألْوَحكيلٌ 4 [آل عمران:7]178". 
5 5 0 1 0 ع و 3 00 ماه 
* الدليل من السنة: عَنْ ابن عباس «هدتهد قَالَ: قال رَسُولَ الل #: «عرِضَتٌ 
1014 2 م 7ه لله . سوم 00 3 يي 6 83 1-0-0 َه ءََ 2 
عَلَيّ الأمَمْ فَجَعَلَ النبيّ وَالنْبِيّانِ يَمُرّونَ مَعَهُمْ الرَهْطء وَالنْبِيٌ لَيْسَ مَعَهُ أَحَذَ حَتَى 
٠ 0‏ - 0 وه 1 م 2 ما 000 3 0 غك 2 
وَقَع في''' سَوَادٌ عَظِيمٌ. قَلْتُ: مَا هَذَا؟ أَمّتِي هَذِهِ؟ قِيل: بل هَذَا مُوسَى وَقَوْمُُ. قِيلّ: 
.ا 1 عو اع مه 3 عور م .اه 0 اي عن لفقي 2 1 
انْظَرْ إِلَى الأفق. فَإِذَا سَوَادْ يَمْلاً الأفقّ» ثم قيل لي: انْظرٌ هَا هنا وَهَا هنَاء في آفَاقٍ 
2 2 رع عور 00 ا 6 عرس 8 7 ا 8 م 3 0 78 
الشماء فَإذَاشواذ كذ ل الأدق, قبل هذى اكتلق» وكذخل الكلة بون 4و لكر ستفوة 


م كين - 2 عك_- 6ه ورك ه موه 528 2 526و 2 ده فير 5 - 0 
ألفا بغير حِسَابٍ ثم دخل وَلم يبين لهمء فافااض القوم وَقالوا: نحن الذين امنا 
بالك وَاتبعْنا رَسُولَهُ فَتَحْنْ هُمْ أو أوْلآدْنا الّذِينَ وُلذُوا في الإسلام, فَإِنا وُِذْنَا ني 


ع حر عبر 
52 


اا ام يف ا 0 د د با ل ع ا 1 4 
الْجَاهِلِيَة. فبلَعْ النبيّ 28 فَحَرَج فقَال: «هُمْ الذِينَ لآ يَسْترقون. وَلاَ يتَطيرونَ وَلآ 


.)5055717( أخرجه البخاري‎ )١( 
في رواية مسلم: «إذ رَفِع لي سواد عظيم).‎ )5( 


2 اه ره ل د 
القَوَكُل عَلَى اله تَعَالَى جح 


دس سو 0 ل ا 1 7 01 000 02 . 2 كوه كه سر رو 6 م 
يكتوون؛ وَعلى رَبّهِمْ يتتوكلون». فقال عكاشة بن مِحصّن: أمنهم أنايَا رسو الي 


آ هه 


قَالَ: ١نَحَمْ).‏ َقَامَ آخَرٌ فقال: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: «سَبَقَكَ بِهًا ا ادا 

وعن عمر بن الخطاب # قال: قَالَ رَسُولُ الل 8ك : «لو أنكم توكلتم عل الله 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا»”". 

وعن ابن عباس حونغها: أن رسول اذنه يي كان يقول: «اللهم لك أسلمت» ويك 
آمنتء وعليك توكلت»ء وإليك أنبت» وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك, لا 
إله إلا أنت ‏ أن تضلنيء أنت الحي الذي لا يموتء والجن والإنس يموتون»”". 

أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام: «ما رجا أحد مخلوقاً ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه 
مشرك» ومن يشرك بالل فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو بوي به الريح في 
مكان لجعي 0 


ك9 أحكام وفوائد: 


-١‏ صلة التوكل بالعبادة والإيمان: قال الله يل: #وعل الله مَتَوَطُواِنَ كم 
مُؤْمِنِِنَ * يقول ابن القيم: «فجعل التوكل شرطاً في الإيمان» فدل علك انتفاء 
الإيمان عند انتفاء التوكل» وفي الآية الأخرى: لايعو إن كد َم به حَكّدِ يكوأ إن 
تُسَلِمِينَ 4 فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وقال تعلى: #وَعَكَ أل مَلسيوسلٍ 
لْمؤّمِبُونَ # ذكرٌ اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان 


.)7570( ومسلم‎ ))017١6( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي (75754)» وابن ماجه )4١75(‏ قال الترمذي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 

(؟) أخرجه مسلم (71/11). 

(5) مجموع الفتاوئ .71١77/17‏ 


هه 


تا ل 
حرف التاء 


ع 


ا 


للتوكل وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه» وكلما قوي إيمان 
العبد كان توكله أقوئ وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ضعيفاً 
فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والنه تعاللى يجمع بين التوكل والعبادة وبين 
التوكل والإيمان وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والتقوئ وبين التوكل 
والهداية... فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع 
أعمال الإسلام وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس فكما لا يقوم الرأس إلا 
عن البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل)”". 

وقال الإمام أحمد مِهِنَم: «التوكل: عمل القلب»”". 

قال ابن القيم ِّم: «ومعنى ذلك: أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل 
الجوارحء ولا هو من باب العلوم والإدراكات..) ". 

فالتوكل من أعمال القلوب: كالمحبة والإنابة والخوف والرجاء.. ونحو ذلك. 

قال السعدي هنَّت: «التوكل عل الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان. 
وبحسب قوة توكل العبد عل الله يقوئ إيمانه ويتم توحيده؛ والعبد يضطر إِك 
التوكل عل الْنَ والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه)”*. 

وقال ابن قاسم حِهِنّةٍ: «وهو عبادة من أجل العبادات؛ بل هو أجل أنواع العبادة. 
وأعل مقامات التوحيد)”". 

" - حقيقة التوكل: 


قال ابن رجب لَهِنّة: «وحقيقة التوكل تفويض الأمور إلى من هي بيده. فمن 


.70/ 270506 طريق الهجرتين ص‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين 7/ 2١١5‏ طريق الهجرتين ص 779» تيسير العزيز الحميد ص .5٠١‏ 
(*) مدارج السالكين ”/ ١١5‏ ط. دار الفكر. 

(؟) القول السديد ص .١٠١١‏ 

(5) حاشية ثلاثة الأصول ص8". 


7 ااه رم 00 
القوكل على انان تَعَالى 
لكت" 
توكل عل اند في هدايته» وحراسته. ورزقه وغير ذلك من مصالح دينه ودنياه تول 
اله مصالحه كلهاء وهذا حقيقة الوثوق باذلَ» وبرحمته» كما في هذا الدعاء «ولا أثق 
إلا برحمتك» فمن وثق ب رحمته.فقد حقق التوكل به في توفيقه وتسديده)”". 

قال ابن القيم: «وقد تقدم أن كثيرًا من الناس يفسر التوكل بالثقة» ويجعله 
حقيقتهاء ومنهم من يفسره بالتفويضء ومنهم من يفسره بالتسليم» فعلمت أن مقام 
التوكل يجمع ذلك كله)”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي يِهِنَ: «وحقيقة التوكل عل النّه: أن يعلم 
العبد أن الأمر كله دنه وأنه ما شاء الل كان» وما لم يشأً لم يكن, وأنه النافع الضار 
المعطي المانع» وأنه لا حول ولا قوة إلا بالل فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه عل ربه 
في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضارء ويثق غاية الوثوق بربه في حصول 
مطلوبه» وهو مع هذا باذل جهده. في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا 
العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل عل الل حقيقة» وليبشر بكفاية الله له 
ووعده للمتوكلين» ومتى علق ذلك بغير الْلّنَ فهو شرك» ومن توكل عل غير الْلَا 
وتعلق به وكل إليه وخاب أمله)"”". 

٠"‏ - أقسام التوكل على اللن: 

قال ابن القيم حَِِنِّ: «التوكل عل اللَّن نوعان: 
ومصائيه الدنيوية. 

الثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد 
)١(‏ مستفاد من «منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة») للشبل» ص 7”/57. 


(؟) مدارج السالكين ”/ .١55‏ ط.دار الفكر. 
(") القول السديد ص١١٠١.‏ 
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5]] 416 
والدعوة إليه. 

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني 
حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية ومن توكل عليه في النوع الأول دون الثاني 
كفاه أيضاء لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاهء فأعظم التوكل 
عليه: التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل»"''. 

5 - أقسام التوكل على غير الللَ: 

قال حاتم الأصم سمعت شقيق البلخي يقول: «لكل واحد مقامٌ؛ فمتوكل عن 
ماله ومتوكل على نفسه» ومتوكل علل لسانه» ومتوكل على سيفه. ومتوكل عل 
سلطنته» ومتوكل عل الله كَنْكَ. فأما المتوكل عل الله كِنْكَ؛ فقد وجد الاسترواحء نوه 
انلكا به ورفع قدرهء وقال: #وَوَكلٌ عل الْحَيّ لِى لا يَمُوتٌ © [الفرقان:06] وأمامن 
كان مستروحاً إلى غيره يوشك أن ينقطع به فيشقى)”"". 

قال شيخ الإسلام حَة: «فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه؛ فمن رجا قوته 
أو عَمَّلهِ أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله» غير ناظر 
إل الله؟ كان فيه نوع توكل على ذلك السببء وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه 
إلاخاب ظنهفيه فإنه مُشرك. قال تعلل: 7 ومن شرك بِآلَّه هَكَأَتَمَا خَرّ وب السَمَآ 
فَسَخْطفَهُ ألطَيْرُ أو تَهُوِى بد ارح في مَكَانِ سَحِقٍ اا 

يقول الشيخ سليمان بن عبد اللن: «لكن التوكل على غير اللَن قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الل كالذين يتوكلون عن 


.85 الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
5١ // وأبو نعيم في الحلية‎ 230١5 /7( ١7917 (؟) أخرجه البيهقي في الشعب» ح:‎ 


ا 0 
التَوكل على الدَن تَعالى 
لفت" 
الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة فهذا 
شرك أكبر فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا انل تبارك وتعالى. 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية كمن يتوكل عل أمير أو سلطان فيما 
جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذئ ونحو ذلك فهذا نوع شرك خفي. 

والوكالة''' الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه. لكن ليس له أن 
يتوكل عليه وإن وكله. بل يتوكل عل الل ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه كما 
قرره شيخ الإسلام»”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين مِإِنَة: «التوكل عب الغير فيما يتصرف فيه المتوكل 
بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة 


أذ- 
]0 بسار 


والإجماعء فقد قال يعقوب لبنيه « يبَيَ أَذْهَبُوأ مَسَْكَسُوأين بوسُف وَأَحِيه * 
[يوسف:87] ووكل النبي 2 عن الصدقة عمالاً وحفاظاًء ووكل في إثبات الحدود 
وإقامتها. ووكل علي بن أبي طالب #ه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها 
وجلالهاء وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر © بيده ثلاثاً وستين. وأما الإجماع 
ع جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة)»"". 

وقال يََمْ: «ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا 
يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها باللن» فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا 
مع الغفلة عن المسبب وهو الله فهذا نوع من الشرك أما إذا اعتقد أن المرتب سبب 
والمسبب هو الل 3 فهذا لا يناني التوكل» والرسول 2 كان يأخذ بالأسباب مع 


(1) الوكالة في الشرع: «إقامةٌ الشخص غيّره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً» فتح الباري 0/0 . 
() تيسير العزيز الحميد ص55917» /59. وانظر مجموع الفتاوئ لابن تيمية .791//٠١‏ 
() شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ”/ 00. 
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اعتماده عن المسبب وهو الله ك7 . 

- مسألة: قول توكلت على الل ثم عليك: 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم ةر عن قول: «متوكل عل الله ثم عليك يا فلان؟): 

فأجاب: «شرك. يقول موكلك ولا يقول موكل الله ثم موكلك على هذا الشيى. 
هذه عامية» وليست في محلها)”". 

وقال محقق الفتاوئ الشيخ محمد بن قاسم نّمْ: «والفرق بين هذا وبين أعوذ بالله 
ثم بك أنه تجوز الاستعاذة بالمخلوق مفرداً فيما يقدر عليه بخلاف التوكل فإنه كله 


عبادة» كما لا يجوز أسجد ذَنَل ثم لك يا فللان» أو أعبد اللن» ثم أعبدك يا فلان)77 , 


وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن قول بعض العامة توكلت عليك يا فلان في 
كذا؟ قال: هذا شرك أما التوكيل فريجوز لأنه استنابة؟. 

التوكل عل الث حال مركب من عدة درجات لا تتم حقيقته إلا بها وهي”: 

الأولى: معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته. وانتهاء الأمور إلى 
علمه» وصدورها عن مشيئته» واليقين بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكله إليه» 
ا 7 فاه 050 
وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك : 

قال ابن القيم: «وهذه المعرفة أول درجات يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل» 


.٠١ 5 /١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 

(1) فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم .11١ /١‏ 

() حاشية علك فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم .11١ /١‏ 

(4) فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم .17١/١‏ وانظر معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبوزيد 
ص58 .١‏ 

(5) مدارج السالكين .١١17/7‏ 

(1) طريق الهجرتين ص 779. 


لفن 

ونقل عن شيخ الإسلام قوله: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا 
من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاءء ولا يستقيم أيضا من 
الجهمية النفاة لصفات الرب عل ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات»”". 

الثانية: إثبات الأسباب ورعايتها والأخذ بها. 

الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. 

فإنه لا يستقيم توكل العبد حتئى يصح له توحيده؛ بل حقيقة التوكل توحيد 
القلب؛ فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخولء وعلى قدر تجريد 
التوحيد تكون صحة التوكل'". 

الرابعة: اعتماد القلب عل الل واستناده إليه وسكونه إليه وطمأنينته به والثقة 
بتدبيره» كما قال بعض العارفين: «المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا 
ثدي أمهء كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه)”", ولذلك قال ابن القيم: «التوكل 
معنى يلتئم من أصلين: الثقة» والاعتماد» وهو حقيقة #إِيَكَ مَبِمَدُ ويك مَْتَعِتٌ 
(2) * [الفاتحة:ه])”". 

الخامسة: حسن الظن بانله كَبْكَ. 

قال ابن القيم: «والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إِ التوكل عليه؛ إذ لا 
يتصور التوكل على من ساء ظنك به. ولا التوكل على من لا ترجوه. والثن أعلم)””. 

وفي الحديث القدسي قال الله كِْكَ: «أنا عند ظن عبدي بي وقال # قبل 


.١١8/57 مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين ؟/ .١7١‏ 

(”) المصدر نفسه 7/7 .١7١‏ 

(5) مدارج السالكين /١‏ 0/. 

(5) مدارج السالكين .١17١1/7‏ 

(5) أخرجه البخاري ,)7/5٠5(‏ ومسلم (751/0). 
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وفاته بثلاث: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالكى)”". 

السادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعته. 

السابعة: التفويض: قال انه تعاى: « صَسَتَذَكروت مآ أَُولُ سكع وص 
أمَرِى إِلَ أله ' إك أنه صر يلاد 4107 اغفر::]قال ابن القيم سهلة: «وهو 
روح التوكل ولبه وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلها إلى الثنه وإنزالها به طلباً 
واختيارًء لا كرهاً واضطراراً»”'". 

الثامنة: الرضا: قال ابن القيم ِِنَة: «وهي ثمرة التوكل» ومن فسره بهاء فإنما 
فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده؛ فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله 
وكيله'". وذكر شيخ الإسلام: «أن الرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل 
وقوعه والرضا بعد وقوعه»"''» فمن توكل عل الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي 
له بعد الفعل» فقد قام بالعبودية» أو معنى هذا)””. 

ثم قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكر هذه الدرجات الثمان: «فباستكمال 
هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه)”'. 

- علاقة الأسباب بالتوكل: 

كان من هدي النبي 2 وأصحابه اتخاذ الأسباب وكانوا أكمل الخلق توكلا بل 
إن رسول اللن # لبس الدروع يوم أحد”"» واستأجر دليلاً مشركاً عل دين قومه. 


ماا 
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)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/781). 

(؟) مدارج السالكين ١7١7/7‏ ط. دار الفكر. 

(؟) مدارج السالكين ؟/ 7؟١.‏ 

(؟) مجموع الفتاوئ "7/٠١‏ التحفة العراقية /41 . 
(5) المدارج 7/ .١57‏ 

(5) مدارج السالكين ؟/ 7؟١.‏ 

() أخرجه أبو داود (235555)» والترمذي .)١5957(‏ 


الكل 
ليدله على الطريق يوم الهجرة"' '» وكان إذا سافر في جهاد أو حج أوعمرة حمل الزاد 
والمزاد وجميع أصحابه''". 

ويُذكر أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاد فجيء بهم إلى عمر #2 فسألهم 
فقالوا: نحن المتوكلون عل الل:. فقال: لستم المتوكلين بل أنتم المتواكلون. 

وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيدء أفتح مصحفي فاه حتى أمسي؟ قال 
الحسن: «اقرأه بالغداة واقرأه بالعشي» وكن سائر نبارك في صنعتك وما يصلحكم) ”". 

وسأل الإمام أحمدَ رجلٌ فقال: أيخرج إل مكة متوكلا لا يحمل معه شيئاً؟ قال: 
الا يعجبني» فمن أين يأكل قال: يتوكل فيعطيه الناس. قال: وإذا لم يعطوه. أليس 
يستشرف لهم حتى يعطوه؟ لا يعجبني هذا. لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول 
الله يه والتابعين فعل هذاء ولكن يعمل ويطلب ويتحرئ»”). 

وكان الإمام أحمد يأمر بالسوق» ويقول: ما أحسن الاستغناء عن الناس)””. 

وسئل عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون فقال: ١هؤلاء‏ مبتدعة»"''. 

قال عبد الله التستري: «من قال: إن التوكل يكون بترك السبب» فقد طعن في 
سنة رسول الله يتك لأن انوك يقول: # فَكلُوأْ مما حَنْمَتُمَ حَلْلَا طْيَبا #4 [الأنفال:19] 
فالغنيمة اكتساب)7". 


.) 775717 ( راجع حديث عائشة في البخاري‎ )١( 

)١(‏ انظر بعض أخبارهم في الاكتساب واتخاذ الأسباب» تلبس إبليس» ص187. مدارج السالكين 
؟/ 1*5 0" ١3‏ . ط. دار الفكر. 

() البيهقي في شعب الإيمان» ح ١109‏ ) ”/ 15. 

(5) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد 7/7 777. 

(5) المصدر السابق ؟/ 5 77. 

(5) المصدر السابق 7/57 778. 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ؟/ .٠١7‏ 


”506«٠ - 


1١ 


ل اراس 


الدع م -عليها السلام_: # وَهُرَىَ إِلَنِكِ يجلْع التَخْلدِ 
وهذا دليل عا 5 أن 0-0 باتخاذ الأسباب» كما دل عن ذلك قوله: 
#وَهْرَىَ * وفي ذلك يقول بعضهم: 
ألورتر أن الل قال لم ريم فهزي إليك الجذع يسَّاقط الرطب 
يقول ابن الجوزي: «وقد تشبث القاعدون عن التكسب بتعللات قبيحة منها 
أخهم قالوا: لا بد أن يصل إلينا رزقنا وهذا في غاية القبح فإن الإنسان لو ترك الطاعة 
وقال: لا أقدر بطاعتى أن أغير ما قضىئ الله علِن فإن كنت من أهل الجنة فأنا إل 
الجنة أو من أهل النار فآنا من أهل النار. قلنا له: هذا يرد الأوامر كلها ... ومعلوم 
ل لطر ل 
ويقوك أبضا عا حِِنّم: «فقد كان آدم 2 حراثء ونوح وزكريا نجارّين» وإدريس 
شياطاء وإبراهيم ولوط زراعين» وصالح تاجراء وكان سليمان يعمل الخوصء» 
وداود يصنع الدروع» ويأكل من ثمنه. وكان موسئ وشعيب ومحمد رعاة صلل 
اله عليهم أجمعين» '". 
والإنسان مع أخذه بالأسباب وإثباتها لا يعتمد عليها بل ينظر إل مسببها وهو 


قال شيخ الإسلام مِهَِّ: «ولهذا قال طائفة من العلماء: «الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقصٌ في العقل والإعراض عن 


.5/875 تلبيس إبليس ص‎ )١( 
.58١ تلبيس إبليس ص‎ )0( 


2 هه ره د 
القَوَكُلُ عَلَى اله تَعَالّى جح 
ئ 1 1 


الأسباب بالكلية قدحٌ في الشرعء نما التوكل المأمور به: ما اجتمع فيه مقتضئ 
التوحيد والعقل والشرع)"'". 

وقال ابن القيم ِهِلِنّج: «وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد؛ فالالتفات إل 
الأسباب ضربان: 

أحدهما: شرك, والآخر عبودية وتوحيد؛ فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء 
يعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصودء فهو معرض عن المسبب لهاء ويجعل نظره 
والتفاته ملاضيووا غليها: 

وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بهاء وأداء لحق العبودية فيهاء وإنزالها 
منازلها؛ فهذا الالتفات عبودية وتوحيدء إذا لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب. 

وأما محوها أن تكون أسبابا؛ فقدح في العقل والحس والفطرة» فإن أعرض 
عنها بالكلية؛ كان قدحا في الشرع وإبطالا له. 

وحقيقة التوكل: القيام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسببء واعتقاد أن 
الأمر بيده» فإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. 

فالموحد المتوكل؛ لا يلتفت إليها؛ بمعنئ أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها؛ 
بل يكون قائماً بها ملتفتا إليها ناظرا إلى مسببها سبحانه ومجريها... فإذا جمعت بين 
هذا التوحيد» وبين إثبات الأسباب؛ استقام قلبك عل السير إلى الله ووضح لك 
الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم» وهو الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهمء وبالثة التوفيق»”" . 

وقال الحافظ ابن رجب يِهنّة: «واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في 
الأسباب التي قدر الله 3 المقدورات بهاء وجرت ستته في خلقه بذلك, فإن الله 


)١(‏ مجموع الفتاوئ /٠١‏ 275 وانظر المدارج ”7/ 549. ط. دار الفكر. 
(؟) مدارج السالكين 499/7 .60٠‏ 
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أمر بتعاطي الأسباب». مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له 
والتوكل بالقلب عليه إيمان بهء كما قال الله تعالى: « كايا ألَدِينَ َامَبُوَاْ دوأ 
حِدْرَكُمْ 4 السء:٠‏ ل وقال: © وَأَعِدُوأْ لَهُم ما اسْتَطعثُم ين قُوَّوَ ومن رَبَاِ 
لْخَيْلِ 4 الأتفل:0]. وقال تعلل: # وَإدَا هْضِيَتٍ الصَلَةُ مأَنتشِروأ في الْارْضٍ وابتكوأ 
من فَضَ ل أنه * [الجمعة:١٠].‏ 

وقال سهل التستري: من طعن في الحركة ‏ يعني في السعي والكسب - فقد طعن في 
السنة» ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان» فالتوكل حال النبي © والكسب ستته» 
فمن عمل عل حاله فلا يتركنّ ستته. ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام: 

أحدها: الطاعات التي أمر الله عباده بهاء وجعلها سببا للنجاة من الناره ودخول 
الجنة» فهذا لا بد من فعله مع التوكل عل الله فيه والاستعانة به عليه..فمن قصّر 
في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. 

الثاني: ما أجرئ النّهَ العادة به في الدنياء وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند الجوع. 
والشرب عند العطشء والاستظلال من الحر والتدفي من البرد ونحو ذلكء فهذا 
أيضا واجب عل المرء تعاطي أسبابه» ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة 
على استعماله» فهو مفرط يستحق العقوبة» لكن اللَن © قد يقوي بعض عباده من 
ذلك عل ما لا يقوي عليه غيره» فإذا عمل بمقتضئ قوته التي اختص بها عن غيره 
فلا حرج عليه» ولهذا كان النبي 8 يواصل صيامه وينهئى عن ذلك أصحابه. 

الثالث: ما أجرئ الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب» وقد يخرق العادة في 
ذلك لمن شاء من عباده وهو عل أنواع: 

منها: ما يخرقه كثيراً ويفي عنه كثيرا من خلقه. كالأدوية بالنسبة إلى كثير من 
البلدان وسكان البوادي ونحوها. 


0ت" 

وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن 
حقق التوكل عل اللن؟ فيه قولان مشهوران. 

وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل؛ لما صح عن النبي 22 أنه 
قال: «يدخل من أمتي الجنة عرق ألذا بغير حساب» ثم قال: «هم الذين لا 
يتطيرون. ولا يسترقون. ولا يكتوونء وعلك رمهم يتوكلون». 

ومنها ما يخرقه القليل من العامة» كحصول الرزق لمن ترك السعي في طلبه 
فمن رزقه الله صدق يقين» وتوكل» وعلم من الله أن يخرق له العوائد ولا يحوجه 
إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه؛ جاز له ترك الأسباب ول ينكر عليه 
ذلك. وحديث عمر''' هذا الذي نتكلم عليه يدل على ذلكء ويدل عل أن الناس 
إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل» ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوءهم» 
ومساكنتهم لهاء فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب» ويجتهدون فيها غاية 
الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم فلو حققوا التوكل عل الله بقلوبهم لساق إليهم 
أرزاقهم مع أدنى سبب كما يسوق إك الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح» وهو 
نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسير»”". 

8. مسألة مهمة في علاقة التداوي والاكتواء والاسترقاء بالتوكل: 

قد جاء عند أحمد والنسائي مرفوعاً: «من استرقى أو اكتوئ فقد برئ من التوكل»”". 
والمقصود من هذا الحديث التوكل المستحبء لأن طلب الرقية جائز. 

وسوف يقتصر كلامنا هنا عاك الاسترقاء فقطء أما الاكتواء والتداوي فقد سبق 
الكلام عنهما في بابي (التداوي) و (الكي). 
(1) الحديث: «لو أنكم توكلتم عاك الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير..». 


("9) مسند الإمام أحمد 5/ 44 ؟» وابن ماجه (075/.5. 
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والاسترقاء ‏ طلب الرقية ‏ قد قال كثير من العلماء أنه يقدح في تمام التوكل» 
رحمهم الت وهو القول الراجح الذي يدل عليه حديث «السبعون ألفاً». 

قال ابن رجب: «وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل؛ لما صح 
عن النبي © أنه قال: «يدخل من أمتي الجحة سبعون ألقا بغير حساب» ثم قال: 
(هم الذين لا ي: يتطيرون» ولا يسترقون ولا يكتوون» وعلك ربهم يتوكلون»”". 

وقال القاضى عياض هنر وغيره: «الحديث يدل عل أن للسبعين الألف مزية 

5 “لجيه 62 
عن غيرهم وفضيلة تفردوا بها) : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ِنّ: «المسترقي يسأل غيره ويرجو نفعه وتمام 
التوكل ينافي ذلكء والمراد وصف السبعين ألفاً بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم 
2 1 5 شف 
أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء) ‏ . 

وقال ابن القيم حَِهّم: «والنبي َل لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سبباً 
للسبق إِك الجنان وهذا بخلاف ترك الاسترقاء» فإنه توكل على اللك ورغبة عن 
سؤال غيره ورضاء بما قضاهء وهذا شيء وهذا شيء)””. 

وقال الشيخ سليمان بن عبداللة مَهِثّة: «اعلم أن الحديث لا يدل عل أنهم لا 
يباشرون الأسباب أصلاًء كما يظنه الجهلة؛ فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمرّ 
فطري ضروريء لا انفكاك لأحدٍ عنه. حتى الحيوان البهيم» بل نفس التوكل 
مباشرة لأعظم الأسباب. كما قال تعالك: إومن سَوكلٌ عل الله فهو حسبةد * 
[الطلاق:"] أي كافيه. 


.00١/” جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(1) شرح النووي عن صحيح مسلم ”7/ .4٠‏ التجريد في شرح كتاب التوحيد للعجيلٍ /١‏ /ا/. 
(؟) مجموع الفتاوئ /١‏ 77/801857. 

() مفتاح دار السعادة 77 
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إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة ‏ مع حاجتهم إليها ‏ توكلاً علك الله 
كالاسترقاء والاكتواء» فتركهم له ليس لكونه سبباً لكن لكونه مكروهاً لا سيما 
والمريض يتشبث بما يظنه سبباً لشفائه بخيط العنكبوتء أما نفس مباشرة الأسباب 
والتشاوي على وججه لاكراهة قيه فغير قادح في التوكل» قل يكوف تركه مون 

وقال الشيخ ابن قاسم حِهدَمْ: «وإنما المراد وصف السبعين ألفاً بتمام التوكل 
فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم)”") 

وقال الشيخ السعدي حَهِنه: «ومن أخص ما يدل علكل تحقيق قيق التوحيد كمال 
الفتوث زلا وترة التركل لل اله ببعيت الا بلقت القلب إق المخلرقين فق أن من 
شكونه ولا ب ميخرت لبهي تيده ولا ماله يلب الا كاله وال يل يكن طاخره 
وباطنه وأقواله وأفعاله وحبّه وبغضّه وجميع أحواله كلها مقصوداً بها وجه الله متبعاً 
فيها رسول اللن»""" 

وبيّن الشيخ ابن عثيمين يِه أن مَنْ يطلب مَنْ يرقيه فقد فاته الكمال”'". 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «لأن طلب الرقية من الناس سؤال للمخلوقين» 
والسؤال للمخلوق فيه ذلة» فهم يستغنون عن الناس ويعتمدون على الله 5 
من تمام التوحيد أن الإنسان لا يسأل الناس... وسؤال المال يجوز للحاجة إذا 


وهذا 


كان الإنسان مضطراًء فإنه يجوز أن يسأل الناس حتى ترتفع ضرورته؛ أما سؤال 
الإنسان الناس وهو غني فهذا حرام)””) 


سبي العرية السويد عن ل 
(9نحاقية كناب الترعديد صن 8 
راقو اليد جر 1 

(4) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 19/9. 
(0) إعانة المستفيد /١‏ 177. 
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هداتتونة” ) 


قال الأصمعي: «التّوّلة ‏ بكسر التاء ‏ هو الذي يحبب المرأة إلى زوجها»"". 

وقال الشوكاني: «وقد جاء تة تفسير التولة عن ابن مسعود كما أخرجه الحاكم 
وابن حبان في صحيحه: أنه دخل عل امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه 
ثم قال سمعت رسول الْلّن #2 يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك» قالوا: يا أبا 
عبد الله هذه التمائم والرقى قد عرفناها فما التولة قال: شيء يصنعه النساء 
يتحببن إلى أزواجهن يعني من السحر)"'". 

قال ابن حجر: «وهو ضرب من السحر وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا 
دفع المضار وجلب المنافع من عند غير اللذ» '"" 

# الدليل من الكتاب: قال تعالى: # وَلَكنَّ السّياطِيرت كَمَّروأ يُمَلْمُونَ ألَّاسَ 


عن حب خب ار اعم 


لير َمَا أل ع1 عل الملحكين بابل هجوت وَمَرُوت قم لمان يق مودق وله 


ره سمء 


ِنَمَا كن فتَنَهُ قلا تكو مََتَعلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرِفُو بدء بَيْنَ الْمنِ وَرَفْحِوء وما 
00 إذْنِ اللو وَيتَعَلَُونَ ما يُرُّهُمْ وَلا يَنمَعْهُمَ وَلَقَدَ 


ع2 


205 2 


عَلِمُوا لمن أسَترينة ما له في الْآَخِْرَةَ مِنَ عَلَقْ 4 [البقرة: 0 


* شرح السنة للبغوي .198/١7‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 7787/7. فتح المجيد 
ص54١2‏ 56". تيسير العزيز الحميد ص59١.‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص”87. 
مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ 177. وانظر القول المفيد ط١- /١‏ 1794. 

.1915 غريب الحديث للقاسم بن سلام ؟/‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار 8/ .7١7‏ 

() التيسير ص59١.‏ 


5 - و 
اقّوّلتة 
لمن 

** الدليل من السنة: عن ابن مسعود 4ه قال: «سمعت رسول الل © يقول: «إن 
الرقئى والتمائم والتولة شرك)”" . 

ك9 علاقة الديلة بالتولك: 

يقول الشيخ ابن عثيمين ِنَم عن التولة: «ومثل ذلك الدبلة» والدبلة: خاتم 
يشترئ عند الزواج يوضع في يد الزوجء وإذا ألقاه الزوج؛ قالت المرأة: إنه لا 
يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضررء ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج؛ فإنه 
يعنى أن العلاقة بينهما ثابتة» والعكس بالعكس.ء فإذا وجدت هذه النية؛ فإنه من 
الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه النية - وهي بعيدة ألا تصحبها ؛ ففيه تشبه 
بالنصارئء فإنها مأخوذة منهم. 
الذهب؛ فهى إما من الشرك: أو مضاهاة النصارئ» أو تحريم النوع إن كانت 
للرجالء فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم)”". 

وقال ّي عن التولة: «وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة إن اعتقدوا أنها صلة 

5 : 

بين المرء وزوجته») 5 

وذكر العلاقة بينهما الشيخ ناصر الدين الألباني مر حينما ذكر مخالفات آداب 
الزفاف فقال: «لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه ب١خاتم‏ الخطبة»)» 
فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضاً ‏ لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارئ... 
ويرجع ذلك إِى عادة قديمة لهم» عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام 
العروس اليسرئء ويقول: باسم الآب ثم ينقله واضعا له عك رأس السبابة) 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7/817). وابن ماجه (70170). 


(؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ 117/7. وانظر القول المفيد ط١- .1079/١‏ 
() مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ .1١‏ وانظر القول المفيد ط١- /١‏ /18. 
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حَرْفَ اله 

:5 ٌخخثةت_-+ت7ت7ت7تلتففتتتت0ت0ت0ت7ت07007تتتت شتت 
ويقول: وباسم الابن. ثم يضعه عن رأس الوسطىء ويقول: وباسم الروح القدس» 
وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصّر حيث يستقر. 

وقن وح سوال إك معدلة الما" واجانيك عليه «أنجلا تلبوت» محررة قسم 
هذه الأسئلة. 

والسؤال هو: لماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرئ؟. 

والجواب: يقال إنه يوجد عرق في هذه الإصبع يتصل مباشرة بالقلب. وهناك 
أيضا الأصل القديم» عندما كان يضع العروس الخاتم علك رأس إبهام العروسة 
اليسرئ» ويقول: باسم الآب. فعك رأس السبابة» ويقول: باسم الابن» فعل رأس 
الوسطىء ويقول: وباسم روح القدسء وأخيراً يضعه في البنصر - حيث يستقر - 
ويقول: آمين. 

وعللها يقول: امن يشيع أخيراً ف البنصر حي شر 

وقد تولك نقل هذا وترجمته الكاتبة الفاضلة ملك هنانو» فجزاها الل خيراً»”". 

التولي: 

انظر (المظاهرة). 


ع 


)١(‏ مجلة المرأة التي تصدر في لندن, في عدد 4 ١‏ آذار ٠97١م‏ ص8. 
(؟) آداب الزفاف ص05177 0711 7154. أما الطبعة القديمة ففي ص ١١5‏ . 
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«لا إله إلا انل » أول واجب علكئ المكلف ا 0 
تفسيرات باطلة ل «ل إله إلا اننن») 0000 00 
دلالة «لا إله إلا انلن» عكل التوحيد 5ب----ذ010111 1 001 1 
إعراب كلمة «لا إله إلا انلن» مده ماو م وا اه مع مل ا ل ا و جو وا ا 1 
أركان «لا إله إلا انلن» ااا 0 
شروط الشهادتين متم سينو ماه سمل لجعي عام لواو ل للا واد ملع لحلاو لما او ال ام 151 
الأول: العلم بمعناها نفياً وإثباتاً 0 0 
الثاني: اليقين مدن وطاق كد لمة حاه القم ال الجا و مواق لولم الاو ما لم و اال و 351/7 
الثالث : الصدق المنافي للكذب لوا وا و لها مهل ويا مقي لجالة الطط ل ل 158 
الرابع: المحبة لهذه الكلمة ولما دلّت عليه 000 
الخامس: الانقياد بحقوقها المنافي للترك شالج اا ل الم 1 
السادس: القبول المنافي للرد قالطو ووو عاد طم م16 فلن ولا د طامط لك طروي 0 11 
السابع: الإخلاص المنافي للشرك ال ف قو اط اواج كوو اطق كا ا ا 17 
نواقض الشهادتين 0 
متى ينفع الإنسان قول ل إله إلا انلك ؟ ااا اا ا 


-]|] 44 
الموضوع الصفحة 
فضل لا إله إلا ان أو 0000000000 
آثار لا إله إلا الله ج0102 0 
دافا جناة 0 
«أباجاد» ينقسم إلى قسمين 0 
صورة «أباجاد) المحرمة طو و اط عط وو الو ول 1 
ارتباط ( أبا جاد ) بما يسمى ب( الجفر ) 0 
#_افيغاة القبورغيداً 111 1[ 1[ 1 0001017ا0 
مفاسد اتخاذ القبور عيداً ا 
حكم زيارة القبر النبوي كلما دخل المسجد أو خرج منه 0 
هيئة الداعي عِنْدَ قبر النبي 8 ا 
البدع التي يتعلق بها العامة عِنْدَ قبر النبي 88 ا 
#داققاة الشبور مساحد 0 ة 2 0 1 1 1 ا 000 
١-_الصلاة‏ عند القبر مح حرام لوا دلوو حم ولع ادرو ل حو لطم نالك جم ل 2 646 
؟ -الصلةاة إِك القبر 53 
#احواء المسدد عا القبر 0 
حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو الصلاة بين القبور اق 
مسألة : استثناء الصلاة عل الجنازة في المقبرة انام 
الحكمة في النهي عن الصلاة في المقبرة أو بين القبور ا 
حكم الصلاة في الكنيسة معطا جع ةا قاط طن الم لو 1 و االو لا ا 61/7 
احترام أسماء الك الحسنى انواس لس سس م الحو ل 10 


فِهُرس الْمَوْضْوعَاتِ 331 )- 
الموضوع الصفحة 
5_الإحداد عل الزعماء والوجهاء ل ب 0 
٠‏ الإحسان 0 1 1 1 0 
بين الإسلام والإيمان والإحسان عموم وخصوص ل 0 
8_الأحوال الشيطانية 0 0 ز ز ز 00 
8«الاخلامن مقع م اليه وو بالا التو علطو وي مول ننه لوالو اب و وج 1011 
حكم الإخلاص 0 
منزلة الإخلاص وفضله ا 0000 
١‏ - أذئ الرسول يِه أو عيبه يي ل 00 
١١‏ -إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0 
الفرق بين إرادة الإنسان بعمله الدنيا وبين الرياء 000007 0 0 000000 
صور من إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0 
الأعمال التي رتب عليها الشارع ثواباً دنيوياً 05 0 0 
١1‏ الاسم ناء ييل ةي 1 1 1[ 07 
١‏ د الاسسقاء بالأنواء اي2020ة ةزةز2ز2ز 2 2 0 ز2ز2ز202ز2ز1212 1 1 1 ذا 0 
حكم الاستسقاء بالأنواء ا 0 
ليجو ز أن يقال : هذا نوؤه صادق ا 
الاستشفاع بالله على خلقه 7-بب-ب2-ج00101010101010101010202 0 1 0000110 060 
65 -الاستعاذة س1 لفالف 11م 1003 لال و ال واوا و 1 
حكم الاستعادة خط اوت لاط فاة الك ةلاطا الول ول لو ا 9 
الاستعاذة بالمخلوق قسمان ااا ا 


َعم التَوحِيدٍ 

0 
الموضوع الصفحة 
الاستعاذة بالمخلوق خمسة أنواع 00000111 000 
حكم قول: أعوذ بالل وبك أو ثم بك 00000000001 
الفرق بين الاستعاذة والدعاء 0 0 0 
7 الاستعانة يي ا 
حكم الاستعانة بالمخلوق ل 
ضابط الاستعانة الشركية 0 
1و _الابشفاثة 1000000000 
حكم الاستغاثة اااي 0 0 00 0 
الأستكاثة بالمخلوق قسمان ا 00000000001 
الفرق بين الدعاء والاستغاثة ااا 
١‏ الاستغفار يي يزيز + [ذزذ[ 1[ 1ز1ز 1 ز 1 [ ا 
الفرق بين الاستغفار والتوبة 001 00 
4 الاستقامة ااا 121212121212 1 1[ ااا 0 
استقدام الكفار لجزيرة العرب للا 
“١‏ الاستقسام بالأزلام 0 ةز[ز ز ز 000101011 ذا 
لان لأسيداد 00101 00 ا 
#"ثي_ الابجيناء -00000 0 100( 
حكم الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أوالقرآن أو الرسول 82 ل 0 
حكم الاستهزاء بالدين ب 1 
0 


ِهُرِسٌ الْمَوْضْوعَاتٍ [)- 
الموضوع الصفحة 
أقوال العلماء عن الاستهزاء ا 
حكم الجلوس مع المستهزئين ايو طلا و اماج انعد ل و 3117 
توبة المستهرم) 000010101 0 اا 
5" -الإسلام ]ر 0 0 7 707 7 7+7 7< 7 <+ز 0 2 2ز 2 2 2 7ز20212ز12 1212 1ز12 1 00717 
العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام ا 0 اا 
الفرق بين الإسلام والإيمان 00 
الإسلام بالمعنى العام والخاص 00111 0 اا 0 
الإسلام الكوني والشرعي ال 
هل الجهاد من أركان الإسلام ماس امسو مسو اللو 1 
6 الأصنام ببب01012012121221 0 ااا 
د أضول الإبيسان ةي 0202 0ز20ةز2ز01زة2ز0ز10 ذ2 2 12120 0212 121 1 1 0001 
١‏ الأصول الثلاثة 1100 اا 00 
8 أصول الدين 00001 0 ا 
ذكر بعض الأقوال في التفريق بين الأصول والفروع لني ماو امس ا 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية عك من أدخل في أصول الدين ما ليس منه ١88‏ 
حكم تقسيم الدين إلى لب وقشور 010101121 ا ا 
4- إضافة النعم إلى غير الله 0 1 000000011 
الإطراء ةي ة زةزةزةز2ز2ةز0ز2ز2 0 زةز2ز2ة0ة2ة2ز2ز2ز212ز2ز2ة2ز2ة 2 <ز 1 ز2 0 ز 1 07 
"١‏ اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ف ............ ١617‏ 
الرد عن شبهة احتجاجهم بقصة الخضر 1 


-]|] 556 
الموضوع الصفحة 
الاعتكاف عند القبور والمشاهد ية ةز زةز ز ز ز ز ز ا 
”7 الإعراض عن دين الْنّنَ لا يتعلمه ولا يعمل به ا ا ا ا 
من كلام العلماء في كفر الإعراض 0 0 
الفرق بين التولي والإعراض د و 
5" أعمال القلوب 1 1 1 00177 
من أعمال القلوب ل 
العلاقة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح ا 00 
ة “لاك الأعياد 000 + +ز+ز+ز +ز ز7ز2ةزةز0ةز7زةز2ة2زة2ة2زة2ة2ز2ة1زةز202زة202ز2 1 ز2ز2ز12 <ز2ز ز | | ا 
77 الإقامة في بلاد الكفار 1 
الفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر 0 0 00000000 
أقوال العلماء في النهي عن الإقامة ببلاد الكفار ا 
الإقامة في بلاد الكفار لابد فيها من شرطين م ا 0 
تنقسم الإقامة في بلاد الكفار إلى أقسام ا 
شروط أخرئ للطلاب المقيمين للدراسة 0 
بيان معنى إظهار الدين في بلاد الكفر 0 
حكم السفر إِ بلاد الكفار ل 
حكم التجنس بجنسية بلاد كافرة 00001 0 
/ا"- الإقسام عل الله ل ل 1 
القسم على الله ينقسم إلى أقسام ا 


- الاكتواء 1000 1 0000011 


الموضوع 


ود الأكراه كز [ز[ز[ز[ [ [ [ ز 1[ 1[ ز 1[ 00 0 
٠‏ - الإلحاد في أسماء الله 1211 
أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى 12*00 
-١‏ اللهم اغفر لي إن شئت 1 00033035035353051510101000خ2( 
أقوال العلماء في الحكمة من النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة 
حكم قول اللهم اغفرلي إن شئت 0 
حكم قول (إن شاء الله) عن عمل قد تم 200ظ1 
حكم قول : والله عاك ما يشاء قدير 0 
47- الأمن من مكر الْنَلَ ا ل 
للأمن من مكر الله سببان مهلكان 7ببببببب-- 1 3 23*31 


/اء- الانقياد المنافي للترك ا 


- إنكار النعم ا ا 
4- أهل الأهواء دربي معو الا او وا د لعا ب ا 
5 -_أهل السنة والجماعة لظ 


مصطلح أهل السنة له إطلاقان : عام» وخاص 


1 |]- 


الموضوع الصفحة 
أقوال أهل العلم في المراد بالجماعة 1 
صفات وخصائص منهج أهل السنة والجماعة 000001019 00 
نشأة مصطلح أهل السنة والجماعة 5 
أسجاع يعر قحيا آهل السكلاوالجمافة ارو تناس اتدت فو واسن فا توي 11م 
ا دالييك ا 0000101 00 ا ا 
 ”‏ الطائفة المنصورة والفرقة الناجية 00 
أهل الحديث والآثر ا 0001 0 00 
5 -الغرباء 29 اا 00 
-١‏ أهل الفترة عه و لومم سوج ع ما انع ال ولو ال و 1110/1 
حكم أهل الفترة 0 00 
تَنبِيدٌ : حكم البلاد التي سمع أهلها بالدعوة إلى الإسلام ان 
م الأوثات 0 ز[ز[|ز[|ز[|[|[ |[ | |[ | ز ز <ز ز2 12 1212 زذ ذا 
الفرق بين الصنم والوثن 00010101 0 ا 
لاد أوثق خرعة الآيمان 5 
5- إيقاد السرج علك القبور ا 0 
أسباب منع إيقاد السرج عند القبور 1 
6 -الإيمان ان 
العلاقة بين الإسلام والإيمان 0 
أركان الإيمان 00000 0 
ثمرات الإيمان 55 


الموضوع 


صلة العمل بالإيمان 0 23700 
معنى قوله 586 : «بني الإسلام عن خمس») 000 
75- الإيمان باللَم مرا ع ا ل ل 1 
والإيمان باللك يتضمن أربعة أمور 2000 
ثمرات الإيمان بالل تعالل 21171711100 
/0- الإيمان بالملائكة ا 00000 
الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور ا 
ثمرات الإيمان بالملائكة ا 0000 غ5 
حقيقة وجود الملائكة 25*00 
المفاضلة بين الملائكة والبشر 00 
المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 010017 
- الإيمان بالكتب 000 
الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور 0200١‏ 
ثمرات الإيمان بالكتب شظ1( 
4 الإيمان بالرسل 0000 


ما ينبغي للمسلم أن يعتقده في الأنبياء والرسل 


الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور 0 


712 


00 00 0 0 


3 |]- 


الموضوع الصفحة 
ثمرات الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام سنا الوط مسي لازا 
فائدة: علينا الإيمان بالأنبياء والمرسلين جملة 0 
أولو العزم من الرسل 0000000 
مسألة : من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء مسا ماعل و و ا لي 
أول الرسل نوح عليه السلام 0 
5 الإيمان باليوم الآخر 0 ا 
الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور 0000 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر ا ا 
١‏ الإيمان بالقدر خيره وشره مي ل 
اد الينهة لوي و م له سر و ل ا 
ضابط البدعة وأقسامها 0001510 0 000 ا 
المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة م 3 
الابتداع عن قسمين ا ل ل 
مناقشة تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 1 
الرد عبك ما تعلق به من أثبت التقسيم 0 
-١‏ قول عمر رضي اللن عنه (نعمت البدعة هذه) طاو ا ال ل ا 
-١‏ حديث امن سن في الإسلام سنة حسنة» مسنم سه ووو مسو اللي 
-'٠"‏ جمع القرآن 000000 
5 - أقوال العلماء في البدعة المحمودة والمذمومة ومرادهم من ذلك ادن 
أسباب ذم البدع 0 


ِهْرِسٌ الْمَوْضْوعَاتِ 

انل 
الموضوع الصفحة 
تاريخ ظهور البدع 0001 0 0 
أسباب ظهور البدع 0000000 ا 
حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها 0 
آثر البدع علك التوحيد ا 
كلام العلماء في قبول توبة المبتدع 0 ا0اا00 ا 
موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة 1 ا 
حكم تكفير الداعي إل البدعة المكفرة مو سا ااا الاو ا 
5- البروج يا ة4ة 2 ز 12 1 ز 1 1 ز1 1 1 7 
8 البعيث 00 ز2 21 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 ااا ا 
6- بغض و كراهية ما جاء به الرسول 8 1 ا 
البغض والكراهة ينافيان عمل القلب من وجهين 0 
الفرق بين كره المشقة ونفور الطبع وبين الاعتقاد ا ا 
5 اتناو عام القبوو اااي از 1 1 1[ ااا 
بناء القبور المشرفة له وجوه 0 
الأصل في القبر التسنيم ويرفع قدر شبر اا 
سبب التحذير من رفع البناء عل القبر 00 
شبهات حول البناء عل القبور 000 0ل 
١‏ - اتخاذ المسجد ني قصة أصحاب الكهف ا 0 
١‏ -شبهة : أن قبر النبي يده في مسجده 989 7 0أ6أأاا ا لس 
بناء القبة عن القبر الشريف في سنة 717/8 ه ا 0 00 


]| 0342 
الموضوع الصفحة 
حكم هدم القباب المبنية علن القبور مني ما ارط لال ار لواو لاا و 1019 
7- البيان و و و ا و لي ل 
8- التألي ع الله 11 1[ [1[414[1[1[1 1 ز1 1 1 1[ 0 
لا يشهد لأحد بالجنة أو النار إلا بنص صحيح 001011 اا 
لايشهد لشخص معين بأنه شهيد ل 5 
4 التأويل لكان عوط اناو قوواط وا م0011 
فبك الب كك ياي ياي + ز[!1212 !1212121 1 121 1 1[ ز 1 ااا 
ما يستفاد من حديث أبي واقد الليثي: 9398ا!|!|ذ||اذ000001111 2 
١-أن‏ السائلين من الصحابة يجهلون أنه شرك 0 
"أن الصحابة لم يفعلوا الكفر 000 ل 
“أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء ا 1 ا0اا0ا 0 
5- النهي عن مشابهة الكفار 0000101 00 ا ا 
التبرك قسمان ممنوع ومشروع 0 
أولا : التبرك الممنوع 00 ا 
فين القبر له ها هو شوك اكير 0 
من التبرك ما هو بدعة ل م 
فائدة : من المنكرات في التبرك بقبر الرسول هه 0 
ينبغي نزع أو منع كل ما يتبرك به العامة 0 
حكم التبرك بذوات الصالحين وآثارهم ل 
التبرك المشروع له أنواع : 000 


ِهُرِسٌ الْمَوْضْوعَاتٍ 30 )- 
الموضوع الصفحة 
أ التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات المشروعة 0 
ب_التبرك بالأمكنة 000000000101211 
ج-التبرك بالأزمنة ا 
د التبرك باللأطعمة 0 
ه- بركة الخيل اا 0 
و- بركة النخل ا 0 ا 
التبرك بالرسول ويه 00 0 0000 ا 
حكم التبرك بآثار الرسول 6 بعد وفاته 0 
حكم بعض الألفاظ المتعلقة بالبركة : 0 
١-كلمة‏ تبارك 000000 0 0 ا 
؟ -هذه من بركاتك يا فلان 0 
١‏ - تتبع آثار الأنبياء والصالحين المكانية 7+ ز 2 007 
حكم تتبع آثار النبي 8 المكانية ا ا ا ا 
حكم الذهاب إل بقعة معينة رجاء البركة 0 
رد الشيخ بن باز عن من طالب بإحياء الآثار النبوية مل اس 
تتبع آثار الصالحين فيه تشبه بطريقة المشركين موسا ماقو اطاوككديو ‏ مارلا 
7- التحاكم إلى غير ما أنزل اله ووس و 0 
أربع مسائل متصلة ببعضها ينبغي التفريق بينها : ل ل لا 
١‏ طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 000 
"١‏ -المُشْرّع الذي يضع القانون ويضع الأحكام 0000 


-[ د) 


الموضوع الصفحة 
الحكم بغير ما أنزل الله 011 0 ا 
؛ - التحاكم إلى غير ما أنزل الله 0 
أقوال العلماء في حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله 0 00 ا 
بعض صور التحاكم : 0 ا 
١‏ التحاكم إلى شريعة البشر كالقضاء العشائري 0 
؟ - التحاكم إل العقل مع نبذ الكتاب والسنة 000 
شبهة من قال : إن الإرادة لا تحصل إلا بالباطن ااا 
حكم التحاكم إلى القوانين إذا كان في بلاد الكفر 0000 
آثار التحاكم إلى غير الله 0 
#باناكيوقيق الترسعيد 2 ة 2 2 12121212 12121 ز 1 070777 
5 - تحليل الحرام م ز00 ن0 27070 7< 7< 2< 2ز2 2 7< < ز 7 07 
- التداوي ا 
حكم التداوي 0 
حكم التداوي قبل وقوع الداء ا ا 
علاقة التداوي بالتوكل ا 000 
5ع التسخط من قدر الْلَم سجن وو سوق اده واو ف لما ما ل 617 
لكلف العشية 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 ااا 
الإجماع عن حرمة التشبه ل 
ضابط التشبه بالكفار و 00000 070707غ1 
يجب إنكار التشبه ولا يجوز الإعانة عليه 2 


الموضوع 


حكم مشابهة الكفار فيما ليس من شرعنا ا 0 


وقوع ما أخبر به النبي 2 في قوله : «لتركبن سنن من كان قبلكم» 1111 
ذكر أصناف ينهى عن التشبه بهم 770 ظ1 


التشبه بالمجوس والفرس.ء والروم والأعاجم نوا هد لام طرش را لدف لمجو اندو ال ا 


التصوير بداية الشرك في بني آدم ا 


تنبيه في التفريق بين المصوّر الذي يصنع الصّوّر ومُقتني الصور 
أقسام صناعة التصاوير وحكم كل قسم 20000 


القسم الأول : ماله ظل ل ل 


القسم الثاني : تصوير ما ليس له ظل ”2 


القسم الثالث التصوير بالآلة 00 


كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة 00 *ش*[ظ5ظ2 


0 
وه 


]8 
الموضوع الصفحة 
القسم الرابع : تصوير ما لا ينتج عنه منظر ولا مشهد ثابت 55 
القسم الخامس تصوير ما لا روح فيه 001 000000 
حكم اقتناء الصور واستعمالها واتخاذها ا 
اقتناء الصور واستعمالها على أقسام 000010000 0 
للب المصورة للبنات شه ورمع ام مام طاطم اق ا ال ا ا لا اا اللو 7 50815 
الصور التى يلعب بها الأطفال قسمان ا 
حكم المحنط ةزة 0 0 1 1 01 10101010101010101010101010ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز 1 ز1 ذ ذ[ [ [ [ ا ا ا 5 
الصورة الرأ اا 0001 0 00 0 
سبب امتناع الملائكة دخول بيت فيه صورة ا ل ا ا 511 
4 التطير 2 2 2 12 2 2 2 2 202 2 2 2 2 20 2 1 2 2 1 1 1 ا ااا 
3-٠‏ انلك 0 
أنواع تعظيم غير الل والأسباب المفضية إليه 001 0 00 
من مظاهر التعظيم بالقول ا 
من مظاهر التعظيم بالفعل 1 1 1 0 
حكم الإحداد عل الزعماء والوجهاء 00 ا 
التحذير من التعظيم المحرم 0 0 
١‏ تقبيل القبور والأعتاب للتبرك 10010101010010 00000 
7 التكذيب ببعض ما جاء به الرسول ا 
#اأرد التكفين 0010011111 
التحذير من التكفير بغير دليل شرعي ولا علم اا وو ا 


ِهُرِسٌ الْمَوْضْوعَاتٍ [300)- 
الموضوع الصفحة 
وجوب التفريق بين الإطلاق والتعيين 1 
معرفة موانع التكفير 000000000101201 ا 
١-العذر‏ بالجهل 00000000 
"- الإكراه 1 
التنبيه عن أن انشراح الصدر بالكفر بعض أنواع الكفر اممد وو و سساو مسي لاي 
شروط الإكراه ماقي أن يط مو كح و ما و وا مول أو ف ال د وأ او يم ٠.‏ 57687 
٠‏ الخطأ ا بب000 0 0 0000 
تنبيه في ارتباط الخطأ بالجهل و التأويل ل ا 
5 - التأويل ال واه سني ابا و اوس الوا اوس اموي ناد 
6_العجز لعي لودل في ل طوف أ لع رار ممق للملاو ولخت و ماقا لبو و ولول مو 59017 
معرفة العلاقة بين الظاهر والباطن 0 00 
تكفير أهل القبلة لا يكون بالمعاصي ا 
تعريف الكبيرة اك 
مسألة في بطلان القول بتكفير الجميع 5 
لا يلزم من قتال فئة من المسلمين تكفيرهم مات لد الوط الاو 911 
الذي يحكم في هذه الأمور هم العلماء والقضاة واد ابو اد ااانا بأرقاة 
الامتناع عن التكفير بإطلاق تعطيلٌ للأحكام وإغلاق لباب الردة 311 
التكفير ليس سببه التكذيب أو الجحود فقط ل ان 
4 تكفير من لم يكفر الكافر ا ذ ز 1 0 
أقوال العلماء في كفر من لم يكفر الكافر أو شك في كفره 5 


الموضوع الصفحة 
تنبيه #امحاه كا عه قا الاباك وال الوه قل لوطو الوا ف اط 116 لآو ول لاه ا ا لوه م لي ‏ /611 
5 التمسح وتقبيل القبر وغيره ا 
حكم تقبيل القبور والأعتاب والتمسح بها ا 00 
مسألة عن الوقوف في الملتزم ووضع الخد عل البيت 2111 
65 التميمة 50007 
أسباب استخدام التميمة 2 
حكم تعليق التميمة 65 
حكم تعليق التمائم من القرآن 90 
ما يلحق بالتمائم اك 
١-الودعة‏ 5 
؟-_الحجب اه من نه ل ل لل لاما الا ا ا 61 
الحرز ا 000001010121211 0 
- لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه 0 
قاعدة : يتوقف فهم حكم لبس الحلقة على معرفة أحكام الأسباب 5 
تنبيه : في حكم لبيس حلقة تنفع من الروماتيزم 1[ اا 
_الواهنة حون اق الما ا مله سوال اط لض لاما الوا لي 61508 
5-الوتر مت حو ع نا عاو لووول جو ل با ا او الع ا أل واو و 077 
باخ اك 0 2 ز ة + ةز2 2ز2ز2ز 2 ز2ز2ز2ز2 2120 0 1ذ212ز121 10 1 01 
علم النجوم قسمان : 0 اراك 


الموضوع 


أمور ييظن أنها من التنجيم وليست منه له 
التصديق بالبروج اعد مس ا وأا وو ول لماه الات وروا اا ال ا اج اج 6:81 
الت عد عو عوج ومع وو حورو بحمو وجي ب واو ع ل لقعم العو الوبع او لطبا وت ع ف مو 884 
4 التوبة 00 
فائدة في التوبة النصوح ا لك 
شروط التوبة ل 5 
وجوب التوبة إل الله 00 ا ا 


حكم التوبة لغير الَلك 565 


- التوحيد وأقسامه 1 ااا 
بم يكون التوحيد؟ 00 اك 
تقسيم التوحيد إل ثلاثة أقسام مشهورة ا ا 
تقسيم آخر للتوحيد ا 
التلازم بين أنواع التوحيد 00 ا 
فضل التوحيد 0 
1- تو هيل الأسماء والضفات 1 2 1ز 1 10 1 ا اا 
توحيد الأسماء والصفات مبني عن أصلين ات 


ا 1 
الموضوع الصفحة 
مسائل تتعلق بالصفات 62 
7- توحيد الألوهية 0010010 0 0 اا 
فوائد ا 00 
اك توحيل الريويية 00 02 2 2 2 2 2< 202 2ز202 2 ز 2 2 2 ز2 1 0 
توحيد الربوبية لا يكفي في حصول الإسلام لوو د موه او ماو و لال 658 
استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية ا 
4- توحيد القصد والطلب و و 
065- توحيد المعرفة والإثبات ققخ لود ال وو اف وه وا وال ا ا 6 
التوحيد القولي ينقسم إلى قسمين مان واه عجو وأ لاط للع الا ووو وا يي 
7 التوسل 0001011 0 
التوسل قسمان 0000001 0 0010 
-١‏ التوسل المشروع » وهو أنواع أربعة 000 
النوع الأول : توسل باه تعلق 0 0 
النوع الثاني: التوسل بالأعمال الصالحة ا 
النوع الثالث: التوسل بدعاء أخيه المؤمن ا ا 0 0 0 ا0اا 00 
تنبيه ا 
النوع الرابع : التوسل بحال الداعي 0000000 
؟- التوسل الممنوع » وهو ثلاثة أنواع : 00000000001 
-١‏ التوسل بذوات المخلوقين 0 
تنبيه : ينبغي التفريق بين التوسل بذوات الصالحين وسؤالهم 0000 000 


الموضوع الصفحة 


حكم التوسل إل الل بذوات المخلوقين 5ب 0 5070 


١‏ - التوسل إِلْ الننَ بجاه فلان أو حقه أو بركته لظ 


؟ -السؤال بحق الرحم و ا 16 ا ا لجلا اول ا لاوا للد ةا لاو كع 
حكم التوسل بالأموات ا ص1 
حكم التوسل بسيد الأنبياء لظ 


شبهات في التوسل الممنوع ش سد ذه اتا الم روه ور وه وام رط و قزل 
الشبهة الأولى : الاستدلال بحديث الأعمى في جواز التوسل بالجاه والذات.. 


الشبهة الثانية : استدلالهم بحديث «أسالك بحق السائلين» 00000 
الشبهة الثالثة : حديث «توسلوا بجاهي) 207000 
الشبهة الرابعة : الحديث الذي فيه توسل آدم عليه السلام في تربته بمحمد 2.. 
الشبهة الخامسة : كون الرسول © يستفتح بصعاليك المهاجرين ا 
الشبهة السادسة : حديث «وحياتي خير لكم) وبيان ضعفه ا ا 


الشبهة السابعة: الحديث الموضوع (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور) .. 


الشبهة الثامنة : فتح الكوة من قبره إى السماء 0000 
الشبهة التاسعة : قصة مالك الدار خازن عمر ل ل ا لا 


العبيلة الحاشي»: متكانة المت 1ط( 


11 


1 


386١ ]|]-‏ 
الموضوع الصفحة 


الشبهة الحادية عشرة : الحكاية المنقولة عن الشافعى أنه كان يقصد الدعاء 


عند قبر أبي حنيفة 0000 0 0 0 
- التوكل 2 ة 1 1[ 07 
صلة التوكل بالعبادة والإيمان 0 
حقيقة التوكل 0 
أقسام التوكل عل الله امتح سج اد و سساو واوا ا وو ام 1 
أقسام التوكل عل غير الله 000000001 0 
مسألة : قول توكلت عل الله ثم عليك ا 0 
كيف يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قلمه فيه ل 
علاقة الأسباب بالتوكل 000000000000001 
مسألة مهمة في علاقة التداوي والاكتواء والاسترقاء بالتوكل 0 
التولة من واف سوا ان اتح م وو امواا ارو فسوي الو ل ا 
علاقة الدبلة بالتولة 0000000010 


